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مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ، تصدر  العقديَّة : الدِّراساتمجلَّة 

عن الجمعيَّة العلميَّة السعوديَّة لعلوم العقيدة والأديان والفِرَقِ 
والمذاهب، بإشراف الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة النبويَّة، تختص 

العلميَّة والمخطوطات المحقَّقة  والدِّراساتبنشر البحوث 
والفِرَقِ والمذاهب  في حقل علوم العقيدة والأديان المتخصِّصة

الفكريَّة، يتولََّّ تحريرها هيئةٌ علميَّةٌ مختصَّةٌ مكوَّنةٌ مِن عددٍ مِن 
يز نشر البحث بموافقة اثنين مِن   المختصِّين،أساتذةٍ جامعيين، تُج

ه، وتصدر دورياا 1430صدر أوَّل عددٍ مِن المجلَّة في محرَّم 
.  بواقع عددين سنوياا
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 رئيس التحرير :

 أ . د / سليمان بن سالم السحيمي                        

 مدير التحرير :

 د / فهد بن عيسى العنزي                        

 الأعضاء :
 أ . د / علي بن عتيق الحربي                 

 أ . د / فهد بن سليمان الفهيد                         

 أ . د / عبد العزيز بن جليدان الظفيري             

 أ . د / ألطاف الرحمن بن ثناء الله     

 أمين المجلَّة :

 عبد الله أحمد عبد الله

 



 

 
 

 الدِّراسات العقديَّةقواعد النشر في مجلَّة            

 

 :تلتزم المجلَّة في نشر المواد العلميَّة بالقواعد الآتية 
 أن لا تكون منشورةً ولا مقدَّمةً للنشر في جهةٍ أخرى. -1
 أن تكون أصيلةً مِن حيث الِجدَّة والابتكار والإضافة للمعرفة. -2
 أن تكون في مجال تخصص الجمعيَّة. -3
بحوثٍ قد تم نشرها للباحث، ولا أجزاءً  أن لا تكون أجزاءً مِن -4

 مِن رسالته العلميَّة في )الدكتوراه( أو )الماجستير(.
 أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي الأصيل، ومنهجيَّته. -5
 أن تكون مطبوعةً على قرص حاسب آلي. -6
( صفحةٍ للإصدار الواحد، 100أن لا يزيد عدد صفحاتها عن ) -7

 صفحاتٍ، ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضرورة. (10ولا يقلَّ عن )
 أن تجصدَّر بنبذةٍ مختصرةٍ لا تزيد عن نصف صفحةٍ للتعريف بها. -8
نأن يرافقها نبذةٌ مختصرةٌ عن صاحبها  -9 عمله وعنوانه وأهم  تبُينِّ

 أعماله العلميَّة.
 صاحبها خمس نجسخٍ منها. يقُدِّمأن  -10
تجقدَّم المادة العلميَّة مطبوعةً وفق المواصفات الفنيَّة الآتية : -11



 

 أو ما يماثله. xpالبرنامج : الوورد  -أ
 .Lotus Linotypeنوع الحرف :  -ب
 چ چ} نوع حرف الآيات القرآنيَّة على النحو الآتي : -ج

ن[.3]سورة المائدة:ن{ڇ چ
سم = )إعداد الصفحة  20× سم  12الصفحة الكلي : مقاس  -د

 أيمن وأيسر(. 4.5أسفل،  4.75أعلى،  5: 
 غير مسود. 16حرف المتن :  -ه
 غير مسود. 12حرف الحواشي السُّفليَّة :  -و
 أسود. 12رأس الصفحة :  -ز
 أسود. 18العنوان الرئيسي :  -ح
 أسود. 16العنوان الجانبي :  -ط

البحث في صورته النهائيَّة في ثلاث نجسخٍ، منها أن يجقدَّم  -12
ن، ونسخة على ورقٍ.  نسختان قرصان مستقلاَّ

 لا تلتزم المجلَّة بإعادة البحوث إلَّ أصحابها، نجشرت أم لم تجنشر. -13
 15يجعطى الباحث ثلاث نجسخٍ مِن العدد المنشور فيه بحثه +  -14

 مستلَّةً منه.
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 المواد المنشورة في المجلَّة تُعبِّر عن آراء أصحابها                   

            

 

 

  



 



 

   محتويات العدد                                 

 الصفحة الموضوع :

 13 طرق التدوين في علم العقيدة عند أهل السُّنَّة والجماعة
 ...............................صالح بن درباش بن موسى الزهراني / د.  أ

 175 -دراسة تحليليَّة  - متعلَّقات الق دْرِ المشترك في باب الصفات
 .....................................الأنصاريفهد بن كريم بن محمد /  د

 267 -جمعًا ودراسةً  -المسائل العقديَّة المتعلِّقة بذي السويقتيْن 
 ..............................................ليلى بنت ناوي العنزي د /

 341 الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 
                                                  ........................................العزيز العنزيحنان بنت عبد د / 

 457 -دراسة عقديَّة  -دخول المسلم في جيوش الكفار المقاتلة 
 ..............................................غالب بن غازي الحربيد / 

 515 المفهوم الصوفي، أقسامه، وآثارهالتجلِّي الإلهي في 
 ....................................أمين بن أحمد بن عبد الله السعديد/ 

توظيف عبارات ومصطلحات السَّلف والانتساب لمنهجهم في 

 615 -الأشاعرة أنموذجًا  -ترويج البدع الكلاميَّة 
 .........................................عبد الرحمن بن صالح الذيبد / 

عرض ونقد في ضوء  - أدلة وجود الله عند إيمانويل ك نْت

 673 -النقل والعقل 
 ........................................عبد القادر بن محمد الغامديد / 
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 ملخص البحث                         

 
يهدف هذا البحث إلَّ استقراء طرق التدوين في علم العقيدة عند أهل 

لما  ؛ذكر أمثلة على كل طريقة منهانة والجماعة، وإبرازها وإيضاحها مع السُّ 
لذلك من أهمية في معرفة مسيرة علم العقيدة وتاريخه، والمراحل التي مر بها 

ة في هذا المجال نَّ وتدرج فيها، وقد تم استنتاج اثنتين وعشرين طريقة لأهل السُّ 
ا المبارك، كانت بداياتها تتسم بالبساطة كغيرها من العلوم ثم تدرجت شيئً 

 اا تقريرً متفاعلة بالمحيط العلمي من حولها، وكانت أساليبهم العامة إمَّ ا فشيئً 
على الاعتقاد الباطل، وتحت هذين الأسلوبين  اا ردا وإمَّ  ،للاعتقاد الصحيح

تنوعت طرائقهم على مدار التاريخ إلَّ أن ظهرت طرق حديثة مبتكرة، ولا 
قة في مبحث، يزال بعضها بحاجة إلَّ تطوير وإنضاج، وقد وجضعت كل طري

وسبقها مقدمة وتمهيد في المراحل التي مر بها تدوين العقيدة، وتلتها خاتمة 
تضمنت نتاج البحث الآنفة الذكر، وتوصية بالتأليف في تأريخ علم العقيدة 

يل البحث بقائمة ا، وذج منذ نشأته إلَّ يومنا هذا إذ لا يزال مجاله مفتوحً 
 للمراجع.

طرق الكتابة  - طرق التأليف - العقدية الكتابة) الكلمات المفتاحية:
  (.طرق التدوين - العقدية
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                            Abstract  

 
This research aims to explore the methods of codification in the 

science of theology (Aqeedah) according to Ahl al-Sunnah wal 

Jama'ah, highlighting and clarifying them, and providing examples for 

each method. The significance of this endeavor lies in understanding 

the trajectory and history of the science of Aqeedah, and the various 

stages it has undergone. The study has identified twenty-two methods 

used by Ahl al-Sunnah in this blessed domain. Initially, the methods 

were simple, akin to other sciences, but they gradually became more 

complex, reflecting the surrounding scholarly milieu. Generally, their 

methods were either affirmations of the correct belief or refutations of 

false ones. Under these two primary approaches, their techniques 

varied throughout history, leading to the emergence of contemporary, 

innovative methods. Some of these newer methods still require further 

refinement and maturity. Each method has been elaborated on in a 

separate section. The research begins with an introduction and a 

preliminary discussion about the stages of theological codification and 

concludes with a section summarizing the findings and 

recommendations on the history of theology from its inception to the 

present day, as this field remains open for exploration. The research 

concludes with a list of references. 

Keywords: (Theological Writing - Methods of Authorship - 

Methods of Theological documentation - Methods of Codification).  
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 مةالمقدِّ

 
 

وعلى آله  ،والصلاة والسلام على سيدنا محمد ،الحمد لله رب العالمين
 .ينالدِّنإلَّ يوم  وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ 

 ا بعد:أمَّ 
الناظر في علم العقيدة يستوقفه تنوع طرق تدوين علم العقيدة  فإنَّ 

انحصارها في طريق واحد، ولعل ة والجماعة وتعددها، وعدم نَّ عند أهل السُّ 
ذلك يرجع إلَّ اختلاف ظروف نشأة الكتابة العلمية، وظهور البدع بين فينة 
وأخرى، مع تنوعها واختلاف دعاتها في طرائقهم وشبهاتهم، الأمر الذي 

 ا.ا وردا يستوجب تنوع الكتابة تقريرً 
 :مشكلة البحث 

و معرفة طرق التأليف وه ؛ا من تاريخ علم العقيدةجانبً  تتلخص في أنَّ 
يزال بحاجة إلَّ الدراسة والبحث، من أجل أن يأخذ هذا الجانب  فيها لا

 مكانه في تاريخ علم العقيدة.
 :هدف البحث 

ة في تدوين العقيدة نَّ يهدف هذا البحث إلَّ إبراز طرق أهل السُّ 
 وإيضاحها من أجل إضافة لبنة علمية في صرح هذا المجال العظيم.
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  البحث:أهمية 
ة وأساليبها نَّ معرفة طرق تدوين علم العقيدة عند أهل السُّ  إنَّ 

بد من العناية به، لمعرفة أعمق  ومناهجها جزء مهم من علم العقيدة لا
بتاريخ علم العقيدة والمراحل التي مر بها، من أجل استثماره في تطوير الكتابة 

 .- بإذن الله - العقدية في العصر الحاضر وللأجيال القادمة
 :منهج البحث وإجراءاته 

تم استخدام المنهج الاستقرائي والاستنباطي مع الوصف والتحليل، وتم 
ة لأجل نَّ جرد الكتب التي اهتمت بجمع وحصر مؤلفات علماء السُّ 

استخلاص طرقهم في التدوين، مع ضرب أمثلة لكل طريق بعدد غير محدد 
ا بحسب نماذج مرتبة تاريخيا قد يقل وقد يكثر، مع الحرص على أن تكون ال

وفاة مؤلفيها، وأن تكون مطبوعة مع الإشارة إلَّ أهم طبعة حسب الطاقة، 
، مع أنه خارج مقصود البحث من إعطاء بعض التقييم أحياناً  ولم يخلج 
 البحث.
 :أسئلة البحث 

 :تيةعن الأسئلة الآ - بإذن الله -سيجيب البحث 
 ين العقيدة؟ة في تدو نَّ ما أهم طرق أهل السُّ -1
 هل وجدت هذه الطرق دفعة واحدة؟ أم على مراحل متدرجة؟-2
 ؟اا وكيفً هل هذه الطرق متساوية كما -3
هل هي محصورة بعدد محدد لا يمكن تُاوزه؟ أو يمكن استحداث -4

 طرق جديدة حسب الحاجة؟ 
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 ِّراسات السابقة:الد 
ا من عددً من خلال مراجعة البحوث والرسائل العلمية وجد الباحث 

غية حصرها ومعرفة الموجود الكتابات والبحوث تتبعت مؤلفات العقيدة بج 
منها والمفقود، ومعرفة مناهج مصنفيها وأساليبهم، ولم يجد بينها من أفرد 
طرق تدوين علم العقيدة بدراسة مستقلة تُمع ما أمكن استنتاجه من طرق 

هنا بعض ما  مسلوكة، مع وصف لتلك الطرق وذكر نماذج لها، وسأذكر
ا الفروقات التي حفزتني للكتابة في هذا وجدته مما يتقاطع مع بحثي، مبينً 

ا ما لها لجل الكتابات في الموضوع، مبينً  المجال، ولولا ضيق المساحة لعرضتج 
ا، من الجميع بشكل أو بآخر، فجزاهم الله خيرً  وما عليها، وقد استفدتج 

 :تيفمن ذلك ما يأ
، د. إبراهيم البريكان السلفتعريف الخلف بمنهج -1

ة في التأليف والتصنيف، نَّ تحدث عن منهج أهل السُّ  (1)ه(1429)ت
( طريقة، وهو أفضل من 17واجتهد في حصر طرقهم حتى أوصلها إلَّ )

ا منه في بحثي، وزدت عليه طرقً  عليه، وقد أفدتج  ذكر طرقهم فيما اطلعتج 
بقات، والمصطلحات أخرى، كالطرق الحديثة، والتفسير العقدي، والط

وغيرها، ودمجت بعض الطرق التي ذكرها في بعض، مع صياغة جديدة 
 وشرح وإيضاح، وتنويع في الأمثلة.

الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير -2
                                 

 .ه، ط: الأول1418َّ( نشرته دار ابن الجوزي في الدمام، 277-271)ص:  (1)
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ة في نَّ ، ذكر فيه سبعة مسالك لأهل السُّ (1)، د. جمال باديأعلام النبلاء
ا تقاطع مع ما ذكره د. البريكان، وإن اختلف معه ترتيبً ، ت(2)تدوين العقيدة

 ا، وفاته مسالك أخرى.لكنه لا يخرج عنه في المضمون غالبً  ؛وصياغةً 
ة في تدوين علم العقيدة إلى نهاية القرن الثالث نَّ منهج أهل الس  -3
، رسالة دكتوراه في جامعة الإمام بالرياض، أعدها د. ناصر الهجري
 فيه مادة علمية غزيرة للفترة المحددة في البحث، وعقد فصلًا  ، جمع(3)الحنيني

، ذكر فيه خمس (4)بعنوان: )أنواع المصنفات التي دونت مسائل الاعتقاد(
طرق للتدوين، تتقاطع مع ما ذكره د. البريكان، لكن يتميز عليه بذكر 

ة ، والحد الزمني للرسال(5)النماذج الكثيرة، مع إعطاء معلومات وصفية عنها
 هو القرون الثلاثة الأولَّ فقط.

ة والجماعة، مناهجه نَّ تدوين علم العقيدة عند أهل الس  -4
، (6)، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام، أعدها د. يوسف الطريفومصنفاته

ه(، ذكر فيها ثلاثة أنواع 600-301وحدها الزمني ما بين عامي )
، والثاني: المختصة بباب للمؤلفات، الأول: الكتب الشاملة لمسائل العقيدة

                                 
 .ه1416، 1نشرته دار الوطن، الرياض، ط  (1)
 .(51-44)ص:  (2)
 .ه في مجلدين كبيرين1431نشرها مركز الفكر المعاصر بالرياض في عام  (3)
 .(1177-1028من )ص  (4)
 .(1169، 1151، 1129، 1099، 1045انظر: ص: ) (5)
 .ه1429، 1نشرتها دار ابن خزيمة بالرياض، ط:  (6)
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معين أو مسألة معينة، الثالث: في البدع. ولم يستوعب كل الطرق والمسالك، 
 وهو مقتصر على فترة زمنية محددة، ومع ذلك فجهده جيد ومفيد.

التصنيف في علم العقيدة؛ دراسة علمية تطبيقية على  اتجاهات-5
جامعة  فيرسالة ماجستير ، المصنفات في القرنين التاسع والعاشر الهجريين

عن الاتُاه  ، عنيت بالحديث(1)بدرية العنزي :الباحثةالقصيم، أعدتها 
التصنيف، كالاتُاه السلفي والكلامي والصوفي والشيعي،  العقائدي المؤثر في

وذكرت لكل اتُاه أبرز مؤلفاته العقدية في فترة البحث، وقسمت مصنفات 
يدة أو في جزء منها، أو في الرد على الاتُاه السلفي إلَّ مصنفات في العق

المخالفين سواء من أهل القبلة، أو من غيرهم، ولم تزد على من سبقها سوى 
 ذكر الأمثلة لفترة البحث.

)المنهج، والتعريف بأهم  تاريخ التدوين في أصول الدين-6
تأليف د.  مؤلفات العقيدة المطبوعة من البداية إلى القرن الرابع عشر(

، ومضمونه كما هو في عنوانه، وقد أفاد من (2)عيد القحطانيطارق بن س
الجهود السابقة مع بعض الإضافات الأخرى التي أضافها، مع شمولية في 

 الفترة الزمنية، وعرضها بأسلوب سهل ميسر، لكنه لم يستوعب.
 تغطِِّّوهذه الدراسات السابقة على فائدتها التي لا تنكر، لم 

 وإماا اكتف  ببع  الطر،، وأوفاها دراسة د  إبراهيم الموضوع كاملًا 

                                 
 .صفحة( 271منشورة إلكترونيا وتقع في ) (1)
 .ه1440نشرته دار النصيحة بالمدينة، والناشر المتميز بالرياض عام  (2)
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رنا في ا أخرى، وحوَّ البريكان، وقد استفدنا من الجميع، وزدنا عليهم طرقً 
فبحثنا مكمل لبحوثهم، بارك الله في بع  الطر، التي تحتاج إلى تحوير، 

 جهود الجميع.
تاج وتوجد كتابات أخرى غير ما ذكر، هي عبارة عن فهارس وأدلة للن

ا، أعرضنا عن ذكرها لعدم تقاطعها مع العقدي، وأغلبها منشور إلكترونيا 
 بحثنا.

 :تقسيم البحث 
 تمهيد، وفيها ما جرت العادة بذكره، ثم مقدمةتم تقسيم البحث إلَّ 

، كل مبحث يتضمن ااثنين وعشرين مبحثً دية، ثم عقعن مراحل الكتابة ال
تم استقراؤها مع وضع رقم تسلسلي طريقة من طرق التدوين في العقيدة التي 

لكل طريقة، وكان أطولها مبحث الردود لتنوع محتواه، لذا أبقيته كما هو 
حفاظا على تناسق البحث، وقد اجتهدت في ترتيب هذه المباحث من 

 بخاتمةابتداء التدوين إلَّ عصرنا الحاضر حسبما بدا لي، وختمت البحث 
قائمة ية، وألحقت بالبحث سجلت فيها أهم النتائج، مع توصية علم

 .للمصادر
 والله أسأل التوفيق والتسديد والقبول.

 
 

h 
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 :التمهيد

 ت بها تدوين العقيدةالمراحل التي مرَّ

 
 

ة النبوية نَّ المصادر الأصلية للعقيدة الإسلامية هي القرآن الكريم والسُّ 
إثبات الشريفة لا غير، وما سواها فمصادر تبعية، وليست مستقلة في 

التدوين الأول للعقيدة هو ما جاء  ا: إنَّ العقيدة، ومن هنا يمكن القول تُوزً 
 ة.نَّ في الكتاب والسُّ 

حين كتبوا  وقد بدأ التدوين غير الرسمي على يد بعض الصحابة 
ا من الأحاديث النبوية في موضوعات متفرقة، ا خاصة حوت قدرً صحفً 

ييز لموضوع عن آخر، كصحيفة أبي  دون تما مجملًا تسرد فيها الأحاديث سردً 
الله وسمرة بن جندب  الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد هريرة وعبد

 .(1)وغيرهم 
 ه(101)تا التدوين الرسمي فقد بدأ في عهد عمر بن عبدالعزيز وأمَّ 

 دون تمييز نوع عن ا شاملًا حين أمر بجمع الأحاديث النبوية، فجمعت جمعً 
ة بدأت تظهر بعض الرسائل الخاصة في العقيدة، وهي نوع، وفي هذه الفتر 

بطبيعة الحال رسائل صغيرة، وفي موضوعات محددة، أتت استجابة لظروف 
                                 

 .ه1412، 1راجع: معرفة النسخ والصحف الحديثية لبكر أبو زيد، دار الراية ط (1)
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ا على انحرافات ظهرت، كبدعة القدر تلك المرحلة، وكان أغلبها ردودً 
ا، ا فشيئً ، ثم أخذت رسائل العقيدة بعد ذلك تتوسع شيئً (1)والإرجاء ونحوها

ة التطور الطبيعية، فظهر في حوالي منتصف القرن الثاني إلَّ نَّ  مع سج جرياً 
ا من ذي قبل، وفيها تنوع في المسائل، وتوسع في نهايته رسائل أكبر حجمً 

 الردود، وتعدد في طرائق التصنيف.
وفي القرن الثالث ظهرت جوامع الحديث الكبرى )الأصول الستة على 

طريقة الرواية المسندة، مع   في الاعتقاد علىوجه الخصوص( فحوت أبواباً 
التبويب الموضوعي لها، الذي ينبئ عن وجه الاستشهاد منها، كما توسعت  

 متعددة، كتب العقيدة في هذا القرن فظهرت كتب مستقلة تُمع أبواباً 
، إضافة إلَّ وتحت كل باب أدلته، مع شيء من التعليق والشرح أحياناً 

 ا.، والتي لم تنقطع أبدً استمرار الكتابة في الردود على المخالفين
يذكر وفي القرن الرابع ثم الخامس والسادس ظهرت الكتب الكبيرة التي 

، بألفاظهم الكثيرة المتواترةمصنفوها مذاهب السلف بالأسانيد الثابتة عنهم 
 .(2)التي تعرف منها أقوالهم

ثم توالت المسيرة مع زيادة تفنن في التأليف وطرقه وأساليبه، إلَّ أن 
القرن السابع فظهر اتُاه فكري جديد، ينظر في المنقول عن السلف  جاء

                                 
ة نَّ انظر: الرسائل الأولَّ في رأس المائة الهجرية في كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّ  (1)

 .والأثر، لعادل آل حمدان
 (. 17/74انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ) (2)



25 
 طرق التدوين في علم العقيدة عند أهل السُّنَّة والجماعة

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

ويحقق مذاهبهم ويشرحها، ويرد على من لم يفهم طريقة السلف، أو فهمها 
على غير وجهها، ورائد هذا الاتُاه هو شيخ الإسلام ابن تيمية ثم تلاميذه 

تاريخ علم  من بعده، وقد صار هذا الاتُاه فيما بعد مدرسة متميزة المعالم في
 العقيدة.

ولم تنقطع مسيرة التأليف بعده، لكن وهجها خف عن ذي قبل، 
ة كلها في القرون التالية من تأخر في شتى الأنحاء، إلَّ بسبب ما أصاب الأمَّ 

الوهاب  أن جاء القرن الثاني عشر وظهرت دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد
ومعها التدوين  في نجد، فنشطت حركة الإحياء العقدي ه(1206)ت

والتصنيف، مع ظهور موضوعات جديدة لم تكن مطروقة من قبل بشكل 
بارز، خاصة فيما يتعلق بمسائل توحيد العبادة، وما صاحب ذلك من شد 
وجذب مع المناوئين استمر إلَّ عصرنا الحاضر، الذي ظهرت فيه الجامعات 

كليات العلمية الحديثة بأنظمتها ومناهجها العلمية، وما حوته من  
وتخصصات، فانفتحت مجالات أرحب للتأليف والتدوين برعاية هذه 
الجامعات، مستفيدة من مناهجها وأنظمتها، فأحدث ذلك نهضة علمية 
ممتازة، جددت في التأليف والتدوين، وطرقت موضوعات جديدة، بأساليب 

في حديثة، وأحيت التراث القديم بتحقيقه ونشره وفق المناهج العلمية المعتبرة 
 هذا الشأن.

في علم العقيدة فإنها تراوحت بين دوافع عامة  دوافع التدوينا أمَّ 
، فتشترك فيها العقيدة مع بقية العلوم، وهي ا العامةفأمَّ ودوافع خاصة، 

الأقسام »بقوله:  ه(456)تمقاصد التأليف السبعة التي ذكرها ابن حزم 
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ا شيء لم يسبق إليه  في أحدها، وهي إمَّ السبعة التي لا يؤلف عاقل إلاَّ 
أو شيء طويل ، أو شيء مستغلق يشرحه، أو شيء ناقص يتمه ،يخترعه

أو شيء ، يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه
، ومؤلفات العقيدة لا (1)«مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه

 تخرج عن هذه المقاصد العامة.
؛ الرغبة في تقرير الاعتقاد الصحيح، فهي إجمالًا  ا الدوافع الخاصةوأمَّ 

؛ فيأتي في مقدمة هذه الدوافع الرد ا تفصيلًا والرد على المنحرفين عنه، وأمَّ 
على البدع المخالفة وأصحابها، بل ربما كان ذلك هو البداية الحقيقية 

 يأتي من بعض  سؤالًا ، وقد يكون الدافع أحياناً (2)للتدوين في العقيدة
، وقد يدفع العالم للكتابة العقدية ما ميذ لشيخه فيأتيه الجواب مكتوباً التلا

يراه من انتشار البدع بين الناس، فيكتب ما يؤصل الحق ويوضحه، وهو في 
انتشار الجهل بمسائل  الوقت نفسه رد ضمني على تلك البدع، كما أنَّ 

ن أهل الاعتقاد في بعض البيئات دافع قوي للكتابة، وربما تعرض عالم م
ة لطعن في عقيدته، فيكتب ما يدفع به التهمة عن نفسه، وقد تؤدي نَّ السُّ 

الأجواء المشحونة بالصراعات الفكرية والعقدية إلَّ نسبة بعض الأقوال 
ا ة مما نسب إليه زورً الباطلة إلَّ بعض الأئمة، فينبري من يبرئ هؤلاء الأئمَّ 

                                 
إحسان  :( بتحقيق2/186رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها )ضمن رسائل ابن حزم  (1)

 .(1/35عباس، وانظر: كشف الظنون للحاج خليفة )الباب الثالث من المقدمة: 
 .(938/ 3انظر: التسعينية ابن تيمية ) (2)
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 الظروف ة لباطله، مستغلًا ، وحينما يجتهد بعض المبتدعة في الدعو وبهتاناً 
ة بالتصدي له كتابة ومشافهة، ولم نَّ المواتية لصالح بدعته؛ يقوم علماء السُّ 

ة بعيدين عن واقعهم بل كانوا حاضرين وفاعلين، فإذا ما نَّ يكن علماء السُّ 
استجد بالناس نازلة من النوازل قاموا بتأليف ما يبين حكمها، ومن ذلك 

ة نَّ الأخرى، فقد حفز علماء السُّ  ياناتالدِّناحتكاك المسلمين بغيرهم من أهل 
مين، للكتابة في هذا المجال، وبخاصة إذا استطال أولئك بشبهاتهم على المسل

ولما ترجمت كتب الفلسفة وعلوم الأوائل وأحدثت ما أحدثته من ضرر كبير 
... إلَّ  ة لمحاربة آثارها التي أحدثتهانَّ على عقائد المسلمين؛ انبرى علماء السُّ 

 .(1)غير ذلك من الدوافع
منهج متميز في التصنيف في العقائد، والجماعة ة نَّ وقد كان لأهل السُّ 

إثبات عن غيرهم، كة نَّ ما يتميز به أهل السُّ في متونهم المختصرة  نيذكرو ف
ا رى في الآخرة خلافً يج  القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه  الصفات، وأنَّ 

وأنه مريد لجميع  ،الله خالق أفعال العباد لمعتزلة وغيرهم، ويذكرون أنَّ ل
لمعتزلة لا وما لم يشأ لم يكن، خلافً  ،وأنه ما شاء الله كان، الكائنات

المؤمن لا  وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأنَّ 
ا للخوارج والمعتزلة، ويحققون يكفر بمجرد الذنب، ولا يخلد في النار خلافً 

ا للمرجئة،  خلافً ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملًا ، القول في الإيمان

                                 
وتدوين علم العقيدة  ،(361، 50 تدوين علم العقيدة، للحنيني )ة فينَّ انظر: منهج أهل السُّ  (1)

 .(15للطريف )
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ا للشيعة من الرافضة خلافً ، امة الخلفاء الأربعة وفضائلهمويذكرون إم
 .وغيرهم

فكان اهتمامهم الأكبر بهذه المسائل التي وقع فيها الخلاف، لأجل 
ا وأمَّ ة التي تميزوا بها عن غيرهم من فرق الضلال، نَّ إبراز معالم مذهب أهل السُّ 

لإيمان برسله وا من توحيد الله  ينالمسلمجميع اتفق عليه الإيمان بما 
هذه  دلائلا ، وأمَّ ذكره لا بد منو أمر مفروغ منه، والإيمان باليوم الآخر فه

في الكتب المبسوطة تذكر فة وأقوال السلف نَّ من الكتاب والسُّ  المسائل
 .(1)الكبار

 
 

h 
  

                                 
 .(46-43انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية ) (1)
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 ل:المبحث الأوَّ

 لدليلة مجردة عن الفيَّتدوين العقائد السَّ

 
 

ا تكتب في صفحة أو رسائل مختصرة جدا هذه الطريقة عبارة عن 
صفحات معدودة، لا تتجاوز أصابع اليدين، تسرد فيها العقائد السلفية 

ا بالفهرس، وكأنه تعداد لها، والسمة الغالبة عليها تُريدها عن ا شبيهً سردً 
 ما ندر، وقد بدأت هذه الرسائل بمسائل قليلة العدد، ثم تطورت الدليل، إلاَّ 

ا بحسب التطور الطبيعي للعلم، وبحسب ا فشيئً ت تكثر شيئً مع الزمن فأصبح
تُدد الحاجات والدوافع، كالصراعات التي تحدث حول بعض القضايا، 

...، وغالب  والمسائل المستجدة التي تحتاج إلَّ بيان الحق فيها، وهكذا
رسائل السلف المتقدمين من هذا النوع كما هو واضح مما وصلنا من 

 .(1)رسائلهم
: تحديد معالم العقيدة بذكر مسائلها مسألة، والغرض من هذا النوع

مسألة، ووضع الضابط العام لعقائد السلف الذي يميزهم عما سواهم من 
أرباب البدع، ولا يلزم أن تكون الرسالة شاملة لكل مسائل الاعتقاد، وإنما 

                                 
-27( والجامع لآل حمدن )1056-1046ة في التدوين للحنيني )نَّ انظر: منهج أهل السُّ  (1)

105). 
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في وقت   ، فتدون فيها العقائد المنتشرة ومكاناً تخضع لظروف المرحلة زماناً 
ة، ثم ما كتابتها، من المسائل التي يكثر فيها النقاش والجدل بين فرق الأمَّ 

لبثت أن تطورت طريقتهم بعد ذلك فأصبحت أكثر مسائل من ذي قبل، 
شاملة كل مسائل الاعتقاد أو جلها، حسبما هو سائد حينها، وذلك 

 مواكبة منهم لتطورات الواقع.
ا ئل كأكثر هذه الرسائل، أو دفعً وقد تأتي هذه الرسائل إجابة لسا

لتهمة وجهت إلَّ عالم، فيكتب عقيدته لدفع التهمة أو درئها، وقد يمليها 
على أصحابه فيكتبونها عنه، أو يكتبها وصية قبيل موته، وقد يكتب عقيدته 
في خاتمة كتابه، أو في بدايته، وكثير من هذه الرسائل والكتب نجدها مودعة 

 بكلفة ، وهي كثيرة يصعب استقصاؤها إلاَّ (1)يرةضمن مجاميع أو كتب كب
 شديدة، والغرض ضرب أمثلة، فمن ذلك:

 لمن سأله عن الإيمان جواباً  ه(95)ت رسالة سعيد بن جبير *
 .(2)والإسلام والدين والعبادة

ة نَّ في التمسك بالسُّ  ه(101)ت رسائل عمر بن عبد العزيز* 
                                 

وشرح أصول اعتقاد  ،بطة، والشريعة للآجريا في مثل كتاب: الإبانة الكبرى لابن تُدها قديمً  (1)
ا في مثل كتاب: والحجة في بيان المحجة للأصبهاني، وحديثً  ،ة والجماعة للالكائينَّ أهل السُّ 

ومثل كتاب تاريخ تدوين العقيدة  ،رسالة بنصها( 60الجامع لعادل آل حمدان الذي جمع )
 السلام البرجس وقد اكتفى بعناوينها.  الإسلامية لعبد

( وانظر: الجامع لآل حمدان 609، 608، 345أوردها المروزي في تعظيم قدر الصلاة )برقم  (2)
(32-34). 
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 .(1)وإثبات القدر
( جملة في 17ذكر فيه ) ه(181)ت المباركاعتقاد عبد الله بن * 
 .(2)الاعتقاد

( جمل في 8ذكر فيه ) ه(195)ت اعتقاد يوسف بن أسباط* 
 .(3)الاعتقاد

( جمل في 10ذكر فيه ) ه(198)ت اعتقاد سفيان بن عيينة* 
 .(4)الاعتقاد

( جملة، 21أو 19ذكر فيه )ه( 204)ت وصية الإمام الشافعي* 
 .(5)بدون دليل
( جملة في 28ذكر ) ه(227)ت اعتقاد بشر الحافيمجمل * 

 .(6)الاعتقاد بدون أدلة
                                 

 .(44-42( وانظر: الجامع لآل حمدان )4612رواها أبو داود في سننه )برقم  (1)
(، وانظر: الجامع لآل حمدان 375برقم  357ذكرها المقدسي في الحجة )مختصره ص (2)

(197-198). 
 .(220( وانظر: الجامع لآل حمدان )3/1073رواها حرب الكرماني في مسائله ) (3)
 .(228( وانظر: الجامع لآل حمدان )2/155أخرجها اللالكائي ) (4)
( والجامع لآل حمدان 121انظر: الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة للشافعي، لمهنا سالم ) (5)

ة، انظرها في الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة نَّ ويشبه هذه الوصية رسالته في السُّ  ،(247)
 .(109للشافعي )

( بدون إسناد )يمكن 382برقم  394ذكرها المقدسي في الحجة في بيان المحجة )مختصره ص (6)
 .(280-278تكون مسندة في الأصل(. )الجامع لآل حمدان 
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مثل: رسالة  ه(241)ت بع  رسائل الإمام أحمد بن حنبل* 
وغيرها. وقد  (1)والأندرابي ،والربعي ،ومسدد بن مسرهد ،عبدوس العطار

، لكن الغالب عليه تُريدها من الدليل، وأغلبها  يذكر بعض الأدلة أحياناً 
 .(2)ستجابة لطلب وجه إليهكتبت ا

الرازيين،  ه(277)ت وأبي حاتم ه(،264)ت اعتقاد أبي زرعة* 
... وما يعتقدان فيها،  ةنَّ بسؤال ابن أبي حاتم لهما عن مذاهب أهل السُّ 

 .(3)( جملة48ذكر فيها )
سرد فيه مسائل كثيرة، ولعله  ه(280)ت اعتقاد حرب الكرماني* 

 .(4) قليلًا ا من الدليل إلاَّ ا مجردً أوسع كتاب في وقته يسرد عقائد السلف سردً 
ة، وسرد نَّ ختم بها كتابه في السُّ  ه(287)ت اعتقاد ابن أبي عاصم* 
 .(5)( جملة من غير دليل45حوالي )

، لأبي ة والجماعة، المشهور بالعقيدة الطحاويةنَّ اعتقاد أهل الس  * 

                                 
للعبد الفقير مسودة بحث في رسائل الإمام أحمد في العقيدة، لما ينته بعد، فيه استدراكات  (1)

 على من سبق. 
 .(423-343انظر: الجامع لآل حمدان ) (2)
ة، والمقدسي في مختصر الحجة، وانظر: الجامع لآل حمدان نَّ رواها اللالكائي في أصول أهل السُّ  (3)

(519-526). 
عادل آل حمدان، دار اللؤلؤة  :، وأجود طبعاته بتحقيق، وطبع مستقلاا هو ضمن مسائله (4)

 .ه1435، 2بيروت، ط
 .(645الألباني )ص  :ة بتحقيقنَّ مطبوع في آخر كتابه السُّ  (5)
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 وهي مشهورة معروفة. ه(321)تجعفر الطحاوي 
متن شامل، وقد  ه(329)ت يلأبي الحسن البربهار  ة،نَّ شرح الس  * 

 لبعض المسائل، لكنه خلاف الأصل، وقد يذكر بعض  دليلًا يذكر أحياناً 
ة، وهو متن مشهور معروف، وقد كثر نَّ مسائل الفروع مما يتميز به أهل السُّ 

 .(1)انناشراحه من أهل زم
ويمكن أن يضاف لهذه الطريقة بعض القصائد التي تسرد العقائد في 

وابن المبارك،  ،صورة شعرية مجردة عن الدليل، كبعض قصائد الشافعي
 .(2)وقصيدة ابن أبي داود الحائية وغيرها

وهذه الطريقة ليست خاصة بالمتقدمين بل هي موجودة عند المتأخرين 
عند السلف، فتسرد فيها المسائل التي تشغل  ا، للأغراض نفسها التيأيضً 

الوسط العلمي السائد حين كتابتها، مثل كتاب العين والأثر في عقائد أهل 
 وغيره. ه(1071)تالباقي البعلي الحنبلي  الأثر لعبد

 أنها رسائل كثيرة، اكتفينا بما يؤدي الغرض منها. :وخلاصة الأمر
 
 

h 
                                 

خالد بن قاسم الردادي، ط:  :دار السلف بالرياض بتحقيق :لها طبعات عديدة منها طبعة (1)
 .ه1418، 2

 .يقة النظمسيأتي الحديث عن طر  (2)
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 :المبحث الثاني

 ةنَّمقرونة بأدلتها من الكتاب والسُّة السلفيَّتدوين العقائد 

 
 

لكنها تزيد عليها بذكر الأدلة في غالب  ؛الطريقة الأولَّوهي مثل 
: إثبات الحق وتمييزه عن غيره بدليله من والغرض من هذه الطريقةالمسائل، 

ة، لبيان مصدر الاعتقاد الحق، وبالتالي بطلان ما خالفه مما لا نَّ الكتاب والسُّ 
المخالفين بطريقة  يستند إلَّ دليل شرعي، وهذه الطريقة تتضمن الرد على

السلب، بمعنى إذا ثبت الحق بدليله فليس للمخالف دليل يستند إليه، 
 مذهبه باطل. ومن أمثلة هذه الطريقة: وبالتالي فإنَّ 
 العزيز في إثبات القدر والرد على القدرية، رسالة عمر بن عبد* 

أحاديث للاستشهاد بها على ما يذكر من مسائل وفيها يسوق آيات و 
 .(1)القدر

من رواية العشاري يتكون  ه(204)ت جزء في اعتقاد الشافعي* 

                                 
ونشرت ضمن كتاب بدايات علم الكلام،  ،(5/346أخرجها أبو نعيم حلية الأولياء ) (1)

م، وانظر: الجامع 1977ليوسف فان إس، نشرها المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت 
 .(60-47لآل حمدان )



35 
 طرق التدوين في علم العقيدة عند أهل السُّنَّة والجماعة

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)ا( جملة مع أدلتها غالبً 14من )
( جملة، 16يتكون من )ه( 219)ت ة للحميدينَّ أصول الس  * 

 .(2)ابذكر أدلتها غالبً 
 .(3)عبارة عن سرد للمسائل بدليلها ه(256)ت اعتقاد البخاري* 
سرد فيها أهم  ه(310)تلابن جرير الطبري  ة،نَّ صريح الس  * 

ا لاتهامه في عقيدته، مسائل الاعتقاد الكبار مقرونة بأدلتها، ألفها دفعً 
 .(4)وتقويله ما لم يقل

( مسألة 133ذكر فيه ) ه(318)ت الله الزبيري اعتقاد أبي عبد* 
 .(5)ابأدلتها غالبً 
يسوق  ه(371)ت، لأبي بكر الإسماعيلي ة الحديثاعتقاد أئمَّ * 

 .(6)العقائد بأدلتها
                                 

 .(100-83انظرها في: الرسائل المنسوبة للشافعي لمهنا سالم مرعي ) (1)
-269حسين سليم الداراني، وانظر: الجامع لآل حمدان ) :انظر: مسند الحميدي بتحقيق (2)

272). 
-454وانظر: الجامع لآل حمدان ) ،(1/193ة )نَّ رواها اللالكائي في شرح أصول أهل السُّ  (3)

459). 
 ،1بدر يوسف المعتوق، الطبعة:  :نشرتها دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت بتحقيق (4)

 .ه1405
وهو عن طبعة حسام الحفناوي التي  ،(779-745مطبوعة ضمن الجامع لآل حمدان ) (5)

 .ه1424نشرت عام 
محمد بن عبد الرحمن  :هـ بتحقيق1412نشرته دار العاصمة بالرياض، الطبعة: الأولَّ،  (6)

= 
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يسوق العقائد  ه(399)تلابن أبي زمنين  ة،نَّ أصول الس  * 
 .(1)بأدلتها

للإمام أبي إسماعيل الصابوني  عقيدة السلف وأصحاب الحديث،* 
 .(2)كسابقه  ه(449)ت

كسابقه ومطبوع   ه(620)ت المقدسي لمعة الاعتقاد لابن قدامة* 
 ا.مرارً 

كسابقه   ه(728)ت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية* 
 .اومطبوع مرارً 
  ه(1421)ت ة للشيخ محمد بن عثيميننَّ عقيدة أهل الس  * 

 .اكسابقه ومطبوع مرارً 
 
 

h 
  

                                 = 
 .الخميس

 .ه1415طبعة: الأولَّ، عبد الله البخاري، ال :نشرته مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة بتحقيق (1)
 .ه1419، 2ناصر الجديع، ط:  :نشرته دار العاصمة بالرياض بتحقيق (2)
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 :المبحث الثالث

 دالكتابة في موضوع محدَّ

 
 

ة، واشتد فيها ا بين فرق الأمَّ هناك مسائل عظم فيها الخلاف جدا 
ة هذه المسائل بالتأليف، وجمعوا فيها ما ورد من أدلة نَّ النزاع، فخص أهل السُّ 

: بيان الحق في هذه المسائل التي كثر فيها والغرض من ذلكوآثار سلفية، 
خوض أهل الباطل، وتحريره على الوجه الصحيح، باستقصاء ما ورد في 

آثار سلفية، وفي ضمن ذلك إبطال مذاهب المسألة من أدلة شرعية و 
 المخالفين ودحضها، ومن أمثلة ذلك:

وما شابهه  (1)ه(297)تلمحمد بن عثمان بن أبي شيبة  العرش،* 
 من كتب.
 ، وما شابهه.(2)ه(235)ت لأبي بكر ابن أبي شيبة الإيمان،* 
 .(3)ه(256)تللبخاري  ،خلق أفعال العباد* 

، كلاهما للدارقطني كتاب الصفات وكتاب النزول* 
                                 

 .ه1418، 1محمد بن خليفة التميمي، الطبعة:  :نشرته مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق (1)
 .ه1403الألباني الثانية،  :نشره المكتب الإسلامي ببيروت، بتحقيق (2)
 .ه1425، 1فهد الفهيد، الطبعة:  :أفضل طبعاته طبعة دار أطلس الخضراء بتحقيق (3)
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 .(1)ه(385)ت
 وكل كتب العلو. (2)ه(620)تلابن قدامة  ،إثبات صفة العلو* 
ويتميز بالشرح  (3)ه(728)تلابن تيمية  ،شرح حديث النزول* 

 والتحليل ورد الشبهات.
، لابن اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية* 

نصوص شرعية، وآثار عن ، جمع فيه ما أمكنه من ه(751)تالقيم 
السلف وغيرهم في إثبات صفتي العلو والاستواء، وفي ذلك رد على من 

 .(4)خالف هذا الإجماع وأنكر هاتين الصفتين
رسالة الإمام  :، مثلالقرآن كلام الله غير مخلو، كتب إثبات أنَّ * 

آلم حرف لينفي : الرد على من يقولرسالة ، وكذلك (5)أحمد إلى المتوكل
الرحمن بن منده  لعبد ،واللام والميم عن كلام الله  فالأل

                                 
الغنيمان الصفات، دار ابن  :ه، وحقق1403علي الفقيهي، دار منار التوحيد  :حققهما (1)

 .ه1429، 1الجوزي ط
 .ه1409، 1أحمد بن عطية الغامدي الطبعة:  :نشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة بتحقيق (2)
الألباني، وله  :، ونشره المكتب الإسلامي ببيروت بتحقيق7مطبوع ضمن مجموع الفتاوى ج (3)

 ا.نشرات غيره
ه، وله 1408، 1عواد المعتق، الطبعة:  :نشرته مطابع الفرزدق التجارية بالرياض بتحقيق (4)

 ى.طبعات أخر 
وطبعت مستقلة  ،(395حمدان )الله، وفي الجامع لآل  ة لابنه عبدنَّ الموجودة في كتاب السُّ  (5)

 علي زينو.  :بتحقيق
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 .(1)ه(470)ت
للفريابي  ،والقدرلابن وهب،  ،القدر :، ككتابكتب القدر* 

 .(2)وغيرها
 .(3)الكتب المصنفة في أسماء الله الحسنى، وفي صفاته* 

 ،ا فالمؤلفات في المسائل كثيرة، كمسائل توحيد الألوهيةوعمومً 
والاستغاثة، والتوسل، وزيارة القبور، والتبرك، وعذاب القبر،  ،والصفات

 وغيرها ... وكرامات الأولياء

الكتب المتعلقة بفتن آخر الزمان وعلامات  :ويلحق بهذه الطريقة
فموضوعاتها محددة مع لحاظ تضمنها الرد على  ؛وأحداث القيامة ،الساعة

 المخالفين، مثل:
أجمع كتاب في الآثار المروية في  ه(229)ت، لنعيم بن حماد الفتن* 

                                 
 (.25الله الجديع، وهي ضمن جامع آل حمدان ) عبد :نشرتها دار العاصمة بالرياض بتحقيق (1)
 :اه، وحققه أيضً 1406العزيز العثيم القدر لابن وهب، دار السلطان بمكة، عام  عبد :حقق (2)

عبد الله المنصور كتاب  :ه وحقق1422عام عمر بن الحفيان، ونشرته دار العطاء بالرياض 
 ه.1418القدر للفريابي، أضواء السلف بالرياض، 

ة نَّ ه، ومعتقد أهل السُّ 1417، 1انظر: أسماء الله الحسنى لسليمان الغصن، دار الوطن، ط:  (3)
والجماعة في أسماء الله الحسنى، لمحمد بن خليفة التميمي، أضواء السلف، الرياض، الطبعة: 

هـ، وانظر: المصنفات في الأسماء والصفات؛ مناهجها، سماتها، والتعريف بها 1419 ،1
م، 2021(، ديسمبر 34لحسان الرديعان، حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، العدد )

 المجلد الأول. 
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 .(1)الفتن
 .(2)ه(444)تلأبي عمرو الداني  نن الواردة في الفتن،الس  * 

، للقرطبي المفسر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة* 
 .(3)ه(671)ت

 .(4)ه(774)ت، للحافظ ابن كثير النهاية في الفتن والملاحم* 
 
 

h 
  

                                 
 ه.1412، 1سمير الزهيري، ونشر مكتبة التوحيد بالقاهرة، الطبعة:  :أفضل طبعاته بتحقيق (1)
 ه.1416، 1رضاء الله المباركفوري، نشرته دار العاصمة بالرياض، الطبعة:  :بتحقيق (2)
، 1الصادق بن محمد بن إبراهيم، ونشرته دار المنهاج بالرياض، ط:  :أفضل طبعاته بتحقيق (3)

 ه.1425
 ه.1418الله التركي، ونشرتها دار هجر بالقاهرة عام  عبد :أفضل طبعاته بتحقيق (4)
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 :ابعالمبحث الرَّ

 ةلشاملة لجملة من المسائل العقديَّالكتابة ا

 
 

هذه الطريقة تحتوي على عدد من المسائل في كتاب واحد، ويقسم 
الكتاب إلَّ أبواب، وكل باب يمثل مسألة عقدية، يذكر تحته مجموعة من 

ة النبوية، وأقوال السلف الدالة على ثبوت هذه نَّ القرآن الكريم والسُّ  نصوص
 يمان بها.العقائد، ووجوب الإ

مذهب  تحقيق: إثبات الحق بدليله، مع والغرض من هذه الطريقة
السلف بنقل أقوالهم واتفاقهم على تلك المسائل، وترتيبها على الأبواب 
والمسائل، وهو ما تتميز به عن الطريقة الثانية، وفي تحقيق مذهب السلف 

 وإبرازه إبطال لمذاهب المخالفين له، ومن أمثلة ذلك:
بمعنى  :ة هنانَّ والسُّ ، (1)ه(287)تلابن أبي عاصم النبيل  ،ةنَّ الس  * 
 العقيدة.

والمراد  (2)ه(290)ت د الله ابن الإمام أحمد ابن حنبللعب ،ةنَّ الس  * 
 ة العقيدة.نَّ بالسُّ 

                                 
 .ه1400، 1الألباني، الطبعة:  :المكتب الإسلامي ببيروت، بتحقيق نشره (1)
 .ه1441، 4الله، ط:  عادل بن عبد :نشرته دار اللؤلؤة ببيروت بتحقيق (2)
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وهو ليس  (1)ه(311)ت ، لابن خزيمةالتوحيد وإثبات الصفات* 
 ا بالتوحيد.خاصا 

 (2)ه(324)تلأبي الحسن الأشعري  ،يانةالدِِّّالإبانة عن أصول * 
 وهو آخر كتاب ألفه.

 العقيدة. :والمراد بالشريعة هنا (3)ه(360)تللآجري  ،الشريعة* 
 الاعتقاد. :والمراد بالإيمان هنا (4)ه(395)ت، لابن منده الإيمان* 
)الإبانة الكبرى( لابن بطة  الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية* 
 .(5)ه(387)تالعكبري 
، لأبي القاسم اللالكائي ة والجماعةنَّ شرح أصول اعتقاد أهل الس  * 

 .(6)ه(418)ت
ا من أبواب الاعتقاد ومسائله مع دليلها وهذه المدونات حوت كثيرً 
                                 

 .ه1414، 5د. عبدالعزيز الشهوان، الطبعة:  :نشرته مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق (1)
د. فوقية حسين محمود، دار الأنصار بالقاهرة، الطبعة:  :له طبعات عديدة، إحداها بتحقيق (2)

 .ه1397، 1
هـ، وله طبعات 1442، 1عادل آل حمدان، ط:  :نشرته دار اللؤلؤة ببيروت، بتحقيق (3)

 .سابقة
 .ه1406، 2علي الفقيهي، الطبعة:  :نشرته مؤسسة الرسالة في بيروت بتحقيق (4)
ا من ضا نعسان وزملائه، وطبعته على فترات بدءً ر  :نشرته دار الراية بالرياض بتحقيق (5)

 .ه1425
 .ه1423، 8نشرته دار طيبة بالرياض بتحقيق: د. أحمد بن سعد بن حمدان، الطبعة:  (6)
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ا على من لا يعتد بها من ة النبوية وأقوال السلف، ردا نَّ وخاصة من السُّ 
 المنحرفين من فرق الضلال.

 
 

h 
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 :المبحث الخامس

 كتابة الردود على المخالفين

 
 

ة من أهل القبلة، وقد يكون من غير نَّ قد يكون المخالف لأهل السُّ 
ة بالرد نَّ أهلها، ولما تظهر مخالفته للاعتقاد الصحيح؛ يتصدى له أهل السُّ 

والنقض لباطله، في أشكال متعددة، وبخاصة إذا أصبح لمخالفته أثر كبير 
وضع الحق في ن الردود بشكل عام: والغرض معلى عقائد المسلمين. 

ا منه، وحماية للمعتقد نصابه، وإبطال ما عليه المخالفون وبيان فساده، تحذيرً 
 الصحيح.

الرد هو السمة الغالبة على كتابات السلف، سواء   إنَّ  ويمكن القول:
ا أم غير مباشر، ولذا نجد اهتمامهم ببيان الحق ودحض ا مباشرً كانت ردا 

على المعتقد تسيطر على ردودهم، وتنقسم طريقة  ينيةالدِّنلغيرة الباطل وبروز ا
 :ئيسيين، وكل قسم يتفرع إلَّ أنواعة في الرد إلَّ قسمين ر نَّ علماء السُّ 

وهي  ل: الردود بحسب نوعية الكتب المتضمنة للرد، القسم الأوَّ 
 كالآتي:
 كتب متخصصة في الاعتقاد، ولها أسلوبان:  -1

أو  ،بذكر البدعة صراحة، أو ذكر صاحب البدعة :لرد المباشرا* 
الداعي لها، أو نحو ذلك، فيتوجه الرد المباشر لنقض البدعة وتزييفها. وستأتي 
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 أمثلتها في القسم الثاني.
وتكاد كل الكتب التي ألفت في  :الرد غير المباشر )الضمني(* 

ا ضمنية مسائل معينة، كالإيمان والصفات والرؤية والقرآن أن تكون ردودً 
 أنها على المخالفين، فإنها وإن لم تصرح في الغالب بالرد على المخالف إلاَّ 

 تستبطن الرد عليه، وقد سبقت أمثلتها في الطريقة الرابعة.
، (1)كتب غير متخصصة في الاعتقاد ككتب الحديث الجوامع-2

ة، نَّ ا على المخالفين في الاعتقاد باعتبارهم مخالفين للسُّ فقد تضمنت ردودً 
 للدفاع عن عقيدة السلف حتى ونالمتصدر وأصبح علماء الحديث هم 

ليبهم في الردود )عقيدة أهل الحديث(، وقد كانت أسا :نسبت إليهم، فقيل
 :تيعلى النحو الآ
ا عنونة أبواب مستقلة في الرد على المخالفين ضمن كتبهم، إمَّ * 

و)باب  ،الجهمية(بشكل صريح كما في سنن ابن ماجه )باب فيما أنكرت 
وكما في سنن  ،وكما في سنن أبي داود )باب في الجهمية( ،ذكر الخوارج(

فقد  ،وكما فعل البخاري في )كتاب التوحيد( ،الترمذي )باب في القدرية(
 .(2)جاء في بعض نسخه زيادة )والرد على الجهمية(

ا من خلال  لا يصرحون باسم البدعة، وإنما يأتي الرد ضمنً وأحياناً * 

                                 
 .(358-1/318ة في تدوين علم العقيدة للحنيني )نَّ للتوسع انظر: منهج أهل السُّ  (1)
وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال  ،(13/344انظر: فتح الباري لابن حجر ) (2)

 (. 6/773وانظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، لزكريا الكاندهلوي ) (،10/401)
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تقرير الحق الذي خالفه المبتدعة، ويهجرون التصريح بهم، وهذا يصدق 
ة، كما في كتاب نَّ ا على كثير من أبواب الاعتقاد الواردة في كتب السُّ تقريبً 

الإيمان من صحيح البخاري الذي رد به على المرجئة، وكتاب القدر الذي 
 رد به على القدرية، وكذا الشأن في صحيح مسلم.

 يردون على المخالفين من خلال التعليق على الأحاديث وأحياناً  *
ا بشكل صريح كما فعل أبو دواد حين علق على بعض التي يروونها؛ إمَّ 

، وكذلك الترمذي حين يصرح (1)الأحاديث بقوله: )وهذا رد على الجهمية(
ا على بعض ما يرويه؛ ليبين بقول المخالفين من الجمهية وغيرهم تعليقً 

 تكون التعليقات بدون ذكر للمخالف، وإنما ، وأحياناً (2)ةنَّ هم عن السُّ جنوح
تلميحات وإشارات صيانة للكتاب عن ذكر المبتدعة، كما يفعل البخاري 

 .(3)اشفوف نظر في ذلك، ينبه عليه الشراح غالبً  في صحيحه وله 
فكتب الحديث غرضها في الأصل إثبات المسألة بدليلها،  :اوعمومً 

وإثبات الحق يتضمن الرد غير المباشر على كل ما خالفه، وليس من غرضها 
 التفصيل في شبهات المبتدعة ونقضها.

 :القسم الثاني: أنواع الردود بحسب المردود عليهم
ة تنوعت الردود على المخالفين بين عام وخاص، وبين رد على البدع

                                 
 .(7/111انظر: سنن أبي داود ) (1)
 .(56، 4/25، 2/42انظر: جامع الترمذي ) (2)
 .كتاب الإيمان في بداية الصحيح وتعليقات ابن حجر عليهمثلًا:  انظر  (3)
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أو صاحبها، إلَّ رد على مصدرها، وبعض الأنواع تتداخل أمثلتها، فرد على  
كتاب معين هو في الوقت ذاته رد على المسألة التي تضمنها، وهو كذلك رد 

ولذا سوف تتكرر بعض الأمثلة لصلاحيتها للتمثيل  على مؤلف الكتاب؛
اب، ا على كتلكل نوع، لكن لا يلزم من كل رد على شخص أن يكون ردا 

كما في ردود بعض السلف على بعض رؤوس المبتدعة، ولا كل رد على 
مسألة معينة هو رد على شخص محدد أو كتاب معين، فالرد يكون على 

سوف الفكرة بغض النظر عن قائلها أو الكتاب الذي تضمنها. وعلى هذا 
 :نصنف الردود على النحو الآتي

 ام الرَّد على المبتدعة بشكل عل: النوع الأوَّ 
، لخشيش بن ة والرد على أهل البدع والأهواءنَّ الاستقامة في الس  * 

 .(1)ه(253)تأصرم 
رد  ه(324)تلأبي الحسن الأشعري  ،يانةالدِِّّالإبانة عن أصول * 

فيه على بعض عقائد الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. 
 وقد سبق ذكره.
 ه(377)تلأبي الحسين الملطي  ،والبدعالرد على أهل الأهواء * 

 .(2)يرد على الفرق بشكل عام، ولا يقتصر على عرض مذاهبهم

                                 
المجيد جمعة، دار نهج  عبد :ا بتحقيقا الملطي في التنبيه والرد. وطبع حديثً نقل عنه كثيرً  (1)

 السلف الصالح بالجزائر. 
ه بالقاهرة. وله طبعات أخرى ستأتي الإشارة 1369الكوثري عام  :أشهر طبعاته بتحقيق (2)

= 
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، عقد عشرة ه(471)تلابن البناء الحنبلي  ،الرد على المبتدعة* 
 .(1)أبواب في الرد على البدع وأهلها

، لابن الحنبلي الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة* 
وهي في الأصل رد عل الأشعرية، لكنه توسع فيها  ه(536)ت

 .(2)وعممها
من فرق أهل البدع  النوع الثاني: الرد على فرقة أو طائفة معينة

ة، وكان الرد على والضلال فيما اعتقدوه مما يخالف ما عليه سلف الأمَّ 
الجهمية والقدرية له النصيب الأكبر من الردود لعظم بدعتيهما، وقد يأتي 

ي والإبانة لابن ، ضمن كتاب شامل، ككتاب الشريعة للآجرحياناً الرد أ
بطة، وقد وصلنا كثير من الكتب المستقلة في الردود، وهذه نماذج مما هو 

 مطبوع منها:
 .(3)ه(101)ت عمر بن عبد العزيز، لالرد على القدرية* 
 .(4)ه(157)ت، للأوزاعي الرد على المرجئة في مسائل الإيمان* 

                                 = 
 إليها. 

 .ه1431، 1الطبعة: عادل آل حمدان،  :نشرته دار الأمر الأول بالرياض بتحقيق (1)
 .ه1420علي الشبل  :نشرته مجموعة التحف والنفائس الدولية بالرياض، بتحقيق (2)
( وله رسائل 46( وهي ضمن الجامع لآل حمدان )5/346أخرجها أبو نعيم في الحلية ) (3)

 أخرى في الرد عليهم. 
( وأبو نعيم في 1301( وابن بطة في الإبانة الكبرى )2/673أخرجها الآجري في الشريعة ) (4)

( وهي في الجامع لآل حمدان 5/1055( واللالكائي في شرح أصول السنة )8/254الحلية )
= 
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 .(1)ه(164)تالعزيز الماجشون  لعبد القدرية، الرد على* 
ا طبع مرارً  ه(241)تلأحمد بن حنبل  الرد على الجهمية،* 

 .(2)مع الرد على الزنادقة عديدةً 
، لعبدالعزيز القرآن بخلق قال من على الحيدة والاعتذار في الرد* 

 .(3)ه(240)تالكناني 
 .(4)ه(280)ت لعثمان الدارمي الرد على الجهمية،* 
 .(5)ه(395)ت لابن منده الرد على الجهمية،* 

لأبي نعيم الأصفهاني  الإمامة والرد على الرافضة،* 
 .(6)ه(430)ت

، ليحيى العمراني الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار* 
 .(7)ه(558)ت

                                 = 
(97-101). 

-161( وهي في الجامع لآل حمدان )4/247أخرجها ابن بطة في الإبانة الكبرى برقم ) (1)
166). 

 .ه1429دغش العجمي، دار الإمام البخاري في الدوحة، عام  :أحدثها فيما أعلم بتحقيق (2)
أبي عبدالرحمن الأثري، نشرتها مكتبة النصيحة بالمدينة عام  :لها عدة طبعات، أحدثها بتحقيق (3)

 .ه1434
 .ه1416، 2بدر البدر،، الطبعة:  :نشرته دار ابن الأثير بالكويت بتحقيق (4)
 .ه1401علي الفقيهي، عام  :نة بتحقيقنشرته الجامعة الإسلامية بالمدي (5)
 .ه1415، 3علي الفقيهي الطبعة:  :نشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة بتحقيق (6)
 .ه1419، عام 1سعود الخلف، الطبعة:  :نشرته أضواء السلف بالرياض بتحقيق (7)
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بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل * 
وهو  (1)ه(728)تلابن تيمية  القائلين بالحلول والاتحاد،من الإلحاد 

 المشهور بالسبعينية.
 .(2)لابن تيمية، وهي في الرد على الفلاسفة الصفدية،* 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلَّ ردود علماء الدعوة السلفية في نجد على 
في  الصوفية والرافضة تحت عنوان الرد على القبوريين لتجاوزهم الحد المشروع

 التعامل مع القبور، نكتفي بالإشارة إليها في هذا المقام.
وذلك حينما يعظم خطره  ؛النوع الثالث: الرد على مبتدع معين

وذكره، فيصرحون باسمه حين يردون عليه، والأصل عدم ذكر اسم المردود 
 إذا كان هناك مصلحة راجحة، لذا قلت الكتب التي يصرح فيها عليه إلاَّ 

 دود عليهم، ومن أمثلة ذلك:بأسماء المر 
 .(4)، لعمر ابن عبد العزيز(3)الرد على غيلان الدمشقي* 

                                 
 .ه1415لثة، موسى الدويش، الطبعة: الثا :نشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة بتحقيق (1)
 ه.1406محمد رشاد سالم، الطبعة: الثانية،  :نشرتها مكتبة ابن تيمية بمصر بتحقيق (2)
غيلان بن مسلم الدمشقي القدري، ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه بعد معبد الجهني على  (3)

المشهور. وقيل: تاب عن القول بالقدر على يد عمر بن عبد العزيز، فلما مات عمر جاهر 
بمذهبه، فطلبه هشام بن عبد الملك، وأحضر الأوزاعي لمناظرته، فأفتى الأوزاعي بقتله، فصلب 

( 2/345انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة ) ه(.105)تيسان بدمشق بعد على باب ك
 (.3/338( وميزان الاعتدال للذهبي )25وطبقات المعتزلة لابن المرتضى )

 (.قسم القدر 2/279أخرجها ابن بطة في الإبانة ) (4)
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العزيز  )المعروف بالحيدة( لعبد (1)الرد على بشر المريسي* 
 .(2)الكناني

 .(3)ه(280)ت ي، لعثمان بن سعيد الدارمالنق  على المريسي* 
 ه(456)ت، لابن حزم (4)الرد على ابن النغريلة اليهودي* 

 للرد على اليهود، لكن ذكرناه هنا لأنه رد على شخص يصلح مثالًا 
 .(5)محدد

السفر في مسألة  ه(728)ت، لابن تيمية (6)الرد على الأخنائي* 
                                 

ية في عصره المريسي هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي، المتكلم المناظر، كان عين الجهم (1)
وعالمهم، فمقته أهل العلم، وكفره بعضهم، وكان من دعاة القول بخلق القرآن، وله تصانيف 

( ط: 10/199انظر: سير أعلام النبلاء ) ه(.218)تعدة، وكان له قدر عند الدولة 
 ة.الرسال

 جميل صليبا، دار صادر ببيروت عام :له طبعات ذكرنا إحداها فيما سبق، وأخرى بتحقيق (2)
 ه.1384

 .ه1418، 1رشيد الألمعي، الطبعة:  :نشرتها مكتبة الرشد بالرياض، بتحقيق (3)
وقيل: بل أبوه إسماعيل  ه(،459)تيوسف بن إسماعيل بن يوسف بن النغريلة  (4)

ا لبعض حكام غرناطة في الأندلس، وابن حزم حين رد لم وكلاهما كان وزيرً  ه(،449)ت
ة ابن حزم الأندلسي في الرد على ابن النغريلة اليهودي؛ يصرح باسم أحدهما. انظر: )رسال

 ه.1442، 4تاريخية( لفوزي العتيبي، مجلة الجامعة الإسلامية ع ة، دراسة تحليلي
( المؤسسة العربية للدراسات 3/39إحسان عباس ضمن مجموع رسائل ابن حزم ) :حققه (5)

 .م1980والنشر بلبنان، 
الله محمد بن أبي بكر الأخنائي المالكي، أحد قضاة المالكية في مصر  هو تقي الدين أبو عبد (6)

 .(5/145انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ) ه(.750)ت
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 .(1)يارة القبورلز 
، لابن تيمية (2)الرد على البكري )في مسألة الاستغاثة(* 

 .(3)كتاب معروفه(  728)ت
، لابن عبد الهادي (4)السبكيالصارم المنكي في الرد على * 

شفاء السقام في زيارة رد به على تقي الدين السبكي في كتابه ) ه(744)ت
 .(5)(خير الأنام
منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن  *
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد ، ل(6)جرجيس

                                 
 .ه1420، 1أحمد العنزي، الطبعة:  :طبع عدة مرات إحداها طبعة دار الخراز بجدة بتحقيق (1)
 اا زاهدً ، كان فقيهً هو أبو الحسن نور الدين علي بن يعقوب البكري الشافعي المصري (2)

انظر: طبقات  ه(.724)ت لابن تيمية وربما رماه بالزندقة والكفر ا، كان معادياً متصوفً 
 .(10/370الشافعية للسبكي )

عبد الله بن دجين السهلي الطبعة: الأولَّ،  :نشرته مكتبة دار المنهاج بالرياض بتحقيق (3)
 .ه1426

ار فقهاء الشافعية في وقته في مصر والشام، كان هو علي بن عبد الكافي السبكي، من كب (4)
( ه756تا، توفي في القاهرة ) وفروعً بينه وبين ابن تيمية ردود بسب اختلاف المذهب أصولًا 

وله العديد من المؤلفات في فنون شتى. ترجم له ابنه في طبقات الشافعية ترجمة طويلة 
 .(302/ 4( وانظر: الأعلام للزركلي )6/146-226)

عقيل المقطري، ونشر مؤسسة الريان ببيروت،  :ا، إحداها بتحقيقطبع الصارم المنكي مرارً  (5)
 .ه1424، 1الطبعة: 

هو داود بن سليمان بن جرجيس، ولد وعاش ببغداد، أحد المناوئين للدعوة السلفية في نجد،  (6)
= 
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 .(1)ه(1293)تالوهاب آل الشيخ 

الدعوة السلفية النجدية كتب عديدة في الرد على خصومهم ة ولأئمَّ 
فيما خالفوهم فيه أمثال ابن جرجيس وابن فيروز، والصحاف، وابن منصور 

 وغيرهم.
بدعة اللفظية، أو بدعة  :مثل ابع: الرد على بدعة معينة،النوع الرَّ 

بر، إنكار الحرف والصوت الإلهي، أو بدعة الكلام النفسي، أو الغلو في المقا
 ونحو ذلك، ومن أمثلته:

وهو في الرد  ه(256)تللبخاري  ،كتاب خلق أفعال العباد* 
 .(2)على بدعة اللفظية

في مسألة اللفظ  ه(276)تلابن قتيبة  الاختلاف في اللفظ،
 .(3)بالقرآن

                                 = 
ألف كتب عديدة في مناوأتها ككتاب )المنحة الوهبية( وكتاب )صلح الإخوان( وغيرها، وقد 

. انظر: الأعلام ه(1229)ترد عليه أئمة الدعوة السلفية بكتب عديدة، توفي ببغداد 
 .(2/332للزركلي )

 .ه1407نشرته دار الهداية بالرياض، عام  (1)
فهد الفهيد عام  :للكتاب طبعات متعددة أفضلها التي نشرتها دار أطلس الخضراء بتحقيق (2)

 ه. 1425
هم الذين خاضوا في مسألة ألفاظ العباد بالقرآن هل هي مخلوقة أم غير مخلوقة؟  :واللفظية

( 226انظر: العقيدة السلفية للجديع ) .فمنهم من أثبت ومنهم من نفى. لمعرفة آرائهم
 فهد الفهيد. لخلق أفعال العباد  :ودراسة محقق

 .ه1412، 1الطبعة: عمر أبو عمر، ونشرته دار الراية  :طبع مرارا إحداها بتحقيق (3)
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، لأبي بكر النجاد الرد على من يقول القرآن مخلو،* 
 .(1)ه(348)ت

لأبي نصر السجزي  ،تالرد على من أنكر الحرف والصو * 
 .(2) لهم حين سألوه عن ذلكأرسله لأهل زبيد باليمن، جواباً  ه(444)ت

وهي رد على الأشاعرة في  ه(728)تلابن تيمية  التسعينية،* 
 .(3)بدعة الكلام النفسي

، وهي رد على البكري في ه(728)ت لابن تيمية ،الاستغاثة* 
 مسألة الاستغاثة بغير الله، وقد سبق.

حين يؤلف بعض المبتدعة   : الرد على كتاب معين،الخامس النوع
  ينصر به بدعته ويصبح لهذا الكتاب رواج وشأن في إفساد عقائدكتاباً 

ة بالرد، وهو في الوقت نفسه رد على مؤلفه، نَّ الناس؛ يتصدى له علماء السُّ 
 ومن أمثلة ذلك:

 لابن تيمية، ة النبوية في الرد على الشيعة والقدريةنَّ منهاج الس  * 

                                 
رضا الله محمد إدريس، بدون تاريخ، وله  :نشرته مكتبة الصحابة الإسلامية بالكويت بتحقيق (1)

 .نشرات أخرى
هـ، وله 1423محمد با كريم، الطبعة: الثانية،  :نشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة بتحقيق (2)

 .نشرات غيرها
ه، وطبعت  1420، 1محمد العجلان الطبعة:  :قنشرتها مكتبة المعارف بالرياض بتحقي (3)

 .ضمن الفتاوى الكبرى
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رد به على كتاب )منهاج الكرامة في تثبيت الإمامة( لابن  (1)ه(728)ت
 .(2)المطهر الحلي الرافضي

، رد به على كتاب )أساس (3)لابن تيمية ،نق  التأسيس* 
 ه(.606)تالتقديس( للرازي 

، في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، (4)الرد على الشاذلي* 
رد به على حزب البحر وحزب البر للشاذلي، في  (5)ه(728)تلابن تيمية 

 الأدعية والأوراد الصوفية وما صنفه في آداب الطريق.
، لابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي* 

شفاء السقام في زيارة خير في الرد على كتاب السبكي ) ه(744)ت
 (، وقد سبق في الرد على الأشخاص.الأنام

                                 
 .ه1406محمد رشاد سالم عام  :الكتاب نشرته جامعة الإمام بتحقيق (1)
الحلي، من أئمة الرافضة، وأحد كبار علمائهم المطهر بن هو الحسن أو الحسين بن يوسف  (2)

ه( انظر: 726لعراق، له كتب كثيرة. توفي )يعرف عندهم بالعلامة، مولده ووفاته في الحلة با
 .(2/227الأعلام للزركلي )

ا بمجمع الملك فهد لطباعة الرحمن بن قاسم، وطبع حديثً  عبد :ا بتحقيقطبع الكتاب قديمً  (3)
 .ه1426عدد من الباحثين، ونشر عام  :المصحف بتحقيق

الشاذلي هو شيخ الطريقة الشاذلية؛ علي بن عبد الله بن عبد الجبار، المغربي، نزيل  (4)
. ه(656الإسكندرية، والشاذلية نسبة إلَّ قرية بإفريقية، توفي بصحراء عيذاب بمصر سنة )

 .(26انظر: ترجمته في مقدمة محقق الكتاب ص: )
 .ه1440ن، الطبعة: الثالثة، علي العمرا :نشرته دار عطاءات العلم بالرياض بتحقيق (5)
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، لعبد اللطيف بن عبد الرحمن (1)رد على الصحافالإتحاف في ال* 
 .(2)ه(1293)تآل الشيخ 
، لمحمود شكري الألوسي (3)غاية الأماني في الرد على النبهاني* 

شواهد الحق في الاستغاثة بسيد )على كتاب النبهاني به رد  ه(1324)ت
 .(4)(الخلق

 الإسلام،ادس: الرد على الأديان والملل المخالفة لدين السَّ النوع 
وهذا النوع غير التأليف في الأديان الذي يهتم بالعرض دون الرد، وسيأتي 

ة وغيرهم نَّ ا، وهذا النوع من الردود مشترك بين أهل السُّ الحديث عنه لاحقً 
من علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم؛ لذا كانت كتبهم مفيدة في هذا 

مؤلفيها، والأشاعرة أقرب  الجانب مع الحذر مما قد يشوبها من أثر عقائد
ة من غيرهم، فقد أسهموا بجهود طيبة وأجادوا فيها، استفاد منها نَّ لأهل السُّ 

                                 
عبد اللطيف بن عبد المحسن الصحاف المالكي، من أهل المحرق بالبحرين، وأحد مناوئي  (1)

مع مصادرها  :انظر ترجمته ه(.1273)الدعوة السلفية في نجد، له عدد من الرسائل، توفي 
( من 17ة )فيما كتبه د. محمد رفيق الحسيني؛ محقق بعض رسائله التي نشرت في المجموع

 .ه، دار البشائر1436لقاءات المسجد الحرام، لعام 
 ه.1416عبد العزيز بن عبد الله آل حمد، الطبعة: الأولَّ،  :نشرته دار العاصمة بتحقيق (2)
يوسف بن إسماعيل النبهاني نسبة إلَّ بني نبهان من عرب شمال فلسطين، قاض وشاعر  (3)

مؤلفات عديدة أغلبها في التصوف، توفي في بيروت وأديب وفقيه صوفي. تعلم في الأزهر، له 
 (. 8/218( والأعلام للزركلي )1613انظر: حلية البشر للبيطار ) ه(.1350)عام 

أبي عبد الله الداني آل زهوي  :نشرت مكتبة الرشد بالرياض كتاب غاية الأماني بتحقيق (4)
 .ه1422الطبعة: الأولَّ، 
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ة، مع الحذر مما قد يدخل في ردودهم من بعض عقائدهم نَّ أهل السُّ 
 المخالفة، ومن أمثلة هذا النوع:

كتاب   ه(456)ت، لابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل* 
عظيم في الرد على اليهود والنصارى وعلى بعض فرق المسلمين، وابن حزم 

 أنه أجاد ليس على طريقة السلف في الاعتقاد ولا على طريقة الأشاعرة، إلاَّ 
 .(1)افي رده على اليهود والنصارى خصوصً 

، لصالح بن الحسين الجعفري تخجيل من حرف التوراة والإنجيل* 
يرد على النصارى من خلال كتبهم ليبين لهم  (2)ه(668)تالهاشمي 

 تناقضها وتحريفها، وبطلان ما بني عليها.
، لأبي العباس؛ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام *

رد به على بعض نصارى  ه(656)تأحمد بن عمر الأنصاري القرطبي 
 .(3)الأندلس فيما أورده من شبهات على المسلمين

، للإمام القرافي اخرة على الأسئلة الفاجرةالأجوبة الف* 
عبارة عن ردود على بعض شبهات النصارى في الاحتجاج  ه(684)ت

                                 
الرحمن عميرة،  محمد إبراهيم نصر وعبد :لتي حققهاللكتاب طبعات متعددة، أشهرها ا (1)

 ونشرتها دار الجيل ببيروت. 
ه ومؤلفه 1419محمود قدح عام  :نشرته الجامعة الإسلامية مع مكتبة العبيكان بتحقيق (2)

 .أشعري كما ذكر المحقق
سمير قدوري، نشرتها دار المالكية، تونس، ط:  :ا، لكن أجود طبعاته كانت بتحقيقطبع مرارً  (3)

 .ه1441، 1
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 .(1)بالقرآن على صحة النصرانية
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، لسليمان الطوفي * 

 رد به على بعض النصارى المعاصرين له حين ألف كتاباً  (2)ه(716)ت
 في الإسلام.يطعن به 

لابن تيمية  ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح* 
رد بهه على كتاب ورد من قبرص لأحد القساوسة يحتج فيه  (3)ه(728)ت

لصحة دينه بشتى الأدلة فانبرى للرد عليه ببيان بطلان دين النصارى وأنه 
 مبدل محرف.

لابن القيم  ،هداية الحيارى في أجوبة على اليهود والنصارى* 
 على تشكيكات أوردها بعض النصارى على ألفه جواباً  (4)ه(751)ت

 المسلمين، فقام بالرد عليهم.
، لعبد العزيز آل اد الصليبمنحة القريب المجيب في الرد على عبَّ * 

مفتاح الخزائن ومصباح ا على كتاب )ألفه ردا  (5)ه(1244)تمعمر 

                                 
 .ه1426مجدي الشهاوي، عام  :له عدة طبعات منها طبعة عالم الكتب بتحقيق (1)
 .ه1419، عام 1د. سالم القرني، ط:  :نشرته مكتبة العبيكان بتحقيق (2)
سن وزميليه، علي بن ح :له طبعات عدة، أشهرها طبعة دار العاصمة بالرياض بتحقيق (3)

 .ه1419الطبعة: الثانية، 
 .ه1440، 4عثمان جمعة ضميرية، الطبعة:  :نشرته دار عطاءات العلم بالرياض بتحقيق (4)
محمد السكاكر  :نشرته الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة بتحقيق (5)

 .ه1419عام 
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 ن الإسلام.( لبعض النصارى الطاعنين في ديالدفائن
، لرحمة الله الهندي إظهار الحق في الرد على ميزان الحق* 

وهو رد على شبهات القس فاندر؛ أحد المنصرين في الهند،  ه(1308)ت
 .(1)في كتابه )ميزان الحق(

 ا.ويوجد غير ما ذكر من الكتب، تركناه اختصارً 
  النوع السابع: الرد على بع  العلوم التي يستمد منها المبتدعة،

كالمنطق والكلام والفلسفة، والغرض من الرد على مصادر المبتدعة هو بيان 
زيف الأصول التي يستمدون منها وبطلانها، وإذا بطل الأصل بطل الفرع، 

 ومن أمثلة ذلك:
أبان فيه عن عدم  ه(388)تللخطابي  ،وأهله الكلام عن الغنية* 

 .(2)الحاجة لعلم الكلام
 ه(454)ت الفضل المقرئ بي، لأوأهلهأحاديث في ذم الكلام * 

 .(3)انتخبها من رد أبي عبد الرحمن السلمي على أهل الكلام

                                 
محمد ملكاوي الطبعة:  :الدعوة بالسعودية بتحقيقكتاب إظهار الحق طبعته رئاسة الإفتاء و   (1)

 .ه1410الأولَّ، 
طبع ضمن صون المنطق والكلام للسيوطي، كما نشرتها دار المنهاج بالقاهرة مستقلة عام  (2)

 .ه1425
 ا كتاب أبي عبده، أمَّ 1417، 1ناصر الجديع، الطبعة:  :نشرته دار أطلس الخضراء بتحقيق (3)

 .الرحمن السلمي فمفقود
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 .(1)ه(481)تذم الكلام، لأبي إسماعيل الهروي * 
رد على  (2)ه(620)تلابن قدامة  ،تحريم النظر في كتب الكلام* 

الذي اشتغل بعلم الكلام ثم تاب منه، وهو  ه(513)تابن عقيل الحنبلي 
عبارة عن فتوى في تحريم مطالعة كتب علم الكلام، وإذا حرم النظر فيها حرم 

 الانتفاع بها.
نقض به  ه(728)ت، لابن تيمية كتاب الرد على المنطقين* 

 .(3)المنطق الأرسطي لما رأى من يعظمه ويثق في قوانينه
، رد فيه على الفلاسفة في (ه728)ت لابن تيميةالصفدية،  *

 .(4)مفهوم النبوة والوحي لديهم، وتفاصيل أخرى
ن الوزير لاب ،نترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونا* 

ا هو أفضل وأرجح من للقرآن منطقً  أبان فيه أنَّ  (5)ه(840)ت اليماني
 منطق اليونان.

للسيوطي  ،صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام* 
 عظيمة من كتب علماء السلف في ذم علم لخص فيه نقولًا  ه(911)ت

                                 
 .ه1418عبد الرحمن الشبل، الطبعة: الأولَّ،  :نشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة بتحقيق (1)
ه، وله 1410عبد الرحمن دمشقية، الطبعة: الأولَّ،  :نشرته عالم الكتب بالرياض بتحقيق (2)

 .نشرات غيرها
 ه. 1402، 4 عبد الصمد شرف الدين الكتبي، ونشرته المكتبة الإمدادية بمكة، ط: :حققه (3)
 ه.1406محمد رشاد سالم، الطبعة: الثانية،  :نشرتها مكتبة ابن تيمية بمصر بتحقيق (4)
 .ه بمطبعة المقاصد بالقاهرة1349طبع عام  (5)
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 .(1)ا أنه في كتابه هذا كان سلفيا  إلاَّ الكلام والمنطق، ومؤلفه وإن كان أشعرياا 
النوع الثامن: تتبع جملة من البدع الاعتقادية والعملية وإظهار 

طريقة وهي أشبه ما يكون ب بطلانها، لغرض التحذير من البدع المذكورة،
 في جمع الأحاديث الباطلة والموضوعة، ومن أمثلة ذلك: ثينالمحدِّن

 .(2)ه(287)ت وضاح القرطبيلمحمد بن  ،البدع والنهي عنها* 
 .(3)ه(520)تبكر الطرطوشى المالكي  بي، لأالحوادث والبدع* 

المقدسي بي شامة لأ ،الباعث على إنكار البدع والحوادث* 
 .(4)ه(665)ت

 ، لجمال الدين القاسميالمساجد من البدع والعوائدإصلاح * 
 خاص ببدع المساجد. (5)ه(1332)ت

، لرائد بن صبري بن أبي علفة )معاصر( يهدف إلَّ معجم البدع* 
 .(6)اا بخلاف الكتب السابقة فإنها مرتبة موضوعيا حصر البدع مرتبة معجميا 

                                 
علي سامي النشار، وأعاد تصويره مكتبة  :نشره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة بتحقيق (1)

 الباز بمكة بدون تاريخ. 
عمرو عبد المنعم سليم، الطبعة:  :نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم بجدة بتحقيق (2)

 .ه1416الأولَّ، 
 .ه1419علي الحلبي، الطبعة: الثالثة،  :نشرته دار ابن الجوزي بالدمام بتحقيق (3)
  ه.1398عثمان أحمد عنبر، الطبعة: الأولَّ،  :نشرته دار الهدى بالقاهرة بتحقيق (4)
 .الشيخ الألباني :نشره المكتب الإسلامي ببيروت عدة مرات بتحقيق وتخريج (5)
 .ه1417نشرته دار العاصمة، الطبعة: الأولَّ،  (6)
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العلمية وفيها ومما يلاحظ على هذه الكتب، أنها متفاوتة في المكانة 
مجال للتعقب والاستدراك، ومن أكبر أسباب التفاوت الاختلاف في معيار 

 البدعة، إضافة إلَّ خلفية المؤلف المذهبية.
 النوع التاسع: المناظرات العقدية 

يقصد كل ، لمحاورة في الكلام بين شخصين مختلفينلمناظرة هي: اا
غبة كل منهما في ظهور مع ر ، واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر

 من المناظرات العقديةالغرض  . ومن خلال هذا التعريف ندرك أنَّ (1)الحق
نصرة الحق بالمقارنة بينه وبين الباطل، ليتميز ويظهر، ويعلو شأنه على 

 الباطل.
ولذا أدخلناها في  هي نوع من الردود على المخالفين؛ والمناظرات

قيدة كثيرة، ومبثوثة ضمن كتب العقائد  طريقة الرد هنا، والمناظرات في الع
، والذي يعنينا منها هنا المناظرات التي قصدت بالجمع (2)كوقائع حدثت

 ا مستقلة كسائر كتب الردود.والتدوين لتكون ردودً 
، (3)ة تحفظ على المناظرات كالإمام أحمد وغيرهوقد كان لبعض الأئمَّ 

ا لمصلحة ناظر بعض المخالفين اضطرارً  خوفا من التأثر بشبهاتهم، لكنه 

                                 
 .(139انظر: آداب البحث والمناظرة للشيخ الشنقيطي ) (1)
كمناظرة ابن عباس للخوارج، ومناظرة عمر بن عبد العزيز لبعض القدرية ومناظرات الإمام   (2)

 أحمد للجهمية وغيرها. 
 .(420انظر: الجامع لآل حمدان ) (3)
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المناظرات منها محمود ومذموم، فيحمد منها ما   راجحة، وهذ يدل على أنَّ 
كانت مصلحته راجحة، ويذم منها ما كانت مفسدته غالبة، أو لا مصلحة 

لذلك حتى لا تعود المناظرة بنتائج  ؛فيه، أو كان المناظر ليس أهلًا 
 .(1)عكسية

 ناظرات التي ظهرت في شكل مؤلفات:ومن أمثلة تلك الم
لرافضي في التفضيل بين أبي  ه(148)ت مناظرة جعفر الصاد،* 
 .(2)بكر وعلي
لبشر المريسي الجهمي  ه(،240)ت العزيز الكناني مناظرة عبد* 

المسماة )الحيدة( وهي حكاية لوقائع مناظرة جرت له مع المريسي أمام 
 طبعة حديثة عن نسخة كاملة )الحيدة الخليفة المأمون، وقد جاء عنوانها في

وهذا يجلي غرضها وهو الرد  (3)القرآن( بخلق قال من على والاعتذار في الرد
 على المخالف.

فيما زعموه من مخاريق باسم  مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية* 
 .(4)الكرامات وغير ذلك

                                 
( والمناظرات العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هيثم الحمري 420انظر: الجامع لآل حمدان ) (1)

(36). 
ل، في دار الوطن ثم مكتبة الرشد بدون تاريخ، عن أصل خطي ولم علي الشب :طبعت بتحقيق (2)

 .ترد في مجاميع العقيدة
 .ه( نشرتها دار النصيحة بالمدينة1434الرحمن الأثري )عام  أبي عبد :بتحقيق (3)
الرحمن  عبد :( ونشرتها مكتبة ابن تيمية بتعليق11/445طبعت ضمن مجموع الفتاوى ) (4)

= 
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 .(1)الواسطيةحول ما كتبه في العقيدة مناظرة ابن تيمية للأشعرية * 
بين  المناظرات الافتراضية التي عقدها ابن القيم في شفاء العليل* 

 .(2)جبري وسني وبين قدري وسني
المناظرة الافتراضية التي حوتها منظومة الكافية الشافية لابن * 
 .(3)، بين مثبت ومعطلالقيم

 ه(1308)ت المناظرة التقريرية بين الشيخ رحم  الله الهندي
 .(4)اندروالقسيس ف

وقد ظهر في العصر الحاضر دراسات في المناظرات العقدية؛ اهتم 
بعضها بالتأصيل للمناظرة والجدل، وبعضها اهتم بجمع المناظرات المذكورة في 

 كتب التراث بشكل عام أو خاص، مع دراستها وتحليلها، ومن ذلك:
منهج الجدل والمناظرة، عثمان علي حسن، اهتمت بالجانب  -

                                 = 
 .ه1409دمشقية عليها عام 

ا لكن أطولها وأتمها التي طبعت ضمن مجموع الفتاوى  وقصرً لها روايات متعددة تتفاوت طولًا  (1)
(3/160-194). 

 :، عطاءات العلم بتحقيق1( الطبعة: 2/3، 1/454( ص: )20و19انظرها في البابين ) (2)
 .ه1440زاهر بلفقيه، 

، 2ناصر الحنيني وزملائه، ط:  :قللنونية طبعات عديدة أجودها طبعة عالم الفوائد بتحقي (3)
 .ه1432

 .ه1405محمد عبد الحليم أبو السعد، مطبعة الجبلاوي بالقاهرة، الطبعة: الأولَّ،  :حققها (4)
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 .(1)اي كثيرً التأصيل
 .(2)ة لأصحاب الفرق الضالة، عزيزة الصاعدينَّ مناظرات أهل السُّ  -
 .(3)المناظرات العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هيثم الحمري -
 .(4)مناظرات ابن تيمية العقدية، عبدالله بن محسن الغامدي -
 
 

h 
  

                                 
 .ه1420رسالة دكتوراه في جامعة الإمام، نشرتها دار إشبيليا عام  (1)
 .ه1438رسالة دكتوراه في جامعة الإمام، نشرتها دار الناشر المتميز بالمدينة عام  (2)
 .ه1440رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، نشرتها دار الناشر المتميز بالمدينة، عام  (3)
رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، نشرتها مكتبة الرشد بالرياض: مكتبة الرشد عام  (4)

 .ه1441
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 :ادسالمبحث السَّ

 وتحريرهلف في تحقيق النقل عن السَّالكتابة 

 
 

المقصود بهذه الطريقة، النظر في المنقول عن السلف في الاعتقاد، 
وتحقيق القول فيه، وشرحه وإيضاحه والمنافحة عنه،  والتثبت منه وتحريره

والمناظرة فيه، من أجل إبرازه وإبانة محاسنه وتوضيح عظمته، والدعوة إليه، 
 مع إثبات متابعته لهم فيما يعتقدونه ويدينون لله به.

وهذه الطريقة من الطبيعي أن تتأخر عن عصر السلف، فتستوعب 
والبيان، وأبرز علمين اشتغلا بهذه الطريقة  تراثهم وتدرسه مع التحليل والشرح

ميذه ابن ا فيمن جاء بعدهما، الإمامان الجليلان ابن تيمية وتلا بارزً وتركا أثرً 
 :(1)والغرض من هذه الطريقة من التأليف أمران، íالقيم 

: تحقيق مذهب السلف عن طريق النقل عنهم بالتثبت فيما أحدهما
مظانها المعتبرة. وأبرز مثال لذلك  روي عنهم بالأسانيد الصحيحة من

( لابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية)
 .(2)ه(751)ت

                                 
 .(273انظر: تعريف الخلف بمنهج السلف لإبراهيم البريكان ) (1)
، 1عواد المعتق، الطبعة:  :ا، ومنها نشرة مطابع الفرزدق التجارية بالرياض بتحقيقطبع مرارً  (2)

= 
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ا انتهجوه، ا سلكوه وطريقً للسلف في الاعتقاد مذهبً  : بيان أنَّ ثانيهما
 (1)(الرسالة الحمويةعن علم وبصيرة ومعرفة وتحقيق، وأبرز مثال لذلك )

تسير في  وكثير من رسائله ، ه(728)تن تيمية لشيخ الإسلام اب
 الاتُاه نفسه.

 
 

h 
  

                                 = 
 .ه1408

حمد التويجري، ونشرتها دار الصميعي بالرياض،  :ا، ومنها الطبعة التي حققهاطبعت مرارً  (1)
 .ه1425، 2الطبعة 
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 :ابعالمبحث السَّ

 ة للعقائدوالضوابط والأصول الكليَّكتابة القواعد 

 
 

يعتبر تقعيد مسائل العلم ووضعها في ضوابط واضحة المعالم مرحلة 
متأخرة في التدوين، وهذا شأن كل العلوم، وإن كانت تلك القواعد 

ا، لكنها تتأخر في التدوين، وقد والأصول مضمنة في المنهج العلمي عمومً 
ا ا وتطبيقً برز في عصرنا الحاضر اهتمام بالتقعيد في علم العقيدة، تنظيرً 

بشكل ملحوظ، ولعل ذلك بتأثير العلوم الأخرى التي أصبحت قواعدها 
 بذاته، وهي جهود مشكورة، لكنها لا تزال في بداية الطريق، ا مستقلاا علمً 

هو: تحصين الذهن من الغلط والخطأ  والغرض من هذا النوع من التأليف
في العقائد، بضبط مسائل العلم وإدراجها تحت قواعد وضوابط كلية. ومن 

 أمثلة مؤلفات القواعد:
يها ، قرر فه(463)تللخطيب البغدادي  ،مسألة في الصفات* 

 .(1)قاعدة القول في الصفات فرع عن القول في الذات
ذكر فيها أصلين كليين  ه(728)ت، لابن تيمية الرسالة التدمرية* 

، وسبع قواعد أو ست )حسب الطبعات( في أسماء  في باب صفات الله
                                 

 .1عبد الله بن يوسف الجديع ع:  :نشرت في مجلة الحكمة بتحقيق (1)
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الله وصفاته وفي نصوصهما، مع الشرح والبيان والرد على المخالفين. والرسالة 
 .(1)ةمعروفة مشتهر 

ا ذكر فيه عددً  ه(728)ت ، لابن تيميةدرء تعارض العقل والنقل* 
من القواعد والأصول المنهجية في علاقة العقل بالنقل، وفي نقض دعوى 

ا الأصل العظيم والقاعدة الكبرى )العقل الصريح لا التعارض بينهما، مقررً 
 .(2)ةا وملأه بفوائد كثير يناقض النقل الصحيح( وتوسع في الكتاب جدا 

، ركز فيها على تأصيل ه(728)ت لابن تيمية ،الرسالة الحموية* 
مذهبهم أسلم وأعلم وأحكم، وأفاض  مذهب السلف وشرحه، وقعد فيها أنَّ 

 في شرح ذلك وإيضاحه، والكتاب معروف ومشهور. وكتب الشيخ 
 مليئة بالقواعد والضوابط والأصول السلفية.

ملأه بقواعد منهجية  ه(751)تلابن القيم  ،الصواعق المرسلة* 
تتعلق بصحة منهج السلف، كقطعية دلالة نصوص الشرع على مدلولها، 
وتقديمها على عقول البشر وأهوائهم، والعمل بظاهرها من غير تأويل، وقبول 

 .(3)خبر الواحد بشرطه، وفي ثنايا ذلك جملة من الضوابط والقواعد الفرعية
                                 

ونشر مكتبة العبيكان بالرياض عدة  ،محمد السعوي :لها طبعات عديدة أشهرها بتحقيق (1)
 نشرات. 

مجلدات ونشرته جامعة  10د. محمد رشاد سالم في  :كتاب عظيم معروف مشهور، حققه  (2)
ه، ولم يجد له نسخة كاملة مما اضطره لتكميله من مختصر الهكاري، 1401الإمام عام 

 وللكتاب طبعات أخرى سابقة ولاحقة. 
ه، ثم 1408علي الدخيل الله في دار العاصمة عام  :وجد نصف الكتاب وطبع بتحقيق (3)

= 
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وهو كتاب  ه(751)ت، لابن قيم الجوزية كتاب بدائع الفوائد* 
عام في فوائد متنوعة لا تختص بفن معين، ومن الفوائد المذكورة فيه عشرون 

 .(1)قاعدة في أسماء الله وصفاته
الرحمن بن  ، للشيخ عبدالقول السديد في مقاصد التوحيد* 

ذكر فيه جملة من القواعد والضوابط المتعلقة بتوحيد  ه(1376)تسعدي 
 ا على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبدوهية، جعلها تعليقً الأل

 .(2)الوهاب
، للشيخ محمد بن القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى* 
ا في الصفات جمع فيه سبع قواعد في الأسماء وسبعً ه( 1421)تعثيمين 

 ا في نصوص الأسماء والصفات، لخصها من كتب ابن القيم وكتبوأربعً 
 .(3)شيخه ابن تيمية

، د. إبراهيم القواعد الكلية في الأسماء والصفات عند السلف* 

                                 = 
ه، ولكن مختصره لابن 1442حسين بن عكاشة عام  :بتحقيق أعيد طبعة في دار ابن حزم

 . - ولله الحمد - الموصلي يكمل النصف المفقود
علي بن محمد العمران. وله  :اب نشرته عطاءات العلم بتحقيقت( والك1/284انظر: ) (1)

 .نشرات أخرى عديدة
حف والنفائس الدولية، ط: مجموعة الت :المرتضى الزين ونشر :له طبعات كثيرة، إحداها بعناية (2)

 .ه1416، 1
 له طبعات عديدة من أشهرها طبعة الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة عدة مرات.  (3)
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، ذكر فيه جملة وافرة من (1)البريكان، رسالة ماجستير في جامعة الإمام
القواعد في الأسماء الصفات ودلالتها والمناظرة فيها ونحو ذلك، وغالبها 

 .íمستخلص من كتب ابن تيمية وابن القيم 
اعد في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل القو * 
الله باجسير، رسالة دكتوراه في جامعة  ، د. محمد بن عبدة والجماعةنَّ الس  

 ، ذكر فيه عشرات القواعد في الموضوع.(2)الإمام
ا، لا ا وتطبيقً وهناك جهود علمية أخرى في التقعيد العقدي تنظيرً 

 المساحة.يمكن استقصاؤها في هذه 
 
 

h 
  

                                 
 ه.1414نشرتها دار الهجرة بالثقبة عام  (1)
 .ه، في دار الأماجد، ودار قرطبة1438طبعت عام  (2)
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 :المبحث الثامن

 ةشرح بعض كتب العقيدة السلفيَّ

 
 

ا لصعوبة قد تدعو الحاجة إلَّ شرح بعض الكتب لأسباب متعددة؛ إمَّ 
ا لانتشاره، أو لغير ذلك، وشروح ا، وإمَّ  دراسيا ا لكونه كتاباً الكتاب، وإمَّ 

ا، وهو أمر طبيعي يتزامن مع تطور الحركة الكتب ظهرت متأخرة نسبيا 
يملي فيه  العلمية، والشرح قد يكون كتابة وهو الغالب، وقد يكون إملاءً 

ا لتطور وسائل التسجيل والتوثيق في العصر الشيخ شرحه على طلابه، ونظرً 
ا من الشروح العلمية تم تسجيلها، ثم قام الطلاب بعد كثيرً   الحديث فإنَّ 

ت وطبعت ذلك بتحويل تلك الشروح الصوتية إلَّ شروح مكتوبة، ثم روجع
 :ا. ومن أمثلة هذه الطريقة ما يأتيونشرت لتعم فائدته

وهو  ه(792)تلابن أبي العز الحنفي  ،شرح العقيدة الطحاوية* 
، ويوجد ه(321)تشرح معروف مشهور على متن عقيدة الطحاوي 

 .(1)للعلماء المعاصرين شروح كثيرة عليها
رح الدرة المضية لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لش* 

                                 
والمتكلمين، دراسة تحليلية نقدية، حماد الحماد ة نَّ انظر: شروح العقيدة الطحاوية بين أهل السُّ  (1)

(9-10). 
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وهو شرح على  (1)ه(1188)، لمحمد السفاريني يةفي عقد الفرقة المرض
 منظومته )الدرة المضية(.

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن * 
، للسفاريني الحنبلي أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية

 ومضمونه واضح من عنوانه. (2)ه(1188)ت
، لحافظ الحكمي معارج القبول شرح سلم الوصول* 

 .(3)شرح فيه منظومته ه(1377)ت
، وهي كثيرة تزيد شروح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب* 

الله،  ، وأفضلها تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد(4)اعلى الأربعين شرحً 
حسن، والقول المفيد للشيخ ابن عثيمين، الرحمن بن  وفتح المجيد لعبد

ومقاصد كتاب التوحيد للشيخ عيسى السعدي، وهو شرح بإعادة الصياغة 
مع إضافة فوائد وتحريرات اجتهد فيها غاية الاجتهاد. وكل هذه الشروح 

 معروفة.
، للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي، شرح الرسالة التدمرية* 

                                 
ه، ونشره المكتب الإسلامي ببيروت 1402، 2نشرته مؤسسة الخافقين بدمشق، الطبعة:  (1)

 .ه1405عام 
 .ه1415، 1عبد الله البصيري، دار الرشد. الطبعة:  :طبع هذا الشرح بتحقيق (2)

 .ه، وله طبعات أخرى متعددة1410، 1طبع في دار ابن القيم بالدمام، ط:  (3)
 الإله الشايع.  انظر: كتاب؛ عناية العلماء بكتاب التوحيد لعبد (4)
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 وهو أول شرح لها. (1)ه(1392)ت
للشيخ محمد خليل الهراس  ،رح العقيدة الواسطيةش* 

 وهو من أهم شروحها. (2)ه(1395)ت
للشيخ محمد بن عثيمين  ،شرح العقيدة الواسطية* 

 فيه تحريرات قيمة. (3)ه(1421)ت
للشيخ محمد بن عثيمين  ،شرح العقيدة السفارينية* 

 .(4)ه(1421)ت

ملموسة بسبب تيسر ا كثرت الشروح في العصر الحاضر كثرة وعمومً 
وسائل نشر العلم، وهي متفاوتة في قيمتها العلمية، الأمر الذي يفتح المجال 

 للباحثين لكتابة أبحاثهم في دراسة هذه الشروح والموازنة بينها.
: ربما قام بعض العلماء بشرح بعض كتب المخالفين المشتهرة، من تتمة

ن تيمية لعقيدة شمس أجل بيان ما فيها من الباطل ونقضه، مثل شرح اب
وشرحه لأول المحصل للرازي  ه(،688)تالدين الأصفهاني الأشعري 

 ه(751)تيزال في حكم المفقود، وشرح ابن القيم  الذي لا ه(606)ت
 بل ؛لمنازل السائرين. فهذه الكتب لم تلتزم ببيان مقصود المؤلفين فحسب

                                 
ه، وللتدمرية شروح أخرى معاصرة من أهمها 1413نشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة عام  (1)

 .شرح الشيخ البراك
 .ه1415له عدة نشرات منها طبعة دار الهجرة بالخبر، عام  (2)
 .ه1425سعد الصميل عام  :نشرته دار ابن الجوزي بالدمام بعناية (3)
 .ه1426نشرته دار الوطن بالرياض الطبعة: الأولَّ،  (4)
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 ا لها.ا علميا نقدً  أضافوا
 
 

h 
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 :المبحث التاسع

 والتعليقات على بعض كتب العقيدة كتابة الحواشي

 
 

الشرح يستوعب كل  مصطلح شبيه بالشرح، بيد أنَّ  (1)التعليق
ا، وغرضه فك ما انبهم من الكتاب، بخلاف التعليق فإنه يكون الكتاب غالبً 

على مواضع منه، فيها ما يستشكل، كخطأ ينبه عليه، أو تناقض فيزيله، أو 
مما يحتاج إلَّ حل وإصلاح واستدراك، وقد يكون  نقص فيتمه، ونحو ذلك

التعليق على متن، وقد يكون على شرح، وقد يراد بالتعليق ما هو أوسع من 
ذلك مثل تعاليق شيخ الإسلام على بعض كتب المخالفين لطريقة السلف، 
فيسترسل في التعليق على مواضع من الكتاب فيطيل النفس فيها لإيضاح ما 

لصواب، ومن ذلك تعاليقه على بعض كتب الرازي جانب فيه مؤلفه ا
 .(2)والأرموي والقشيري

                                 
التعاليق المذكورة  لأنَّ  ؛سوف نستخدم التعليق هنا بمعنى الحاشية وإن كان قد يفرق بينهما (1)

 أعلاه هي حواش. 
ق على أول محصل الرازي )وهو مفقود( وعلق في درء التعارض على مواضع من مختصر علَّ  (2)

الأربعين للأرموي، وعلق في كتاب الاستقامة على مواضع من رسالة القشيري في التصوف، 
 وتعليقاته أشبه بالردود. 
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: تنبيه القارئ على بعض ما يستشكل في والغرض من التعاليق
 الكتاب بغرض إصلاحه وتصحيحه، وأمثلة التعاليق:

على كتاب لوامع  ه(1282)ت تعليق الشيخ عبد الله أبابطين* 
 .(1)الأنوار البهية

على كتاب  ه(1349)ت سليمان بن سحمانتعليق الشيخ * 
 لوامع الأنوار البهية، كسابقه.

 .(2)على العقيدة الطحاوية ه(1420)ت تعليق الشيخ ابن باز* 
على العقيدة ه( 1420)ت تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني* 
 .(3)الطحاوية

على السفارينية في ه( 1421)ت تعليق الشيخ محمد العثيمين* 
 .(4)و غير شرحه لهامجلد لطيف، وه

 
 

h 
  

                                 
 .مطبوعة مع أصلها، وقد سبق بيانات الأصل (1)
 .(2/74مطبوعة ضمن مجموع فتاويه ) (2)
 .ه1398طبعها المكتب الإسلامي في بيروت عام  (3)
 .ه1436أصدرته مؤسسة الشيخ ابن عثيمين بالقصيم عام  (4)
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 :المبحث العاشر

 اختصار وتلخيص بعض كتب العقيدة

 
 

من مقاصد التأليف الاختصار والتلخيص والتهذيب، فقد يكون 
، أو كثير الاستطرادات، أو غير مرتب، أو يعتريه بعض كتب العقيدة طويلًا 

مقاصد بعض الخلل، فيحتاج إلَّ ترتيب وإصلاح واختصار، ونحو ذلك من 
اختصاره وتقريبه  ا في بابه فتقوى الرغبة فيالاختصار، ويكون الكتاب مهما 

هو: تقريب  من هذه الطريقة من التأليف فالغرض إذًالمن يريد الانتفاع به، 
الكتاب لمن يريد الانتفاع به، بتسهيل عبارته وتوضيح ما غمض من 

ذكره؛ كدليل غفل  مقاصده، وقد يستدرك عليه بعض ما فاته مما هو أهم مما
عنه، أو مسألة ذهل عنها، أو عبارة غيرها أولَّ منها، أو بحذف الأسانيد أو 

 المكرر. ومن أمثلة هذا النوع:
، لمؤلف غير معروف اختصر به  مختصر الحجة على تارك المحجة* 

 .(1)، وذلك بحذف الأسانيده(490)تكتاب أبي الفتح نصر المقدسي 
المسمى: المنتقى من  ه(748)تللذهبي  ،ةنَّ مختصر منهاج الس  * 

ة لابن تيمية الردود المباشرة على نَّ منهاج الاعتدال، انتقى من منهاج السُّ 
                                 

 .1الطبعة:  ه،1425محمد إبراهيم محمد هارون، عام  :طبعته دار أضواء السلف بتحقيق (1)
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ا عن المقصود كالنقاشات الكلامية الرافضة، وحذف ما رآه خارجً 
 .(1)ونحوها

الله الهكاري الشافعي  ، لمحمد بن عبدمختصر درء تعارض والنقل* 
ن الاستطرادات وأبقى على جوهر الأصل بنفس ا محذف كثيرً  ه(767)ت

 .(2)عبارته
اختصر به  ه(774)ت، لابن الموصلي مختصر الصواعق المرسلة* 

ا من طوله، وأبقى على ما يؤدي المقصود، وقد كتاب ابن القيم فحذف كثيرً 
 .(3)نفع الله به في تعويض ما فقد من أصله

، لمحمد بن علي بن سلوم التميمي مختصر لوامع الأنوار البهية* 
 فقربه للطالبين، اختصر به كتاب السفاريني لما رآه طويلًا  ه(1246)ت

 .(4)بحذف ما يستغنى عنه
اختصر  ه(1421)ت، للشيخ محمد بن عثيمين تقريب التدمرية* 

به الرسالة التدمرية لابن تيمية، لما رأى فيها نوع صعوبة في العبارة، فسهلها 
وحذف ما لا يخل بالمقصود، وأعاد صياغة عباراتها مع حسن للراغبين، 

                                 
 .ت أخرىثم أعادة طبعه مرا ،ه1374له طبعات عدة، أهما طبعة دار الإفتاء بالرياض عام  (1)
حققه في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، د. صالح الزهراني، وظهر للدرء مختصرات حديثة  (2)

 ركزت على خلاصة فكرة الكتاب. 
 .1ه الطبعة: 1425الحسن بن عبد الرحمن العلوي،  :نشرته أضواء السلف بتحقيق (3)
 .ه1402محمد زهري النجار، ونشرته مؤسسة الخافقين في دمشق  :حققه (4)
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 .(1)ترتيب وتبويب
للشيخ محمد بن عثيمين  ،فتح رب البرية بتلخيص الحموية* 

لخص فيه مقاصد الرسالة الحموية لابن تيمية بعبارة سهلة  ه(1421)ت
 .(2)قريبة المأخذ

 ثلة فقط.الغرض ضرب الأم لأنَّ  ؛كناهاوهناك مختصرات أخرى كثيرة تر 
 
 

h 
  

                                 
 .ه1419مطبوع عدة مرات، منها طبعة دار ابن الجوزي، بالدمام، الطبعة الأولَّ،  (1)
 .مطبوعة عدة مرات، إحداها بدار الوطن بالرياض (2)
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 :المبحث الحادي عشر

 اة شعرًنظم العقائد السلفيَّ

 
 

،  وقافيةً نظم العلوم هو لون من التصنيف، يأخذ من الشعر قالبه وزناً 
، (1)العاطفة والأخيلة والصور البديعة والتشبيهات لكنه يختلف عنه في

هذه العناصر الشعرية لا تناسب النظم  فالنظم دون الشعر في ذلك، فإنَّ 
الذي غايته حفظ العلوم وليس الامتاع الفني بالإيغال في الخيالات المطربة، 
وإن كانت بعض المنظومات قد تكتسي بشيء من الذوق الأدبي، لكن 

 ذلك ليس سمة لها على الدوام.
وحين بدأ علماء العقيدة يستخدمون النظم في علم العقيدة لم يكن 

، بإبرازه (2)ا، وإنما كان القصد بيان الحق والرد على المخالفينهم تعليميا غرض
، ثم تطور فكان هذا هو غرضهمغية حفظه واستحضاره، في قالب شعري بج 

 النظم بعد ذلك وأصبح في القرون المتأخرة أقرب إلَّ روح المنظومات العلمية.
أصبحت  ولعلماء العقيدة منظومات عديدة ليس منها منظومة واحدة

                                 
 .(24انظر: المنظومات العقدية للنمر ) (1)
ة في التدوين في العقيدة للحنيني نَّ في كتاب منهج أهل السُّ  ينظر بعض النماذج السلفية الأولَّ (2)

(1169-1177). 
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ا لذلك،  ة، وإن كان عدد منها مرشحً نَّ ا للعقيدة عند أهل السُّ ا تعليميا متنً 
 كمنظومة السفاريني ومنظومة ابن مشرف ومنظومة حافظ الحكمي، فإنَّ 

أسلوب هذه المنظومات أسلوب تعليمي، وهو الأسلوب الذي تفوقت فيه 
لفقه والنحو منظومات العلوم الأخرى على منظومات العقيدة، كمنظومات ا

والقراءات ومصطلح الحديث ونحوها، لكن المنظومات العقدية تميزت عليها 
حساسية موضوعها  لأنَّ  اطفة الدينية فيها أكثر من غيرها؛ببروز الع

تستدعي الغيرة على المعتقد، بخلاف العلوم الأخرى فإنها في هذا الجانب 
 دون منظومات الاعتقاد.

أربعة من الباحثين بكتابة أربع رسائل وفي جهد استقرائي وصفي قام 
علمية في المنظومات العقدية من بداية ظهورها حتى العصر الحاضر، وبلغ 

وقد سارت هذه المنظومات على النهج ، (1)منظومة(117مجموع ما ذكروه )
                                 

 وهم:في مرحلة الماجستير بجامعة الملك سعود كان ذلك   (1)
نة والجماعة حتى نهاية خالد بن عبد العزيز النمر في )المنظومات العقدية عند أهل السُّ -أ

، نشرتها وقفية التحبير ودار  ( منظومة41)( أحصى فيها ا ودراسةً القرن الثامن الهجري؛ جمعً 
 .ه1439كنوز إشبيليا كلاهما بالسعودية عام 

نة والجماعة العقدية من القرن التاسع جمشيد غلام علي رخشاني في )منظومات أهل السُّ -ب
( منظومة، والرسالة غير 24) أحصى فيها( ا ودراسةً حتى القرن الثالث عشر الهجري جمعً 

 منشورة. 
نة والجماعة في تقرير الاعتقاد في القرن بن رضا الحمد في )منظومات أهل السُّ خميس -ج

( منظومة. نشرتها دار كنوز إشبيليا 13( أحصى فيها )ا ودراسةً الرابع عشر الهجري؛ جمعً 
 .ه1440بالرياض عام 

= 
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أمثلة  العام لكتب العقيدة من تقرير الاعتقاد، والرد على المخالفين، ومن
 هذه المنظومات:

، لأبي بكر؛ عبد لله بن أبي داود نةالقصيدة الحائية في الس  * 
 .(2)ا(بيتً  40ا( وفي بعض النسخ )بيتً  36في ) (1)ه(316)تالسجستاني 
، وتقع (3)عبد الله القحطاني الأندلسيد؛ لأبي محم ،النونية* 

 .(4)ا في العقيدة(بيتً  474ا( منها )بيتً  700منظومته في حوالي )
، منظومة لأبي طاهر المقدسي ابن تارك المحجةالحجة على * 

                                 = 
 نة والجماعة العقدية في الرد علىنجلاء بنت عبدالرحمن القحطاني في )منظومات أهل السُّ -د

والرسالة ( منظومة، 39)أحصت فيها ( ا ودراسةً المخالفين في القرن الرابع عشر الهجري جمعً 
 غير منشورة. 

( ولها طبعات أخرى، ومن أهم شروحها لوائح الأنوار 734هي ضمن الجامع لآل حمدان ) (1)
 للسفاريني الحنبلي. 

( في 40، و)5مجلة الحكمة ع هاني الجبير المنشورة في  :( في النسخة التي حققها36هي ) (2)
 .النسخة التي حققها الحداد

غير معروف على وجه التحديد، وكل من حقق قصيدته لم يعرفه، لكن يبدو أنه عاش بعد  (3)
لأنه ضمن نونيته  ه(؛751)تلذكره إياه في منظومته، وقبل ابن القيم  ه(449)تالمعري 

 بيتين من منظومة القحطاني، والله أعلم. 
ه، 1409محمد بن أحمد سيد عام  :نشرتها مكتبة السوادي بجدة كاملة بتصحيح وتعليق (4)

 :( ولها طبعات أخرى، وحققها1078ونشر منها ما يتعلق بالعقيدة في الجامع لآل حمدان )
 د. حسام الورهي في رسالة علمية في جامعة الإمام. 



84 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)ا(بيتً  92تقع في ) ه(507)تالقيسراني 
 48تقع في ) ه(510)ت قصيدة أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي* 

 .(2)ا( شملت جل أبواب الاعتقادبيتً 
، بيتًا( 125، وهي التائية، وتقع في )منظومة ابن تيمية في القدر* 

ا في عدد من الأبيات، فأجابه سؤال ذمي صاغه شعرً ا على وقد جاءت ردا 
 .(3)الشيخ بقصيدته

 ، لابن القيمالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية* 
ا( وغالبها بيتً  5842المشهورة بالنونية نسبة لقافيتها، تقع في ) ه(751)ت

 .(4)في توحيد الصفات، وعليها شروح لبعض العلماء المتأخرين
، لمحمد بن أحمد السفاريني ضية في عقد الفرقة المرضيةالدرة الم* 

                                 
علمية غير مطبوعة بعنوان: )الحافظ  العزيز السدحان مع شرح مؤلفها في رسالة عبد :حققها (1)

ا: المنظومات العقدية للنمر محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في تقرير العقيدة(. وانظر أيضً 
(99). 

نة( دار للشيخ إبراهيم البريكان وسماه: )إتمام المنة بشرح اعتقاد أهل السُّ  :طبعت مع شرحها (2)
 .ه1418نة بالخبر، السُّ 

هـ، 1424محمد بن إبراهيم الحمد، الطبعة: الأولَّ  :نشرتها دار ابن خزيمة بالرياض بتحقيق (3)
ابن سعدي ومحمد الحمد  :اسليمان الطوفي المعاصر لناظمها، وشرحها حديثً  :اوشرحها قديمً 

 وغيرهما، وثلاثتها مطبوعة. 
 ،ه1432، 2ملائه، ط: ناصر الحنيني وز  :أجود طبعة للنونية طبعة عالم الفوائد بتحقيق (4)

وللنونية فيما أعلم خمسة شروح مطبوعة؛ لكل من ابن عيسى والهراس وابن سعدي والعثيمين 
 والفوزان. 
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وهي منظومة تعليمية اشتهرت بالسفارينية نسبة إلَّ ناظمها،  ه(1188)ت
 .(1)اوهي متن شامل لكل العقيدة غالبً 

للشيخ أحمد  ه(386)ت رسالة ابن أبي زيد القيروانيمقدمة نظم * 
ا( عذبة بيتً  91وتقع في ) ه(1285)تبن مشرف الأحسائي المالكي 

 .(2)اللفظ، نظم بها مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
)أي: أصول الدين( لحافظ  سلم الوصول إلى علم الأصول* 
ا( ركز فيها على التوحيد، بيتً  290وتقع في ) ه(1377)تالحكمي 

 .(3)وضمنها جملة من مسائل الاعتقاد الأخرى
 ه(1377)تافظ الحكمي ، لحالجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة* 
 .(4)جل مسائل الاعتقادشملت  (ابيتً  296وتقع في )

  

                                 
المنظومة مطبوعة مع شرحها لوامع الأنوار لناظمها، نشر مؤسسة الخافقين بدمشق، الطبعة:  (1)

ه، كما له 1426ه، ولابن عثيمين شرح عليها طبعته مدار الوطن بالرياض عام 1402، 2
 ا. تعليق مختصر عليها أيضً 

ت منظوما ، وله 4( نشر مكتبة الفلاح بالأحساء ط: 19طبعت ضمن ديوان ص: ) (2)
 .أخرى في العقيدة

ه، وأفضل طبعاتها طبعة الدرر السنية الإلكترونية على موقعهم على النت 1373طبعت عام  (3)
 .)الدرر السنية( ولمؤلفها شرح عليها هو معارج القبول، ذكر في طريقة الشروح

ر مريم طاهر مدخلي ونشرتها دا :لها طبعات عدة لعل أتمها التي قامت بتحقيقها وشرحها (4)
 .ه1425الشريف عام 
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 المبحث الثاني عشر:

ة ردة على الأدلة النقليَّكتابة أجوبة على الشبهات الوا

 ةوالعقليَّ

 
 أنها تفترق عنها بتخصصها في الشبه وهي شبيه بطريقة الردود إلاَّ 

 وذلك أو لصاحبها أو لكتابه؛ظر للمسألة الن الواردة على الأدلة دون
لا وإثبات الحق في دلالته، ورد القوادح  وعقً بإثبات صحة الدليل نقلًا 

بيان سلامة النصوص من الدلالة  من هذا الطريقة والغرضوالطعون فيه، 
 وأنها لا تتعارض مع ا ومعنًى على الباطل وبيان صحة دلالتها على الحق لفظً 

 من الاستدلال. ومن هذه الكتب:صرائح العقول، إذا أعطيت حقها 
وهو جواب عما  ه(241)ت، للإمام أحمد الرد على الزنادقة* 

 .(1)ا بين آيات القرآن الكريمزعمه الزنادقة تعارضً 
رد به على شبهات  ه(276)ت، لابن قتيبة مختلف الحديث* 

 .(2)المعتزلة ونحوهم التي يوردونها على بعض الأحاديث النبوية
كتاب    ه(321)ت، لأبي جعفر الطحاوي الآثارشرح مشكل * 

في  ا، يجيب عما يستشكل من أحاديث النبي ( مجلدً 15كبير يقع في )
                                 

 .ه1429دغش العجمي، نشرتها دار الإمام البخاري بقطر  :أحدث طبعاته بتحقيق (1)
 ه. 1403محمد زهري النجار، دار الجيل، بيروت،  :له طبعات عديدة إحداها تحقيق (2)
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ا على الطاعنين، سائر أبواب الدين ومنها الاعتقاد. لكنه ليس بالضرورة ردا 
 .(1)وإنما هو جواب عما يستشكل

 (ه728)ت ، لشيخ الإسلام ابن تيميةدرء تعارض العقل والنقل* 
أجاب فيه عن شبهة تعارض العقل مع النقل، وما نتج عنها من صناعة 

ع قانون كلامي للتخلص من هذا التعارض المزعوم، بتأويل نصوص الشر 
، بحجة دفع التعارض -أي: أهوائهم  -لتتوافق مع عقليات المعترضين، 

 بينهما.
 ، لابن تيميةبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية* 

وهو رد على شبهات الرازي التي أوردها على جملة من  (2)ه(872)ت
 الأحاديث النبوية في كتابه )أساس التقديس(.

 ه(751)ت، لابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة* 
أجاب فيه عن شبهات المعارضين لنصوص الشرع، كزعم تعارض العقل مع 

خبر الواحد لا يؤخذ به في  دلالة نصوص الشرع ظنية، وأنَّ  النقل، وأنَّ 
الاعتقاد، وقام بتفنيد الأصول التي بنوها على تلك الشبهات من تأويل 

 ومجاز. وقد سبق ذكر الكتاب في طريقة القواعد.
وفي العصر الحاضر كتبت رسائل علمية مميزة للإجابة عما يستشكل 

                                 
 .ه1415شعيب الأرناؤوط، الطبعة: الأولَّ  :نشرته مؤسسة الرسالة بتحقيق (1)
عدد من  :مجلدات بتحقيق 8طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في  أفضل طبعاته (2)

 الباحثين. 
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 من أدلة العقيدة، مثل:
؛ التعارض في الصحيحينأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها * 

 .(1)سليمان الدبيخي. د، دراسة وترجيح
، ا ودراسةً جمعً ، أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين* 

 .(2)د. سليمان الدبيخي
دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل * 
 .(3). د. عيسى النعمي؛ دراسة لما في الصحيحينالاعتقاد

 .(4)، د. زياد العامرقيدة المتوهم إشكالهاآيات الع* 
 
 

h 
  

                                 
 .ه1422نشرته مكتبة دار البيان الحديثة، الطائف، الطبعة: الأولَّ،  (1)
 .ه1427نشرته مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، بالرياض الطبعة: الأولَّ،  (2)
 .ه1435نشرته مكتبة دار المنهاج، بالرياض، الطبعة: الأولَّ،  (3)
 ه.1434نشرته مكتبة دار المنهاج، بالرياض، الطبعة: الأولَّ،  (4)
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 المبحث الثالث عشر:

 الكتابة في الفرق والأديان والمذاهب

 
 

معرفة الفرق والأديان، ومعرفة الحدود الفاصلة بينها، ومعرفة الأفكار 
الأساسية لكل مذهب ودين، والمبادئ التي تقوم عليها تلك المذاهب 
والأديان مطلب علمي وديني، من أجل بناء تصورات علمية ودينية ودعوية 

 بي على أمور واضحة لمعرفة كيفية التعامل مع المخالف، ولعل في وصية الن
أهل ا قومً ستأتي إنك »لما بعثه إلَّ اليمن فقال له  لمعاذ بن جبل 

  الله، وأنَّ كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلاَّ 
الله قد فرض  فأخبرهم أنَّ  ،ا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلكمحمدً 
 وفي إخباره  (1)«... الحديثخمس صلوات في كل يوم وليلة عليهم

اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين افترق  »ة في قوله: بافتراق الأمَّ 
فرقة، وتفرق  النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفتر، أمتي 

ا إلَّ هذا الأمر، أقول: لعل في ذلك إرشادً  (2)«على ثلاث وسبعين فرقة
، ولمعرفة كيفية أولًا ت من أجل تُنب الوقوع فيما وقعوا فيه من انحرافا

                                 
 .، ت: البغا(1425، ح/2/544أخرجه البخاري في صحيحه ) (1)
 .، ت الأرناؤوط( وغيره وهو حديث صحيح بمجموع طرقه4596رواه أبو داود )ح/  (2)
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-المقالات أسباب يعرف لم ومن . )اثانيً التعامل معهم وفق منهج صحيح 
 .(1)(لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم - وإن كانت باطلة

ا لما ة يلحظ كثرة الفرق التي ظهرت، مصداقً والناظر في تاريخ الأمَّ 
الأول حتى ظهرت أربع فرق رئيسية، ، ولم تغب شمس القرن أخبر به النبي 

وهي )الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية( ثم تشعبت بعد ذلك وتكاثرت، 
وقد قاوم السلف هذا التفرق والاختلاف، فقاموا بالرد عليهم وعلى باطلهم 
بما هو معروف فيما سبق الإشارة إليه في طريقة الردود، لكنهم لم يتجهوا إلَّ 

تتبع الفرق ونشأتها وتطورها وذكر جملة من عقائدها  تأليف كتب جامعة في
نة، وهو أمر طبيعي في بداية نشأة التدوين العلمي، وبيان خروجها عن السُّ 

فالفرق لم تتكون بعد ويصبح لها تاريخ يسجل ويدون، ولم يكن من هدف 
أئمة السلف التدوين في هذا الجانب بقدر ما كان همهم بيان الباطل والرد 

التأليف في تعداد الفرق وتاريخ نشأتها وأهم أفكارها  اد حصل. أمَّ عليه وق
ا، باستثناء بعض الجهود القليلة ككتاب الملطي وكتاب فلم يهتموا به كثيرً 

السكسكي الآتيان بعد، وأول من ألف في الفرق هم المعتزلة، وعنهم أخذ 
 .(2)المؤلفون في الفرق كالأشعرية ونحوهم

بمؤلفات غيرهم في الفرق انوا في الغالب يكتفون نة فكا أهل السُّ أمَّ 
ا، مع الحذر من مزالقها، وشهد عصرنا لأنها تؤدي الغرض غالبً  والأديان؛

                                 
 .(115غاثة لابن تيمية )الاست (1)
 .(6/300أشار إلَّ شيء من هذا ابن تيمية في منهاج السنة ) (2)
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هذا طفرة في التأليف في الفرق، وخاصة في أروقة الجامعات ومراكز البحث 
والغرض العلمي، ألمحنا إلَّ شيء منها في طريقة الجامعات والمراكز العلمية. 

ا، وإنما هو: التحذير ا معرفيا نة ليس ترفً عند أهل السُّ أليف في الفر، من الت
من البدع والمبتدعين ببيان ما عندهم من انحراف عن الحق ليجتنب ويحذر، 

نة فقد تكون لهم أغراض أخرى غير التحذير، كزيادة ا غير أهل السُّ وأمَّ 
والديني في المجتمعات ونحو المعرفة العلمية بالمخالفين ومعرفة التنوع الثقافي 

ا المعاصرون على اختلاف مشاربهم فقد تعددت أغراضهم ما بين ذلك، وأمَّ 
ا علمية وثقافية، ودينية ومذهبية، ولعل للانفتاح على الثقافات الأخرى دورً 

 في ذلك.
نة كتابات في وما يقال في الفرق يقال في الأديان، فلا يوجد لأهل السُّ 

الردود عليهم، ذكرنا بعضها في طريقة الرد، ولم  هذا الجانب سوى بعض
ا كتوفير المعلومات عن الأديان والفرق بقدر ما كان ا بحتً يكن غرضهم علميا 

ا كرد باطل هؤلاء ونقض شبهاتهم، ولكنهم بطبيعة الحال غرضهم دينيا 
، وفي العصر الحاضر تغيرت الأمور فظهرت (1)استفادوا من كتب غيرهم

والغرض من دراسة الأديان عند أهل تب كثيرة في الأديان، نة كلأهل السُّ 
: بيان بطلان ما خالف دين الإسلام، وإبراز محاسن الإسلام، وإن  نةالس  

نة أغراض أخرى علمية وثقافية، أكثر من كان قد ظهرت عند غير أهل السُّ 

                                 
لمعرفة المزيد عن علم الملل عند المسلمين ينظر كتاب: علم الملل ومناهج العلماء فيه، لأحمد  (1)

 جود. 
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 ا:ا وحديثً الغرض الديني، وهذه أمثلة لبعض الكتب في الفرق والأديان قديمً 
الملطي بي الحسين ، لأالتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع* 

نة، وهو إلَّ وهو خاص بفرق أهل الإسلام، ومؤلفه من أهل السُّ ه( 37)ت
جانب عرض الآراء يقوم بنقدها، وقد سبق الحديث عنه في طريقة 

 .(1)الردود
ألفه فيما يبدو  (2)ه(324)ت، للأشعري مقالات الإسلاميين* 

لأنه حكى فيه مقالتهم بالتفصيل. وطريقته  ؛نةلمذهب أهل السُّ بعد رجوعه 
مقالات في كتابه عرض آراء الفرق من غير رد عليها، وله كتاب آخر في 

 لكنه في حكم المفقود.غير الإسلاميين، 
 (3)ه(429)ت، لعبد القاهر البغدادي الأشعري الفر، بين الفر،* 

، وهو متعصب لأشعريته  ع أحياناً عرض فيه لآراء المخالفين مع النقد اللاذ 

                                 
لألماني المستشرق س. ديد رينغ. المعهد ا :سبق ذكر نشرة الكوثري، وله نشرة أخرى بتحقيق (1)

ه، ولمعرفة منهج الملطي ينظر: )كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء 1430ببيروت عام 
والبدع لأبي الحسن الملطي؛ عرض ودراسة(. رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود كتبها 

 محمد بن علي المطرود. 
المستشرق هلموت ريتر، دار فرانز شتايز بفبادن، ط:  :له طبعات متعددة، إحداها بتحقيق (2)

الحسن الأشعري في كتابه مقالات  ه، ولمعرفة منهج الأشعري ينظر: )منهج أبي1400، 3
( رسالة في جامعة الملك سعود، لعبد العزيز بن الاسلاميين واختلاف المصلين؛ دراسة وتقويم

 ناصر البرادي. 
 محي الدين عبدالحميد دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.  :له عدة طبعات أشهرها بتحقيق (3)
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 .(1)كما ذكر ذلك أصحابه الأشاعرة كالرازي
، لابن حزم الظاهري الفصل في الملل والأهواء والنحل* 

كتاب شامل لفرق المسلمين وغير المسلمين، وهو بجانب   (2)ه(456)ت
العرض يرد على الفرق والملل التي يذكرها، وهو مفيد مع الحذر من 

نة المحضة في باب لأنه ليس على السُّ  ده؛المخالفات العقدية التي عن
 الاعتقاد.
 (3)ه(538)ت، لعبد الكريم الشهرستاني الأشعري الملل والنحل* 

المسلمين وملل غير المسلمين، ومذاهب الفلاسفة والوثنين  وهو شامل لفرق
ا ونحوهم، وهو أفضل من كتاب البغدادي مع أنه أخذ منه، وهو ليس خبيرً 

 ا غير صحيح.بمذهب السلف؛ لذا وصفه وصفً 
                                 

، ط: خليف( ولمعرفة منهج البغدادي ينظر: 39انظر: مناظرات الرازي فيما وراء النهر ) (1)
)عبد القاهر البغدادي ومنهجه في كتابه الفرق بين الفرق( رسالة ماجستير في جامعة الإمام 

 . محمد بن سعود، لهند بنت أحمد العصيمي
ه 1440له طبعات سبق ذكر إحداها، وأخرى جديدة نشرتها دار الفضيلة بالرياض عام  (2)

 محمد الشهري.  :بتحقيق
ولمعرفة منهجه في الأديان والفرق ينظر: )ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان( د. محمود 
حماية، مطبوع، و)منهج ابن حزم في دراسة الفرق من خلال كتاب الفصل( رسالة دكتوراه في 

 جامعة أم القرى د. صالح الحميدي. 
نشرتها دار الفضيلة  ،محمد حشمت الهاشمي :كتابه مطبوع طبعات عديدة أحدثها بتحقيق  (3)

ه، ولمعرفة منهجه ينظر: )منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل( 1440بالرياض عام 
 لمحمد السحيباني مطبوع بدار الوطن بالرياض. 
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عاش في القرن )، لأبي محمد اليمني عقائد الثلاث والسبعين فرقة* 
فه بأنه على طريقة السلف في وكتابه في فرق الأمة، ويتميز مؤل (1)(ه6

 الاعتقاد.
، لأبي الفضل؛ عباس البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان* 

وهو شامل للفرق والأديان لكنه مختصر،  (2)ه(683)تالسكسكي 
 ومؤلفه على طريقة السلف في الاعتقاد.

، د. أسعد السحمراني ]معاصر[ وهو مجموعة ترجمان الأديان* 
وما تفرع عنها من فرق ومنظمات، يعرف بكل دين أو بحوث في الأديان 

 .(3)فرقة في بحث مستقل، صيغت بشكل جيد
، د. سعود الخلف ]معاصر[، دراسات في اليهودية والنصرانية* 

 .(4)وهو في الأصل مقرر دراسي
، د. ناصر القفاري ]معاصر[، وهو في الأصل دراسات في الأديان* 

                                 
ه ولمعرفة منهجه ينظر: 1422نشرته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة بتحقيق محمد الزربان  (1)

ه عقائد الثلاث والسبعين فرقة( رسالة ماجستير في جامعة أم )منهج أبي محمد اليمني في كتاب
 .القرى لسلطانة العميري

ه. ولمعرفة منهجه 1416، 2بسام علي سلامة العموش، مكتبة المنار، الأردن، ط  :تحقيق (2)
ينظر )أبو الفضل السكسكي وكتابه: البرهان في معرفة أهل الأديان؛ دراسة تحليلية نقدية مع 

 .ه( ماجستير في جامعة الإمام، أعدها علي بن حسن عسيريتحقيق كتاب
 .ه1433طبعتها درا النفائس في بيروت عام  (3)
 ا بدار أضواء السلف. طبع مرارً  (4)
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 .(1)مقرر دراسي
ا في دين الدراسات الأكاديمية المتخصصة؛ إمَّ  وتوجد العديد من

ة الإسلامية أو في فرق الأمم الأخرى، وقد الأمَّ ا في فرقة من فرق محدد، وإمَّ 
 تحدثنا عنها بإجمال في الطريقة العلمية الجامعية.

 
 

h 
  

                                 
 ه بدار العقيدة. 1443طبع  (1)
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 :ابع عشرالمبحث الرَّ

 ةتدوين الفتاوى العقديَّ

 
 

ا رغبة في معرفة حكم المسألة بالعقيدة؛ إمَّ قد يسأل العالم أسئلة تتعلق 
ا لاستيضاح ا للرد على مخالف فيها، وإمَّ أو في تقريرها وإيضاحها، وإمَّ 

فيجيب المفتي على السؤال، وما من ا لغير ذلك من الدوافع، مشكل، وإمَّ 
تخص الاعتقاد، فكان له  ت وجهت له استفتاءانة إلاَّ عالم من علماء السُّ 

هو  والغرض من الإفتاء العقديتعامل مع هذه الاستفتاءات، طريقته في ال
 لاعتقاد السلف، أو رفع الإشكال الذي يتضمنه السؤال؛ سواء كان بياناً 

ا على بدعة أو انحراف  عن آية أو حديث اشتبه على السائل، أو ردا جواباً 
 أو غير ذلك.

رفة الكتب وليس من غرضنا هنا تتبع الفتاوى المتناثرة، وإنما الغرض مع
التي عنيت بجمع الفتاوى العقدية، أو التي أساسها استفتاء عقدي فكان 

، هو جمعها لتسهيل الوصول والغرض من التأليف في الفتاوىجوابها كتابا، 
 إليها والإفادة منها. ومن أمثلة ذلك:

بعض رسائل السلف المتقدمين، فإنها عبارة عن فتاوى على أسئلة * 
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ا ها، وقد حوت الكتب التي اعتنت بجمع رسائلهم شيئً تأتيهم فيجيبون علي
 .(1)كثيرا من ذلك

الفصل الذي عقده ابن القيم في نهاية كتابه إعلام الموقعين في * 
 .(2)العقدية، ذكر فيه ما يربو على خمسين فتوى فتاوى النبي 

في أصول الإيمان من خلال الكتب الستة،  فتاوى رسول الله * 
وصال بنت عبد العزيز الحسن، رسالة ماجستير، في قسم العقيدة  :للباحثة

 في جامعة الإمام بالرياض، غير منشورة.
، رسالة ماجستير في ا ودراسةً في العقيدة جمعً  فتاوى النبي * 

 .(3)يوسف حسن الحمادي :الجامعة الإسلامية للباحث
ال  لسؤ بعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية التي جاءت جواباً * 

 فيما بعد، فهي في عقدي وجه إليه فأجاب بجواب مفصل مطول صار كتاباً 
 أصلها فتاوى عقدية، مثل:

 .الرسالة التدمرية فهي في أصلها إجابة عن سؤال ورد إليه من تدمر -
العقيدة الواسطية فهي في أصلها إجابة عن سؤال ورد إليه من  -

 .واسط
                                 

نة للالكائي، وكتاب الإبانة لابن بطة، والشريعة ككتاب شرح أصول اعتقاد أهل السُّ   (1)
 للآجري. 

القادر  أجمل الإصلاحي، ونشرها عبد :( ط: عالم الفوائد بتحقيق209-5/188من ) (2)
 الأرناؤوط مستقلة. 

 .ه1439( صفحة، ونشرتها مكتبة الدار بالشارقة 1091مطبوعة في مجلدين في ) (3)
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ة عن سؤال ورد إليه من القاعدة المراكشية فهي في أصلها إجاب -
 .مراكش

الرحمن بن قاسم، فقد حوى  الشيخ عبد :مجموع فتاويه التي جمعها -
 ا من الفتاوى والأجوبة على أسئلة السائلين.)قسم العقيدة( منها كثيرً 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية، لعدد من علماء الدعوة السلفية  -
العقيدة( كثير منها فتاوى وأجوبة على في نجد، )المجلدات الثلاثة الأولَّ في 

 .(1)أسئلة وردت إليهم
المجلد  ه(1395)تفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  -

 .(2)الأول اشتمل على فتاوى عقدية
أجزاء في  4) ه(1420)تفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز  -
 .أغلبها فتاوى (3)العقيدة(
مجلدات في  8) ه(1421)ت فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين -

 .(4)العقيدة( كثير منها فتاوى
مجلدات خاصة  5فتاوى اللجنة العلمية الدائمة للإفتاء بالسعودية ) -

                                 
 .ه مزيدة ومصححة1417طبعت عدة مرات أحدثها الطبعة السادسة  (1)
ن قاسم، وطبعت في مطبعة الحكومة بمكة الطبعة: الأولَّ، محمد بن عبد الرحمن ب :جمعها (2)

 .ه1399
 .ا على عدة سنواتجزءً  30محمد بن سعد الشويعر، ونشرتها دار الإفتاء  :جمعها (3)
 .ه1413فهد بن ناصر السليمان، ونصرتها دار الوطن ودار الثريا  :جمعها (4)
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 .(1)بالعقيدة(
نة والجماعة، رسالة فتاوى علماء المالكية في تقرير عقيدة أهل السُّ  -

 .(2)ينفاضل نور الد :ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة جمعها
ا بحوث طيبة ، وقد ظهرت حديثً (3)ويوجد فتاوى عقدية غير ما ذكر

، والفتاوى (4)لدراسة الفتوى في المجال العقدي، لكنها لا تزال في البدايات
العقدية بحاجة لدراسات تأصيلية للفتوى العقدية، تدرس مناهج العلماء 

ا، وتحللها وتقارنها بالفتوى في الأمور ا موضوعيا فيها، وتُمع فتاويهم جمعً 
العملية )الفقهية(، وتدرس الفتاوى التي صدرت في فترات زمنية مختلفة وهي 
متعلقة بموضوع واحد، لمعرفة كيف تعامل العلماء معها في كل عصر، مع 

 بالعقيدة وكيف باشر أهل العلم الإفتاء فيها.دراسة النوازل المتعلقة 
 
 

h 
  

                                 
مجلدات( والثانية حوت )مجلدين(  3أحمد الدويش في مجموعتين الأولَّ حوت ) :جمعها (1)

 ونشرتها إدارة الإفتاء بالرياض. 
 .ه1436نشرتها دار التوحيد بالرياض عام  (2)
 .( ففيه زيادات أخرى61) راجع دليل المكتبة العقدية لعبدالإله لشايع ص (3)
ا من البحوث التأصيلية في ه حوى عددً 1430عام ا عن الفتوى عقد مجمع الفقه بمكة مؤتمرً  (4)

 .الفتوى العقدية
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 :الخامس عشرالمبحث 

 كتابة التفسير العقدي

 
 

التفسير العقدي هو لون من التفسير متأثر بالانتماء العقائدي 
آراءه التي يعتقدها وينتصر لها، وخاصة عند  للمفسر، فيبث في تفسيره

تفسير الآيات ذات الدلالة العقدية، ولكل فرقة تفاسير من هذا اللون، 
ا، وحل ا مذهبيا آيات القرآن توجيهً  تحاول من خلاله تدعيم مذهبها بتوجيه

التعارض بين نص القرآن ومقولات المذهب الاعتقادي، عن طريق تأويل 
 .(1)آياته وتفسيره بما يتفق مع المذهب

نة بطبيعة الحال مليئة بالبيان العقدي، فالقرآن وتفاسير أهل السُّ 
رض بينه مصدرهم الأول في العقيدة، وهم لم يذهبوا إليه من أجل حل التعا

وبين مقولاتهم، وإنما اتُهوا إلَّ القرآن لأخذ الاعتقاد منه مباشرة، لذا كانت 
ا لمعرفة عقيدتهم، الأمر الذي أتاح فرصة للباحثين لمعرفة آراء تفاسيرهم مصدرً 

هؤلاء المفسرين من خلال تفاسيرهم، ويهمنا في هذا البحث التفاسير التي  
، أو اصطبغت بالصبغة العقدية، كان دافعها الأساس للتفسير عقدياا 
إبراز دلالات القرآن العقدية من والغرض من هذا النوع من التأليف: 

                                 
 م. 2016انظر: العقائدية وتفسير النص القرآني، لياسر المطرفي، نشرها مركز نماء عام  (1)
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خلال تفسيره وربط هذه الدلالات بالأحاديث النبوية التي تتفق معها في 
 المعنى نفسه، ومن ذلك:

للكرجي النك  الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، * 
وهو تفسير لغالب آيات القرآن العظيم، غلبت عليه ، ه(360)تالقصاب 

 .(1)السمة العقائدية؛ لذا ذكرته هنا
ا لم يؤلف تفسيرً  مع أنه  ه(728)ت ابن تيمية تفسير* 

ا بطلب، وإمَّ  ا ابتداءً للقرآن، لكنه فسر بعض الآيات في مناسبات عدة إمَّ 
ا ا لها ودفاعً يرً وغالب تفسيره ذو صبغة عقدية، لغلبة اهتمامه بالعقائد تقر 

عنها، مثل تفسير سور الفاتحة والإخلاص والعلق وغيرها، وقد جمع تفسيره 
 .(2)مجموع الفتاوى، وفي دقائق التفسير، والتفسير الكبيرفي 

 في التفسير، كتاباً   لم يؤلف  ه(751)ت ابن القيمتفسير * 
بوضوح، وقد قام ا، برز فيه الجانب العقدي  مباركً  تفسيرياا لكنه ترك تراثاً 

 .(3)بجمع تفسيره بعض الباحثين

                                 
هـ بتحقيق: علي التويجري وزميليه، ونشرته دار ابن القيم ودار 1424طبع في أربعة مجلدات  (1)

 .ابن عفان في الدمام
محمد الجليند ونشرته  :مجلدات( جمعه 3مجلدات( ودقائق التفسير ) 4مجموع الفتاوى ) في (2)

الرحمن عميرة ونشرته  عبد :مجلدات( جمعه 7مؤسسة علوم القرآن بدمشق، والتفسير الكبير )
 دار الكتب العلمية ببيروت، وبين المشاريع الثلاثة تداخل وتكرار. 

ا في مجلد، وأعادت نشره دار الكتب القيم، وطبع قديمً  محمد أويس الندوي التفسير :جمع (3)
محمد حامد الفقي، كما جمع يسري السيد وصالح الشامي بدائع  :العلمية ببيروت بتحقيق

= 
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 تقي الدين الهلالي، لالهدى والرشاد في هدي خير العباد سبيل* 
 .(1)، يقع في أربعة مجلداتتفسير آيات التوحيدوهو خاص ب ه(1407)ت

، وهو تفسير ه(1421)ت تفسير الشيخ محمد بن عثيمين* 
بالمسائل العقدية في تفسيره بصورة  ا أنه يعتني جدا شامل للعقيدة وغيرها، إلاَّ 

 .(2)بارزة، لذا يعد من التفاسير العقدية
وتبارك،  عم اجزء، صدر منه د. أحمد القاضي، العقدي التفسير* 

 .(3)عرض فيه للمضامين العقدية في هذين الجزئين
 كأمثالالكتب التي عنيت بالأمثال القرآنية من جانب عقدي، * 
، لابن القيم، الذي هو عبارة عن فصل من كتابه أعلام الموقعين، القرآن
، (4)الله الجربوع عبد، لالقرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله الأمثالو 
 .(5)، لمحمد رفيقللإيمان باليوم الآخر القرآنية القياسية المضروبة الأمثالو 

                                 = 
التفسير الجامع لتفسير ابن القيم في ثلاثة مجلدات، ونشرته دار ابن الجوزي بالدمام عام 

 .ه1427
 .ه1427مشهور آل سلمان. عام  :نشرته الدار الأثرية بعمان بتحقيق (1)
، وإنما  طبع منه أجزاء عديدة في دار ابن الجوزي على فترات، والشيخ لم يفسر القرآن كاملًا  (2)

ا ويفسرها في دروس لطلابه، ثم قام طلابه من بعده بتحويلها من دروس كان ينتقي سورً 
 مسموعة إلَّ مكتوبة وتم نشرها لتعم فائدتها. 

 .ه1441ه، وجزء تبارك 1437نشرت دار ابن الجوزي تفسير جزء عم عام  (3)
 .مجلدات 3ه في 1423رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة، نشرته الجامعة عام  (4)
 .ه في مجلد كبير1438رسالة علمية نشرتها دار الناشر المتميز بالرياض، عام  (5)
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العلمية في الجامعات السعودية، التي بحثت قضايا  عدد من الرسائل* 
. (1)العقيدة في سور محددة من القرآن الكريم، هي أشبه بالتفسير الموضوعي

ويشبهها الرسائل العلمية التي جمعت الآثار السلفية في العقيدة الواردة في 
 تفاسير بعض أعلام السلف، فإنها بهذا تفسير عقدي.

أو  العقيدة المتوهم إشكالها آياتفي الرسائل العلمية  بعض* 
 .(2)ا عقدياا تعارضها، تعد تفسيرً 

 
 

h 
  

                                 
 ( رسالة من هذا النوع. 45وجدت في موقع جمعية العقيدة على شبكة النت عناوين لحوالي ) (1)
أنجزت هذه الرسائل في قسم العقيدة بجامعة أم القرى. انظرها على موقع جمعية العقيدة )دليل  (2)

 .الرسائل العلمية(
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 :ادس عشرالمبحث السَّ

 جمع أحاديث العقيدة مبوبة على مسائل العقيدة

 
 

نة من بداية التصنيف بجمع أحاديث العقيدة، اتُهت عناية أهل السُّ 
لها أو تعليق،  ا بما ينبئ عن مضمونها، من غير شرحمع تبويبها موضوعيا 

 ما ندر، وهي عكس الطريقة الأولَّ التي تذكر المسائل مجردة لوضوحها، إلاَّ 
انتشار علم  عن الدليل، ثم برز الاهتمام بهذه الطريقة في هذا العصر مع
والغرض من الحديث والتأكيد على تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، 

لا تحتاج إلَّ تعليق، في  جمع أدلة الاعتقاد الواضحة التيهذه الطريقة: 
موضع واحد قدر الإمكان، من أجل تقرير العقائد بذكر أدلتها، وإبراز 
منهج السلف بالاعتماد على الدليل دون الحاجة إلَّ تكثير كلام غير 
المعصومين، وفي ضمن ذلك الرد غير المباشر على المخالفين. ويمكن تصنيف 

 هذه الطريقة إلَّ صنفين:
من كتب الحديث الجوامع على مسائل العقيدة،  التبويب ضالأول: 

أشبه ما  ةكالكتب الستة، فتذكر الأحاديث بأسانيدها، وهي موضوعي
 .(1)يكون بكتب أحاديث الأحكام عند أهل الفقه

                                 
 .(214-160نة في تدوين علم العقيدة للحنيني )منهج أهل السُّ  :انظر (1)
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: جمع الأحاديث الصحيحة في موضوع عقدي محدد أو عدة الثاني
 ا القدامى فكان يجمعونموضوعات عقدية، وهي طريقة عصرية، أمَّ 

 الصحيح وغيره، ومن أمثلة ذلك:
، كلاهما لأبي الحسن الدارقطني وكتاب الصفات، كتاب النزول* 

كلاهما روايات مسندة في الموضوعين وقد يذكر بعض   ه(385)ت
 .(1)الآثار

]معاصر[  صطفى باحو، لمفي أحاديث العقيدة الصحيحالجامع * 
 .(2)بتخريجها وتوثيقهاا في العقيدة مع العناية ( حديثً 1878جمع فيه )
، لمحمد بن من أحاديث سيد الأبرار في المعتقد الصحيح المختار* 

 .(3)علي البعداني ]معاصر[
 صلاح البدير ، للشيخمن أدلة توحيد العبادة السعادةبلوغ * 
 .(4)اقتصر فيه على الأحاديث المتعلقة بتوحيد العبادة]معاصر[ 

الأثرية التي تكتفي بسرد الأدلة وهذه الطريقة شبيهة بكتب العقيدة 
الله بن  نة لعبدنة لابن أبي عاصم، والسُّ ، مثل السُّ (5)غالبا، دون تعليق عليها

                                 
 .ه، ولهما طبعات أخرى1403د. علي الفقيهي،  :ا بتحقيقطبعا معً  (1)
 ه في ثلاثة مجلدات. 1429نشرته المكتبة الإسلامية بالقاهرة عام  (2)
 .ه1432صفحة عام  172نشرته دار كنوز دماج باليمن في مجلد لطيف يقع في  (3)
اديث الشيخ شعيب ه وخرج أح1424طبعته مؤسسة الرسالة ببيروت في مجلد عام  (4)

 .الأرناؤوط
 .(423نة في تدوين العقيدة للحنيني )انظر: منهج أهل السُّ  (5)
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لكن  ن أبي شيبة، وكتب ابن أبي الدنيا؛أحمد، والإيمان للعدني والإيمان لاب
بخلاف طريقة السلف طريقة المعاصرين تقتصر على الأحاديث النبوية فقط، 

 ا سلفية.عها آثارً فإنها تذكر م
 
 

h 
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 ابع عشر:المبحث السَّ

 الكتابة في طبقات علماء العقيدة

 
 

ا، وجمعت بينهم علاقة ا كافيً المقصود بالطبقة جماعة تعاصروا زمنً 
مكانية أو علمية أو نحوها، والطبقات فن من فنون العلم المهمة، يعرف 

طبقات أهله من السابق  بالعلماء طبقة، طبقة، ويسجل تاريخ العلم وتدرج
الباع الأكبر في التأليف في الطبقات،  ثينللمحدِّنإلَّ اللاحق، وقد كان 

، ولأهل كل علم في الغالب كتب في (1)ا من غيرهموكانوا أغزر إنتاجً 
نة ليس لديهم مؤلفات خاصة أهل السُّ  الملاحظ أنَّ   أنَّ طبقات علمائهم، إلاَّ 

أنهم اكتفوا بمؤلفات  - والله أعلم -ئد بطبقات علماء العقيدة، والسبب عا
عن تأليف كتب خاصة بهم، فطبقاتهم  في الطبقات لكونهم منهم ثينالمحدِّن

 حوت ليست مهملة غير معروفة، بل هي مدونة ومحفوظة، ومن الكتب التي
 :طبقات علماء العقيدة ما يأتي

بشتى أنواعها من كتب عامة إلَّ خاصة ببلد  كتب رجال الحديث* 
شيخ أو قبيلة أو نحو ذلك. فقد تضمنت ذكر علماء العقيدة وطبقاتهم؛ أو 

، والعقيدة عندهم قائمة على الأثر والاتباع؛ لذا فهم ثونمحدِّنلأنهم في الأصل 
                                 

 .(7انظر: علم طبقات المحدثين، لأسعد تيم ص ) (1)
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، فإنهم وإياهم  ثينالمحدِّننن والآثار، وطبقاتهم هي طبقات من أهل السُّ 
، ثينالمحدِّنكالشيء الواحد، وأعلام المذهب السلفي في العقيدة هم أعلام 

 في خطأ عقدي نبهوا على ذلك في ترجمته، لأنَّ  ثينالمحدِّنومن وقع من 
عقيدتهم في الأصل واحدة؛ ومن خرج عن هذا الأصل نبهوا عليه، ولهذا لا 

نة، كما وجدناها نجد مصنفات خاصة بطبقات علماء عقيدة أهل السُّ 
بكتبهم هذا الأمر، فكتبهم هي المصدر  ثونالمحدِّنللفرق الأخرى، فقد كفاهم 

 الأول لمعرفة طبقاتهم.
تعتبر من مصادر معرفة علماء العقيدة  كتب طبقات الحنابلة* 

كالشيء الواحد؛ لانتمائهم إلَّ الإمام أحمد   ثينوالمحدِّنالحنابلة  السلفية، فإنَّ 
، وسيرته معروفة، واحدٍ  كابر علماء الحديث والعقيدة في آنٍ الذي يعد من أ

والحنابلة في الغالب سائرون على نفس مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد 
ولذا تُد كتب الفرق تصنف الحنابلة وأهل  ؛ثينالمحدِّنالذي هو مذهب 

 من تلبس منهم ببعض بدع أهل الكلام ا، وهو الواقع إلاَّ ا واحدً الحديث شيئً 
 :(1)ه ليس منهم، ومن أمثلة هذه الكتبنفإ

 ولو لم يكن فيه إلاَّ  ه(526)ت، لابن أبي يعلى طبقات الحنابلة* 
 .(2)طبقة تلاميذ أحمد

                                 
كتب طبقات الحنابلة كثيرة، انظر مقدمة كتاب علماء الحنابلة للشيخ بكر أبو زيد، فقد ذكر   (1)

 ا منها. عددً 
 .ه مكتبة العبيكان الطبعة الأول1425َّالرحمن العثيمين عام  د. عبد :أفضل طبعاته بتحقيق (2)
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أكمل به   ه(795)ت، لابن رجب الذيل على طبقات الحنابلة* 
 .(1)كتاب ابن أبي يعلى

الله بن حميد  لعبد السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة،* 
وهو تتمة لكتاب ابن رجب، وكتابه مفيد، مع الحذر من  ه(1295)ت

 .(2)آثار خصومته لدعوة الإمام المجدد
 عبد الله بن محمد الطريقيل، الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً * 

ا ، مستفيدً ( قرناً 13( حنبلي خلال )7000)معاصر( ترجم فيه لأكثر من )
 .(3)من جهود الذين سبقوه

وغالبهم حنابلة، وغالبهم من أتباع دعوة ، كتب في علماء نجد* 
الإمام المجدد السلفية، فتعد هذه الكتب مصادر في معرفتهم، وهي عديدة 

 من أهمها:
مشاهير علماء نجد وغيرهم، لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل -1
وهو خاص فيمن كان من أنصار الدعوة السلفية،  ه(1405)تالشيخ 

 .(4)وألحق به علماء من غير نجد
من  ه(1423)الله البسام  علماء نجد خلال ثمانية قرون، لعبد-2

                                 
 .ه مكتبة العبيكان الطبعة الأول1425َّالرحمن العثيمين عام  د. عبد :أفضل طبعاته بتحقيق (1)
بكر أبو زيد، عبد الرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة:  :أفضل طبعاته بتحقيق (2)

 .ه1416الأولَّ، 
 ه بدون دار نشر. 1433طبعه مؤلفه الطبعة الأولَّ  (3)
 .ه1392نشرته دار اليمامة بالرياض الطبعة: الأولَّ،  (4)
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القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر، وكان في طبعته الأولَّ لستة قرون، ثم 
نقحه وزاد فيه وجعله لثمانية قرون، وهو عام في الحنابلة وغيرهم، موالين 

 .(1)للدعوة السلفية في نجد أو مخالفين
ب حديث أصدرته لجنة علمية بمركز سلف كتاأعلام السلفيين، * 

في مكة المكرمة، وجعلوه من بداية القرن الرابع إلَّ العصر الحاضر، ولم 
ا ما، ويعتبر الوحيد يدخلوا فيه القرون الأولَّ، وتوسعوا في مفهوم السلفية شيئً 

 .(2)مهمةالمتخصص في علماء العقيدة السلفية، فهو يسد ثغرة 
 
 

h 
  

                                 
 بعنوان )علماء نجد خلال لًا ه في طبعة مزيدة ومعدلة، ونشر أوَّ 1419نشرته دار العاصمة  (1)

 .ه1398ستة قرون( 
  ه في ثلاثة مجلدات عن مركز سلف بمكة.1443صدر عام  (2)
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 عشر:المبحث الثامن 

 تدوين مصطلحات العقيدة وفروقها وتقاسيمها

 
 

المصطلحات هي مفتاح العلوم كما قيل، لكن التأليف فيها لا يظهر 
ومنها علم العقيدة، وإن كانت مصطلحاتها ا في سائر العلوم، مبكرً 

ومفاهيمها محررة لدى أهل العلم، لكنها منثورة في كتبهم، ولم تدع حاجة إلَّ 
تاب، لكن الحاجة باتت تدعو إلَّ الكتابة في هذا اللون ا في كجمعها مبكرً 

من التأليف في العصر الحاضر، لمواكبة التطور العلمي، من أجل مزيد من 
الوضوح والتميز وإزالة اللبس والاشكال، وقد ظهرت جملة من الكتب 
والأبحاث في تحرير المصطلح العقدي وتسهيل الرجوع إليه، لكنها جهود لا 

 فية بالغرض، ومن ذلك:تزال غير وا
، أصدرته وزارة الشؤون العلوم الشرعية مصطلحاتمعجم * 

العزيز للعلوم والتقنية،  الإسلامية بالسعودية بالتعاون مع مدينة الملك عبد
 .(1)وفيه عدد كبير من مصطلحات العقيدة

مجلد لطيف جمعه لسعد آل عبد اللطيف، ، الاعتقادية التعريفات* 

                                 
 .مجلدات 4ه في 1439صدرت طبعته الثانية عام  (1)
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 .(1)العلم مع توثيقها من مصادرها، وهو عمل متميز نافعمن نصوص أهل 
توفيق / للدكتور، نةالعقدية في القرآن والس   المصطلحات* 

. أشار مؤلفه في المقدمة إلَّ أنه خاص بالمصطلحات القرآنية، ولا (2)الواعي
 أن يريد بها ما أيد القرآن، لأنه نة في العنوان؟! إلاَّ أدري ما وجه إضافة السُّ 

نة خاصة، فلعل هذا ما يبرر يذكر مصطلحات عقدية جاءت بها السُّ  لم
نة إلَّ عنوانه، وفي الكتاب مصطلحات كثيرة ليست عقدية  إضافة السُّ 

ا، كالآنية والجلابيب ولحم الخنزير وغيرها، ولا يهتم بتوثيق معلوماته كثيرً 
 ويتوسع في الشرح، وهو أشبه بكتب الموسوعات منه بكتب المصطلحات.

 وبسام علي ،محمد أحمد الحاج /للدكتورين، العقيدة قاموس *
. جمعا ألف مصطلح، وهو أقرب إلَّ روح المعاجم، لكنه غير (3)العموش

محرر بشكل كاف، ولا موثق، وفيه ألفاظ لا تعد من المصطلحات العقدية 
 بتكلف، كبعض الأمكنة، والكتاب شامل للعقيدة والفرق والأديان إلاَّ 

ا، ليس فيها مرجعً  29الفكرية والفلسفية، وتم الرجوع فيه إلَّ والمذاهب 
مرجع يتعلق بالمصطلحات الحديثة، وهذا قصور شديد في مثل هذا النوع 

 من الكتب.
وهو دون المستوى لعامر عبد الله فالح،  معجم ألفاظ العقيدة* 

                                 
 .( صفحة375ه في مجلد )1422طبعته دار الوطن عام  (1)
 صفحة.  840طبعته مكتبة المنار الإسلامية بالكويت بدون تاريخ في مجلد ضخم يبلغ  (2)
 .صفحة 340ه في 1434نشرته )الأكاديمون للنشر والتوزيع( في عمان عام  (3)
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 .(1)العلمي المطلوب
في  امعيةجعلمية رسائل وهناك بحوث أخرى في بعض المصطلحات، و 

 جامعة أم القرى وجامعة الإمام.كل من في   المصطلحات العقدية
 ومما هو قريب من المصطلحات:

ا سوى الفروق العقدية أو الفروق في العقيدة، ولا أعلم فيها مؤلفً * 
ما هو مبثوث في كتب العقيدة ويحتاج إلَّ جمع وترتيب، وكذا ما ذكره ابن 

من فروق اشتملت على بعض الفروق العقدية،  الروحالقيم في نهاية كتاب 
 .(2)اممن يعتني بالفروق عمومً  وهو 

التقاسيم والأنواع، كتقسيم التوحيد والكفر والشرك والنفاق إلَّ * 
أقسام أو أنواع وتقسيم صفات الله إلَّ ذاتية وفعلية، وتقسيم الإرادة الإلهية 

، ز بينها في التصوراتوالغرض منها التمييإلَّ كونية وشرعية، ونحو ذلك. 
لما قد يترتب عليها من أحكام، ولعل أبرز من عرف باهتمامه بهذا النوع هو 

، لكنه لم يؤلف فيه، وإنما قام بعض الباحثين بجمع محمد بن عثيمينالشيخ 
 ما ذكره، مثل:
متعب بن عبد  :، جمعهاالتقاسيم العقدية في الكتب العثيمينية* 

                                 
 ه. 1417نشرته مكتبة العبيكان بالرياض عام  (1)
 للفروق عند يمكن الاستعانة بكتاب التقريب لعلوم ابن القيم لبكر أبو زيد فقد عقد عنواناً  (2)

 .67ابن القيم. ص 
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 .(1)تقسيم عقدي 200 ، تضمن حواليالله القحطاني
رسالة دكتوراه ، عند الشيخ ابن عثيمين التقاسيم والفرو، العقدية* 

. لم أتمكن خالد بن فلاح العازميفي الجامعة الإسلامية، أعدها الباحث: 
 .(2)من الاطلاع عليه

وهناك عدد من الرسائل العلمية في الفروق والتقاسيم العقدية يمكن 
 نترنت.موقع جمعية العقيدة على شبكة الإ معرفة بياناتها من خلال

 
 

h 
  

                                 
 .نشرته دار ابن الجوزي (1)
ا ملخصً توجد خطتها على موقع جمعية العقيدة، ونشرت دار النصيحة والناشر المتميز بالمدينة  (2)

 لها. 
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 المبحث التاسع عشر:

 ة على الطريقة الحديثةسوعات عقديَّكتابة مو

 
 

مؤلف يحتوي على معلومات عامة حول موضوعات  الموسوعة هي
المتخصصة في موضوع معين، ويغلب على معلوماتها  أو ،المعرفة الإنسانية

الاختصار، وتعتمد على دقة التنظيم بحسب الترتيب الهجائي ليسهل على 
المستفيد الرجوع إليها بأقل جهد. وتعتمد الموسوعات الجيدة على عدد من 

، يتعاونون في إنجاز الموسوعة تخصصه المحررين، كل يكتب في مجالو الكتاب 
وإتقان، وتقوم لجان أخرى بالمراجعة والتدقيق، وقد تكون الموسوعة بإجادة 

صادرة عن جهات علمية وبحثية مما يزيدها موثوقية لدى القراء، وهذه 
، ومن الموسوعات (1) في العصر الحديثالطريقة في التأليف لم تعرف إلاَّ 

 العقدية النافعة:
أصدرتها صرة، موسوعة العقيدة والأديان والفر، والمذاهب المعا* 

سعود بن سلمان  /جمعية العقيدة بالمدينة، بإشراف وتمويل من الأمير الدكتور
 .(2)ا، وتعد من مفاخر العصر الحديثآل سعود، متميزة جدا 

                                 
 .انظر: ويكيبيديا )موسوعة( (1)
 .مجلدات 6في  1439نشرتها دار التوحيد بالرياض عام  (2)



116 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

بإشراف الشيخ علوي السقاف، وهي موسوعة الموسوعة العقدية، * 
بواب  شاملة لكل أكتاباً   13إليكترونية، ولا تزال قيد التحرير، تحتوي 

 .(1)العقيدة
 :حررها مجموعة من المختصين بإدارةموسوعة الأديان )الميسرة(، * 

ا في شكل مواد معجمية، وهي أحمد راتب عرموش، وهي مرتبة معجميا 
 .(2)جيدة ومفيدة في مجملها

 ا للاختصار.وهناك موسوعات أخرى غير ما ذكر تركناها طلبً 
 
 

h 
  

                                 
 https: //dorar. net/aqeedaموقع الدرر السنية  (1)
 .ه1422طبعت دار النفائس في ببيروت عام  (2)
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 المبحث العشرون:

 عقيدةعلم التاريخ تدوين 

 
 

التاريخ لعلم العقيدة من الطرق الحديثة في الكتابة العلمية، بحيث 
بها،  ة لعلم العقيدة والمراحل التي مريستعرض المؤلف تطور الحركة العلمي

سلكوها، مع وصف لتلك المراحل  ومناهج العلماء في التدوين، والطرق التي
والمستجدات التي طرأت عليها، وعلاقة كل مرحلة بغيرها من العلوم القريبة 
منها، ومدى تأثرها بها أو تأثيرها فيها، والعوامل المؤثرة في الحركة العلمية 

، والعوائق التي أثرت في مسيرة الحركة العلمية، وكيف تُتنب، ا أو إيجاباً سلبً 
الجديدة لتطوير الحركة العلمية، إلَّ غير ذلك مما يدخل في هذا  والمقترحات

الجانب، ومحاولة حصر المؤلفات العلمية في قوائم، مع البحث عما هو 
 مفقود منها لإخراجه.

وقد برزت جملة مؤلفات في هذا الصدد، بعضها رسائل علمية، 
ا، ث أيضً عرضنا لبعضها في الدراسات السابقة في المقدمة، وفي أثناء البح

 ونحاول هنا الاختصار والإشارة، فمن ذلك:
، عبد السلام بن برجس آل عبد تاريخ تدوين العقيدة السلفية* 

الكريم، عبارة عن سرد مؤلفات الاعتقاد من بداية لتصنيف إلَّ عام 
ا مع ا، أو مخطوطً ه، مع ترجمة مختصرة للمؤلف ويذكر إن كان مطبوعً 1400
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 .(1)ب كثيرة لم يذكرهاذكر مكان وجوده، وفاته كت
، د. إبراهيم البريكان، دراسة تعريف الخلف بمنهج السلف* 

منهجية لأصول مذهب السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها وطرق 
 التأليف فيها، وقد سبق ذكره في أول البحث.

نة في تدوين علم العقيدة من بداية التصنيف إلى منهج أهل الس  * 
دكتوراه من جامعة الإمام أعدها د. ناصر الحنيني، وقد رسالة ه، 300عام 

 سبق ذكره في أول البحث.
نة والجماعة، مناهجه تدوين علم العقيدة عند أهل الس  * 
 :ه(، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام، أعدها600-301) ومصنفاته

 يوسف الطريف، وقد سبق ذكره في أول البحث.
العقيدة؛ دراسة علمية تطبيقية على اتجاهات التصنيف في علم * 

بدرية بنت عوض العنزي، ، لالمصنفات في القرنين التاسع والعاشر الهجريين
 وقد سبق ذكره في أول البحث.

)المنهج، والتعريف بأهم مؤلفات  تاريخ التدوين في أصول الدين* 
تأليف د. طارق بن  العقيدة المطبوعة من البداية إلى القرن الرابع عشر(

 ، وقد سبق ذكره في أول البحث.(2)عيد القحطانيس
 من بداية التعريف بمصنفات أهل السنة والجماعة في الاعتقاد* 

                                 
 .ه1426، 1نشرته دار الصميعي بالرياض، ط:  (1)
 .ه1440نشرته دار النصيحة بالمدينة، والناشر لمتميز بالرياض عام  (2)
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د. أعدها . الضياء المقدسي لحافظه سنة وفاة ا643عام التدوين حتى 
 )دفعة امعة حائلبجالعقيدة ، بمعاونة فريق من الباحثات في سليمان الدبيخي

 .(1)ه(1431-1432
، أعدها طلاب السنة المنهجية مذكرة مناهج التصنيف في العقيدة* 

شام ه في تخصص العقيدة، بإشراف د. ه1442في مرحلة الماجستير لعام 
 من كتب العقيدة، وقد جعلوا ( كتاباً 96) الصيني. احتوت على التعريف بـــــ

القيم ، وجعلوا كتب ابن تيمية وابن ا مستقلاا السابقين لابن تيمية قسمً 
 .(2)قسمين آخرين، وتوقف الجمع عند ذلك

وقد سبق التعريف بها الكتب التي درس  المنظومات العقدية، * 
 في طريقة المنظومات.

، د. محمد الشايع، وهو عبارة عن دليل دليل المكتبة العقدية* 
موضوعي قصد به مؤلفه رصد وجمع ما ألف من كتب في العقيدة حتى 

 ه.1428تاريخ طباعته 
 الرحمن ، د. عبدالمصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية* 

، أراد به مؤلفه بيان جهود العلماء في التأليف في العقيدة خلال المغراوي
نة بأنهم عالة على ابن تيمية، فأراد العصور والرد على من يتهم أهل السُّ 

                                 
 .صفحة 335ا في ا أوليا ا إلكترونيا منشورة نشرً  (1)
 .اا إلكترونيا الله الكبكبي، ونشرها نشرً  جمعها ونسقها أ. عبد (2)
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 .(1)المؤلف أن يثبت أن ليس لابن تيمية اختصاص بذلك
محمد خليفة ، د. لى القرن السابعإ صنفات العقيدةمسماء ثب  بأ* 

، عبارة عن دليل للمؤلفات في العقيدة من بداية التأليف إلَّ نهاية التميمي
ا، وهو شامل القرن السابع، بذكر الكتاب وطبعته، أو مكانه إن كان مخطوطً 

دع الحاجة ت ذلك بأنَّ نة ولغيرهم، وبين المؤلف السبب في لكتب أهل السُّ 
 .(2)لمعرفة ذلك

 ا.ويوجد مؤلفات أخرى تركناها اختصارً 
 
 

h 
  

                                 
 .ه1417، 1دار الراية بالرياض ط:  (1)
 .اا أوليا ا إلكترونيا منشورة نشرً  (2)
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 المبحث الحادي والعشرون:

 ةة العقديَّق العلمي للكتب التراثيَّالتحقي

 
 

يقصد بالتحقيق في اصطلاح نشر التراث: إخراج الكتاب المخطوط 
ا كما وضعه صادقً ا إلَّ عالم الطباعة والنشر إخراجً  من عالم المخطوطات

والكتاب المحقق: ، وفق قواعد علمية دقيقة، ا بقدر الإمكانا وكيفً مؤلفه كما 
هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما 

 .(1)يكون إلَّ الصورة التي تركها مؤلفه
ويقدم عادة بين يدي التحقيق دراسة تعرف بالكتاب وبمؤلفه وتبين 

مع مقارنته بغيره من السابقين عليه واللاحقين به، أهميته وأبرز ما فيه، 
ليعرف قدر الكتاب وموضعه من العلم، ويقوم المحقق بقراءة النص المحقق 
قراءة سليمة، ويعلق على ما يحتاج إلَّ تعليق بشكل يخدم النص ولا يخرج به 
عن غرضه، كما يوضع للكتاب فهارس علمية تساعد على الاستفادة منه، 

 .(2)ول علمية متعارف عليه يجب على المحقق الإلمام بهاوللتحقيق أص
                                 

 .(1/125نظر: مقالات محمود الطناحي )ا (1)
السلام هارون، وتحقيق التراث لرمضان  انظر على سبيل المثال: تحقيق النصوص ونشرها لعبد (2)

 التواب وغيرهما.  عبد
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وهذه الخدمة العلمية للكتاب جعلتنا نعد التحقيق طريقة مستقلة 
ا، وإماا هي خدمة ا جديدً في تدوين علم العقيدة، وإن كان  ليس  تأليفً 

 لمؤلفات قديمة 
وقد ظهرت هذه الطريقة في العصر الحديث مع انتشار الطباعة، 

وائد جمة، إذ أخرجت كنوز الأسلاف إلَّ عالم الطباعة، وسهلتها وأثمرت ف
للناس ويسرتها لهم، وقد حظيت كتب العقيدة السلفية بنصيب وافر منها، 

 ما لم يعثر فحققت غالب كتبها التي عثر لها على نسخ خطية، ولم يتبق إلاَّ 
الباحثين إلَّ عليه، أو عثر له على نسخ تالفة، ولا يزال الأمل يحدو نفوس 

العثور على مالم يعثر عليه من قبل، وقد شارك في عملية التحقيق أفراد 
وجماعات، من داخل أروقة الجامعات وخارجها، وتميز التحقيق خارج 
الجامعات بالتخفف من كثير من القيود التي تفرض على الباحثين داخل 

، المطولة مثلًا الجامعات، والتي قد تشوه العمل أكثر مما تصلحه كالحواشي 
وقد تفاوت المشتغلون بالتحقيق في الجودة والإتقان، فمن متقن غاية الإتقان 
إلَّ عابث يتكسب بتجارة الكتب، وبين هذا وذاك درجات متفاوتة. 
وسنضرب أمثلة لبعض مشاريع التحقيقات العلمية دون تفصيل؛ لأنها مرت 

 ا؛ فنقول:في البحث غالبً 
تقاد خرجت محققة، وانتفع بها أعظم كتب السلف في الاع* 

نة لأبي لقاسم الباحثون وأهل العلم، مثل )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ 
اللالكائي(، و)الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري(، و)الشريعة للآجري(، 

... وغيرها، وكان لجامعة أم القرى فضل في تحقيق هذه  نة للخلال(و)السُّ 
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للعمل في تحقيقها لنيل الدرجات العلمية الكتب بإتاحة الفرصة لطلابها 
 العليا.

في تحقيق عدد من كتب  محمد رشاد سالم  /مشروع الدكتور* 
نة، ودرء تعارض العقل والنقل، شيخ الإسلام ابن تيمية، كمنهاج السُّ 

 والصفدية، وغيرها.
جهود أخرى في تحقيق كتب ابن تيمية تكمل ما بدأه د. محمد * 

 3مجلدات، و)التسعينية( في  8يان تلبيس الجهمية( في رشاد، مثل تحقيق )ب
مجلدات، و)شرح الأصفهانية( في مجلد، و)الجواب الصحيح لمن بدل دين 

 مجلدات، وغيرها. 6المسيح( في 
مشروع تحقيق كتب ابن القيم بإشراف الشيخ بكر أبو زيد وتحقيق * 

بجدة ودار عالم  عدد من الباحثين، وطبع بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي
( ... الفوائد في مكة، فخرجت جملة من كتبه مثل: )الصواعق المرسلة

 ... وغيرها. ( و)الروح(... ( و)الكافية الشافية... و)شفاء العليل
ا مشروع عادل آل حمدان في إعادة تحقيق كتب السلف التي وحديثً * 

لأخطاء. سبق تحقيقها ككتب السلف السابقة، لتلافي القصور، وتدارك ا
 ونشر ما لم يخرج من قبل.

إخراج كتب الأسلاف وتقريبها للناس  والغرض من هذه الطريقة
بطباعتها ونشرها وخدمتها بشكل يقرب فوائدها للباحثين والدارسين، 

 إكمال الغرض الذي ألفت من أجله. وبالتالي
وبالنسبة لكتب العقيدة فقد أسهمت هذه الطريقة في تسهيل علم 
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 بط الحاضر بالماضي والبناء عليه.العقيدة ور 
 
 

h 
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 المبحث الثاني والعشرون:

 ةثة في الجامعات والمراكز البحثيَّالكتابة العلمية الحدي

 
 

لما انتشر التعليم النظامي في الجامعات والمعاهد الأكاديمية؛ سلك 
المصنفون أساليب حديثة في التأليف تسير على وفق مناهج البحث الحديثة، 

استبطان طرق السابقين ومناهجهم، في تقرير عقائد السلف، والرد على مع 
 المخالفين.

وقد أحدثت هذه الأساليب ثورة كبرى في الإنتاج العلمي، انتفع بها 
ا لذلك فسأكتفي هنا ا، لتنوع موضوعاتها وكثرة بحوثها، ونظرً الناس كثيرً 

بتوفرها على  اكتفاءً بالمجالات العامة للموضوعات دون العناوين الخاصة، 
، وبعضها ذكرت نماذج لطرق أخرى في هذا البحث، (1)موقع جمعية العقيدة

 ومن أهم المجالات المعاصرة التي كتب فيها:
أو عند فرقة أو عدد من الفرق،  دراسة مسألة محددة في الاعتقاد -

أو في مجموعة مذاهب فلسفية وفكرية.  ،أو فلسفي ،أو في مذهب فكري
حيد أو الصفات عند السلف، وأفعال الله والقدر، أو دراستها عند مثل التو 

                                 
فما على الباحث سوى الدخول على الموقع والبحث فيه بالكلمات المفتاحية للموضوع  (1)

 الذي يريده. 
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فرقة محددة، أو التأويل عند الفرق، أو النبوة عند الفلاسفة، أو موقفهم من 
 .. إلخ . في الفكر الغربي ينالدِّنأو مفهوم  ،وجود الله، أو فكرة التطور

 لبيان جهوده في تقرير اسة آراء عالم متبع لطريقة السلفدر  -
وابن جرير،  ،والدارمي ،والبخاري ،العقيدة والدفاع عنها، كالأئمة: أحمد

وابن كثير، ومن المعاصرين محمد بن  ،وابن القيم ،وابن تيمية ،وابن عبد البر
 والعثيمين وغيرهم. ،والألباني ،وابن باز ،والشنقيطي ،إبراهيم

ممن له شأن  دراسة آراء بع  علماء الفر، المخالفة لأهل السنة -
عند فرقته، لغرض بيان مخالفته والرد عليها، كالباقلاني وابن فورك 
والشهرستاني والرازي والآمدي عند الأشعرية، والماتريدي والنسفي والبياضي 

الجبار والكعبي عند المعتزلة،  ام والجاحظ وعبدف والنظَّ عند الماتريدية، والعلاَّ 
عند الرافضة، والهادي والمرتضى والحوثي  والطوسي والمفيد والكليني والخميني

 عند الزيدية.
دراسة مناهج العلماء الذين أسهموا في الكتابة في علم العقيدة  -

، كمنهج البخاري والشافعي وأحمد وابن تيمية من الموافقين والمخالفين
الجبار والرازي والبيضاوي  وغيرهم من الموافقين، ومنهج الجويني، وعبد

 خالفين.وغيرهم من الم
دراسة تاريخية وصفية وتحليلية دراسة الفر، قديمها وحديثها  -

نقدية، وهو باب واسع، إذ يوجد عدد كبير من البحوث في الفرق القديمة،  
كالشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشعرية والماتريدية وغيرها، وكذلك في 

لحوثية، وبعض الطرق الصوفية الفرق الحديثة، كالقاديانية والبهائية والمهدية وا
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 الحديثة كالبريلوية والتيجانية ونحوها.
، ودراسة مصادرها وما دراسة الأديان وما تفرع عنها من فر، -

اعتراها من خلل، دراسة وصفية تحليلية نقدية، كاليهودية وفرقها، والنصرانية 
تأثيرها في ... وهكذا، مع بيان  وفرقها، والهندوسية وفرقها، والبوذية وفرقها

 المسلمين.
التي وفدت إلَّ المسلمين بسبب  دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة -

لحضاري بالغرب دراسة وصفية تحليلية نقدية، كالعلمانية االاحتكاك 
والديمقراطية والشيوعية والليبرالية والحداثية، والاشتراكية وغيرها، وبيان أثرها 

 في حياة المسلمين.
دراسة وصفية تحليلية نقدية، القديمة والحديثة  دراسة الفلسفات -

مع دراسة تأثيرها على المسلمين، كالمشائية الأرسطية، والأفلاطونية، 
والرواقية، والإشراقية، والوجودية والعدمية، والشكية، والتشاؤمية، والبراجماتية، 

 والذرائعية وغيرها.
، كالمقارنة بين الدراسة المقارنة بين علمين أو طائفتين أو كتابين -

فرق الشيعة، كالإسماعيلية مع الاثني عشرية، أو بين فرق المتكلمين،  
كالأشعرية مع المعتزلة، والأشعرية مع الماتريدية، أو بين اتُاهين داخل الفرقة 
الواحدة، كالمدرسة البصرية مع البغدادية الاعتزاليتين، والأصولية مع 

غاخانية الإسماعيليتين، أو دراسة تأثير الأخبارية الرافضيتين، والبهرة مع الأ
بعض الفرق في بعض كتأثير المعتزلة على الخوارج أو على الشيعة أو على 
الأشعرية، أو المقارنة بين الأعلام، كابن تيمية مع أئمة السلف، أو مع 
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الإمام أحمد على وجه الخصوص، أو مقارنته مع ابن حزم أو ابن القيم في 
، أو المقارنة بين أبي حنيفة وباقي الأربعة، أو بين إمام اناتيوالدِّنمجال الفرق 

متبوع وأتباعه كالأشعري مع الأشاعرة، والماتريدي مع الماتريدية، أو بين 
أعلام المذهب الواحد كالمقارنة بين أعلام الأشاعرة في مسألة الكسب 

كون ونحوها، أو بين أعلام المعتزلة في أوجه التعبير عن صفات الله، أو ت
المقارنة بين كتابين أو أكثر، كالمقارنة بين كتب المقالات، أو بين شروح 
الطحاوية، أو بين كتابي الإبانة واللمع للأشعري، أو بين كتب الرازي 

 الكلامية مع كتبه المخلوطة بالفلسفة، ونحو ذلك.
،  دراسة علاقة التأثر والتأثير بين علم العقيدة وغيره من العلوم -

م وعلم الأصول وعلم الفقه، وعلوم القرآن والحديث، وعلوم كعلم الكلا
 اللغة، بل والعلوم الطبيعية، وأنجزت رسائل علمية في كل ذلك.

، وهي من أحدث دراسة النوازل الجديدة المتعلقة بالعقيدة -
المجالات، وكان للعلماء مواقف من المستجدات التي تمس العقيدة، فاتُه 

ه المستجدات ودراسة موقف العلماء منها، بعض الباحثين لدراسة هذ
منهج علماء المملكة العربية ومناهجهم في التعامل معها، فكتب عن 

، وكتب عن موقف بعضهم بشكل السعودية في تعاملهم مع النوازل العقدية
 خاص، كموقف ابن باز أو ابن عثيمين أو الشنقيطي وغيرهم.

من فرق وعها، تأليف مقررات دراسية في علم العقيدة وفر  -
وأديان، ومذاهب حديثة، لكن هذا المجال يزال بحاجة إلَّ تطوير أكثر، مع 
الاستعانة بخبراء في المناهج التعليمة وفق معايير دقيقة، تواكب العصر 
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ا في تأليف مقرراتها وتنافس العلوم الأخرى التي بلغت مستوى متقدمً 
 ونحوها.التعليمة، كعلم الفقه والأصول ومصطلح الحديث 

، وقد ظهرت جملة كتابة المداخل العلمية لدراسة علم العقيدة -
 من المؤلفات النافعة في هذا.

ا ومن الطر، المبتكرة جمع الآيات والأحاديث العقدية جمعً  -
)آيات وأحاديث العقيدة( بغرض  ا في مقرر دراسي وتسمتهموضوعي  

 ترسيخ مصادر الاستدلال العقدي في نفوس الدارسين.
بإخراجها من عالم المخطوطات إلَّ عالم  تحقيق الكتب التراثية -

الطباعة والنشر بشكل أقرب ما تكون فيه إلَّ مراد مؤلفيها وفق مناهج 
وآليات معتبرة لذلك، والطريقة الجامعية في التحقيق تمتاز عن غيرها بزيادة 

لتحقيق ا لجودة التحقيق. ومن أمثلة اا معيقً قيود واشتراطات قد تكون سببً 
نة الله بن أحمد، وشرح أصول أهل السُّ  نة لعبدفي الجامعات: كتاب السُّ 

وغالب كتب ابن تيمية  ،للالكائي، والإبانة لابن بطة، والشريعة للآجري
وابن القيم العقائدية، وغيرها من الكتب، وقد خرج بهذه الطريقة كثير من 

تحدثنا عنها في طريقة  المخطوطات إلَّ عالم الطباعة والنشر وعم نفعها. وقد
 مستقلة.
 
 

h 
  



130 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 
 

 الخاتمة

 
 

نسجل أهم ما خرجنا  - بحمد الله -بعد أن وصلنا إلَّ نهاية البحث 
 به من نتائج، فمن ذلك:

التدوين المبكر لمسائل العقيدة بدأ منذ بداية عصر التدوين في  أنَّ -1
 تاريخ الإسلام.

وتنوع طرائقها، بحيث نة في علم العقيدة كثرة مؤلفات علماء السُّ -2
 يصعب حصر نتاجهم.

ا تقرير المنهج العام الذي ساروا عليه في تدوين العقيدة هو إمَّ -3
ا، فغالب ا الرد على المخالف، والتقرير يتضمن الرد غالبً الاعتقاد، وإمَّ 

 المسائل التي تقرر هو بسبب وجود الخلاف فيها.
ة واحدة بل تنوعت  أنها ليست على طريقمع كثرة مؤلفاتهم إلاَّ -4

 وتعددت، وهي قابلة للزيادة عند الاقتضاء.
نة دفعة لم تظهر جميع طرق التدوين العلمية عند علماء السُّ -5

ا حسب تطور الحركة العلمية، وهذا يدل على واحدة، وإنما ظهرت تدريجيا 
 تفاعلهم مع الجو العلمي المحيط بهم.

نة في تدوين العقيدة، جمع البحث اثنين وعشرين طريقة لأهل السُّ -6
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 أو أو نقصاناً  تم استنتاجها وعدها ووصفها، ويمكن الاستدراك عليها زيادةً 
 ا. وتحويرً تعديلًا 

ا، ا وكيفً حصول قفزة كبيرة في تدوين العقيدة في العصر الحاضر كما -7
 ا بالعلوم الأخرى، لكنها لا تزال بحاجة إلَّ تطوير وتحسين.تأثرً 

ا من المؤلفات هي ا كبيرً ا والتي أخذت حيزً كثيرً الطريقة المتألقة  -8
 طريقة الردود بشتى أنواعها وصنوفها.

بعض طرق تدوين العقيدة لا تزال فقيرة وغير ناضجة، كطريقة -9
المصطلحات والفروق والتقاسيم، والطبقات، والموسوعات، وتاريخ علم 

 العقيدة، والمقررات الدراسية في جميع الفروع.
 لغيره،  لا يوجد فيها شيء مميز يمكن جعله أصلًا  بعض الطرق-10

ا لتعليم العقيدة كما ا دراسيا كطريقة المنظومات إذ لا يوجد منظومة تعد مقررً 
هو الشأن في علوم أخرى. وكذلك طبقات علماء العقيدة لا تزال بحاجة إلَّ  

 ا.كتابات أكثر دقة وتحريرً 
وازي وتضاهي كتب طريقة القواعد لا تزال بحاجة إلَّ مؤلفات ت-11

 القواعد الفقهية والأصولية.
أحدث الاتصال بالأمم الأخرى بشتى أديانها ومذاهبها مجالات -12

 جديدة للكتابة العقدية، سيما مع وضوح أثرهم على المسلمين.
 :التوصية

ا أوصي بدراسة تاريخ علم العقيدة، ومناهج تصنيفه، وطرق ختامً 
تدوينه بشكل مفصل خلال مسيرته التاريخية، أسوة بغيره من العلوم، مع 
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 الاستفادة من التطورات التي حصلت في حقل تاريخ العلوم.
 .قالموفِّنوالله 

 
 

h 
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 .ه1419، 2العاصمة، ط: 
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الفريدة، حافظ الحكمي، تحقيق وشرح مريم طاهر مدخلي،  الجوهرة  -70
 .ه1425دار الشريف، عام 

الحجة على تارك المحجة، أبو طاهر المقدسي ت: عبدالعزيز   -71
 السدحان، رسالة علمية لم تطبع بعد.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، مطبعة   -72
 .ه1394السعادة بمصر، 

في تاريخ القرن الثالث عشر، عبد الرزاق البيطار، دار حلية البشر   -73
 .ه1413، 2صادر، بيروت، ط: 

، 1، لعبد الله بن محمد الطريقي. ط: الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرناً   -74
 ه بدون دار نشر.1433

الحوادث والبدع، لأبي بكر الطرطوشى، دار ابن الجوزي، ت: علي   -75
 .ه1419، 3الحلبي، ط: 

العزيز الكناني. ت: جميل صليبا، دار صادر  عتذار لعبدالحيدة والا  -76
الرحمن  ه، وطبعة أخرى بتحقيق: أبي عبد1384ببيروت عام 

 .ه1434الأثري، مكتبة النصيحة بالمدينة عام 
خلق أفعال العباد للبخاري، ت: فهد الفهيد، دار أطلس الخضراء،   -77

 .ه1425، 1ط: 
الإسلام ابن تيمية. ت: محمد درء تعارض العقل والنقل، لشيخ   -78

 .ه1401رشاد سالم، جامعة الإمام 
، 2دراسات في الأديان، د. ناصر القفاري، دار العقيدة، ط:   -79
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 .ه1443
دراسات في اليهودية والنصرانية، د. سعود الخلف، مكتبة أضواء   -80

 .ه1425، 4السلف، الرياض، ط: 
لسفاريني، مؤسسة الدرة المضية مع شرحها لوامع الأنوار، محمد   -81

 .ه1402، 2الخافقين بدمشق، ط: 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية، عدد من علماء الدعوة السلفية   -82

 .ه1417، 6في نجد، ط: 
الدرر الكامنة لابن حجر، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر   -83

 .ه1392، 2اباد، الهند، ط: 
الاعتقاد، عيسى النعمي، دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث   -84

 .ه1435دار المنهاج، الرياض، 
دقائق التفسير، ابن تيمية، جمع محمد الجليند، مؤسسة علوم القرآن   -85

 .ه1404، 2بدمشق ط: 
 .ه1428، 1دليل المكتبة العقدية، محمد الشايع، دار زدني، ط:   -86
 4ديوان أحمد بن مشرف الأحسائي، مكتبة الفلاح بالأحساء ط:   -87

 .تاريخ بدون
ذم الكلام، أبو إسماعيل الهروي، العلوم والحكم بالمدينة ت: عبد   -88

 .ه1418، 1الرحمن الشبل، ط: 
الذيل على طبقات الحنابلة، ابن رجب، ت: عبدالرحمن العثيمين،   -89

 .ه1425، 1مكتبة العبيكان ط: 
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الرد على الأخنائي، ابن تيمية. ت: أحمد العنزي، دار الخراز بجدة   -90
 .ه1420، 1ط: 

الرد على البكري، لابن تيمية، ت: عبد الله السهلي، مكتبة دار   -91
 .ه1426، 1المنهاج بالرياض ط: 

الرد على الجهمية لابن منده، ت: علي الفقيهي، الجامعة الإسلامية   -92
 .ه1401بالمدينة عام 

الرد على الجهمية لعثمان الدارمي، ت: بدر البدر، دار ابن الأثير   -93
 .ه1416، 2 بالكويت، ط:

الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد ت: دغش العجمي، دار   -94
 .ه1429الإمام البخاري بقطر 

الرد على الشاذلي في حزبيه، ابن تيمية ت: علي العمران، عطاءات   -95
 ه.1440، 3العلم بالرياض، ط: 

الرد على المبتدعة لابن البناء الحنبلي، ت: عادل آل حمدان. دار   -96
 .ه1431، 1الأمر الأول بالرياض، ط: 

الرد على المنطقيين، لابن تيمية، ت: عبد الصمد شرف الدين،   -97
 .ه1402، 4المكتبة الإمدادية بمكة، ط: 

الرد على من أنكر الحرف والصوت، أبو نصر السجزي، ت: محمد   -98
 .ه1423با كريم، الجامعة الإسلامية، 

للنجاد، ت: رضا الله إدريس، الرد على من يقول القرآن مخلوق،   -99
 .مكتبة الصحابة بالكويت، بدون تاريخ
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الله  الرحمن بن منده، ت: عبد الرد على من يقول آلم حرف، عبد  -100
 .الجديع، دار العاصمة بالرياض

دراسة تحليلية تاريخية،  ،رسالة ابن حزم في الرد على ابن النغريلة  -101
 .ه1442، 4فوزي العتيبي، مجلة الجامعة الإسلامية ع 

رسالة الإمام أحمد إلَّ المتوكل، ت: علي محمد زينو، دار النوادر،   -102
 .ه1431، 1بدمشق وبيروت، ط: 

الرسالة التدمرية، ابن تيمية. ت: محمد السعوي ونشر مكتبة   -103
 .ه1421، 6العبيكان بالرياض ط: 

الرسالة الحموية، ابن تيمية، ت: حمد التويجري، دار الصميعي   -104
 .هـ1425، 2 بالرياض، ط

...، ابن الحنبلي، ت: علي الشبل، مجموعة  الرسالة الواضحة  -105
 .ه1420التحف والنفائس الدولية بالرياض، 

الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة للشافعي، مهنا سالم مرعي، مركز   -106
 م.2017تكوين، 

السبعينية، ابن تيمية، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة ت: موسى   -107
 .ه1415، 3ط:  الدويش،

سبيل الهدى والرشاد، تقي الدين الهلالي، ت: مشهور آل سلمان.   -108
 .ه1427الدار الأثرية بعمان عام 

الله بن حميد، ت: عبد الرحمن العثيمين،  السحب الوابلة، عبد  -109
 .ه1416، 1مؤسسة الرسالة، ط: 
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سلم الوصول، حافظ الحكمي. ت: علوي السقاف، طبعة   -110
 موقع الدرر السنية.إليكترونية على 

السنة لابن أبي عاصم النبيل ت: ناصر الدين الألباني، المكتب   -111
 .ه1400، 1الإسلامي ببيروت، ط: 

السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل. دار اللؤلؤة ببيروت   -112
 .ه1441، 4الله، ط:  عادل بن عبد :بتحقيق

دار الراية بالرياض، السنة، أبو بكر الخلال، ت: عطية الزهراني،   -113
 .هـ1410، 1ط: 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب  :سنن ابن ماجه، تحقيق  -114
 العلمية، بيروت.

، 1سنن أبي داود، ت: شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة العالمية، ط:   -115
 .ه1430

السنن الواردة في الفتن، أبو عمرو الداني، ت: رضاء الله   -116
 .ه1416، 1ط:  المباركفوري، دار العاصمة،

سير أعلام النبلاء، الذهبي، ت: مجموعة من المحققين، مؤسسة   -117
 .ه1405، 3الرسالة بيروت، ط: 

شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، ت: أحمد بن سعد،   -118
 ه.1423، 8دار طيبة بالسعودية، ط: 

شرح الأصفهانية، ابن تيمية، تحقيق: محمد السعوي، مكتبة دار   -119
 .ه1430، 1المنهاج، ط: 
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شرح الرسالة التدمرية، فالح بن مهدي آل مهدي، الجامعة   -120
 .ه1413الإسلامية بالمدينة عام 

شرح السنة، أبو الحسن البربهاري. دار السلف بالرياض ت: خالد   -121
 .ه1418، 2بن قاسم الردادي، ط: 

ط: شرح العقيدة السفارينية، محمد بن عثيمين دار الوطن بالرياض   -122
 .ه1426الأولَّ، 

شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي   -123
 .ه1405ببيروت عام 

شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين، دار ابن الجوزي بالدمام   -124
 ه.1425سعد الصميل عام  :بعناية

للشيخ محمد خليل الهراس، دار الهجرة  ،شرح العقيدة الواسطية  -125
 .ه1415بالخبر، عام 

لابن تيمية، ت: الشيخ الألباني، المكتب  ،شرح حديث النزول  -126
 .الإسلامي ببيروت

لابن بطال، ت: ياسر بن إبراهيم، مكتبة  ،شرح صحيح البخاري  -127
 .ه1423، 2الرشد بالرياض، ط: 

شعيب الأرنؤوط، شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاوي. ت:   -128
 .ه1415 1مؤسسة الرسالة، ط: 

شروح العقيدة الطحاوية، دراسة تحليلية نقدية، حماد الحماد، مكتبة   -129
 .ه1436، 1الرشد، ط: 
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أبو بكر الآجري، ت: عادل آل حمدان، دار اللؤلؤة  ،الشريعة  -130
 .هـ1442، 1ببيروت، ط: 

ات العلم، ط: شفاء العليل، ابن القيم، ت: زاهر بلفقيه، دار عطاء  -131
 .ه1440، 1

الصارم المنكي، ابن عبد الهادي، ت: عقيل المقطري، مؤسسة   -132
 .ه1424، 1الريان ببيروت، ط: 

صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير،   -133
 .هـ1407، 3بيروت، ط: 

صريح السنة، لابن جرير الطبري، ت: بدر المعتوق، دار الخلفاء   -134
 .ه1405، 1بالكويت ط: 

لابن تيمية ت: محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية بمصر،  ،الصفدية  -135
 .ه1406، 2ط: 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم ت: علي الدخيل   -136
ه، وطبعة أخرى بتحقيق: 1408، 1الله، دار العاصمة، ط: 

 .ه1442حسين بن عكاشة، دار ابن حزم 
سيوطي، ت: علي سامي النشار، تصوير صون المنطق والكلام، ال  -137

 مكتبة الباز بمكة بدون تاريخ.
 ،الرحمن العثيمين طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى الفراء ت: د. عبد  -138

 .ه1425، 1مكتبة العبيكان ط: 
طبقات الشافعية، السبكي ت: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي،   -139
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 .، مطبعة البابي الحلبي وشركاه1ط: 
العرش، ابن أبي شيبة، ت: محمد بن خليفة التميمي، مكتبة الرشد   -140

 .ه1418، 1بالرياض، ط: 
عقائد الثلاث والسبعين فرقة، أبو محمد اليمني، ت: محمد الزربان،   -141

 .ه1422مكتبة العلوم والحكم، 
، 1العقائدية وتفسير النص القرآني، ياسر المطرفي، مركز نماء ط:   -142

 .م2016عام 
السلف أبو إسماعيل الصابوني، ت: ناصر الجديع، دار عقيدة   -143

 .ه1419، 2العاصمة بالرياض، ط: 
الله الجديع، دار الصميعي  العقيدة السلفية في كلام رب البرية، لعبد  -144

 ه.1416، 2للنشر والتوزيع، ط: 
العقيدة الطحاوية، شرح وتعليق الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي   -145

 .ه1398في بيروت عام 
، 1علم طبقات المحدثين، أسعد تيم، مكتبة الرشد بالرياض ط:   -146

 .ه1415
، 1علماء الحنابلة، بكر أبو زيد، دار ابن الجوزي بالدمام ط:   -147

 .ه1422
، 2الله البسام، دار العاصمة، ط علماء نجد خلال ثمانية قرون، عبد  -148

 .ه1419
الإله الشايع، دار طيبة  عناية العلماء بكتاب التوحيد، عبد  -149
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 .ه1422، 1بالرياض، ط: 
الباقي البعلي، ت: عصام قلعجي، دار المأمون  العين والأثر، عبد  -150

 .ه1407، 1للتراث، ط: 
غاية الأماني في الرد على النبهاني، للألوسي، ت: الداني آل زهوي،   -151

 .ه1422، 1مكتبة الرشد، ط: 
ابي، دار المنهاج بالقاهرة عام الغنية عن الكلام وأهله، سليمان الخط  -152

 .ه1425
فتاوى اللجنة العلمية الدائمة للإفتاء بالسعودية جمعها أحمد   -153

 .الدويش، إدارة الإفتاء بالرياض
، يوسف الحمادي. مكتبة ا ودراسةً في العقيدة جمعً  فتاوى النبي   -154

 ه1439، 1الدار بالشارقة، ط: 
في أصول الإيمان، وصال الحسن، رسالة  فتاوى رسول الله   -155

 ماجستير في جامعة الإمام، غير منشورة.
فتاوى علماء المالكية في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، فاضل   -156

 .ه1436نور الدين، دار التوحيد 
فتاوى محمد بن إبراهيم، جمعها محمد بن عبد الرحمن، مطبعة   -157

 .ه1399، 1الحكومة بمكة ط: 
الباري، ابن حجر، ت: ابن باز ومحب الدين الخطيب، دار فتح   -158

 ه.1379المعرفة، بيروت، 
 .فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين. دار الوطن بالرياض  -159
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الفتن، نعيم بن حماد. ت: سمير الزهيري، مكتبة التوحيد بالقاهرة،   -160
 .ه1412، 1ط: 

محي الدين عبدالحميد الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي ت:   -161
 دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.

الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، ت: محمد إبراهيم   -162
الرحمن عميرة، دار الجيل ببيروت، وطبعة أخرى بتحقيق:  وعبد

 .ه1440محمد الشهري، دار الفضيلة بالرياض عام 
العموش. الأكاديمون قاموس العقيدة، محمد أحمد الحاج وبسام علي   -163

 .ه1434للنشر والتوزيع، عمان عام 
ت: عبد الله المنصور، ونشرته أضواء السلف  ،القدر، الفريابي  -164

 .ه1418بالرياض، 
القواعد الكلية في الأسماء والصفات عند السلف، إبراهيم البريكان،   -165

 ه.1414، دار الهجرة بالثقبة عام 2ط 
وصفاته الحسنى، لابن عثيمين، الجامعة  القواعد المثلى في أسماء الله  -166

 .الإسلامية، بالمدينة المنورة
القواعد في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك، محمد باجسير،   -167

 .ه1438، عام 1دار الأماجد ودار قرطبة ط 
القول السديد ابن سعدي. بعناية المرتضى الزين، التحف والنفائس   -168

 .ه1416، 1الدولية، ط: 
الكافية الشافية، ابن القيم. طبعة عالم الفوائد ت: ناصر الحنيني   -169
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 .ه1432، 2وزملائه، ط: 
كتاب الروح، ابن القيم، ت: أجمل أيوب الإصلاحي، دار   -170

 .ه1440، 3عطاءات العلم بالرياض ط: 
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48-  Tadwin 'Ilm al-'Aqeedah 'inda Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, 

Yusuf al-Tarif, Dar Ibn Khuzaymah, First edition, 1429 AH. 

49-  Tadhkirah fi Ahwal al-Mawta wa Amur al-Akhirah, Al-Qurtubi, 

Edited by Al-Sadiq bin Muhammad, Dar al-Minhaj, First 

edition, 1425 AH. 

50-  Tarjuman al-Adyan, As'ad al-Sahmarani, Dar al-Nafa'is, Beirut, 

1433 AH. 

51-  Tarjiha Asalib al-Qur'an 'ala Asalib al-Yunan, Ibn al-Wazir al-

Yamani, Matba'ah al-Maqasid, Cairo, 1349 AH. 

52-  Al-Tisi'iniyyah, Ibn Taymiyyah, Edited by Muhammad al-

'Ajlan, Maktabat al-Ma'arif, Riyadh, First edition, 1420 AH. 

53-  Ta'rif al-Khalaf bi Minhaj al-Salaf, Ibrahim al-Bureikani, Dar 

Ibn al-Jawzi, Dammam, First edition, 1418 AH. 

54-  T'arifaat al-I’tiqadiyyah, Sa'ad Aal-Abdul-Latif, Dar al-Watan, 

1422 AH. 

55-  Ta'dhim Qadr al-Salah, Al-Mirwazi, Edited by Abdul-Rahman 

al-Faryuwai, Maktabat Al-Dar, Al-Madina, First edition, 1406 

AH 

56-  Ta’liqaat wa Tanbihaat 'ala al-Safaariniyyah, Muhammad ibn 

Uthaymeen, Muassasat Ibn Uthaymeen, Al-Qassim, 1436 AH. 

57-  Tafsir al-Shaykh Muhammad bin 'Uthaymeen (Multiple 

Volumes), Muassasat al-Shaykh Ibn 'Uthaymeen, Al-Qassim. 

58-  Tafsir al-'Aqadi li Juz'ay 'Amma wa Tabarak, Ahmad al-Qadhi, 

Dar Ibn al-Jawzi from 1437 AH to 1441 AH. 

59-  Tafsir al-Qayyim, Muhammad Uwais al-Nadwi, Edited by 

Muhammad Hamid al-Faqi, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut. 

60-  Al-Taqasim al-'Aqadiyah fil-Kutub al-'Uthaymeeniyyah, Mut'ib 

bin Abdullah al-Qahtani, Dar Ibn al-Jawzi. 

61-  Taqrir al-Tadmuriyyah, Muhammad bin 'Uthaymeen, Dar Ibn 

al-Jawzi, Dammam, First edition, 1419 AH. 

62-  Al-Tanbih wal-Radd 'ala Ahl al-Ahwaa' wal-Bida’, Abu al-
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Husayn al-Malati, Edited by Al-Kawthari, 1369 AH, Cairo, and 

another edition with editing by the orientalist: S. D. Ring, Al-

Ma'had al-Almani, Beirut, 1430 AH. 

63-  Al-Tawhid wa Ithbat al-Sifat, Ibn Khuzaymah, Edited by 

Abdul-Aziz al-Shahwan, Maktabat al-Rushd, Riyadh, Fifth 

edition, 1414 AH. 

64-  Thabt bi Asma' Musannafat al-'Aqeedah ila al-Qarn al-Sabi', 

Muhammad Khalifat al-Tamimi (Preliminary electronic 

publication). 

65-  Al-Jami' al-Sahih fi Ahadith al-'Aqeedah, Mustafa Bahu, Al-

Maktabah al-Islamiyah, Egypt, 1429 AH. 

66-  Al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidhi), Edited by Bashar 'Awad 

Maroof, Dar al-Gharb al-Islami, First edition, 1996 CE. 

67-  Al-Jami' fi 'Aqaid wa Rasail Ahl al-Sunnah wal-Athar, 'Adil 

Aal-Hamdan, Dar al-Manhaj Al-Awwal, First edition, 1436 AH. 

68-  Al-Jawab al-Sahih, Ibn Taymiyyah, Edited by 'Ali bin Hasan 

and his colleagues, Dar al-'Asimah, Second edition, 1419 AH. 

69-  Al-Jawharah al-Fardiyyah, Hafiz al-Hakami, Editing and 

Commentary by Maryam Taher Madkhali, Dar al-Sharif, 1425 

AH. 

70-  Al-Hujjah 'ala Tarik al-Mahajjah, Abu Tahir al-Maqdisi, Edited 

by Abdul-Aziz al-Sadhaan, A Thesis not yet published. 

71-  Hilyat al-Awliya' wa Tabaqat al-Asfiya', Abu Nu'aym al-

Asbahani, Matba'ah al-Sa'adah, Egypt, 1394 AH. 

72-  Hilyat al-Bashr fi Tarikh al-Qarn al-Thalith 'Ashar, Abdul-

Razzaq al-Baytaari, Dar Sader, Beirut, Second edition, 1413 

AH. 

73-  Al-Hanabilah Khilal Thalathah 'Ashar Qarnan, 'Abdullah bin 

Muhammad al-Tariqi, First edition, 1433 AH, without a 

publishing house. 

74-  Al-Hawadith wal-Bida’, Abu Bakr al-Tartushi, Dar Ibn al-

Jawzi, Edited by 'Ali al-Halabi, Third edition, 1419 AH. 

75-  Al-Haydah wal-I'tidhar, Abdul-Aziz al-Kinani, Edited by 

Jameel Saliba, Dar Sader, Beirut, 1384 AH, and another edition 

with editing by Abu Abdul-Rahman al-Athari, Maktabat al-

Nasihah, Al-Madinah, 1434 AH. 

76-  Khalq Af'al al-'Ibad, Bukhari, Edited by Fahd al-Fuhaid, Dar 

Atlas al-Khudra', First edition, 1425 AH. 
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77-  Dur' Ta'arud al-'Aql wal-Naql, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, 

Edited by Muhammad Rashad Salim, Imam Muhammad bin 

Saud University, 1401 AH. 

78-  Dirasat fi al-Adyan, Dr. Nasser al-Qifaari, Dar al-'Aqeedah, 

Second edition, 1443 AH. 

79-  Dirasat fil-Yahudiyyah wal-Nasraniyyah, Dr. Saud al-Khalaf, 

Maktabat Adwa' al-Salaf, Riyadh, Fourth edition, 1425 AH. 

80-  Al-Durrat al-Mudiyah ma'a Sharhiha Lawami' al-Anwar, 

Muhammad Al-Safarini, Mu'assasat al-Khafiqin, Damascus, 

Second edition, 1402 AH. 

81-  Al-Durar al-Saniyyah fil-Ajwibah al-Najdiyyah, Several 

scholars of the Salafi Dawah, Najd, Sixth edition, 1417 AH. 

82-  Al-Durar al-Kaminah, Ibn Hajar, Majlis Da'irat al-Ma'arif al-

'Uthmaniyyah, Hyderabad,,dia, Second edition, 1392 AH. 

83-  Daf' Da'wa al-Mu'aarid al-'Aqli 'An Ahadith al-I'tiqad, 'Isa al-

Ni'ami, Dar al-Minhaj, Riyadh, 1435 AH. 

84-  Daqa'iq al-Tafsir, Ibn Taymiyyah, Collected by Muhammad al-

Julainid, Mu'assasat 'Ulum al-Qur'an, Damascus, Second 

edition, 1404 AH. 

85-  Dalil al-Maktabah al-'Aqadiyah, Muhammad al-Shayi', Dar 

Zidni, First edition, 1428 AH. 

86-  Diwan Ahmad bin Mushraf al-Ahsa'i, Maktabat al-Falah, Ahsa, 

Fourth edition, n.d. 

87-  Dham al-Kalam, Abu Isma'il al-Harawi, Al-'Ulum wal-Hikam, 

Madinah, Edited by Abdul-Rahman al-Shibl, First edition, 1418 

AH. 

88-  Al-Dhayl 'ala Tabaqat al-Hanabilah, Ibn Rajab, Edited by 

Abdul-Rahman al-'Uthaymeen, Maktabat al-Obeikan, First 

edition, 1425 AH. 

89-  Al-Radd 'ala al-Akhnai, Ibn Taymiyyah, Edited by Ahmad al-

'Anazi, Dar al-Kharaaz, Jeddah, First edition, 1420 AH. 

90-  Al-Radd 'ala Al-Bakri, Ibn Taymiyyah, Edited by Abdullah Al-

Sahli, Maktabat Dar Al-Minhaj, Riyadh, First Edition, 1426 

AH. 

91-  Al-Radd 'ala Al-Jahmiyyah, Ibn Mandah, Edited by Ali Al-

Faqihi, Islamic University of Madinah, 1401 AH. 

92-  Al-Radd 'ala Al-Jahmiyyah, Uthman Al-Darimi, Edited by Badr 

Al-Badr, Dar Ibn Al-Atheer, Kuwait, Second Edition, 1416 AH. 
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93-  Al-Radd 'ala Al-Zanadiqah wal-Jahmiyyah, Imam Ahmad, 

Edited by Daghash Al-‘Ajmi. Dar Al-Imam Al-Bukhari, Qatar, 

1429 AH. 

94-  Al-Radd 'ala Al-Shadhili fi Hizbaihi, Ibn Taymiyyah, Edited by 

Ali Al-‘Imran, Ata'at Al-Ilm, Riyadh, Thirrd Edition, 1440 AH. 

95-  Al-Radd 'ala Al-Mubtadi'ah, Ibn Al-Banaa’ Al-Hanbali, Edited 

by Adel Aal-Hamdan. Dar Al-Amr Al-Awwal, Riyadh, First 

Edition, 1431 AH. 

96-  Al-Radd 'ala Al-Mantiqiyyin, Ibn Taymiyyah, Edited by Abdul-

Samad Sharaf al-Din, Al-Maktabah Al-Imdadiyah, Mecca, 

Fourth Edition, 1402 AH. 

97-  Al-Radd 'ala man Ankar Al-Harf wal-Sawt, Abu Nasr Al-Sajzi, 

Edited by Muhammad Ba-Kareem, Islamic University of 

Madinah, 1423 AH. 

98-  Al-Radd 'ala man Yaqul Al-Quran Makhluq,  Al-Najjaad, Edited 

by RidAllah Idris. Maktabat Al-Sahabah, Kuwait, n.d. 

99-  Al-Radd 'ala Man Yaqul 'Alim Laam Mim Harf, Abdul Rahman 

bin Mandah, Edited by Abdullah Al-Judai', Dar Al-‘Asimah, 

Riyadh. 

100-  Risalah Ibn Hazm fi Al-Radd 'ala Ibn Al-Naghrilah: Dirasah 

Tahliliyah Tarikhiyah, Fawzi Al-Otaibi, the Journal of the 

Islamic University of Madinah, Issue 4, 1442 AH. 

101-  Risalat Al-Imam Ahmad ila Al-Mutawakkil, Edited by Ali 

Muhammad Zinu, Dar Al-Nawadir, Damascus and Beirut, First 

Edition, 1431 AH. 

102-  Al-Risalah Al-Tadmuriyyah, Ibn Taymiyyah, Edited by 

Muhammad Al-Sa'wi. Maktabat Al-Obeikan, Riyadh, 6th 

Edition, 1421 AH. 

103-  Al-Risalah Al-Hamawiyah, Ibn Taymiyyah, Edited by Hamad 

Al-Tuwaijri, Dar Al-Samay'i Riyadh, Second Edition, 1425 AH. 

104-  Al-Risalah Al-Wadhihah, Ibn Al-Hanbali, Edited by Ali Al-

Shibl, Majmu'at Al-Tuhuf wal-Nafa'is Al-Dawliyah Riyadh, 

1420 AH. 

105-  Al-Rasa'il wal-Masa'il Al-Aqadiyah Al-Mansubah lil-Shafi'i, 

Muhanna Salem Mar'i. Markaz Takwin, 2017 CE. 

106-  Al-Sab'iniyyah, Ibn Taymiyyah, Maktabat Al-‘Ulum wal-

Hikam, Al-Madinah, Third Edition, 1415 AH. 

107-  Sabil Al-Huda wal-Rashad, Taqi Al-Din Al-Hilali, Edited by 
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Mashhur Aal-Salman, Dar Al-Athariyyah, Amman, 1427 AH. 

108-  Al-Sahab Al-Wabilah, Abdullah bin Hameed, Edited by Abdul-

Rahman Al-Uthaymeen. Mu'assasat Al-Risalah, First Edition, 

1416 AH. 

109-  Sullam Al-Wusul, Hafidh Al-Hakami, Edited by Alawi Al-

Saqaf, Electronic edition available on the Al-Durar Al-Saniyah 

website. 

110-  Al-Sunnah by Ibn Abi 'Asim Al-Nabeel, Edited by Nasser Al-

Din Al-Albani, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, First Edition, 1400 

AH. 

111-  Al-Sunnah, Abdullah Ibn Imam Ahmad Ibn Hanbal, Dar Al-

Lu’luah, Beirut, Edited by Adel bin Abdullah, Fourth Edition, 

1441 AH. 

112-  Al-Sunnah, Abu Bakr Al-Khallal, Edited by Atiyyah Al-

Zahrani. Dar Al-Rayah, Riyadh, First Edition, 1410 AH. 

113-  Sunan Ibn Majah, Edited by Muhammad Fuad Abdul Baqi., Dar 

Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut. 

114-  Sunan Abi Dawood, Edited by Shu'ayb Al-Arna'ut, Dar Al-

Risalah Al-Alamiyyah, First Edition, 1430 AH. 

115-  Al-Sunan Al-Waridah fil-Fitan, Abu Amr Al-Dani, Edited by 

Rid-Allah Al-Mubarakfuri, Dar Al-‘Asimah, First Edition, 1416 

AH. 

116-  Siyar A'lam Al-Nubala, Al-Dhahabi, Edited by a group of 

scholars, Muassasat Al-Risalah, Beirut, Third Edition, 1405 AH. 

117-  Sharh I’tiqad Ahl Al-Sunnah wal-Jama'ah, Al-Lalika'i, Edited 

by Ahmad bin Sa'd. Dar Taybah, Saudi Arabia, Eighth Edition, 

1423 AH. 

118-  Sharh Al-Asfahaniyyah, Ibn Taymiyyah, Edited by Muhammad 

Al-Sa'wi. Maktabat Dar Al-Minhaj, First edition, 1430AH. 

119-  Sharh al-Risalah al-Tadmuriyyah, Falih bin Mahdi Aal-Mahdi, 

Islamic University of Madinah, 1413 AH. 

120-  Sharh al-Sunnah, Abu Al-Hasan Al-Barbahari, Dar Al-Salaf, 

Riyadh, Edited by Khalid bin Qasim Al-Radadi, Second 

Edition, 1418 AH. 

121-  Sharh al-Aqeedah al-Safariniyah, Muhammad bin Uthaymeen. 

Dar Al-Watan, Riyadh, First Edition, 1426 AH. 

122-  Sharh al-Aqeedah al-Tahawiyyah, Ibn Abi Al-‘Izz Al-Hanafi, 

Al-Maktab Al-Islami, Beirut, 1405 AH. 
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123-  Sharh al-Aqeedah al-Wasitiyyah, Ibn Uthaymeen, Dar Ibn Al-

Jawzi, Dammam, Edited by Sa’d Al-Sumail, 1425 AH. 

124-  Sharh al-Aqeedah al-Wasitiyyah, Sheikh Muhammad Khalil Al-

Haras, Dar Al-Hijrah, Khobar, 1415 AH. 

125-  Sharh Hadith al-Nuzul, Ibn Taymiyyah, Edited by Sheikh Al-

Albani, Al-Maktab Al-Islami, Beirut. 

126-  Sharh Sahih al-Bukhari, Ibn Battal, Edited by Yasir bin Ibrahim. 

Maktabat Al-Rushd, Riyadh, Second Edition, 1423 AH. 

127-  Sharh Muskil al-Aathaar, Abu Ja'far al-Tahawi, Edited by 

Shu'ayb Al-Arna'ut. Mu'assasat Al-Risalah, First Edition, 1415 

AH. 

128-  Suaruh al-Aqeedah al-Tahawiyyah: Dirasah Tahliliyah 

Naqdiyah, Hamaad Al-Hamaad, Maktabat Al-Rushd, First 

Edition, 1436 AH. 

129-  Al-Shari'ah, Abu Bakr Al-Ajurri, Edited by Adel Al-Hamdan. 

Dar Al-Lu’luah, Beirut, First Edition, 1442 AH. 

130-  Shifa' al-Alil, Ibn Al-Qayyim, Edited by Zahir Belfaqih, Dar 

Ata'at Al-Ilm, First Edition, 1440 AH. 

131-  Al-Saram Al-Manki, Ibn Abdul-Hadi, Edited by Aqil Al-

Muqtari, Mu'assasat Al-Rayan, Beirut, First Edition, 1424 AH. 

132-  Sahih al-Bukhari, Edited by Mustafa Deeb Al-Bagha, Dar Ibn 

Kathir, Beirut, Third Edition, 1407 AH. 

133-  Sarih al-Sunnah, Ibn Jarir al-Tabari, Edited by Badr Al-Ma'tuq, 

Dar Al-Khulafaa, Kuwait, First Edition, 1405 AH. 

134-  Al-Safadiyyah, Ibn Taymiyyah, Edited by Muhammad Rashad 

Salim, Maktabat Ibn Taymiyyah, Egypt, Second Edition, 1406 

AH. 

135-  Al-Sawaa'iq Al-Mursalah 'ala al-Jahmiyyah wal-Mu'attilah, Ibn 

al-Qayyim, Edited by Ali Al-Dakhil Allah, Dar Al- ‘Asimah, 

First Edition, 1408 AH. Another edition with editing by Hussein 

bin Ukasha, Dar Ibn Hazm, 1442 AH. 

136-  Sawn al-Mantiq wal-Kalam, Al-Suyuti, Edited by Ali Sami Al-

Nashar. Scanned by Maktabat Al-Baz, Mecca, n.d. 

137-  Tabqat al-Hanabilah, Ibn Abi Ya'la Al-Farra, Edited by Dr. 

Abdul Rahman Al-Uthaymeen, Al-Obeikan Library, First 

Edition, 1425 AH. 

138-  Tabqat al-Shafi'iyah, Al-Subki, Edited by Abdul Fattah Al-Halw 

and Mahmoud Al-Tanahi, First Edition, Matba'at Al-Babi Al-
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Halabi wa-Shurakaihi. 

139-  Al-Arsh, Ibn Abi Shaybah, Edited by Muhammad bin Khalifah 

Al-Tamimi, Maktabat Al-Rushd, Riyadh, First Edition, 1418 

AH. 

140-  'Aqaid al-Thalathin wal-Sab'een Firqah, Abu Muhammad Al-

Yamani, Edited by Muhammad Al-Zarban, Maktabat Al-‘Ulum 

wal-Hikam, 1422 AH. 

141-  Al-'Aqaidiyyah wa Tafsir al-Nass al-Qur'ani, Yasir Al-Mutrafi, 

Markaz Namaa, First Edition, 2016 CE. 

142-  'Aqidah al-Salaf, Abu Isma'il Al-Sabuni, Edited by Nasser Al-

Judai’, Dar Al- ‘Asimah, Riyadh, Second Edition, 1419 AH. 

143-  Al-'Aqidah Al-Salafiyah fi Kalam Rabb al-Bariyah, Abdullah 

Al-Judai’, Dar Al-Sumay'i lil-Nashw wal-Tawzi’, Second 

Edition, 1416 AH. 

144-  Al-'Aqidah al-Tahawiyyah, Sharh wa Ta'liq Sheikh Al-Albani, 

Al-Maktab Al-Islami, Beirut, 1398 AH. 

145-  'Ilm Tabaqat al-Muhaddithin, As'ad Taym, Maktabat Al-Rushd, 

Riyadh, First Edition, 1415 AH. 

146-  'Ulama' al-Hanabilah, Bakr Abu Zaid, Dar Ibn Al-Jawzi, 

Dammam, First Edition, 1422 AH. 

147-  'Ulama' Najd Khilal Thamaniyat Qurun, Abdullah Al-Bassam, 

Dar Al- ‘Asimah, Second Edition, 1419 AH. 

148-  'Inayah al-Ulama' bi Kitab al-Tawhid, Abdul-Ilah Al-Shaayi', 

Dar Taibah, Riyadh, First Edition, 1422 AH. 

149-  Al-'Ayn wal-Athar, Abdul-Baqi Al-Ba'li, Edited by ‘Issam 

Qal’aji, Dar Al-Ma’mun lil-Turath, First Edition, 1407 AH. 

150-  Ghayat al-Amani fil-Radd 'ala al-Nabhani, Al-Alusi, Edited by 

Al-Dani Zahawi, Maktabat Al-Rushd, First Edition, 1422 AH. 

151-  Al-Ghaniyah 'an al-Kalam wa Ahlihi, Suleiman Al-Khatibi, Dar 

Al-Minhaj, Cairo, 1425 AH. 

152-  Fatawa al-Lajnah al-‘Ilmiyah al-Daimah lil-Ifta' bil-Saudiyyah, 

compiled by Ahmed Al-Duwaish, Idarat al-Ifta', Riyadh. 

153-  Fatawa al-Nabi (PBUH) fil-'Aqeedah, compiled and studied by 

Yusuf Al-Hammadi, Maktabat Al-Dar, Sharjah, First Edition, 

1439 AH. 

154-  Fatawa Rasul Allah (PBUH) fi Usul al-Iman, Wisaal Al-Hasan, 

Master's Thesis at Imam Muhammad ibn Saud University, not 

published. 
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155-  Fatawa 'Ulama' al-Malikiyyah fi Taqrir 'Aqidah Ahl al-Sunnah 

wal-Jama'ah, Fadel Noor Al-Deen, Dar Al-Tawhid, 1436 AH. 

156-  Fatawa Muhammad bin Ibrahim, compiled by Muhammad bin 

Abdul-Rahman. Matba'at Al-Hukumah, Mecca, First Edition, 

1399 AH. 

157-  Fath al-Bari, Ibn Hajar, Edited by Ibn Baz and Muhib Al-Deen 

Al-Khatib, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1379 AH. 

158-  Fath Rabb al-Bariyyah bi-Talkhees al-Hamawiyyah, Ibn 

Uthaymeen, Dar Al-Watan, Riyadh. 

159-  Al-Fitan, Nu'aym bin Hammad, Edited by Samir Al-Zuhairy, 

Maktabat Al-Tawhid, Cairo, First Edition, 1412 AH. 

160-  Al-Farq Bayn al-Firaq, Abdul Qahir Al-Baghdadi, Edited by 

Muhi al-Din Abdul-Hamid, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, n.d. 

161-  Al-Fasl fil-Milal wal-Ahwa' wal-Nihal, Ibn Hazm, Edited by 

Muhammad Ibrahim and Abdul-Rahman Amirah, Dar Al-Jeel, 

Beirut, and another edition edited by Muhammad Al-Shahri, 

Dar Al-Fadilah, Riyadh, 1440 AH. 

162-  Qamus al-'Aqidah, Muhammad Ahmad Al-Hajj and Bassam Ali 

Al-'Amoush, Al-Akadimun lil-Nashr wal-Tawzi’, Amman, 1434 

AH. 

163-  Al-Qadr, Al-Firayabi, Edited by Abdullah Al-Mansur, Adwa' 

Al-Salaf, Riyadh, 1418 AH. 

164-  Al-Qawaid al-Kulliyah fil-Asma' wal-Sifat 'inda al-Salaf, 

Ibrahim Al-Buraikan, Second Edition, Dar Al-Hijrah, Thaqabah, 

1414 AH. 

165-  Al-Qawaid al-Muthla fi Asma' Allah wa Sifatihi al-Husna, Ibn 

Uthaymeen, Islamic University of Madinah. 

166-  Al-Qawaid fi Tawhid al-'Ibadah wa-ma Yudaduhu min al-Shirk, 

Muhammad Ba-Jasir, Dar Al-Amajid and Dar Qurtubah, First 

Edition, 1438 AH. 

167-  Al-Qawl al-Sadid, Ibn Sa'di, Edited by Al-Murtada Al-Zain, Al-

Tuhuf wal-Nafa'is Al-Dawliyah, First Edition, 1416 AH. 

168-  Al-Kafiyah Al-Shafiyah, Ibn Al-Qayyim, Edited by Nasser Al-

Hunaini and his colleagues, ‘Aalam Al-Fawaid, Second Edition, 

1432 AH. 

169-  Kitab al-Ruh, Ibn Al-Qayyim, Edited by Ajmal Ayoub Al-Islahi, 

Dar ‘Ata'at Al-'Ilm, Riyadh, Third Edition, 1440 AH. 

170-  Kitab al-Qadr, Ibn Wahb, Edited by Abdulaziz Al-'Uthaym, Dar 
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Al-Sultan, Mecca, 1406 AH. 

171-  Kashf al-Dhunun, Hajji Khalifah, Maktabat Al-Mathna, 

Baghdad, n.d. 
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 ملخص البحث                         

 
دراسة  -صفات المتعلقات القدر المشترك في باب  عنوان البحث:

 .- ةتحليليَّ 
عن الاختلاف الحاصل  فشيهدف البحث إلَّ الك أهداف البحث:
 من جهة الاشتراك اللفظي ومتعلقاته. جاء  وأنهفي الأسماء والصفات، 

وقد جاء البحث في تمهيد بين فيه أهمية الألفاظ والمصطلحات في 
 . باب الصفات

 ومبحثين: الأول: في المراد بالقدر المشترك وحقيقته باب في الصفات.
والثاني: في متعلقات القدر المشترك بين في علاقة القدر المشترك بكل 

 والتشبيه. ،والتجسيم ،والتنزيه ،والكيفية ،والمتشابه  ،من التفويض
أهمية ثم ختم البحث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات ومن النتائج: 

محور الخلاف القائم إنما هو  وأنَّ  ،العناية بالقدر المشترك في باب الصفات
الإهمال في هذا الباب يؤدي إلَّ مفاسد خطيرة في  من جهة اللبس فيه، وأنَّ 

 والانحراف إلَّ نصوص الوحيين. طديننا أهمها نسبة الغل
ولذا  ؛الدراسات في هذا الباب لا تزال شحيحة فإنَّ  ا التوصيات؛وأمَّ 

يحث الباحث بالمزيد من الأبحاث في هذا الباب سواء في باب الأسماء 
بل وأثر اللبس في القدر المشترك في انحراف  ،أو في باب القدر ،والأحكام

 ة.الطوائف الإسلاميَّ 
 الصفات(. -المشترك  -القَدْرج  -قات )متعلَّ  الكلمات المفتاحيَّة:
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                            Abstract  

 
Title: " Relating to al-Qadr al-Mushtarak in the Chapter of Allah's 

Attributes - An Analytical Study". 

Research Objectives: This study aims to uncover the differences in 

the chapters of Divine Names and Attributes, which arise from the 

common linguistic factor its related matters. 

The research begins by emphasizing the significance of 

terminology in the domain of Divine Attributes. 

The study is divided into two main sections: 

The first section addresses the meaning of al-Qadr al-Mushtarak 

and its reality in the context of Divine Attributes. 

The second section explores the various aspects related to al-Qadr 

al-Mushtarak, including their relationship with delegation (Tafweed), 

unspecific meanings (Mutashabih), modality (Kayfiyyah), 

transcendence (Tanzih), anthropomorphism (Tajsim), and similitude 

(Tashbih). 

The research concludes by summarizing the key findings and 

recommendations. Among the findings is the importance of paying 

attention to al-Qadr al-Mushtarak in the realm of Divine Attributes. It 

highlights that the core of existing disputes lies in the ambiguity 

within this context and that neglecting this area leads to serious 

deviations in our religious beliefs, primarily through misinterpretation 

and deviating away from the texts of revelation. 

As for the recommendations, the research emphasizes the scarcity 

of studies in this area, encouraging further research in both the domain 

of Divine Names and rulings as well as Divine Decree. Verily, 

misinterpretations in al-Qadr al-Mushtarak have led to the deviance of 

Islamic sects. 

Keywords: (Related Matters - Factor - Common - Attributes). 
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 مةالمقدِّ

 
 

وعلى آله  ،نا الأمينوالصلاة والسلام على نبي ،الحمد لله رب العالمين
 .وصحبه أجمعين

 ا بعد:أمَّ 
إلَّ أن تقوم ة الإسلام ماض الاختلاف في الأصول والفروع في أمَّ  فإنَّ 

ا لا محيص عنه، بداية من جيل الصحابة وانبثاق أول الفرق ا كونيا الساعة قدرً 
إلَّ الساعة، سواء في عقيدتها أو شريعتها أو منهجها لغايات يعلمها الله 

 ، قد يظهر بعضها وقد يعلمها بعض الخلق دون البعض.
ام ولعل من تلك الغايات المدرجة في رحم ذلك الاختلاف؛ أن يق

حق الجهاد بالحرف والكلمة المناط بأهل العلم على وجهه والتواصي بالحق 
 بين أبناء الملة.

 ة الإسلام الاختلاف في صفات الله ومن الاختلاف القائم في أمَّ 
 بين إثبات ونفي، وما يكون لله وما ينزه عنه.

أكثر الاختلاف الحاصل فيه إنما هو من جهة القدر  والمتأمل يجد أنَّ 
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الناظر في الأطروحات   أنَّ ، ورغم أهمية المسألة إلاَّ (1)لمشترك ومتعلقاتها
العلمية المعاصرة يرى القصور في المسألة من جهة الدراسة حيث لم تؤخذ 

 .(2)دراسات فيها حسب علمي
أصل المسألة التي حصل بسببها النزاع في باب الصفات  نَّ إوحيث 

من جهة المثبتين والنافين هو متعلقات اللفظ المشترك، ولقلة الكتابة في هذا 
الباب على حدة وعوز المكتبة الإسلامية جاء هذا البحث؛ متعلقات القدر 

 دراسة تحليلية. وقد جاء في مقدمة بينتج  المشترك في باب صفات الله 
أهمية الألفاظ والمصطلحات في  ا أسباب اختيار الموضوع، وتمهيد بينتج فيه

 باب الصفات، ومبحثين:
 .بالقدر المشترك ل: المرادالأوَّ المبحث 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: حقيقة القدر المشترك في الصفات.

 المطلب الثاني: الفرق بين حقيقة المعنى وأصل المعنى.
 وجود الذهني والوجود الخارجي.المطلب الثالث: ال

                                 
( 2/65نة لابن تيمية )( منهاج السُّ 105همية والمعطلة للإمام أحمد )انظر: الرد على الج (1)

( ابن 317( الايمان لابن تيمية )37( مسألة في توحيد الفلاسفة لابن تيمية )3/526)
 (. 81تيمية السلفي للهراس )

المشترك الرحمن العايد بعنوان القدر  عبد /أخذت رسالة علمية بجامعة أم القرى لزميلنا الدكتور (2)
الباحث في رسالته  نة ومخالفيهم وهي رسالة ماجستير غير أنَّ في معاني الصفات بين أهل السُّ 

 ا إلَّ متعلقات اللفظ المشترك؛ أصل بحثنا وصلبه. لم يتطرق أبدً 
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 .ث الثاني: متعلقات القدر المشتركالمبح
 وفيه سبعة مطالب:

 : علاقة القدر المشترك بالتفويض.المطلب الأول
 المطلب الثاني: علاقة القدر المشترك بالمتشابه.

 المطلب الثالث: علاقة القدر المشترك بالكيفية.
 باللفظ الظاهر.المطلب الرابع: علاقة القدر المشترك 

 المطلب الخامس: علاقة القدر المشترك بالتنزيه.
 ادس: علاقة القدر المشترك بالتجسيم.المطلب السَّ 

 المطلب السابع: علاقة القدر المشترك بالتشبيه.
وفهارس لأهم  ،ثم ختمت البحث بخاتمة بها أهم النتائج والتوصيات

 بع في التخريج والترقيم.وقد سلكت فيه المنهج المت ،المراجع والموضوعات
أن يتممه  وقد انتهجت في البحث الحياد والتحليل، نسأل الله 

ة، وأن يردها إلَّ حياض الحق وطريق سيد المرسلين بخير وأن ينفع به الأمَّ 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد 

 
 

h 
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 التمهيد

 
 

من أعظم ما افترضه الله على عباده معرفة شرعه ودينه  من المعلوم أنَّ 
 بمعرفة ما دلت عليه هذه ، ولا تتم هذه المعرفة إلاَّ ا الذى بعث به محمدً 

 .ينالدِّنالشرعة من المعاني والحدود التي هي من 
ة نَّ في كل لفظ هو في كتاب الله وسج  ينالدِّنوهذه الحدود معرفتها من 

من لم يعرف  ولهذا ذم الله  ؛إذ بها تعرف الشرائع والأحكام رسوله 
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} :هذه الحدود بقوله 

 .(1)[97]سورةنالتوبة:ن{ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
نة تعرف حقيقة وبمعرفة حدود ومعاني ومصطلحات الكتاب والسُّ 

ليرفع باب  به الشرعة المحمدية بل ومصطلحات كل فن وما أراد أصحابه
 .(2)شكالات الحاصلة بتنوع مراد كل قومالالتباس والإ

قال فنة النبوية بموضوع المصطلح لعظيم أثره وقد اهتم الكتاب والسُّ 
                                 

 (. 2/505انظر: فتح القدير للشوكاني ) (1)
طلحات العقدية والفكرية ( ضوابط استعمال المص57انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ) (2)

 (. 6عند أهل السنة لسعود العتيبي )
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 ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} :

نالبقرة:ن{ۅ ۋ ۋ ۇٴ ن[104]سورة لخطورة الكلمة ؛
 وأهميتها ولما تتضمنه من إيهام الخير والشر.

ة أنهم يراعون المعاني الصحيحة والأئمَّ وقد كان من طريقة السلف 
المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون ألفاظها الشرعية، وينأون عن الألفاظ 

، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحمل الحق والباطل ينالدِّنالمبتدعة في أبواب 
ا استفصلوا معناه وتوقفوا في لفظه ونسبوه للبدعة حماية لجناب الشريعة وسدا 

 .(1)لباب الاختلاف
وكثرة الاختلاف والالتباس ونسبة الغلط لنصوص الوحيين فينصر 

ا أنه الباطل إنما بسبب الألفاظ المبتدعة ا أنه الحق، ويرد الحق ظنا الباطل ظنا 
ومن »ختلاف والفتنة. يقول ابن تيمية: المجملة؛ لما توقعه من الاشتباه والا

لرجل على اصطلاح أن ينشأ ا أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله 
حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة 

 .(2)«التي اعتادها
ومع دخول المصطلحات المحدثة والألفاظ المجملة التي تشتبه معانيها في 

من آثارها السيئة؛ إثارة الحيرة والشك  جملة البدع المنهي عنها فإنَّ 

                                 
 (. 1/254انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)

 (. 1/271( وانظر: درء التعارض لابن تيمية )12/106مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (2)
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 .(1)والاضطراب
  بالتفصـــيل والتمييـــز فـــالإفعليـــك 

 
 طـــــــــــــــــــلاق والإجمـــــــــــــــــــال دون بيـــــــــــــــــــان  

  ــــقد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال 
 

  (2)أذهــــــــــــــــــان والآراء كــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــان  
من أعظم ما ينبغي أن يتنبه له في هذا الباب العناية  والمقصود أنَّ  

بتحرير المصطلحات وسبر معانيها لا سيما إن لم ينطق بها نصوص الشرع 
 حتى لا يلتبس الحق بالباطل.

 
 

h 

                                 
 (1/275المصدر السابق بتصرف يسير ) (1)
 (.2/237لكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية )نونية ابن القيم المسماة با (2)



 

 

 
 

 
 
 
 

ل:
 
 المبحث الأو

 المراد بالقدر المشترك
 وفيه ثلاثة مطالب:

 ل: حقيقة القدر المشترك في الصفاتالمطلب الأوَّ

 المطلب الثاني: الفرق بين حقيقة المعنى وأصل المعنى

 المطلب الثالث: الوجود الذهني والوجود الخارجي
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 ل:المطلب الأوَّ

 حقيقة القدر المشترك في الصفات

 
 
 :: الألفاظ تنقسم إلى قسمينلًا أوَّ 

 .وألفاظ متفقة ،ألفاظ مختلفة في اللفظ
 وهي ثلاثة أنواع: ؛لأول: الألفاظ المختلفة في اللفظفا

وهي مختلفة الألفاظ والمعنى واحد.   ؛النوع الأول: الألفاظ المترادفة
 كالجلوس والقعود، وأقبل وأتى عند من يجعلهما مترادفين.

وهو ما اختلفت ألفاظها ومعانيها كالسمـاء  ؛لمتباينةالثاني: الألفاظ ا
 والأرض.

  ؛هي ما تتفق من وجه وتختلف من وجهو  ؛الثالث: الألفاظ المتكافئة
كالسماء والأرض، ولا متماثلة    فهي ليست متباينة ،كالصارم والمهند
 .(1)كالجلوس والقعود

 وهي ثلاثة أنواع: ؛القسم الثاني: الألفاظ المتفقة
وهو المتفق في اللفظ، المتباين في المعنى   ؛ل: المشترك اللفظيلأوَّ النوع ا

كل التباين؛ فلا اشتراك فيه بوجه، كلفظ: العين المقول على الباصرة، 
                                 

 (. 427/ 2( )144/  11( مجموع الفتاوى )253انظر: التعريفات للجرجاني ) (1)
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فاللفظ واحد والمعاني متباينة كل التباين. وكلفظ: سهيل والجارية، والذهب، 
المقول على الكوكب، وعلى رجل اسمه سهيل، ونحو ذلك من الألفاظ 
ا فالمشترك هو اللفظ الواحد يطلق على أشياء مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقً 

 .(1)متساوياً 
 وهو الكلي الذي يكون حصول معناه، وصدقه ؛النوع الثاني: المتواطئ

على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان، فهو له أفراد في 
 الخارج، وصدقه عليها بالسوية.

فالإنسان يطلق على زيد وعمرو بالسوية،  ؛والمعنى فهو متفق في اللفظ
والحيوان يطلق على الأسد والفرس بالسوية، فالمتواطئ: كلية تدل على 

 .(2)المعنى ولا في اللفظ أفرادها بالسوية، من غير تباين في
صدقه  وهو الكلي الذي لم يتساوَ  ؛النوع الثالث: المشكك، أو المتفق

 .(3)على أفراده، بل كان حصوله في بعضها أولَّ من البعض الآخر
ا لأمر عام مشترك بين الأفراد، لا على فالمشكك هو ما كان موضوعً 

السواء بل على التفاوت، كالوجود بالنسبة إلَّ الواجب الوجود، والممكن 
                                 

( المعجم الفلسفي لجميل صليبا 274التعريفات ) (81انظر: معيار العلم للغزالي ) (1)
(2/376 .) 

، 2/334(، المعجم الفلسفي لجميل صليبا )57( التعريفات )81انظر: معيار العلم للغزالي ) (2)
378 .) 

 – 2/378( المعجم الفلسفي لصليبا )276( التعريفات )83 – 82انظر: معيار العلم ) (3)
379 .) 
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 الوجود.
وهو من نوع الاشتراك المعنوي، واختلف فيه هل هو نوع من المتواطئ 

ا عن جنس المشكك ليس خارجً  أو غيره؟ والراجح الذي عليه المحققون أنَّ 
ا اللغة إنما وضع اللغة بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعً  المتواطئ، إذ واضع

ولذلك كان المتقدمون من  ؛لمتواطئة، فلا بأس بتخصيصها بلفظا من امختصا 
نظار الفلاسفة وغيرهم لا يخصون المشككة باسم، بل لفظ المتواطئ يتناول 

اطئ ذلك كله، فهو إذا قسيم المتواطئ الخاص الذي هو قسم من أقسام المتو 
 .(1)العام

وسميت هذه الأنواع مشككة لتشكك المستمع فيها: هل هي من قبيل 
 الأسماء المتواطئة، أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟.

 إنَّ  :، وإذا ما قلناا أو معنوياا ا لفظيا فعلى هذا يكون الاشتراك إمَّ 
ا اشتراك إمَّ  ا؛المتواطئ من جنس المشترك المعنوي فيكون التقسيم حينئذ ثنائيا 

أو اشتراك معنوي تتفاضل فيه أفراده وهو المشكك أو تتساوى  ،لفظي فقط
 فيه أفراده وهو المتواطئ.

  ا: تعريف القدر المشتركثانيً 
القدر المشترك هو معنى كلي ذهني يدل عليه اللفظ قبل الإضافة 
والتخصيص، ويشترك أفراده في جنسه وأصله مع اعتقاد التفاضل فيما بين 
أفراده، ويسمى أصل المعنى وأصل الحقيقة، وهو في باب الصفات: الاشتراك 

                                 
 (. 105/ 5( )147 – 145/ 8( )427/ 2( )144/ 11انظر: مجموع الفتاوى ) (1)
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 وعلى غيره، وهو ما نفهمه من في معنى الاسم والصفة المقولة على الرب 
لغة التخاطب التي نزل بها الوحي، وهو اشتراك بين الأسماء والصفات في 

 .(1)أصل المعنى، مع التفاضل والتباين في الحقيقة والكنه
  ا: أهمية القدر المشتركثالثً 

 تظهر أهمية إدراك القدر المشترك من اعتبارات عدة منها:
 إذا عرف المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلاَّ  أنَّ  -1

عينها، أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل 
  فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط.المعنى، وإلاَّ 

فالرسول ؛  بالقدر المشتركأنه لم يكن لنا فهم الشريعة المحمدية إلاَّ  -2
يها جاء بأمور لم تكن معروفة قبل ذلك، وليس في لغتهم لفظ يدل عل 

بعينها، وأتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني، وجعلها أسماء لها، فيكون 
بينها قدر مشترك، كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وقد يكون 

لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه،  الذي يخبر به الرسول 
، كما إذا أخبرهم عن لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه

ا، مشتركً  بد أن يعلموا معنًى  الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا
ا بين مفردات تلك الألفاظ، وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا وشبهً 

                                 
القادر الغامدي  ( صفة النزول ورد الشبهات حولها لعبد9/295مجموع الفتاوى )انظر:  (1)

( دراسات في الصفات 73( مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين لسليمان الغصن )346)
 (. 45الإلهية في الأروقة الحنبلية لعلاء حسن )
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بحسهم وعقلهم، فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد 
شهادة كاملة، ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى أن يجعلهم يشهدونه 

 .(1)الغائب أشهدهم إياه، وأشار لهم إليه
بالقدر المشترك تقوم مقاصد الناس ومخاطباتهم فيما بينهم، وبه  نَّ أ -3

 :يعرفون ما غاب عنهم، إذ الأمور الغائبة لا تعرف إلاَّ 
 بإدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة.-
 عقله لمعانيها الكلية.-
 تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية المعقولة.-

بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن  فهذه المراتب الثلاث لا
بد من تعريفنا للمعاني المشتركة بينها وبين الحقائق  الأمور الغائبة، فلا

ر المشهودة، ثم إن  المشهودة، والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمو 
كانت مثلها لم يحتج إلَّ ذكر الفارق. وإن لم يكن مثلها، بين بذكر الفارق، 
بأن يقال: ليس ذلك مثل هذا، ونحو ذلك، وإذا تقرر انتفاء المماثلة، كانت 
الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع من وجود 

لفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور القدر المشترك؛ الذي هو مدلول ال
 .(2)الغائبة. ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط

 لا وتمام الكلام في هذا الباب: أناَّ »يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

                                 
 .(1/64انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ) (1)
 انظر: المصدر السابق.  (2)
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 بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر ا إلاَّ نعلم ما غاب عنَّ 
 بعقولنا نعتبر الغائب  إناَّ أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصوصة، ثم

بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية، ثم إذا خوطبنا بوصف ما 
 نشهد من  بمعرفة المشهود لنا، فلولا أناَّ غاب عنا، لم نفهم ما قيل لنا إلاَّ 

ا ، ورضً ـمًاوأل ا، ولذةً با وبغضً ، وحا ا ورياا ا، وشبعً ا وعطشً أنفسنا جوعً 
 حقيقة ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك. فلاا، لم نعرف وسخطً 

بد فيما شاهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو: مسمى اللفظ 
المتواطئ، فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطئة، نفهم الغائب لنا ذلك، 

طن غائبة عن إحساسنا الباا ا عامة، ولا أمورً  ما نحسه ولم نعلم أمورً لم نعلم إلاَّ 
 .(1)«ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره، لم يعرف حقيقته ؛والظاهر

عنه مما يكون في الدار الآخرة من النعيم  ما أخبر الله  ومنها: أنَّ 
 والعذاب، وما أخبرنا مما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك لا يفهم إلاَّ 

الدنيا لم نفهم ما وعدنا بوجود القدر المشترك، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في 
تلك الحقائق ليست مثل هذه. فبين هذه  به، ونحن نعلم من ذلك أنَّ 

الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من 
بعض الوجوه، وبه فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فيه، أو أبغضناه ونفرنا منه 

در قدرهما في الدنيا، وهذا من التأويل الذي لا وبينها مباينة ومفاضلة، لا يق

                                 
 (. 5/346مجموع الفتاوى ) (1)
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 .(1)نعلمه نحن، بل يعلمه الله 
يعرف من جهتين: من جهة آلائه  الله  ومنها: وهو أعظمها أنَّ 

، وهي وبديع مخلوقاته، ومن جهة ما دلت عليه أسماؤه وصفاته من معانٍ 
 إلاَّ  أعظمها. ولا يمكن إدراك معانيها على الوجه الموجب لتعظيمه 

 يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة، ما به نفهم اكليا   ا مشتركً بإدراك معنًى 
ا ولا صار في قلوبنا  لم نكن قد عرفنا عن الله شيئً ونثبت هذه المعاني لله وإلاَّ 

إيمان به، ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته 
  مع العلم، ولا يمكن العلم إلاَّ جميع هذه الأمور لا تكون إلاَّ  وتعظيمه. فإنَّ 

بإثبات تلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل 
 .(2)من العلم لما غاب عن شهودنا

 
 

h 
  

                                 
 (. 109 – 104انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ) (1)

نة ( منهاج السُّ 382/  1( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية )111انظر: المصدر السابق ) (2)
 (. 57/ 1(، وشرح العقيدة الطحاوية )112 – 110/ 2)
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 المطلب الثاني:

 رق بين حقيقة المعنى وأصل المعنىالف

 
 

فرق بين حقيقة المعنى وأصله، إذ كثير ة ثمَّ  من الضروري أن يعرف أنَّ 
من النزاع الحاصل في هذا الباب هو عدم التفريق بين حقيقة المعنى وأصله، 

التعبير بأحدهما يغني عن الآخر إذ لا يعدو  وتصور أنهما بمعنى واحد وأنَّ 
الأمر في ظنه؛ أن يكونا لفظين مترادفين، والأمر في الحقيقة ليس كذلك بل 

 مغايرة لأصل المعنى ويمكن تفصيل ذلك ببيان كل منهما: حقيقة المعنى
فحقيقة المعنى يراد به ما يؤول إليه المعنى، وذاته التي يرجع إليها، -

في معناه مثله، فلفظة معناه هنا يراد بها   رَ وهذا كقول القائل: هذا الرجل لم أَ 
 بد. كنهه وذاته وكيفيته، وهذا المعنى يشمل الكيفية ولا

معنى اليد في المعاجم هي العضو من الكتف إلَّ  د أنَّ ولذلك نج-
هذه المعاني يراد بها أو وضعت لحقيقة المعنى لا مطلق  لأنَّ  ؛أطراف الأصابع

الذي يراد به  المعنى. وهو ضمن معاني التأويل المنفي في صفات الله 
 .(1)حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته

ا أصل المعنى: فهو القدر المشترك الذي إذا أطلق فهم منه معنى وأمَّ -
                                 

 (. 20شرح العقيدة الواسطية للهراس ): انظر (1)
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من المعاني يتبادر إلَّ الذهن، وهو المعنى العام أو الكلي في المطلق، وبه تتميز 
الله كلم  كل صفة عن نظيرتها عند إضافتها للموصوف، فإذا علمنا أنَّ 

أو  ا عما إذا قلت ينزل أو يخلقسبق إلَّ ذهنك معنى مغايرً   موسى
يأتي. وهو ينطبق كذلك على المخلوق؛ فكلامه يغاير مشيه وضحكه 

 وبكاءه.
وهذه التفرقة معلومة بالضرورة في بداهة العقل والفطرة والشرع -

والحس، ما لم يلقن الإنسان عقيدة بعينها تخالف هذه الضرورة، فهو على 
وائف في فهم هذا القدر الكلي المجمل، وهذا القدر هو الذي ينازع فيه الط

 باب الصفات.
سمعت ابن جريج يقول: وغضب »الرزاق الصنعاني:  قال الإمام عبد

في شيء، فقيل له: أتغضب يا أباخالد؟ فقال: قد غضب خالق الأحلام، 
 .(1)«؛ أغضبونا[55]سورةنالزخرف:ن{ہ ہ} يقول: الله  إنَّ 

الصفات ويقول الإمام ابن خزيمة في رده زعم من زعم التشبيه في إثبات 
نقول: لو شبه بعض »يقة المعنى وأصله في هذا الباب: ة فرق بين حقثمَّ  وأنَّ 

الناس: يد قوي الساعدين شديد البطش، عالم بكثير من الصناعات، جيد 
الخط، سريع الكتابة، بيد ضعيف البطش، من الآدميين، خلو من 

شبه  الصناعات والمكاسب، أخرق، لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة، أو
 بالقوة والبطش الشديد، بيد صبي في المهد، أو كبير هرم، لًا يد من ذكرنا أوَّ 

                                 
 (. 3/178الرزاق ) تفسير عبد (1)
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ولا بطش أو نقول له: يدك شبيهة  ،ولا بسط ،يرعش، لا يقدر على قبض
ا ما يقوله بيد قرد، أو خنزير، أو دب، أو كلب، أو غيرها من السباع، أمَّ 

: أخطأت يا جاهل -إن كان من ذوي الحجا والنهى  -سامع هذه المقالة 
التمثيل، ونكست التشبيه، ونطقت بالمحال من المقال، ليس كل ما وقع عليه 
اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى، وكل عالم بلغة العرب، 

الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة،  فالعلم عنده محيط: أنَّ 
ق اسم التشبيه، إذا قال المرء لابن آدم، متبايني المعاني، وإذا لم يجز إطلا

ا من يقول لله وللقرد يدان، وأيديهما مخلوقتان، فكيف يجوز أن يسمى مشبهً 
، ونقول: لبني آدم يدان، يدان، على ما أعلم في كتابه وعلى لسان نبيه 

، ويداه ونقول: ويدا الله بهما خلق آدم، وبيده كتب التوراة لموسى 
 .(1)«ف يشاء، وأيدي بني آدم مخلوقةمبسوطتان، ينفق كي

فالاسم الواحد يقع على شيئين مختلفي الصفة متبايني المعاني مع 
اجتماعهما في أصل الصفة؛ وهذا فيه تباين المعاني عن كلا الصفتين سواء 

 .في حق المخلوقين أو حق الباري 
هذه الأسامي  وكل من فهم عن الله خطابه: يعلم أنَّ »ا: ويقول أيضً 

، مما قد أسامي، بين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه  التي هي لله 
أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين، ليس على معنى تشبيه المخلوق 

                                 
 (. 1/196التوحيد لابن خزيمة ) (1)
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 .(1)«الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني بالخالق، لأنَّ 
بالسميع البصير، وسمى  فتسمى »ويقول ابن منده في هذا المعنى: 

ا، فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني؛ إذ لم يشبه من جميع ا بصيرً بده سميعً ع
 .(2)«الجهات

 ٺ }: لأنه  ؛فالاشتراك حاصل ضرورة في أصل المعنى لا حقيقته

 .[11]سورةنالشورى:ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ
 
 

h 
  

                                 
 (80-79المصدر السابق ) (1)
 (. 1/256التوحيد ) (2)
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 الثالث:المطلب 

  الوجود الذهني والوجود الخارجيالفرق بين

 
 

القدر المشترك إنما وجوده  التي سبق التنبيه إليها أنَّ من المسائل المهمة 
وجود ذهني لا حقيقة له في الخارج، ليميز الشيء به ويدرك. والوجود الذهني 

لأنه يشمل الموجودات والمعدومات والممتنعات   ؛أوسع من الوجود الخارجي
 .(1)كذلك

 وما يقدره الذهن من ماهية ووجود لا يخرج من ثلاثة أشياء:
العلم بحقيقة الأشياء العينية في الواقع الخارجي وصورتها كالعلم -1

  وتقديره له.بوجود كتاب معين مثلًا 
العلم بالكليات وهو القدر المشترك بين الأشياء الموجودة في الواقع -2

 شابه ذلك. الخارجي كتصور إنسان وحيوان وما
خيل رجل تصورات وافتراضات لا وجود لها ولا حقيقة في الواقع كت-3

 للعالم خالقين. يمشي على عينيه أو أنفه أو أنَّ 
مقدرات الأذهان ومتصورات  ومن المعلوم أنَّ »يقول شيخ الإسلام: 

العقول يحصل فيها ما لا وجود له في الخارج، تارة بأن لا يوجد ما يطابقه 
                                 

 (. 4/19انظر: مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية ) (1)
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وهو الوهم. وتارة مع وجود ما يطابقه؛ كمطابقة الاسم للمسمى، والعلم 
وهو مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، ومطابقة الصورة العلمية  للمعلوم؛

يكون في الذهن ولا في الخارج  ا تقدير شيء لاوأمَّ »، (1)لمعلوماتها الخارجية(
 في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة، فممتنع؛ وهذا التقدير لا يكون إلاَّ 

هذه المقدرات في  مثل تقدير صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك؛ فإنَّ 
 .(2)«الذهن

ويدخل في معنى القدر المشترك ما اصطلح عليه المناطقة من لفظ 
الكلي المقابل للجزئي، فالكلي: هو اللفظ المفرد الذي لا يمنع من تصوره 

 من وقوع الشركة فيه. ويقابله الجزئي الذي يمنع من تصوره وقوع الشركة فيه.
معناها في  الكليات لا يمنع وقوع فالقول بوقوع الشركة فيه يعني أنَّ 

نسان لا يمنع من اشتراك هذا المعنى بين زيد وعمرو، أكثر من عين، فلفظ الإ
 وتصور معنى الحيوان لا يمنع اشتراكه في الحصان والأسد.

فالقدر المشترك حينئذ هو ما يستخلصه العقل من خلال المشتركات 
 الجزئية بين الموجودات.

 لمشترك على أربعة مذاهب:والناس في القدر ا
أو الكليات وهو  ،من أثبت الوجود الخارجي للقدر المشترك-1

                                 
 (. 138-5/137درء تعارض العقل والنقل ) (1)

 (. 731الايمان ) (2)



199 
 -دراسة تحليليَّة  - صفاتالقات القَدْرِ المشترك في باب متعلَّ

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)مذهب أفلاطون ونظريته المشهورة
من أثبت الوجود الخارجي للقدر المشترك عبر ماهيات كلية مقارنة -2

 .(2)للجزئيات وهو قول أتباع أرسطو وأصحاب الوحدة والاتحاد
المشترك في الذهن فقط وهو قول أهل من حصر وجود القدر -3

 .(3)نة والجماعة بل وسائر المسلمينالسُّ 
ا وهو قول السفسطائية من أنكر وجود القدر المشترك مطلقً -4
 .(4)المشككة

لأنه معنى مجرد عن الإضافة  ؛ في الذهنفاللفظ المشترك لا يكون إلاَّ 
والتخصيص أو القدر المميز  على وجه الإضافة ولا يمتنع تحقيقه في الخارج إلاَّ 

 عن غيره.
ة قدر مميز خارج الذهن، وهذا ما لاينفيه ة قدر مشترك ذهني، وثمَّ إذ ثمَّ 

 العقل وعليه يكون الفرق في الموجود.
أو  ،الأشياء الموجودة سواء كانت متماثلة»يقول شيخ الإسلام: 

                                 
 (. 2/91انظر: الملل والنحل للشهرستاني ) (1)
-2/279( الصفدية )6/96( )5/178انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)

280 .) 

 (. 2/587نة لابن تيمية )انظر: منهاج السُّ  (3)

دورس في  (235( تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم )14انظر: المعجم الفلسفي ) (4)
الله  ( المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها لعبد262الفلسفة ليوسف كرم وإبراهيم مدكور )

 ( وما بعدها. 378القرني )
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ك،  ع الجنس، ونحو ذلمختلفة، وبينها قدر مشترك كأعيان النوع، وأنوا 
 إنَّ  :نسان والفرس والحبتين والدرهمين ونحو ذلك مما يقالكإنسانين والإ

نسانان يتفقان في ا اختلفا فيه، كما إذا قيل: الإا اتفقا فيه، وأمرً بينهما أمرً 
الإنسانية ويمتاز أحدهما عن الآخر بتعينه، وأمثال هذه الأمور. فإنه يقال: 

 أنه في الخارج شيء كالإنسانية مثلًا ليس المراد باتفاقهما في القدر المشترك  
 .(1)«هذا لا يقوله عاقل موجود بعينه، هما مشتركان فيه، فإنَّ 

ومنشأ ضلال هؤلاء كلهم أنهم يأخذون القدر المشترك بين »ويقول: 
ذلك  ا في الذهن، فيظنون أنَّ الأعيان، وهو الجنس اللغوي، فيجدونه واحدً 

 ، وأنَّ (2)حد بالجنس والواحد بالعينهو وحدة عينية، ولا يميزون بين الوا
 ومن». (3)«الجنس العام لا وجود له في الخارج وإنما يوجد في الأعيان المتميزة

 لاَّ ا قط إالكلي لا يكون كليا  ا؛ فقد غلط، فإنَّ قال: إنه يوجد في الخارج كليا 
في الأذهان لا في الأعيان، وليس في الخارج شيء معين، إذا تصور منع 
نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ولكن العقل يأخذ القدر المشترك الكلي 

                                 
 (. 19مسألة توحيد الفلاسفة ) (1)

الواحد بالعين: هو الذي لا يقبل التنوع والتقسيم بل هو واحد أو هو الواحد المعين الذي  (2)
غير قابل للتنوع، والواحد بالجنس: هو الذي يقبل التنوع  يمنع وجوده الشركة فيه؛ فهو

والتقسيم؛ فهو جنس تندرج تحته أنواع عديدة. وهو الكلي الذي تشترك فيه الأفراد، ويقبل 
ا كلفظ إنسان. انظر: مصطلحات في كتب العقائد التنوع؛ فإذا وجد في الخارج كان مختصا 

 (. 125للحمد )
 (. 4/120) درء تعارض العقل والنقل (3)
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 .(1)«بين المعينات؛ فيكون مشتركا في الأذهان
فهذا القدر المشترك الذي لا يختص بأحدهما هو ما به الاشتراك، »

لون؛ كانت لونية كل منهما مختصة به، واللونية  فإذا قيل: هذا لون وهذا
العامة مشتركة بينهما، وكذلك إذا قيل: هذا حيوان وهذا حيوان، وهذا 
إنسان وهذا إنسان، وهذا أسود وهذا أسود، وأمثال ذلك، فليس شيء 

ا من نفس ما به الاشتراك وما به الامتياز، بل هو الموجودات في الخارج مركبً 
الوصف يشابه غيره، لكن هو مشتمل على صفات،  مختص بوصف، وذلك

بعضها أعم من بعض، أي بعضها يوجد نظيره في غيره أكثر مما يوجد نظير 
 .(2)«ا هو نفسه فلا يوجد في غيرهالآخر وأمَّ 

ا فمحال. ا آخر بأي قدر أبدً ا ثبوت موجود لا يشبه موجودً وأمَّ »
البتة، وثبوت ذات لا تشبه فالقدر المشترك بين الموجودات حيئنذ لا مفر منه 

 .(3)«الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع في العقل
ورة تماثلهما بين الذاتين ضروري ولا يعني بالضر  ا؛فالقدر المشترك إذً 

في الوجود ما هو  وإذا كان من المعلوم بالضرورة أنَّ »يقول شيخ الإسلام: 
 قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن، يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أنَّ 

هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون 

                                 
 (. 4/308الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ) (1)

 (. 4/260درء تعارض العقل والنقل ) (2)

 (. 6/525بيان تلبيس الجهمية ) (3)
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وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، 
الاسم عند اثلهما في مسمى ذلك واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تم

 .(1)«ضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيرهالإ
 
 

h 

                                 
 (. 20التدمرية لابن تيمية ) (1)



 

 
 
 
 

 :المبحث الثاني
 متعلقات القدر المشترك

 وفيه سبعة مطالب:

 المطلب الأول: علاقة القدر المشترك بالتفويض

 المطلب الثاني: علاقة القدر المشترك بالمتشابه

 علاقة القدر المشترك بالكيفيةالمطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: علاقة القدر المشترك باللفظ الظاهر

 المطلب الخامس: علاقة القدر المشترك بالتنزيه

 المطلب السَّادس: علاقة القدر المشترك بالتجسيم

 المطلب السابع: علاقة القدر المشترك بالتشبيه
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 توطئة

 
 

والمعاملة بين الخلق، ولا يمكن أن القدر المشترك ضروري في الصنعة 
تستقيم معاملة الخلائق فيما بينهم بدون أن يكون بينهم قدر مشترك 
يتعاملون به بينهم. وهذه الضرورة التخاطبية بدهية لا تحتاج إلَّ دليل، غير 

 ا، تظهر أحياناً ة وضعفً ة علائق وشوائب تعرض على هذه البدهية قوً ثمَّ  أنَّ 
ملة وبحسب تصوير المتكلم وتصور المخاطب، وتضمحل أخرى بحسب الج

ا من الاختلاف أوجبت كثيرً  سيما فيما يتعلق بصفات الله  لا
والاضطراب في باب الصفات، وهي في الحقيقة لا تعدو علائق وروابط بينها 

 :تيةالتنويه عليها في المطالب الآوبين القدر المشترك يحسن إبرازها و 
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 ل:المطلب الأوَّ

 القدر المشترك بالتفويضعلاقة 

 
 

يلزم  لم يمسك السلف عن تفسير نصوص الصفات بإطلاق بل ولا
 يكون لها ألاَّ  -(1)كما هو منقول عن بعضهم-من إمساكهم عن تفسيرها 

 معنى بالضرورة، ففهم المعاني في النصوص شيء وتفويضها شيء آخر.
. إنما فما جاء عن بعض السلف من قولهم في الصفات: لا تفسير لها

يراد به الحقيقة والكيفية لا أصل المعنى. وبالتالي الجهة بين المسألتين منفكة، 
فالمعنى المتبادر يغاير الحقيقة والكيفية، وما جاء عن السلف في عدم تفسيرها 

 جاء لأحد معنيين:
 التفسير هو زيادة بيان وتفصيل وولوج في الكيفية. الأول: أنَّ 

 لمبتدعة.الثاني: النهي عن تفسير ا
التفسير زيادة في البيان والإيضاح، فحين يقال: فسر  ا الأول: فإنَّ أمَّ 

                                 
( عقيدة السلف أصحاب الحديث 1/71الله بن الإمام أحمد ) نة لعبد: السُّ انظر مثلًا  (1)

( الصفات 1/47بطال التأويلات لأبي يعلى )إ( 1/314( الشريعة للآجري )56للصابوني )
( لمعة 23، 11( ذم التأويل للمقدسي )1/171نة للبغوي )( شرح السُّ 75للدارقطني )

 (. 7الاعتقاد )
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لنا نزول الله؟ كان هذا السؤال زيادة بيان على دلالة النص ومطلق المعنى، 
 فهذه الزيادة علم على معنى النص.

دم ورود الشرع به. يقول الذهبي: وهذا بلا ريب مما ينهى عنه لع
؛ لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في ي  ما هو؟ عِ السؤال عن النزول »

 فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية اللغة وإلاَّ 
واضحة للسامع فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة 

 .(1)«للموصوف وكيفية ذلك مجهولة عند البشر
لَّ مزيد تفسير، ومحاولة ذلك فالصفات واضحة في نفسها لا تحتاج إ

قد يخرجها إلَّ الكيفية مقطوعة الطمع، وبالتالي قراءتها تفسيرها. فهي 
معروفة في اللغة واضحة لا يبتغى بها مضائق التأويل وشنائع التحريف، مع 

لا مثل له في  الاستقرار في النفس أنها لا تشبه صفات البشر إذ الباري 
 .(2)صفاتهفي ذاته ولا 

فإن قيل: ما اليدان؟ قلنا: هما اليدان اللتان تعرف »قتيبة: بن قال ا
 .(3)«الناس، كذلك قال ابن عباس، ولكنا لا نقول: كيف اليدان

 الثاني من المعاني: أن يراد بها تفسيرات المبتدعة.
هذا مقصود واضح في   ريب أنَّ  وهو التأويل الذي ذمه السلف، ولا

                                 
 (. 320العلو للعلي الغفار للذهبي ) (1)
 (. 382المصدر السابق ) :انظر (2)

 (. 28الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة ) (3)
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تأولت الجهمية هذه »م الترمذي: الإما كلامهم ونقولاتهم، فانظر إلَّ قول
 ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إنَّ  - في صفة اليد -الآيات 

 .(1)«معنى اليد هاهنا القوة الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إنَّ 
فأنكر هاهنا تأويل الجهمية الذي محصله صرف اللفظ عن سياقه 

 ا.وظاهره وسماه تفسيرً 
 فكما نحن لا نكيف هذه الصفات لا»: ارمي حيث قالومثله الد

 .(2)«نكذب بها كتكذيبكم، ولا نفسرها كتفسيركم
 .(3)ا لا يمكن حصرهوكلام السلف في هذا الباب كثير جدا 

  :وأصل التفويض في اللغة مأخوذ من قولهم: فوض إليه الأمر، أي
 ڈ }: ومنه قول الله ، وجعله الحاكم فيه ،وصيره إليه ،رده إليه

 .(4)[44]سورةنغافر:ن{ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ
وما عجز العقل عن ، هنا رد ما غاب عنا علمه وحقيقتهه والمقصود ب

                                 
 (. 3/42جامع الترمذي ) (1)
 (. 1/222نقض الإمام أبي سعيد عثمان في سعيد على المريسي الجهمي العنيد ) (2)
بن االله  نة لعبد( السُّ 8ريسي ): نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المانظر مثلًا  (3)

( الشريعة للآجري 56( عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني )1/71الإمام أحمد )
( 11( ذم التأويل للمقدسي )3/532نة للالكائي )( شرح أصول اعتقاد أهل السُّ 1/314)

 (. 1/102العلو للذهبي )

( تاج العروس 7/210ظور )( لسان العرب لابن من3/1099انظر: الصحاح للجوهري ) (4)
 (. 3/472( ترتيب القاموس للزاوي )5/71) للزبيدي
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 فكل ما يعجز العقل عن معرفته أو الإحاطة به فإناَّ كنهه وذاته،   إدراك
 .(1)فوضه إلَّ الشارع الحكيمن

نة عندنا: التمسك بما كان عليه أصول السُّ »يقول الإمام أحمد: 
، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، أصحاب رسول الله 

وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال 
نة تفسر ، والسُّ نة عندنا آثار رسول الله ، والسُّ ينالدِّنوالخصومات في 

نة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، في السُّ القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس 
نة ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى، ومن السُّ 

التصديق بها والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد  
كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، وإن نبت عن الأسماع 

ا المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها جزءً واستوحش منها 
نة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم السُّ ». ويقول ابن المديني: (2)«اواحدً 

يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق 
بها والإيمان  بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لم ولا كيف، إنما هو التصديق

بها وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك، وأحكم عليه 
 .(3)«الإيمان به والتسليم

                                 
 (. 829نة للغصن )موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسُّ  :انظر (1)
 (. 1/175نة والجماعة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (2)
 (. 1/165المصدر السابق ) (3)
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  معانٍ ثلاث يراد به أحد في الصفات والتفويض: 
  ل: التأويل الإجماليالأوَّ 

الصفة لها عدة معان مجازية، لا يتم تعيين معنى  وهو مبني على أنَّ 
: فاليد، لها عدة معان مجازية، مثل: القدرة، القوة، النعمة فلا يتم تحديد امنه

 .أي منها، ويفوض علم ذلك إلَّ الله 
ولذلك يسمون التفويض بالتأويل الإجمالي وهو يختلف عن التأويل 

 ا للصفة. معينً التفصيلي الذي يحدد معنًى 
 عند قوله في نظمه:الجوهرة صاحب كما قال 

 ا التشــــــــــــبيهوكــــــــــــل نــــــــــــص أوهــــــــــــم 
 

  (1)لــــــــــه أو فــــــــــوض ورم تنزيهــــــــــاأوَّ   
أو  نة ظاهر يوهم خلاف ما وجب له فمتى ورد في الكتاب أو السُّ  

وجب علينا  - بأن يدل على المعنى المستحيل عليه  -جاز في حقه 
 ا من أهل الحق وغيرهم.عما دل عليه ذلك الظاهر اتفاقً  ا تنزيهه شرعً 

 ل تأويلًا ؤوَّ ا أو يج  تفصيليا ل ذلك الظاهر تأويلًا ؤوَّ وإنما اختلفوا: هل يج 
 .ا؟جماليا إ

وذهب إلَّ الثاني: السلف، ويعبر عنهم بالمفوضة وإليه أشار »قال: 
 عما لا يليق به، فينزهونه  ا له بقوله: أو فوض ورم أي: اقصد تنزيهً 

عما يوهمه الظاهر من المعنى المحال، ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه 

                                 
 (.1/488جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني )هداية المريد على  (1)
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 .(1)«ا للطريق الأسلمإيثارً 
وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر »يقول الجويني في النظامية: و 

نة، وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها، التي وردت في الكتاب والسُّ 
جراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها، فرأى بعضهم وإ

، نن الرسول تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وما يصح من سج 
ة السلف إلَّ الانكفاف عن التأويل وإجراء الظاهر على مواردها وذهب أئمَّ 

 .(2)«وتفويض معانيها إلَّ الرب تعالَّ
فلسنا نعرفه وليس علينا ولا عليك أيها  وما أراده »ويقول الغزالي: 
 .(3)«اصبع مطلقً ك نقول: ولا يجوز إثبات اليد والأالسائل معرفته، فكذل

نصوص  -هذه االمتشابهات  وحاصل المذهب أنَّ »ويقول الرازي: 
مراد الله تعالَّ منها شيء غير ظاهرها، ثم  يجب القطع فيها بأنَّ  - الصفات

يجب تفويض معناها إلَّ الله تعالَّ، ولا يجوز الخوض في تفسيرها بل يجب 
 .(4)«الخوض في تأويلها

فهؤلاء ومن سار على مذهبهم ركنوا إلَّ نسبة القول بالتفويض إلَّ 
                                 

( وانظر القول نفسه: طبقات الشافعية 489-1/488هداية المريد على جوهرة التوحيد ) (1)
 (. 1/442( عون المريد لشرح جوهرة التوحيد )5/191الكبرى )

( والاقتصاد 97( وانظر: الجام العوام عن علم الكلام للغزالي )32الرسالة النظامية للجويني ) (2)
 (. 36في الاعتقاد له )

 (. 99( وانظر: )74الجام العوام عن علم الكلام ) (3)

 (. 137أساس التقديس للرازي ) (4)
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د السلف لكونها الأسلم، وليتوصلوا بها إلَّ التأويل حين قالوا بوجوبه، وق
إنما يلزم المسلم أن يثبت »لإمام إسحاق بن راهويه حين قال: فطن إلَّ هذا ا

معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء، فمن جهل معرفة ذلك 
حتى يقول: إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معاني ذلك، حتى يفضي إلَّ 

 پ پ پ } أن يقول بمعنى قول الجهمية: يده نعمة، ويحتج بقوله:

ونحو ذلك فقد ضل سواء السبيل، هذا محض كلام ن[71]سورةنيس:ن{ پ
حيث يؤمنون بجميع ما وصفناه من صفات الله، ثم يحرفون معنى  ؛الجهمية

الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه، حتى يقولوا: معنى السميع 
اليد البصير؛ معنى السميع هو: البصير، ومعنى البصير هو السميع، ويجعلون 

 .(1)«لأنهم هم المعطلة ؛ة، وأشباه ذلك يحرفونها عن جهتهانعم يد
 .(2)فالتفويض بهذا المعنى إنما هو صبغة للتأويل المذموم

  المعنى الثاني: الاشتراك اللفظي
اللفظ واحد، ولكن المعاني والمدلولات التي يصدق  ومعنى ذلك أنَّ 

عليها هذا اللفظ متباينة لا يجمع بينهما معنى مشترك، مثل أن تقول: لفظ 
المشتري فتريد به: كوكب المشتري، أو المبتاع الذي يشتري السلعة، أو العين 

 يراد بها مستنقع الماء أو الجاسوس إلَّ غير ذلك.

                                 
 (. 2/422نقله عنه ابن تيمية في التسعينية ) (1)

( مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين 119انظر: القائد إلَّ تصحيح العقائد للمعلمي ) (2)
 (. 107-104) للخضير
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لفظتين بل إذا ترجم كوكب المشتري إلَّ لغة ولا يوجد أي علاقة بين ال
ا عن لفظة مشتري السلعة وكذلك الحال في العين. وليس أخرى يصبح مختلفً 

 : فهذا شخص وهذا كوكب وتلك بقعة.ا ولا معنًى ة ترابط بينهما لا لفظً ثمَّ 
ا المشتركة في الأسامي التي تنطلق على مسميات وأمَّ »يقول الغزالي: 

في الحد والحقيقة، كاسم العين للعضو الباصر وللميزان مختلفة لا تشترك 
وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهي العين الفوارة وللذهب وللشمس وكاسم 

 .(1)«المشتري لقابل عقد البيع والكوكب المعروف
فهذا الاشتراك اللفظي دون المعنوي يقول به أصحاب التفويض 

في والمتفلسفة حدة والقرامطة ، كما يقوله الملاالكلامي في صفات الله 
 .(2)هوشرائعه ومعاد أسماء الله 

هذه الأسماء أو  اللفظي يؤدي إلَّ اعتقاد أنَّ  كفالقول بالاشترا
لها معان أخرى بعيدة كل البعد عن المعاني التي  الصفات بالنسبة لله 

لا يفهم  كلم موسى   هأن دلت عليها النصوص. فعندما يخبر الله 
منه أنه كلمه على الحقيقة بحرف وصوت. بل إخباره بكلام موسى من باب 

وقد يراد بالكلام الكلم أي الجرح أو معنى آخر لا نعرفه . الاشتراك اللفظي
ولكن لا يجوز أن يحمل على الكلام المعروف من جنس الألغاز والأحاجي، 

ى والداهية ا، إذ ذلك من المصيبة الكبر قطعً الذي هو بحرف وصوت 

                                 
 (. 1/80المستصفى من علم الأصول للغزالي ) (1)

 (. 266( الفتوى الحموية )1/8انظر: درء تعارض العقل والنقل ) (2)
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 .(1)الدهياء
هذا من أشنع الباطل وأعظمه، وهو من أعظم البهتان،  ولا ريب أنَّ 

ولا مقدر لهما حق التقدير،  كتاب الله وسنة رسوله   معظمولا يصدر من 
ومن لوازمه رد ما جاء فيهما، واقفال باب التدبر فيهما بل عدم تضمنهما 

 .(2)د الحق من غير جهته، وقصلتي بعث بها الرسل الهدى والرحمة ا
فهذا النوع من التفويض يتضمن عدم التصديق بمدلول الكلمة ذاتها، 
فهي لا تعدو أن تكون من جنس المجازات اللفظية التي لا تعين أو من 

 .(3)الذي تتباين معانيهجنس المشترك اللفظي 
لمذهب  -تفويض معاني نصوص الصفات  -وقد نسب هذا القول 

مذهبهم  أهل الكلام ومقلديهم ومن اغتر بهم، واعتبروا أنَّ السلف طائفة من 
من فوض معاني  أنَّ  امذهب الخلف التأويل، وزعمو  التفويض كما أنَّ 

النصوص في الصفات أو بعضها فقد اتبع مذهب السلف، وأن لا تعارض 
بين التأويل والتفويض فكلاهما على الحق والجادة ويمثلان مذهب 

 .(4)السلف
                                 

( وانظر: أساس التقديس 5/191صرح بذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ) (1)
 (. 137للرازي )

( الصواعق 1/372( درء التعارض )5/544( مجموع الفتاوى )268انظر: الفتوى الحموية ) (2)
 (. 7/438( أضواء البيان للشنقيطي )2/770المرسلة لابن القيم )

 .(5/179درء تعارض العقل والنقل ) (3)

( طبقات الشافعية 6/36( شرح مسلم للنووي )1/92انظر: الملل والنحل للشهرستاني ) (4)
= 
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وذلك لما بني عليه من  ؛لحادمن شر أقوال أهل البدع والإ القولوهذا 
وأصل الشبهة التي . الأسس الباطلة. وما يلزم عليه من لوازم تناقض شرع الله

 .(1)بالقدر المشتركركنوا إليها هو القول 
هو قطع الطمع عن معرفة كنه  ؛نى التفوي امع من المعنى الثالث:

 الحقيقة وذاتها لا أصل معناها 
ة تُاه نصوص الصفات؛ وهو ظاهر مقتضى كلام السلف والأئمَّ 

وفوضوا حقيقتها الصفة وإنما نفوا الكلام في كيفيتها  أصللم ينفوا حيث 
الرحمن لما سئل عن الاستواء   ومن ذلك قول الإمام ربيعة بن عبدوكنهها، 

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله »كيف استوى؟ فقال: 
. وجاء عن تلميذه (2)«سالة، وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديقالر 

معنى الاستواء  ، وهذا يدل على أنَّ (3)إمام دار الهجرة بنحو هذا الجواب
معلوم عندهم، وإنما المجهول الكيفية، ولو كان المعنى مجهول عندهم كما 

 يقوله المفوضة لما فسروه بذلك، ولما قالوا غير مجهول، والكيف غير معقول.
حين  بل يدل على أنهم فهموا من تلك النصوص معاني تليق بالله 

                                 = 
تحاف المريد إ( 2/6تقان في علوم القرآن للسيوطي )( والإ5/191ى لابن السبكي )الكبر 

 (. 91شرح جوهرة التوحيد )
( منهاج 3/67( )1/205( درء تعارض العقل والنقل )59-4/56انظر: مجموع الفتاوى ) (1)

 (. 2/52نة )السُّ 

 (. 3/398نة والجماعة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (2)
 (. 304انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ) (3)
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 الكيفية إذا أثبتت الصفات، فإنَّ نفوا الكيفية؛ لأنه إنما يحتاج إلَّ نفي علم 
، وعلى هذا من ينفي الصفات أو بعضها لا يحتاج إلَّ أن يقول: بلا كيف

وها كما جاءت بلا أمرُّ »يحمل ما جاء عن بعضهم من قولهم: المنحى 
 .(1)«تفسير

وقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ماهي عليه، 
عاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان ا دالة على مفإنها جاءت ألفاظً 

وا أمرُّ  المفهوم منها غير مراد، أو الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أنَّ 
الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون  لفظها مع اعتقاد أنَّ 

قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ كذلك: بلا كيف؛ إذ نفي الكيف 
 عما ليس بثابت يعد من جملة اللغو في القول.

ا قولهم: بلا تفسير أو لا نفسرها، فهذا ليس معناه أنهم لا وأمَّ 
بل المقصود بالتفسير المنفي يتكلمون في معاني هذه النصوص ولا يفهمونها، 

عندهم هو تفسير الكيفية والكلام فيها واستبحاث حقيقتها. فهذا هو 
 المحظور الذي لا تحيط به الأفهام ولا تبلغه العقول.

                                 
( عقيدة السلف أصحاب الحديث 1/71الله بن الإمام أحمد ) نة لعبدانظر مثلا: السُّ  (1)

( الصفات 1/47بطال التأويل لأبي يعلى )إ( 1/314( الشريعة للآجري )56للصابوني )
( لمعة 23، 11)( ذم التأويل للمقدسي 1/171نة للبغوي )( شرح السُّ 75للدارقطني )

 (. 7الاعتقاد )
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القاسم  ،ا عن بعضهم، كما قال أبو عبيدوقد جاء نفي الكيفية صريحً 
 هذه أحاديث»بن سلام بعد أن ذكر بعض أحاديث الصفات قال: ا

صحاح؛ حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعضهم. وهي عندنا 
حق لا شك فيها، ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: 

 .(1)«ا يفسرهلا سمعنا أحدً و  ،لا نفسر هذا
ف في النفي الوارد في عباراتهم في أحاديث لفهذا يبين مراد الس

 الصفات.
يرات الباطلة التي فيها صرف للفظ وقد يريدون بنفي تفسيرها التفس

عن دلالته الحقيقية إلَّ معان لا يدل عليها ظاهر النص؛ من مثل تحريفات 
 ة فيه المعطلة وتأويلاتهم الباطلة التي عطلوا بها الصفات عن معانيها الحقَّ 

 .(2)وكانت بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان
وذات  هالتفويض الذي يراد به تفويض حقيقة الكن والمقصود أنَّ 

 هو منهج السلف الصالح وهو الطريق الأقوم لفهم كلام الله  صفةال
 .ورسوله 

السلف كانوا يعلمون معاني ما أنزل إليهم من ربهم ويثبتونها  فتبين أنَّ 
التفويض إنما كان في الكيفية لأنها مجهولة  ، وأنَّ على الوجه اللائق به 

                                 
 (. 69الصفات للدارقطني ) (1)
 (. 5/50انظر: الفتوى الحموية ضمن مجموع الفتاوى ) (2)
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 .(1) يدركلها معنًى  ليس م، ولا يحيط بها علمهم ولا تدركها عقولهم لا أنله
 
 

h 
  

                                 
 ( من مجموع الفتاوى. 17/399انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ) (1)
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 الثاني: المطلب

 المشترك بالمتشابه القدرعلاقة 

 
 
ا، فإذا تشابه هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضً الم

أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به، أو بنظيره، أو 
بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه، أو 

 عن نظيره، أو عن لوازمه، إذا لم يكن هناك نسخ.
يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت العام وهذا التشابه 

ا، ا، ويناسب بعضها بعضً ا، ويعضد بعضها بعضً المعاني يوافق بعضها بعضً 
ا، بخلاف كان الكلام متشابهً   ابعض، ويقتضي بعضها بعضً ويشهد بعضها ل

 ا.الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضً 
الكلام  والتشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإنَّ 

 ا.ا، لا يناقض بعضه بعضً المحكم المتقن يصدق بعضه بعضً 
فالتشابه الخاص بخلاف الإحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص، 

هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه 
ليس كذلك، والإحكام هو هو على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، و 

الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر 
 مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما.
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ا عليه، ومنهم الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، فيكون مشتبهً من و 
من يهتدي إلَّ ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور 
النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا 
يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض 

ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم الناس 
 .(1)ا له من بعض الوجوهالعلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشبهً 

 يراد به أحد أمرين:و  رد المتشابه في كتاب الله قد و و 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} :حكام كما في قوله الإالأول: 

نالزمر:ن{ڦ ڤ ا في الحسن أي: يشبه بعضه بعضً ن[23]سورة
 .(2)حكام وصحة المعاني وقوة المباني وقمة بلاغتهوالإ

 ڱ ڳ ڳ ڳ} :تشابه نسبي ذم مبتغيه كما قال الثاني: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

فخاضوا ن[7]سورةنآلنعمران:ن{ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 .(3)في علم ما لم يأذن به الله، ولم يجعل لخلقه إلَّ علمه سبيلًا 

؟ أم من المتشابه بإطلاقمن المتشابه  هل الخوض في صفات الله 
 من وجه دون وجه؟ 

                                 
 (. 104انظر: التدمرية لابن تيمية ) (1)

 (. 4/573( فتح القدير )7/3036انظر: تفسير ابن كثير ) (2)

 (. 1/398انظر: فتح القدير ) (3)
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لعل الإجابة على هذا السؤال يعود على ما نقل من أقوال السلف في 
 تشابه.من الم بأنهفيه  هالباب الذي وصفو 

يكون من قبيل  وجهالمسألة تحتاج إلَّ تفصيل، ففي  أنَّ  :والحقيقة
المذموم الخوض فيه، وفي وجه يكون من قبيل الإحكام في  بإطلاق التشابه

ة آيات الصفات بأنها من قبيل فقد يصف بعض الأئمَّ ولذا آيات الصفات؛ 
فيكون . مغيبةالمعنى وكنهه لا معناه إذ الحقيقة  حقيقةالمتشابه ويريد بذلك 

من المتشابه الذي لا يجوز الخوض فيه. وقد يصف بعضهم بأنها ليست من 
 تشابه ومراده من جهة معناها والمراد منها.الم

 ژ ڈ} نة: الإيمان بقوله تعالَّ:قال أهل السُّ »نة: يقول قوام السُّ 

 واجب، والخوض فيه بالتأويل بدعة.ن[5]سورةنطه:ن{ڑ ڑ ژ
في كتابه ورد  قالوا: وهو من الآيات المتشابهات التي ذكرها الله 

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ } علم تأويلها إلَّ نفسه، وقال:

نآلنن{ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ]سورة
 .[7عمران:

 [5]سورةنطه:ن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :فأوجب الإيمان بقوله
وبالآيات التي تضارع هذه الآية، ومدح الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمثل 

 ةيتها، ولهذا قال مالك بن أنس رحمهذه الآيات، ولا يخوضون في علم كيف
]سورةنن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ}: الله عليه حين سئل عن قوله

قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال  [5طه:
الاستواء في كلام العرب: وليس معاني  . ثم قال بعد أن ذكر أنَّ عنه بدعة
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ق  ما ذكرنا، وإذا لم يجز الأوجه الثلاثة لم يبللاستواء في كلام العرب معنى إلاَّ 
 الاستواء الذي هو معلوم كونه مجهول كيفيته، واستواء نوح على السفينة إلاَّ 

معلوم كونه معلوم كيفيته لأنه صفة له، وصفات المخلوقين معلومة كيفيتها. 
المخلوق لا يعلم كيفية  لأنَّ  ؛واستواء الله على العرش غير معلوم كيفيته

الخالق إذا لم يشبه  الله، ولأنَّ  صفات الخالق لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلاَّ 
الاستواء  ذاته ذات المخلوق لم يشبه صفاته صفات المخلوق فثبت أنَّ 

 ڭ } معلوم، والعلم بكيفيته معدوم فعلمه موكول إلَّ الله تعالَّ، كما قال:

 .(1)«[7]سورةنآلنعمران:ن{ ۇۆ ۇ ڭ ڭ
بين يصبهاني جعل آيات الصفات من المتشابه، وفي الوقت نفسه فالأ

اللفظ المشترك يفيد  إلَّ أنَّ منه لغة العرب في توجيه  فيالصفات مفهومة  أنَّ 
في حيز المتشابه مقطوع الطمع ة التي تدخل فيمعنى لا يعارض مفهوم الكي

 .هادراكإعن 
إلَّ في رسالته أبي بكر الإسماعيلي  عنأبو عثمان الصابوني: وقد نقل 

اء الدنيا على ما صح به الخبر عن ينزل إلَّ السم الله  أنَّ »: أهل جيلان
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە} :، وقد قال الله الرسول 

نالبقرة:ن{ ئۈ ن{ئو ئە ئە ئا ئا ى} ، وقال:[210]سورة
 ، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. فلو شاء [22]سورةنالفجر:

أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلَّ ما أحكمه، وكففنا عن الذي 
                                 

 (. 2/277الحجة في بيان المحجة ) (1)
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 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ

نآلنن{ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ]سورة
 .(1)«[7عمران:

ففرق أبو بكر الإسماعيلي وأيده الصابوني بين التشابه واللفظ المشترك 
دون الآيات المحكمة التي تدخل  المذموم ابتغاؤه فجعل الكيفية من المتشابه
 في مضمون المعنى الظاهر.

حق  -لله تعالَّ  -إثبات اليد والوجه حق »قول البزدوي الحنفي: يو 
 معلوم بأصله، متشابه بوصفه، ولن يجوز الأصل بالعجز عن درك ناعند

 الوصف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم
 .(2)«بالصفات فصاروا معطلة

ما  نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأنَّ  النصوصولهذا ما يجيء في »
أخبر الله به عن نفسه فيه ألفاظ متشابهة، تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا،  

ا ونحو ذلك، وهذا يشبه وخمرً   وماءً ا وعسلًا ا ولبنً في الجنة لحمً  كما أخبر أنَّ 
، ولكن ليس هو مثله، ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء ومعنًى  اما في الدنيا لفظً 

                                 
 (. 192عقيدة السلف أصحاب الحديث ) (1)
( وانظر: شرح الفقه الأكبر لملا علي القارئ 1/94كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )  (2)

(60 .) 
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 -وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه  -وصفاته أولَّ  الله 
 أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقته كحقيقته.

لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها  هوالإخبار عن الغائب لا يفهم أن
اهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم في الش

 ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. بالفارق المميز، وأنَّ 
وفي الغائب ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب 

ا معنى بشر. فإذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، علمن
ا نفس ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. وأمَّ 

الحقيقة المخبر عنها، مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك 
  الله.من التأويل الذي لا يعلمه إلاَّ 

 ژ ڈ} :ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله 

نطه:ن{ڑ ڑ ژ ن[5]سورة الاستواء معلوم، والكيف »قالوا: ،
. وكذلك قال ربيعة شيخ (1)«مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى »مالك قبله: 
كيفية ذلك   الاستواء معلوم، وأنَّ  . فبين أنَّ (2)«الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان

 مجهولة.

                                 
 (. 139) ي الغفارالعلو للعل (1)
نة والجماعة للالكائي ( شرح أصول اعتقاد أهل السُّ 164-3/163الإبانة لابن بطة ) (2)

 (. 516( الأسماء والصفات للبيهقي )3/398)
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ة، ينفون علم العباد ا في كلام السلف والأئمَّ كثيرً ومثل هذا يوجد  
 هو.  الله، فلا يعلم ما هو إلاَّ بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلاَّ 

لا أحصي ثناء عليك، أن  كما أثني  على »: وقد قال النبي 
اللهم إني أسألك بكل اسم هو »، وقال في الحديث الآخر: (1)«نفسك

ا من خلقك، ك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدً لك، سمي  به نفس
لله من الأسماء  . وقد أخبر فيه أنَّ (2)«أو استأثرت به في علم الغيب عندك

ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها 
 في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره.

أخبرنا أنه عليم، قدير، سميع، بصير، غفور، رحيم، إلَّ غير  والله 
ذلك من أسمائه وصفاته؛ فنحن نفهم معنى ذلك، ونميز بين العلم والقدرة، 

الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على  وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أنَّ 
باينة ذات الله، مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، مت

 .(3)من جهة الصفات
 :ارتباط الاشتراك بالتشابه 

 ويجتمعان في شيء، ويفترقان في شيء، فبينهما ما من شيئين إلاَّ »
اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه  

                                 
 (. 486رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع السجود برقم ) (1)
 (. 199( وصححه الألباني في الصحيحة برقم )3712رواه الإمام أحمد في المسند برقم ) (2)

 ( بتصرف يسير. 101-96التدمرية لابن تيمية ) (3)
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أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل »: كما قال الإمام أحمد 
، وهو كما «في الأدلة السمعية، والقياس في الأدلة العقلية والقياس، فالتأويل

قال، والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما 
 يكون في المعاني المتشابهة.

، حتى آل من هذا الباب وقد وقع بنو آدم في عامة أنواع الضلالات
نهم إلَّ أن اشتبه عليهم وجود الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان م

الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود 
ا الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه، أو متحدً 

 فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق به، أو حالاا 
 فهم أعظم الناس ضلالًا  -وجودها وجوده  حتى ظنوا -بوجود المخلوقات 

الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا  من جهة الاشتباه، وذلك أنَّ 
 ا، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع.الوجود واحدً 

وآخرون توهموا أنه إذا قيل: الموجودات تشترك في مسمى الوجود، لزم 
لوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما التشبيه والتركيب، فقالوا: لفظ ا

الوجود ينقسم إلَّ قديم  اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم، من أنَّ 
 ومحدث، ونحو ذلك من أقسام الموجودات.

وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم 
في الخارج  نَّ أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أ

عن الأذهان كليات مطلقة: مثل وجود مطلق، وحيوان مطلق، وجسم 
مطلق، ونحو ذلك؛ فخالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الأذهان 
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فرق بين  ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. ومن هداه الله 
الجمع والفرق، الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من 

والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون 
 .- الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق -بينه وبين المحكم 

لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات  والله 
أمره من الحكمة، ولا حقائق اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه و 

 ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة.
التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة، كما يكون في  وبهذا يتبين أنَّ 

الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين 
  .[15]سورةنمحمد:ن{ک ک ڑ ڑ } من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل:

فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن 
الله لعباده  همع ما أعد -حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو 

من  -الصالحين مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر 
  الله.التأويل الذي لا يعلمه إلاَّ 

وصفاته التي يختص بها، التي هي حقيقته، لا  وكذلك مدلول أسمائه
ة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية ولهذا كان الأئمَّ  و؛ هيعلمها إلاَّ 

تأويل ما تشابه عليهم من  -من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه  -وأمثالهم 
القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد 

لى الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير ع
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 .(1)تأويله
 
 

h 
  

                                 
 ا. ( مختصرً 112-107التدمرية ) (1)
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ن
 المطلب الثالث:

 علاقة القدر المشترك بالكيفية

 
 

بعض من أهل العلم يطلقون لفظ المتشابه على آيات الصفات لكون  
 كنهها أو ما تؤول إليه في الخارج أمر إلهي لا يعرف على التحقيق، وهذا

المنحى من القول لا ريب في صحته، وإنما جاء اللبس في الطوائف لالتباس 
القدر المشترك بين أصل الصفة وحقيقتها التي هي الكيفية؛ فالأصل للصفة 
معلوم من نصوص الوحيين المتضمن لمجمل المعنى لا كنهه وحقيقته. ومن لم 

 إنَّ »ي: لحنبليفرق بين الأمرين ضل عن الجادة. يقول الإمام ابن قدامة ا
اتفاق البصر في إدراك  نَّ في أصل الحقيقة ليس بتشبيه: كما أالاتفاق 

المبصرات، والسمع في إدراك المسموعات، والعلم في أنه إدراك المعلومات 
 .(1)«ليس بتشبيه؛ كذلك هذا

فأصل الصفة وهو معناها أو القدر المشترك معلوم من لسان الخطاب 
 بالإضافة المغايرة في الوجود، وعدم إدراك الحقيقة فيها لالا حقيقته المتمايزة 

يلزم منه إبطال القدر المشترك، وإنما جاء اللبس على المبتدعة لعدم التمايز 
 بينهما.

                                 
 (. 44الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة ) (1)
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 لأنَّ  ؛ولذا كان إثبات السلف للصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية
المعنى معلوم من السياق، كما قال الإمام مالك في مقولته المشهورة ولكن 

إثبات  ا أنَّ فإذا كان معلومً » معقولة، يقول الإمام الخطابي: الكيفية غير
، هو إثبات وجود، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته، إنما البارئ 

 .(1)«هو إثبات وجود، لا إثبات تحديد وتكييف
خاطب في كتابه العرب بكلام يدركونه، ويفهمون معناه،  والله إنما

الله تعالَّ إذا  نَّ الواجب أن يعلم أ»ي في هذا الباب: يقول الإمام السجز 
والخطاب ورد عليهم بما يتعارفون  ،وصف نفسه هي معقولة عند العرب

بتفسير  أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي  بينهم، ولم يبين 
 .(2)«ويتعارفونه يخالف الظاهر فهي على ما يعقلونه

نة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم وأهل السُّ »خسي: ويقول السر 
بالأصل، أي الآيات القطعية والدلالات اليقينية وتوقفوا فيما هو متشابه؛ 
وهو الكيفية ولم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك كما وصف الله به الراسخين 

 ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ } في العلم. فقال:

 .(3)«[7]سورةنآلنعمران:ن{ئا
ا كان معلومً   -أي الاستواء  -فإنه »الباقي الحنبلي:  ويقول ابن عبد

                                 
 (. 173العلو للذهبي ) (1)

 (. 183الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ) (2)
 (. 291( وانظر: أصول الدين عند أبي حنيفة للخميس )60شرح الفقه الأكبر للقاري ) (3)
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ولهذا قال مالك:  ؛ا، فيكون التفسير المحدث باطلًا ا ظاهرً للسلف علمً 
لا ينفي علم ا قوله: والكيف مجهول، فالجهل بالكيف الاستواء معلوم، وأمَّ 

 .(1)«ما قد علم أصله، كما نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو
فأصل الصفة وهو القدر المشترك معلوم في بداهة الخطاب ضرورة، 

ذلك لا  لأنَّ  ؛ولكن الحقيقة التي هي الكيفية قد قطع الطمع عن إدراكها
  بإحدى ثلاث:يتحصل إلاَّ 

 رؤيته.-1
 رؤية نظيره.-2
 دق عنه.إخبار الصا-3

أن يبين لنا   ولو شاء  ،وكل هذه لم يرد منها شيء في حق الله 
 .(2)كيفية ذاته أو صفاته فعل ولا معقب لحكمه

 
 

h 
  

                                 
 (. 111العين والاثر لابن عبدالباقي الحنبلي ) (1)

 (. 40انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين ) (2)
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 ع:ابالمطلب الرَّ

 قة القدر المشترك باللفظ الظاهرعلا

 
 

 ظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أنَّ صار  لفظ الظاهر
التمثيل بصفات المخلوقين، أو ما هو من خصائصهم، فلا  نصوص الصفات

 هذا غير مراد. ريب أنَّ 
ا، ولا يرتضون أن ة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرً ولكن السلف والأئمَّ 

أعلم وأحكم من أن  ، والله ا وباطلًا يكون ظاهر القرآن والحديث كفرً 
 كفر وضلال. ما هو  يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلاَّ 

 والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين:
ا إلَّ تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، حتى يجعلوه محتاجً -

 تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون كذلك.
وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، لاعتقادهم أنه -

 باطل.
ا ليس مثله، كما قيل في ا لميجعل اللفظ نظيرً  ويدخل في هذا القول من

ن{ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }: قوله
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} فقيل: هو مثل قوله:ن[75]سورةنص:

لأنه هنا  ؛فهذا ليس مثل هذان[71]سورةنيس:ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ
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 ئي ئى ئم ئح } ا بقوله:أضاف الفعل إلَّ الأيدي فصار شبيهً 

 ۉ } إليه، فقال:وهناك أضاف الفعل ، [30]سورةنالشورى:ن{بخ بح بج

 .{ېې}نثم قال:،ن[75]سورةنص:ن{ېې ۉ
ا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر وأيضً 

نالمائدة:ن{ئۇ ئو } لفظ التثنية، كما في قوله: ، وهنا أضاف [64]سورة
 .[14]سورةنالقمر:ن{ ڑ ژ} الأيدي إلَّ صيغة الجمع، فصار كقوله:

 ڱ }و،ن[1]سورةنالملك:ن{ٻ ٻ } قوله:وهذا في الجمع نظير 

نآلنعمران:ن{ڱڱ يذكر نفسه تارة بصيغة  في المفرد. فالله ن[26]سورة
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} ا، وتارة بصيغة الجمع، كقوله:ا أو مضمرً المفرد، مظهرً 

 وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأنَّ ن[1]سورةنالفتح:ن{پ
صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، 

 ا صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك.وأمَّ 
ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق ف

 لما أخبر أنه بكل الله  على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإنَّ 
ة المسلمين على نة وأئمَّ اتفق أهل السُّ ؛ شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير

من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا و ظاهر ذلك مراد،  هذا على ظاهره، وأنَّ  أنَّ 
 الظاهر أن يكون علمه كعلمنا، وقدرته كقدرتنا.

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم 
 مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير.يكن 

نالمائدة:ن{ہ ہ } فكذلك إذا قالوا في قوله:  ،[54]سورة
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 ک ک ک } ، وقوله:[100]سورةنالتوبة:ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ}

نالأعراف:ن{گ إنه على ظاهره. لم يقتض ذلك أن يكون ن[54]سورة
 كرضاه.ا  ا كحبه، ولا رضً ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا 

ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين،  فإن كان المستمع يظن أنَّ 
ظاهرها هو  ا، وإن كان يعتقد أنَّ لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادً 

ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون 
السمع ما ينفي هذا  بدليل يدل على النفي. وليس في العقل ولا في ا إلاَّ مرادً 
 ا. من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدً إلاَّ 

صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا،   وبيان هذا، أنَّ 
كالوجه واليد؛ ومنها ما هي معان وأعراض، وهي قائمة بنا، كالسمع 

 والبصر والكلام والعلم والقدرة.
الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، لم يقل  من المعلوم أنَّ و 

مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه  ظاهر هذا غير مراد، لأنَّ  المسلمون: إنَّ 
في حقنا؛ فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه، لم يوجب ذلك أن 

مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل  يكون ظاهره غير مراد، لأنَّ 
 سبه.صفة الموصوف تنا

إذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته و 
ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه، كنسبة صفة 
الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه،  
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، فشبه (1)«ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»: كما قال النبي 
 .(2)الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي

ومن هنا فظاهر النصوص مراد من جهة المعنى والقدر المشترك الذهني 
الذي يفهمه العقل من لغة الخطاب، غير مراد من جهة الحقيقة والكيفية؛ 

ليس كمثله شيء، فعلاقة القدر المشترك باللفظ الظاهر علاقة  لأنه 
 م بها جنس المخاطبات.ترابطية إدراكية توافقية يفه

الظاهر  وبعض الناس يقول: مذهب السلف أنَّ »يقول شيخ الإسلام: 
ا الظاهر غير مراد. وهذه العبارة خطأ: إمَّ  غير مراد ويقول: أجمعنا على أنَّ 

 ا بين شيئين:الظاهر قد صار مشتركً  ؛ لأنَّ ا لا معنًى أو لفظً  ،ا ومعنًى لفظً 
اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب  أحدهما أن يقال: إنَّ 

غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في 
هذه المعاني وشبهها من صفات  من قال: إنَّ  الظرف، فلا شك أنَّ 

المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق 
ليس كمثله شيء لا في ذاته،  الله  نة أنَّ لسُّ وأحسن؛ إذ لا يختلف أهل ا

نة من أصحابنا وغيرهم؛ ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ بل أكثر أهل السُّ 

                                 

 ڀ پ}  :رواه البخاري في صحيحه في مواضع منها، كتاب: التوحيد، باب: قول الله  (1)

 (. 7436برقم )ن[22]سورةنالقيامة:{نڀ ڀ
( التسعينية 33/175ا، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية )( محتصرً 96-78التدمرية ) (2)

 (. 251( العلو للعلي الغفار )19/449( سير أعلام النبلاء للذهبي )2/557)
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هذا المعنى  يكفرون المشبهة والمجسمة. لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أنَّ 
عن السلف ما لم  ىهو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث؛ وحيث حك

ر الكلام هو ما يسبق إلَّ العقل السليم منه لمن يفهم بتلك ظاه يقولوه؛ فإنَّ 
وليست ، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام. اللغة

هي السابقة إلَّ عقل المؤمنين، بل  هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله 
نا اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات؛ فكما كان علمنا وقدرتنا وحيات

ا تدل على حدوثنا؛ يمتنع أن يوصف الله وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضً 
ا كذلك محدثة يمتنع أن بمثلها؛ فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجسامً  

 بمثلها. يوصف الله 
ا وسمعً  ا وقدرةً لله علمً  إنَّ  :نة: إذا قلناثم لم يقل أحد من أهل السُّ 

 يفسر بصفاتنا. فكذلك لا يجوز أن يقال: إنَّ ظاهره غير مراد ثم  ا إنَّ وبصرً 
ظاهر اليد والوجه غير مراد؛ إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو 

ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد  عرض للجسم. ومن قال: إنَّ 
 والظاهر الذي يستحقه به إلاَّ  أخطأ؛ لأنه ما من اسم يسمى الله 

قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه  المخلوق غير مراد به فكان
وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها ولا يخفى ما في هذا الكلام من 

 الفساد.
كما يليق    هذه الصفات إنما هي صفات الله  والمعنى الثاني: أنَّ 

 بجلاله نسبتها إلَّ ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلَّ ذاته، فيعلم أنَّ 
العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص وكذلك الوجه. ولا يقال: إنه 
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لإله المعبود اهذه الصفات واجبة لذاته. و  مستغن عن هذه الصفات؛ لأنَّ 
 هو المستحق لجميع هذه الصفات. 

وإن كنا لا ، الخلق هو إبداع الكائنات من العدم وكذلك فعله نعلم أنَّ 
نا؛ إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلَّ الفعل ولا يشبه أفعال، نكيف ذلك الفعل

 والله غني حميد.
وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات 

 هو، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلاَّ 
 من إطلاق هذه الصفات وهو الذي يجب أن تحمل عليه.

لصفات وآثارها وهو الذي أريد منه؛ فيعلم فالمؤمن يعلم أحكام هذه ا
 ا، وأنَّ الله قد أحاط بكل شيء علمً  الله على كل شيء قدير، وأنَّ  أنَّ 

المؤمنين  ا قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه، وأنَّ الأرض جميعً 
ينظرون إلَّ وجه خالقهم في الجنة، ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها 

ا، ولا يعلم كنه ا ومعبودً  وخالقً له رباا  نحو ذلك. كما يعلم أنَّ جميع اللذات و 
شيء من ذلك؛ بل غاية علم الخلق هكذا: يعلمون الشيء من بعض 

 .(1)الجهات ولا يحيطون بكنهه وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب
نصوص الصفات عند السلف تحمل على ظاهرها، وهو  أنَّ  :والمقصود

ما يتبادر إلَّ الذهن أو يسبق إلَّ الفهم من معاني الصفة. فإذا قيل: لله علم 
ا ا كليا وقدرة وسمع وبصر وللمخلوق علم وقدرة وسمع وبصر؛ فهم معنى مشتركً 

                                 
 ا. ( مختصرً 358-6/355مجموع فتاوى ابن تيمية ) (1)
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بين ما وصف الله به وبين وما وصف به خلقه. ثم لكل ما يخصه عند 
لتخصيص، فإذا قيل علم: علم به أنه إدراك المعلوم، وعند الإضافة الإضافة وا

يتمايز، فعلم الله يمايز غيره بأنه أزلي باق محيط بكل شيء ولا يلحقه نقص 
ولا نسيان ولا يسبقه جهل ولا هو مكتسب، وإذا قيل علم زيد: علم به أنه 

 ن.إدراك المعلوم لكنه علم محدث مكتسب قاصر يلحقه الجهل والنسيا
 فتبين بهذا العلاقة بين اللفظ الظاهر والمشترك.

 
 

h 
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ن
 المطلب الخامس:

 بالتنزيه المشترك القدرعلاقة 

 
 

أساس الشبهة التي دخلت على من نفى الصفات إنما هو من تقديرهم 
وبين خلقه؛  القدر المشترك خارج الذهن، وبالتالي نفوا التشبيه بين الله 

إثباته من جهة إثبات القدر المشترك يتنافى مع القاعدة التي  لتقديرهم أنَّ 
قرروها من نفي التشابه بين الله وخلقه، فتوهموا بإثبات القدر المشترك الوقوع 

 في التمثيل والتشبيه المحذور.
الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به  الذي يجب القطع به أنَّ و 

في شيء من الأشياء فهو مخطئ  نفسه. فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين
من شبه الله تعالَّ بخلقه »: -شيخ البخاري  -كما قال نعيم بن حماد ا،  قطعً 

فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله 
 .(1)«اتشبيهً  تعالَّ به نفسه ولا رسوله 

وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية 
المشترك المتضمن الاشتراك في أصل المعنى لا يلزم منه  فالقدروالعقلية. 

 :من أصولهم أنه  لأنَّ  ؛بل التنزيه حاضر في معتقد السلفبحال، التشبيه 
                                 

 (. 221اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ) (1)
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لا في ن[11]سورةنالشورى:ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ}
تمر كما جاءت، الصفات  نصوص وأنَّ ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلَّ تعطيل، وتكييف يفضي 
أنها تُري على ظاهرها مع  وقد حكى غير واحد إجماعهم علىإلَّ تمثيل. 

م في الكلام في الصفات فرع على الكلا أنَّ ، و نفي الكيفية والتشبيه عنها
الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا 

 .(1)إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية
 
 

h 
  

                                 
 (. 358-6/355انظر: مجموع الفتاوى ) (1)
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 ادس:المطلب السَّ

 جسيمعلاقة القدر المشترك بالت

 
 

مصطلح التجسيم من المصطلحات الحادثة التي لم ترد في الكتاب 
ا على ا ما يطلق من النفاة للصفات تُاه مثبتيها تشنيعً نة، وكثيرً والسُّ 

بل وقولهم:  (2). مع اتفاق السلف على كفر من شبه الله بخلقه(1)مذهبهم
لفظ التجسيم من الألفاظ المجملة التي لا تثبت ولا تنفى من جهة معناها  إنَّ 

مل لأنه لفظ ا اللفظ فلا ريب إنه لا يستعحتى يستفصل بالمراد بها. وأمَّ 
 مبتدع وهو في الوقت نفسه موهم.

وكل طائفة تستخدمه فيما تراه فبعضهم يجعله كل قائم بذاته، وبالتالي 
 .(3)يطلق على كل موجود خارج الذهن، ويدخلون في ذلك الهواء والروح

                                 
نة ( اعتقاد أهل السُّ 1/360انظر: نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ) (1)

 (57( تحريم النظر في كتب الكلام للمقدسي )33للإسماعيلي )
نة ( شرح اعتقاد أهل السُّ 1/71ض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي )انظر: نق (2)

 (. 3/532للالكائي )

( بيان تلبيس الجهمية 287وهو مذهب الكرامية. انظر: الشامل في أصول الدين للجويني ) (3)
 (. 2/192( شرح المواقف للجرجاني )1/510)
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 .(1)ومنهم من يجعله كل ما كون من الجواهر المفردة
كالحركة واللون ومنهم من يجعله كل جوهر قابل للأعراض  

 .(2)والسكون
ومنهم من يجعله كل من تصح فيه الجهات كاليمين والشمال ويشار 

 .(3)إليه
 .(4) للرؤيةومنهم من يجعله كل ما كان قابلًا 
 .(5) للتركيبومنهم من يجعله كل ما كان قابلًا 

ا ولذ خاص في لفظ التجسيم ينطلقون منه؛ فكل طائفة لها اصطلاح
ار به أو عدمه. يقول ابن تيمية: خبل فيه حين الإلا بد من الاستفصا

فالجسم في اللغة هو البدن والله منزه عن ذلك وأهل الكلام قد يريدون »
                                 

( نهاية الإقدام في علم 87نظر: لمع الأدلة للجويني )الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. ا (1)
( نظرية الجوهر الفرد عند 1/182( مذاهب الإسلاميين لبدوي )252الكلام للشهرستاني )

 (. 19-17سعيد معلوي ) /المتكلمين للدكتور
 (. 217الجبار ) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد (2)
ه عنه الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ف حكاهو قول أبي الهذيل العلاَّ  (3)

(207 .) 

( المطالب العالية للرازي 683، 673الجبار المعتزلي ) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد (4)
 .(5( الأربعين في أصول الدين له )2/13)

( وانظر: التمهيد في الرد على 27الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني ) (5)
( المطالب العالية 103( والتعريفات للجرجاني )44الملحدة والرافضة والخوارج والمعتزلة له )

 (. 2/28) للرازي



242 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

بالجسم ما هو مركب من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة. وكثير منهم 
ينازع في كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذا؛ بل أكثر العقلاء من 

السموات ليست مركبة لا من الجواهر المفردة ولا من  م عندهم أنَّ بني آد
 ا من هذا وهذا؟ فمن قال: إنَّ المادة والصورة؛ فكيف يكون رب العالمين مركبً 

الله جسم وأراد بالجسم هذا المركب؛ فهو مخطئ في ذلك. ومن قصد نفي 
ذكر عبارة هذا التركيب عن الله؛ فقد أصاب في نفيه عن الله لكن ينبغي أن ي

تبين مقصوده. ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب أو أنه كانت أجزاؤه 
 متفرقة فاجتمع أو أنه يقبل التفريق والله منزه عن ذلك كله.
الأيدي ترفع  أنَّ : وقد يراد بلفظ الجسم والمتحيز ما يشار إليه بمعنى

إليه في الدعاء، وأنه يقال: هو هنا وهناك. ويراد به القائم بنفسه، ويراد به 
نة: الله موجود قائم بنفسه، وهو عند السلف وأهل السُّ  الموجود. ولا ريب أنَّ 

ترفع الأيدي إليه في الدعاء، وهو فوق العرش. فإذا سمى المسمي ما يتصف 
: الآخر ما يتصف بأنه حي عالم قادر ا؛ كان كتسميةبهذه المعاني جسمً 

 .(1)«اا، وتسمية الآخر ما له حياة وعلم وقدرة: جسمً جسمً 
خلال بتصور القدر  أوقعت الرمي بهذه التهمة هي الإوالعلة التي

ثبات الأسماء أو إ وأنَّ  ،المشترك والقياس الفاسد من تشبيه الخالق بالمخلوق
 .(2)بذلك تشبيه الله بخلقهالصفات يلزم منه اتفاق المسمى فيلزم 

                                 
 . (428-5/419( وما بعدها وهو في مجموع الفتاوى )238شرح حديث النزول ) (1)

( دعاوى 39( التدمرية )1/436انظر: نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ) (2)
= 
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 مات:دمق في مسألة التجسيم من عدةهؤلاء ينازعون و 
من جهة اصطلاحهم التي اصطلحوا عليها في تسمية الجسم. أحدها: 

 وقد مر من كلام شيخ الإسلام مخالفتهم للغة العرب في اصطلاحهم.
وأنه ما يتصف بهذه الصفات بالجسم،  تهمتسمي أنَّ الثاني: من جهة 

ا، بل الجسم عندهم في الشرع واللغة؛ فلا أهل اللغة يسمون هذا جسمً  بدعة
ة اللغة وهو مشهور في كتب كما نقله غير واحد من أئمَّ .  هو البدن

 .(1)اللغة
قد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن؛ في ا في الشرع فأمَّ و 

وفي ،ن[247]سورةنالبقرة:ن{ۓۓ ے ے ھ ھ }: قوله 
والجسم: ،ن[4]سورةنالمنافقون:ن{ ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}: قوله 

 قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل، وهو القدر والغلظ، كما يقال: هذا الثوب
 .(2)له جسم، وهذا ليس له جسم: أي له غلظ وضخامة بخلاف هذا

ولم ينقل في الشرع ولا عن الأنبياء السابقين ولا عن الصحابة ولا عن 
ة إثبات هذا اللفظ أو نفيه. يقول شيخ الأمَّ التابعين ومن تبعهم من سلف 

ة موسى فالرسل وأتباعهم الذين من أمَّ ، ا الشرعوأمَّ »لام ابن تيمية: الإس
الله جسم، ولا إنه ليس بجسم، ولا إنه  ، لم يقولوا: إنَّ وعيسى ومحمد 

                                 = 
 (. 137المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد )

 (. 5/1887انظر: الصحاح للجوهري ) (1)
 (. 239انظر: شرح حديث النزول ) (2)
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لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه  جوهر، ولا إنه ليس بجوهر.
مما أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء  الأسماء، هو

 .(1)«وهؤلاء وهؤلاء
 طلاق لفظ الجسم بالنفي أو الإثبات جاء لوجهين:وترك السلف إ

ة، ولا أثر عن أحد من نَّ ا لا في كتاب ولا سج أحدهما: أنه ليس مأثورً »
المسلمين، فصار من ة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا غيرهم من أئمَّ 

 البدع المذمومة.
معناه يدخل فيه حق وباطل، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من  الثاني: أنَّ 

النقص والتمثيل ما هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف 
 .(2)«ما هو باطل

ولوجود القدر المشترك هل يلزم لمن أثبت الأسماء والصفات أن يقال: 
 لا كالأجسام؟  إنه جسم

صف الله يوصف بما و  إنَّ »فالجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الله جسم  نة أنَّ ، وليس في الكتاب والسُّ به نفسه، وبما وصفه به رسوله 

إنه جسم لا كالأجسام كان  :حتى يلزم هذا السؤال، بل من قال
 .(3)«امشبهً 

                                 
 (. 258: شرح حديث النزول )( وانظر4/432الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) (1)
 (. 2/225نة النبوية )منهاج السُّ  (2)
( 196، 168/ 3( حكاية المناظرة في العقيدة الواسطية )10/312انظر: درء التعارض ) (3)

= 
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إلَّ  فات يقتضي التجسيم؛ لكان الرسول ولو كان إثبات الص»
إنكار ذلك أسبق، وهو به أحق، وإن كان الطريق إلَّ نفي العيوب 
والنقائص ومماثلة الخالق لخلقه هو ما في ذلك من التجسيد والتجسيم؛ كان 
إنكار ذلك بهذا الطريق هو الصراط المستقيم كما فعله من أنكر ذلك بهذا 

ولا  لك من أهل الكلام، فلما لم ينطق النبي الطريق من القائلين بموجب ذ
ا ا مصدقً أصحابه والتابعون بحرف من ذلك بل كان من نطق به موافقً 

 .(1)«لذلك
 القرآن الكريم الفرق بين الخالق والمخلوق، وأنه لا يجوز أن وقد بينَّ 

 ڀ } :ا للخالق. كما قال يسوى بينهما في شيء، فيجعل المخلوق ندا 

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} وقوله:،ن[65]سورةنمريم:ن{ٺ ڀ ڀ ڀ

نالنحل:ن{ڤ ڤ ن[17]سورة  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}،

المثلين يجوز على أحدهما  وقد علم بالعقل أنَّ »،ن[4]سورةنالإخلاص:ن{ٿ
ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو  

 للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق كان المخلوق مماثلًا 
يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب 
حدوثه وإمكانه فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك فكان كل منهما 
يجب وجوده وقدمه ويمتنع وجوب وجوده وقدمه، ويجب حدوثه وإمكانه 

                                 = 
 من مجموع الفتاوى. 

 (. 7/95درء التعارض ) (1)
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واجب القدم، واجب الحدوث، واجب الوجود ليس فيكون كل منهما 
 .(1)«واجب الوجود يمتنع قدمه لا يمتنع قدمه، وهذا جمع بين النقيضين

ني تماثل المسمى ومن هنا فالاشتراك في الأسماء والصفات لا يع
 .(2)طلاقوالموصوف عند الإ

 
 

h 
  

                                 
 (. 35شرح العقيدة الاصفهانية ) (1)

( 2/111نة )( منهاج السُّ 424-4/421صحيح )( الجواب ال30-20انظر: التدمرية ) (2)
( دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن 10/312( درء التعارض )75شرح حديث النزول )

 (. 161-143تيمية )
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 ابع:المطلب السَّ

 علاقة القدر المشترك بالتشبيه

 
 

بشيء من صفات  التشبيه في باب الصفات هو وصف الله 
في ذاته أو صفاته وأفعاله من الخصائص  المخلوقين، وذلك بأن يثبت له 

مثل ما يثبت للمخلوق من الصفات؛ كأن يقال: يد الله مثل أيدي 
 المخلوقين، واستواؤه كاستوائهم ونحو ذلك أو العكس.

لتشبيه إذا قال يد كيدي، أو إنما يكون ا»يقول إسحاق بن راهويه: 
ا إذا قال كما مثل يدي، أو سمع كسمعي، أو مثل سمعي، فهذا تشبيه. أمَّ 

قال الله تعالَّ: يد وسمع وبصر، ولا يقول: كيف، ولا يقول مثل سمع ولا  
 ٿ ٿٿ ٿ ٺ } :كسمع؛ فهذا لا يكون تشبيها عنده. قال 

قوله قال الإمام أحمد  وبمثل (1)«[11]سورةنالشورى:ن{ٹ ٹ ٹ
 .(2)والدارمي

                                 
( 96رواه الترمذي في جامعه، كتاب الزكاة، وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ) (1)

 (. 120العلو للذهبي )

بطال التأويلات لابي إ( 1/299انظر: نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ) (2)
 (. 11( التدمرية )81نة لابن البنا )( المختار في أصول السُّ 1/43يعلى )
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بشيء من  يطلق على وصف الله  فالتشبيه المنفي عن الله 
 خصائص المخلوقين وصفاتهم الخاصة بهم. والمشبه عندهم من مثل الله 

بصفات النقص  بخلقه، ويدخل في معنى التشبيه من وصف الله 
 .(1)والعجز

وق والمماثلة بين الخالق والمخل والذي جر إلَّ الوقوع بالقول في التشبيه
طلاق وصف الصفة، بحيث يجب ويجوز هو القدر المشترك الواقع حين إ

 ويمتنع على أحدهما ما يكون للآخر.
ا وهو الذي دفع المعطلة ونفاة الصفات إلَّ القول بنفي الصفات تنزيهً 

شتراك إثبات صفة للخالق فيها ا ا منهم أنَّ للباري عن المماثلة والمشابهة ظنا 
 مع المخلوق.

 وأنَّ  ،وقد ذكر الإمام أحمد هذه العلة عن الجهمية في نفيهم للصفات
فيه تشبيه  وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو رسوله 

 .(2)للخالق بالمخلوق
وعلى هذا المفهوم المنحرف في مفهوم التشبيه وصف هؤلاء المبتدعة  

. وبناء عليه (3)بأنه مشبه  كل من أثبت الصفات التي نفوها عن الله

                                 
 .(6/117( ومجموع الفتاوى )2/595نة )انظر: منهاج السُّ  (1)
 (. 25انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ) (2)
( شرح المقاصد 144( تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي )55رشاد للجويني )انظر: الإ (3)

 .(2/48للتفتازاني )
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ثباتها إنما هو إ جعلوا المباينة بين الخالق والمخلوق في اللفظ والمعنى العام وأنَّ 
 .التشبيه الذي يجب نفيه عن الله 

 وقد ذكر الإمام أحمد أنهم إنما يريدون بقولهم هذا التعطيل المحض، وأنَّ 
 .(1)مقتضى قولهم وصف الله بالعدم

ببه الجهمية والمعطلة هو اللبس الحاصل في اللفظ فالذي ضل بس
 المشترك بين صفات الخالق والمخلوق والمعنى العام المشترك في الصفة، وأنَّ 

 .ذلك هو التشبيه الذي يجب نفيه عنه الله 
مشاركة الشيء للشيء من بعض الوجوه ومخالفته من  ولا ريب أنَّ 

 كما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية: فقد بعض الوجوه لا يعد تمثيلًا 
ن{ڦڦ ڤ ڤ } طعام أهل الجنة بأنه متشابه فقال: وصف الله 

نالبقرة: ا في الطعم ا في الصورة والشكل مختلفً أي: متشابهً ن[25]سورة
 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ} :. وكما في قوله (2)والحقيقة

 ئېئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا

فوصف القولين ن[118]سورةنالبقرة:ن{ی ی ی ئى ئى ئى
القلوب وإن اشتركت في هذا  بالتماثل والقلوب بالتشابه لا بالتماثل، فإنَّ 

 القول فهي مختلفة لا متماثلة.

                                 
 (. 1/126( وبيان تلبيس الجهمية )25انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ) (1)

 (. 29( تفسير السعدي )1/217انظر: تفسير ابن كثير ) (2)
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. فقد دل على أنه لا (1)«وبينهما أمور مشتبهات»وفي الحديث: 
يعلمها بعض الناس. وهي في نفس الأمر ليست متماثلة. بل بعضها حرام 

، (3)« بمثلالحنطة بالحنطة مثلًا »: ، وفي الربا قال (2)وبعضها حلال
وقد أراد به الاستواء في الكيل دون الوزن وعدد الحبات وصلابة الحبة »

وقد دلت الأدلة السمعية على جواز مشاركة الشيء للشيء من  ورخاوتها.
العقل يعلم  بعض الوجوه دون بعض كما دل عليه العقل كذلك، فإنَّ 

ا، وكذلك وضعفً  ا قوةً لأعراض مثل الألوان وأنها تشبه بعضها بعضً ا
الأجسام، وإن كانت حقيقتها ليست مماثلة؛ فليست حقيقة الماء مماثلة 
لحقيقة التراب ولا النبات ولا الحيوان ولا النار، وإن كانوا اشتركوا في كونهم 

 .(4)«جواهر وأجسام وقائمين بأنفسهم بل ومسمى الوجود
العقل فإنه يفهم أنه لا يلزم من لفظ التشبيه أنه يجوز على الآخر  اوأمَّ 

 ما يجوز عليه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب عليه ما يجب عليه، وأنَّ 
كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما   العقل لا يمتنع عليه ذلك، وذلك أنَّ 

ود. كما قال نوع مشابهة ولو من بعض الوجوه البعيدة، ورفع ذلك رفع للوج
                                 

( ومسلم في 52) يحه، كتاب: الايمان، باب: فضل من استبرأ لدينهرواة البخاري في صح (1)
 (. 1599صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات )

 ( ط العمران. 2/397انظر: الجواب الصحيح ) (2)

( وابن ماجه في سننه، كتاب: التجارات، باب: 7549رواه الإمام أحمد في المسند برقم ) (3)
 ( وصححه الألباني في صحيح السنن. 2255لا يجوز برقم ) الصرف وما

 ( ط العمران. 398-2/396الجواب الصحيح ) (4)
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م أنه شيء لا كالأشياء حيث الإمام أحمد في رده على الجهمية في زعمه
قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا »قال: 

 .(1)«يؤمنون بشيء، ولكن يدفعون بالشنعة بما يقرون في العلانية
 ه. وبينهما قدر مشترك ومشابهة من بعض الوجو فما من شيئين إلاَّ 

نة واعترف به بعض المتكلمين؛ حيث وهذا هو الذي قرره أهل السُّ 
إثبات المشابهة بين الشيئين من بعض الوجوه مع اختلافهما من  قرر أنَّ 
أمر لا بد منه بما تدل عليه  -وذلك باتفاقهما في القدر المشترك  -وجوه 

 .(2)اللغة والأدلة العقلية
إنكار القدر المشترك يؤدي إلَّ إنكار  وقد أقر أبو المعالي الجويني بأنَّ 

طائفة من النفاة غلت في النفي فعطلت  حتى ذكر أنَّ  الصفات للباري 
ثبات يوجب الاشتباه، الاشتراك في صفة من صفات الإ حيث قالوا: إنَّ 

ليس بمعدوم  :لا يوصف بالوجود، بل يقال وقالوا على هذا: القديم 
وكذلك لا يوصف بأنه قادر عالم حي، بل يقال: إنه ليس بعاجز ولا جاهل 

لى من أوجه الرد ع ولا ميت، وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية، ثم ذكر أنَّ 
واد يشارك البياض في بعض صفات الاتفاق على الس»هؤلاء أن يقال: 

، وكذلك الجوهر ثبات من الوجود والعرضية واللونية، ثم هما مختلفانالإ
والعرض، والقديم والحادث؛ لا يمتنع اشتراكهما في صفة واحدة مع 

                                 
 .(25الرد على الجهمية والزنادقة ) (1)

 (. 13( التمهيد في أصول الدين له )150انظر: تبصرة الأدلة للنسفي ) (2)
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اختلافهما في سائر الصفات، ويقال لهم: أتثبتون الصانع المدبر أم لا 
الحادث ثابت  ه؛ لزمهم من الحكم بإثباته ما حذروه، فإنَّ بتونه؟ فإن أثبتو تث

 .(1)«فاستويا في الثبوت
تشبيه من وجه دون وجه وبين القدر المشترك تلازم بين ال أنَّ  :والمقصود

وترابط لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالتشابه في أصل الصفة هو بذاته 
إذ نفي ذلك  القدر المشترك القائم، وليس هو التشبيه المنفي عن الله 

 تعطيل محض.
 
 

h 
  

                                 
 .(5/188ذكره عنه شيخ الإسلام في درء التعارض ) (1)
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 الخاتمة

 
 

وعلى آله وصحبه  ،والصلاة والسلام على نبينا محمد ،الحمد لله وحده
 .أجمعين
 بعد: اأمَّ 

إلَّ نتائج  - بحمد الله وتوفيقه -ففي ختام البحث فقد توصلت 
 وتوصيات:

 أما النتائج فمن أهمها:
محور الخلاف  وأنَّ  ،أهمية العناية بالقدر المشترك في باب الصفات-1

 القائم إنما هو من جهة اللبس فيه.
 وأن يعرف الدارس اصطلاح كل فن ،أهمية العناية بالمصطلحات-2

 ومرادهم به.
أكثر الخلاف في باب الصفات إنما هو من جهة متعلقات  أنَّ -3

 اللفظ المشترك.
 الإهمال في هذا الباب يؤدي إلَّ مفاسد خطيرة في ديننا أهمها أنَّ -4
 .في باب الاعتقاد والانحراف إلَّ نصوص الوحيين طنسبة الغل
 في هذاية من أهم ما يحسم النزاع الحاصل العناية بالألفاظ الشرع-5
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 .الباب
 النأي عن الألفاظ المحدثة المبتدعة في هذا الباب وردها من جهة-6

جاءت  الذي يوافق ماا المعنى فيستفصل فيها فيقبل المعنى الحق وأمَّ  ،اللفظ
 به النصوص الشرعية ويرد المعنى الباطل.

 ا التوصيات:وأمَّ 
في هذا الباب لا تزال شحيحة، إذ غالب الفرق  راساتالدِّن فإنَّ 

الإسلامية إنما وقعت فيما وقعت فيه من افتراق وابتداع وكان من أعظم 
الالتباس في باب القدر المشترك فالخلاف والنزاع القائم في أسباب ذلك: 

 والقضاء والقدر للقدر المشترك الأثر الكبير فيه. ،مسائل الأسماء والأحكام
 .وسد الثغرة فيهلى المزيد من الأبحاث في هذا الباب ولذا أحث ع

 
 

h 
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 المصادر والمراجع

 ،ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات  -1
 .ط دار الكتب العلمية ،محمد خليل هراس :تأليف

 :تحقيق ،لابن قتيبة ،اختلاف اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة  -2
 .الطبعة الأولَّ ،ط دار الراية ،عمر محمود عمر

محمد الأمين  :تأليف ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -3
 .ه1426الطبعة الأولَّ  ،ط دار عالم الفوائد ،الشنقيطي

دار الكتاب ،نعبد الرزاق المهدي :تحقيق ،للإمام الشاطبي ،الاعتصام  -4
نبيروت ،العربي نم1996 -هـ 1417الطبعة الأولَّ ، وأخرى .

ن.بتحقيق مجموعة من أهل العلم ط دار ابن الجوزي
ط المكتب  ،محمد ناصر الدين الألباني :تحقيق ،لابن تيمية ،الإيمان  -5

 .ه1416الإسلامي الطبعة الخامسة 
 ،لابن تيمية ،بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية  -6

 .ط مجمع الملك فهد  ،مجموعة من أهل العلم :تحقيق
ثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر التدمرية تحقيق الإ  -7

الطبعة الأولَّ  ،محمد السعوي :تحقيق ،لابن تيمية ،والشرع
 ه.1405

ط دار  ،بياريإبراهيم الإ :تحقيق ،لعلي بن محمد الجرجاني ،التعريفات  -8
 .ه1413الطبعة الثانية  ،الكتاب العربي



256 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 :تحقيق ،التوحيد وإثبات صفات الرب لمحمد بن إسحاق ابن خزيمة  -9
 .الطبعة الأولَّ ،ط مكتبة الرشد ،العزيز الشهوان عبد

 عبد :تحقيق ،لابن تيمية ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  -10
 .ط دار العاصمة ،العزيز العسكر وآخرون

 :تحقيق ،لقوام السنة أبي القاسم الأصبهاني ،الحجة في بيان المحجة  -11
 .الطبعة الأولَّ ،ط دار الراية، محمد ربيع هادي ومحمد أبو رحيم

ط  ،محمد رشاد سالم :تحقيق ،لابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل  -12
 .جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية

علاء حسن  :تأليف ،دراسة الصفات الإلهية في الأروقة الحنبلية  -13
 .ه1443الطبعة الأولَّ  ،ط تبصير للنشر والتوزيع ،إسماعيل

 :تأليف ،دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد  -14
الطبعة  ،ط دار ابن الجوزي ،الله بن صالح الغصن عبد /الدكتور
 .ه1424الأولَّ 

رحمن ال عبد :تحقيق ،الرد على الجهمية والمعطلة للإمام أحمد بن حنبل  -15
 .ط دار الراية ،عميرة

أحمد : تحقيق ،للالكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  -16
 .الطبعة الثانية ،ط دار طيبة ،سعد حمدان

ط  ،محمد السعوي :تحقيق ،لابن تيمية ،شرح العقيدة الأصفهانية  -17
 .الطبعة الأولَّ ،دار المنهاج

شعيب  :تحقيق ،لابن أبي العز الحنفي ،شرح العقيدة الطحاوية  -18
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 .ط مؤسسة الرسالة ،الله التركي وعبد ،الأرنؤوط
 ،علوي السقاف :تحقيق ،لمحمد خليل هراس ،شرح العقيدة الواسطية  -19

 .ط دار الهجرة الطبعة الأولَّ
ط دار  ،محمد الخميس :تحقيق ،شرح حديث النزول لابن تيمية  -20

 .ه1414 الطبعة الأولَّ ،العاصمة
ط  ،ط دار المعرفة ،خليل مأمون شيحا :تحقيق ،للنووي ،شرح مسلم  -21

 ه.1420السادسة 
لموفق الدين ابن قدامة  ،الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم  -22

 ،الله البراك عبدن/د :تحقيق ،ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل ،الحنبلي
ن.ط دار الوطن الطبعة الأولَّ

د مالقادر مح عبد :تأليف ،الشبهات حولهاصفة النزول الإلهي ورد   -23
 ه.1421الطبعة الأولَّ  ،ط مكتبة در البيان الحديثة ،الغامدي

ط دار الهدي ، محمد رشاد سالم :تحقيق ،لابن تيمية ،الصفدية  -24
 .ه1421ط الأولَّ  ،النبوي ودار الفضيلة

 ،ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة  -25
ط مركز التأصيل للدراسات  ،سعود بن سعد العتيبي /لدكتورا :تأليف

 .ه1430الطبعة الأولَّ  ،والبحوث
ط  ،الله بن صالح البراك عبد :تحقيق ،للذهبي ،العلو للعلي العظيم  -26

 .الطبعة الأولَّ ،دار الوطن
ومحمد  ،الكريم تتان عبد :تأليف ،عون المريد شرح جوهرة التوحيد  -27
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 .ه1419الطبعة الثانية  ،ط دار البشائر ،أديب الكيلاني
الباقي المواهبي البعلي  للإمام عبد ،العين والأثر في عقائد أهل الأثر  -28

نالحنبلي الطبعة  ،ط دار المأمون للتراث ،عصام قلعجي :تحقيق،
 .ه1407الأولَّ 

عبد  :تأليف، لبزدويل ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  -29
نالعزيز بن أحمد بن محمد عبد الله  :تحقيق ،علاء الدين البخاري،

 ه.1418ط دار الكتب العلمية الطبعة الأولَّ  ،محمود محمد عمر
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 ملخص البحث                         

 
ذي السويقتين انتظم البحث في بيان المسائل العقديَّة المتعلقة بخبر 

الحبشي، وما يجري على يديه من انتهاكه لبيت الله الحرام، وهدمه للكعبة 
 .المشرفة، وتخريبها

مسائله: زمن خروج ذي السويقتين، وهدمه للكعبة،  وكان من أهم
ذلك كائن عند  وقد اختلف أهل العلم في ذلك، وكان أظهر الأقوال أنَّ 

بقى في الأرض من يقول: الله، فهو قرب قيام الساعة، فينقطع الحج، ولا ي
آخر الآيات ظهوراً؛ أي: الآيات التي تدل على قرب الساعة؛ كظهور 

، وغيرهما، وليست الآيات التي تدل على الدجال، ونزول عيسى 
 حصولها؛ كطلوع الشمس من مغربها، وغيرها.  

ومن أهم مسائله كذلك: مسألة الجمع بين هدم الكعبة وانتهاك 
ما ورد في ثبوت الأمن والحرمة لها، وبين حبس الفيل، وذكرت حرمتها، و 

 تحتها أوجهًا مفصَّلة لأهل العلم في الجواب عن ذلك كله. 
ثم ختم البحث ببعض المسائل، منها: استخراج كنز الكعبة، وهل 
اختص ذو السويقتين باستخراجه دون غيره؟ وغزو ذي السويقتين الحبشي 

الكعبة  ورد في الأحاديث الصحيحة من أنَّ  لمكة، والجمع بينه وبين ما
 يغزوها جيش من الحبشة، ثم يخسف الله بهم جميعًا، بأولهم وآخرهم. 

زمن خروج  - هدم الكعبة - ذو السويقتين) الكلمات المفتاحية:
 .(استخراج كنز الكعبة- ذي السويقتين
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                            Abstract  

 
This research systematically clarifies the theological issues related 

to the report about "Dhu al-Suwayqatayn the Ethiopian" and the 
violations he commits against the Sacred House of God (Ka’ba), its 
demolition, and desecration. 

Among the key issues addressed are: 
The timing of the emergence of Dhu al-Suwayqatayn and his 

demolition of the Ka’ba. Scholars have varying opinions on this 
matter. The most evident opinion is that this event will occur as the 
Hour (Day of Judgment) draws near. As a result, the Hajj pilgrimage 
will cease, and no one on earth will proclaim the name of Allah. This 
event is one of the last signs indicating the proximity of the Hour, akin 
to the emergence of the Antichrist (Dajjal), the descent of Jesus, 
among other signs. These signs point to the nearness of the Hour, not 
its actual occurrence, which will be signaled by other signs like the 
sun rising from the west. 

Another significant issue is reconciling between the desecration of 
the Kaaba and the violation of its sanctity, with the established reports 
of its safety and sanctity, alongside the incident of the Elephant's 
restraint (the event where Abraha's army, which came with an 
elephant to destroy the Kaaba, was deterred). Detailed scholarly 
perspectives addressing these matters are presented. 

The research concludes with several topics, including: 
The extraction of the Kaaba's treasure and whether Dhu al-

Suwayqatayn was the exclusive individual to extract it or not. 
The invasion of Mecca by Dhu al-Suwayqatayn the Ethiopian, and 

how to reconcile this with authentic Hadiths that state the Kaaba will 
be invaded by an Ethiopian army, where God will then cause the earth 
to swallow them whole, from the first to the last. 

Keywords: (Dhu al-Suwayqatayn - Demolition of the Kaaba - 
Time of the emergence of Dhu al-Suwayqatayn - Extracting the 
treasures of the Ka’ba). 
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 مةالمقدِّ

 
 
ونعوذ بالله من شرور  ،الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره إنَّ 

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا  ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ا محمدً  وأشهد أنَّ  ،له الله وحده لا شريك وأشهد أن لا إله إلاَّ  ،هادي له
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}،  رسول الله

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}،ن[102]سورةنآلنعمران:ن{ڦ ڦ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

نالنساء:ن{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ن[1]سورة  ہ ہ ۀ}،

 ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

  نن.[71-70]سورةنالأحزاب:ن{ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 ا بعد:أمَّ 

 وخير الهدي هدي محمد  ،خير الحديث كتاب الله فإنَّ 
 وكل ضلالة في النار. ،وكل بدعة ضلالة ،وشر الأمور محدثاتها 

من أصول الإيمان الستة: الإيمان باليوم الآخر، فهو أحد أركان  إنَّ 
 باعتقادها، مع سائر الأركان، وهو الإيمان، والتي لا يتم إيمان العبد إلاَّ 

ما يتعلق بقيام الساعة، وبالقبر، وبما يحصل بعد القبر،  يتضمن الإيمان بكل
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 من قيام الناس إلَّ يوم الميعاد.
ولما كانت الساعة من علم الغيب التي استأثر الله بعلمها، ولم يطلع 

ا من خلقه؛ فقد جعل لها علامات وأمارات، تدل على قرب عليها أحدً 
من الإيمان باليوم الآخر،  قيامها، والإيمان بهذه العلامات والأشراط هو جزء

به، وكذا أخبر به  فلهذا وجب اعتقادها والإيمان بها، فكل ما أخبر الله 
 من أشراط الساعة، فإنه يجب الإيمان به. نبيه 

وأشراط الساعة على قسمين: كبرى وصغرى، وتظهر في أوقات 
مخصوصة، وأمكنة مخصوصة، جاء التنصيص عليها في الشرع، ومن تلكم 

: مكة - سواء الكبرى أو الصغرى -الأماكن التي تظهر فيها أشراط الساعة 
والمدينة؛ فقد ورد في الشرع ذكر أشراط كثيرة تقع في الحرمين الشريفين، 
وموضوع البحث يتعلق بظهور ذي السويقتين الحبشي في آخر الزمان، 
 وتسلطه على مكة المكرمة، وانتهاك حرمتها، وهدمه للكعبة المشرفة،

نة وتسلطه على الكعبة؛ هو من أشراط الساعة التي وردت في السُّ 
 الصحيحة، والتي يجب الإيمان بها وتصديقها.

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
أهمية الموضوع تكمن في تعلقه بركن عظيم من أركان الإيمان، وهو  إنَّ 

الإيمان باليوم الآخر، وما يسبقه ويتبعه من أحداث ووقائع، يجب الإيمان بها 
وتصديقها، ومما يتقدم هذا اليوم العظيم من علامات وأشراط، جعلها الله 

رها والتنصيص  بقرب قيام الساعة، ومن تلكم الأشراط التي ورد ذكإيذاناً  
نة الصحيحة: خروج ذي السويقتين الحبشي، وانتهاكه لحرمة عليها في السُّ 
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م وتخريبه، وهدم الكعبة المشرفة مكة المكرمة، واعتداؤه على بيت الله المحرَّ 
 ا، وغير ذلك مما يتسلط عليه هذا الحبشي هو وأصحابه.ا حجرً حجرً 

تسلط هذا الرجل على الكعبة المشـرفة أمر مفزع  ومما لا شك فيه أنَّ 
الكعبة هي قبلة  ، وظهور الشرور والفتن؛ لأنَّ ينالدِّنوخطير، وإيذان بذهاب 

المسلمين، وإليها يتوجه المسلمون لأداء الركن الأعظم )الحج(، وأداء مناسك 
ا مً جعلها قيا الله  ، وخراب للدنيا؛ لأنَّ ينللدِّنالعمرة، فخرابها هو ذهاب 

للناس، يأمنون فيها على أعراضهم وأموالهم، بل حتى المخلوقات الأخرى من 
الحيوان والنبات فإنها في مأمن من التعدي؛ لأنها داخلة في الحرم، الذي 

ولهذا ورد في الأحاديث أنه بعد خرابها على يد ذي  ؛حرمه الله 
هذا الموضوع،  ا، وهذا مما يبين أهمية دراسةالسويقتين فإنها لا تعمر أبدً 

 وإفراده بالبحث.
 :أهداف البحث 

يهدف البحث إلَّ إبراز أهم المسائل العقدية المتعلقة بذي السويقتين، 
التي ناقشها العلماء، وأوردوها عند شرحهم لأحاديثه، أو التي لم يذكروها، 

 لكنها ظاهرة من خلال الأحاديث المتعلقة بذي السويقتين.
عما قد يشكل مما ورد في أحاديث ذي وكذلك يهدف إلَّ الجواب 

نة؛  السويقتين أو يتعارض مع مسائل أخرى وردت في نصوص الكتاب والسُّ 
كمسألة تعارض غزو الحبشي للكعبة وانتهاك حرمتها وأمنها، مع ثبوت 

 الأمن وحرمة مكة والكعبة المشرفة، وغير ذلك من مسائل الباب.
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 :حدود البحث 
حاديث ذي السويقتين، الثابتة حدود البحث مقتصـرة على أ

، والمسائل العقدية ثار الصحيحة المروية عن الصحابة الصحيحة، والآ
 الممكنة المستخرجة من هذه الأحاديث.

 :مشكلة البحث 
خروج ذي السويقتين الحبشي في آخر الزمان، وتسلطه على بيت  إنَّ 
البتة، وإنما وردت  نة الصحيحة، لا إشكال في ذلكم ثابت في السُّ الله المحرَّ 

 بعض الإشكالات، مما يتحتم الجواب عنها ضمن هذا البحث.
من أهمها: اختلاف أهل العلم في زمن خروجه، وهل هو سابق 
لأشراط الساعة الكبرى أو لاحق لها أو بينها؟ وقد تعارضت في ذلك بعض 
الأدلة، واختلف أهل العلم في الجمع بينها، وفي هذا البحث جمع لأقوال 

لعلماء، والاجتهاد في التوفيق بينها إن أمكن، أو الترجيح بينها عند عدم ا
 القدرة على الجمع.

ومنها: تعارض ما يقع على يد ذي السويقتين من انتهاك حرمة 
الكعبة، وهدمها وتخريبها، وتسلطه عليها، مع ما ورد في النصوص الشرعية 

ت، وهذا إشكال من ثبوت الأمن والحرمة، وثبوت حفظ الله لهذا البي
اختلف جواب أهل العلم عنه، وفي هذا البحث جمع لأجوبة العلماء، 

 ومناقشتها وفق المنهج العلمي.
فهذه أهم الإشكالات، والتي جاء البحث لرفعها، والجواب عنها، 

 ا؛ تكميلًا وفق المنهج العلمي، وهناك بعض فروع الإشكالات قد وردت تبعً 
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 ه للصواب.للفائدة، والله هو الموفق وحد
 :الدراسات السابقة 
دراسة أشراط الساعة على وجه العموم، أو على وجه الخصوص  إنَّ 

قد كتبت فيها كتابات كثيرة، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، لا يمكن حصـرها في 
نة هذا المقام، وهي من أصول المسائل العقدية المبحوثة في كتب السُّ 

 والاعتقاد.
أشراط الساعة الكبرى أو الصغرى؛  وكذلك إفراد البحث بأصول 

كخروج المهدي، وغيرها، فهذا مما توجد فيها كتابات منتشـرة وظاهرة، 
وكذلك وجدت بعض الكتابات المتعلقة بمكة المكرمة، وما يتعلق بها من 
مسائل عقدية، كأشراط الساعة التي وقعت في مكة المكرمة، أو التي 

 ة، ونحوه.ستحدث فيها في آخر الزمان؛ كهدم الكعب
موضوع بحثنا بما أنه من ضمن أشراط الساعة؛  والمقصود من ذلك: أنَّ 

فقد تطرق له بعض الباحثين في تلك الكتب، لا على وجه التفصيل، بل إنما  
ا ضمن أشراط الساعة، وقد يشيرون أو يكتبون في ا، وجاء عرضً كان تبعً 

م بعض مسائله، لكن لا على وجه التفصيل، بل على وجه العمو 
 .(1)والإجمال

                                 
على سبيل المثال: من أشراط الساعة الكبرى: خراب الكعبة )هدم الكعبة(، لمحمد بن  انظر (1)

هـ(، وأشراط الساعة المتعلقة 1409، 1إبراهيم الشيباني )مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط: 
بالمسجد الحرام )مجلة الحرمين الشريفين(، وأحاديث أشراط الساعة الصغرى، لصالح بن محمد 
= 
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خبر خروج »: ـــــفراد؛ فقد وقفت على بحث معنون با على وجه الإوأمَّ 
وفقه سعد بن عبد الله الدوسري  /، للدكتور«ذي السويقتين وهدمه للكعبة

 .(1)الله
وقد اطلعت عليه وقرأته قراءة كاملة، فظهرت لي جملة من الفروق، مما 
يظهر من خلالها عدم التعارض، وأنه لا يشكل على النظر في بحث: 

، وتحكيمه، ثم نشـره؛ لتعم به «المسائل العقدية المتعلقة بذي السويقتين»
 الفائدة، ومن أهم تلك الفروق المؤثرة:

لتطويل، والذي أدى إلَّ طول في : ظهر لي وجود شيء من اأولًا 
، ويظهر ذلك - في نظري -البحث، فخرج به عن حدود المنهج العلمي 

 من خلال الآتي:
                                 = 

هـ(، والمباحث العقدية المتعلقة بمكة المكرمة، لمحمد 1433، 1زاد، ط:  آل سويلم )مؤسسة
عمر الكاميرون )دار الميراث النبوي، د. ط، د. ت(، ومن أشراط الساعة المتعلقة ببكة والتي 
لم تقع بعد، لمها بنت عبد الرحمن أحمد، نشر مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد: 

 م، وغيرها. 2016يونيو  30(، 49) (، المجلد:177)
 هـ. 1443(، شوال 3(، الجزء: )65انظر: مجلة جامعة الإمام، العدد: ) (1)

تنبيه: من الموافقات المقدرة أنه وبعد الانتهاء من البحث كاملا بجميع أجزائه، عزمت على 
ذا من إرساله لإحدى المجلات العلمية؛ للنظر فيه وتحكيمه، فوقفت على هذا البحث، وه

 وقرأته من أوله إلَّ آخره، وظهرت لي جملة من الفروق قضاء الله وقدره، فاطلعت عليه كاملًا 
من قرأ البحثين بتمعن ستظهر له  تبين من خلالها وجود فروق جوهرية بين البحثين، حيث إنَّ 

لا الفرق بينهما من جهة طرح المادة العلمية وجمعها ودارستها، وطريقة عرضها، وغيرها مما 
 . - والله أعلم - يشكل على النظر في بحثي لتحكيمه ونشره
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ما ذكره تحت التمهيد: من التعريف بأشراط الساعة، والتعريف -1
بها، وذكر أقسامها، وقد استغرقت هذه المسألة ست صفحات، وهذا مما 

 ينبغي الاستغناء عنه.
ت المبحث الرابع من الأحداث العظام، والعلامات ما ذكره تح-2

الكبرى، التي تسبق خروج ذي السويقتين، وكله تطويل زائد، بعيد عن 
 صلب الموضوع، ومما يمكن الاستغناء عنه.

الكعبة: أسماؤها ومكانتها وأول - ما ذكره تحت المبحث السادس:-3
صفحات طويلة، ، وقد استغرق هذا المبحث - هدم لها في تاريخ الإسلام

 استغرقت ست عشرة صفحة.
ا في البحث لمن تأملها، ومما لا شك فيه وهذه الأمثلة هي ظاهرة جدا 

ا البحث المعقود هاهنا فقد اكتفت أنها تؤثر على قيمة البحث العلمية، وأمَّ 
الباحثة فيه بذكر المسائل العقدية المتعلقة بصلب الموضوع، وعدم الخروج أو 

 لمسائل أخرى جانبية، قد تؤثر في قيمة البحث.البعد عنه 
 ا: من المسائل التي تبين الفرق بين البحثين:ثانيً 

مسألة التعريف بذي السويقتين، وذكر أوصافه؛ فقد ظهر فيها -أ
شيء من التقصير في دراستها وعرضها، مع ما ذكره من أنه قد وردت 

، بل قد وردت جملة صفات في أحاديث ضعيفة، وهذا الحكم مما تعوزه الدقة
 من أوصافه في بعض الآثار الصحيحة، والحسنة، والمجبورة الضعف.

ا البحث المعقود فقد اجتهدت الباحثة في الوقوف على أكثر ما وأمَّ 
نة يمكن الوقوف عليه من الأحاديث والآثار الصحيحة في كتب السُّ 
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-ملة منها والمسانيد والـمصنفات وكتب التاريخ والسير وغيرها، وخرجت بج
 والتي فيها ذكر أوصافه وأحواله. -مما لم يذكره الباحث في البحث المنشور

تحت المبحث الرابع، وهي  -أنه لما تناول مسألة زمن هدم الكعبة -ب
، فلم ينص - من أصول المسائل العقدية التي تدخل تحت صلب الموضوع

 العلم. كثيرة مجردة عن أهل على أنها أقوال، بل ذكر نقولًا 
ا البحث المعقود هاهنا فقد تناول المسألة بطريقة علمية ومنهجية وأمَّ 

متسقة؛ وذلك من خلال النظر في كلام أهل العلم، والخروج منها بأقوال، 
وذكر أدلة كل قول، ومناقشتها، ودراستها دراسة علمية عقدية، وذكر 

 الراجح منها.
كمسألة الجمع  لم يتطرق البحث لمسائل هي من صلب الموضوع؛-ج

بين هدم الكعبة وانتهاك حرمتها، وما ورد في ثبوت الأمن والحرمة لها، 
بخلاف البحث المنتظم هنا؛ فقد تناولها البحث بالدراسة وبين حبس الفيل، 

 وفق المنهج العلمي المتبع في دراسة مثل هذه المسائل.
قراءة بين فهذه أهم الفوارق العلمية بين الدراستين، ومن دقق النظر وال

لها يتبين أهمية البحث الموسوم البحثين ظهرت له تلك الفروق، والتي من خلا
 ـــــ:ب

 قة بذي السويقتينة المتعلِّالعقديَّ المسائل

 - ا ودراسةًجمعً -

لا يشكل على البحث وأنه لا يتعارض مع البحث المنشور، وأنه 
  - والله أعلم - المعقود هاهنا
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 :منهج البحث 
كتابة هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي، وهو منهج   سلكت في

قائم على جمع المسائل العقدية المتعلقة بذي السويقتين، وما يدخل تحتها من 
 ، وفق الإجراءات الآتية:أقوال، وتحليلها ودراستها عقدياا 

نن والمسانيد وغيرها؛ لجمع الرجوع إلَّ كتب الصحاح والسُّ -1
 لصحيح منها فقط.أحاديث الباب، وانتخاب ا

الرجوع إلَّ كتب الاعتقاد، والتي اعتنت بذكر المسائل العقدية -2
 المتعلقة بأشراط الساعة، فهي من مظان مسائل البحث.

كذلك الرجوع إلَّ الكتب والمصنفات التي اعتنت بشـرح -3
 الأحاديث، وبيان غريبها، فهي كذلك من مظان مسائل البحث.

وذلك بعزو الآيات القرآنية بذكر  ؛مياتباع إجراءات البحث العل-4
اسم السورة، ورقم الآية، مع كتابتها بالرسم العثماني. وتخريج الأحاديث وفق 

 إلَّ الصحيحين، فإن لم يكن فيهما لًا المنهج العلمي المتبع: وذلك بالرجوع أوَّ 
نن، وإن لم يكن فيها فبالرجوع إلَّ المسانيد والمصنفات فبالرجوع إلَّ السُّ 

ا، مع ذكر حكم العلماء عليها إن وجد. وتوثيق النصوص المنقولة. وغيره
 وعمل الفهارس اللازمة.

 :خطة البحث 
المقدمة: وفيها خطبة الحاجة، مع ذكر أهمية الموضوع، وأسباب 

 السابقة، ومنهج البحث. راساتوالدِّناختياره، وكذا مشكلة البحث، 
 أوصافه. ل: التعريف بذي السويقتين، وذكرالمبحث الأوَّ 
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 المبحث الثاني: زمن هدم الكعبة على يد ذي السويقتين.
المبحث الثالث: الجمع بين هدم الكعبة وانتهاك حرمتها، وما ورد في 

 ثبوت الأمن والحرمة لها، وبين حبس الفيل.
 : استخراج كنز الكعبة، وغزو مكة.المبحث الرابع
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: استخراج كنز الكعبة.
 المطلب الثاني: غزو مكة.

 الخاتمة.
 فهرس المراجع والمصادر.

 
 

h 
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 :لالمبحث الأوَّ

 (1)وذكر أوصافه ،التعريف بذي السويقتين

 
 

: هو رجل من الحبشة، وردت أحاديث كثيرة في ذكر ذو السويقتين
أوصافه، وأنه ذو السويقتين، أحمر الساقين، أسود، أفحج، أو أفيحج، 

أقرع، أصمع، أفيدع، أزرق العينين، كبير البطن، ودليل أصيلع، أو أصعل، 
 هذه الأوصاف الآتي من الأحاديث:

يخرب الكعبة ذو : »قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 
ذو السويقتين من الحبشة يخرب »، وفي لفظ: (2)«السويقتين من الحبشة

 .(3)«بي  الله 
يحدث أبا قتادة  قال: سمعت أبا هريرة  وعن سعيد بن سمعان 

                                 
عنونت هذا المبحث بهذا الاسم، ثم وقفت بعد ذلك على ترجمة عقدها الفاكهي في كتابه:  (1)

...". فكانت هذه  ( بقوله: "ذكر صفة الحبشي الذي يهدم الكعبة1/357أخبار مكة )
 . - ولله الحمد والشكر - الموافقة حسنة

(، ومسلم )كتاب: الفتن وأشراط الساعة، برقم 1591أخرجه البخاري )كتاب: الحج، برقم  (2)
2909 .) 

 (. 2909أخرجه مسلم )كتاب: الفتن وأشراط الساعة، برقم  (3)
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(1)  َّيبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل »: قال: النبي  أن
 أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، م  تجيء هذا البي  إلاَّ 

ا، وهم الذين يستخرجون   لا يعمر بعده أبدً الحبشة فتخربه خراباً 
 .(2)«كنزه

احتمال أن يكون ذو ه( 774هذا وقد ذكر الحافظ ابن كثير )ت
القحطاني يحتمل أن  السويقتين هو القحطاني، ثم كأنه تعقبه، وذكر أنَّ 

 .(3)هذا من قحطان، وذاك من الحبشة يكون غيره؛ وأنَّ 
قال:  عن النبي  وقد ورد في القحطاني من حديث أبي هريرة 

 .(4)«لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسو، الناس بعصاه»
، ومما قيل (5)اختلف في القحطاني؛ فلم يعرف اسمه عند الأكثرينوقد 

                                 
ا والحديبية، وتوفي في المدينة الحارث بن ربعي الأنصاري: أبو قتادة، صحابي جليل، شهد أحدً  (1)

 (. 4/78: سير أعلام النبلاء للذهبي )ه(. انظر ترجمته في54سنة )

(، 1/278(، والأزرقي في أخبار مكة )8619( برقم )14/267أخرجه أحمد في المسند ) (2)
( 15/239(، وابن حبان في صحيحه )763( برقم )1/365والفاكهاني في أخبار مكة )

(، وقال: "هذا حديث 8395( برقم )4/499(، والحاكم في المستدرك )6827برقم )
ه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وصحح

(2743( )6/553 .) 

 (. 206/ 1انظر: النهاية في الفتن والملاحم ) (3)

، برقم الفتن وأشراط الساعة(، ومسلم )كتاب: 7117أخرجه البخاري )كتاب: الفتن، برقم  (4)
2910 .) 

 (. 16/87انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ) (5)
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( ه261ذي ورد ذكره في صحيح مسلم )ت، وهو ال(1)فيه: إنه الجهجاه
لا تذهب الأيام »بلفظ:  من طريق أخرى؛ من حديث أبي هريرة 
، وجوز القرطبي (2)«الجهجاه :والليالي حتى يملك رجل يقال له

أصل  وذكر ما يمكن الاستئناس به، وهو أنَّ ( أنه يكون هو، ه656)ت
الجهجهة الصياح بالسبع، يقال: جهجهت بالسبع: أي زجرته بالصياح، 

 .(3)ويقال: جهجه عني: أي انته، وهذه الصفة توافق ذكر العصا
، وفي (4)( في موضع أنه لم يقف على اسمهه852وذكر ابن حجر )ت

ن هو، وقال: لعله جهجاه فجوز أن يكو  موضع آخر وافق القرطبي ابتداءً 
أصل الجهجاه الصياح، وهي صفة  المذكور في الحديث الآخر، وذكر أنَّ 

تناسب ذكر العصا، ثم ذكر ما يرد هذا الاحتمال، وهو إطلاق كونه من 
 .(5)قحطان، فظاهره أنه من الأحرار، وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي

ذا السويقتين ليس هو القحطاني؛  التحقيق أنَّ  في والمقصود هاهنا:
لأنه من الحبشة، وذاك من قحطان، وقد ورد في القحطاني أنه يملك الناس، 

ا ذو السويقتين فقد ورد في أخباره أنه يهدم الكعبة وينتهك حرمتها، ولم وأمَّ 
ذكر من  - تحت المبحث الثاني -ا يرد ذلك في القحطاني، وسيأتي قريبً 

                                 
 (. 298/ 1انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ) (1)

 (. 2219أخرجه مسلم )كتاب: الفتن وأشراط الساعة، برقم  (2)

 (. 1235انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )ص (3)

 (. 6/545انظر: فتح الباري ) (4)

 (. 78، 13/77انظر: المرجع السابق ) (5)
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 من يهلك ذا السويقتين وأصحابه، وهذا مما يبين أنَّ  القحطاني هو إنَّ  :قال
 ذا السويقتين ليس هو القحطاني.

وقد جاء في ذي السويقتين بعض أوصاف الحبشة، منها: أنه ذو 
سويقتين، ومعنى )ذو السويقتين(: أي صاحب الساقين، والسويقتان تثنية 

لك سويقة، وهي تصغير ساق؛ أي: دقيق الساقين، والساق مؤنث، فلذ
الغالب في سوق الحبشة والسودان  أدخل في تصغيرها التاء، وقد قيل: إنَّ 

 .(1)دقة وخموشة
كأني به أسود »قال:  عن النبي  وعن عبد الله بن عباس 

 .(2)«اا حجرً أفحج، يقلعها حجرً 
ومعنى )أفحج(: من الفحج: وهو التباعد ما بين الساقين، أو المتباعد 

صدور القدمين مع تباعد العقبين، وقيل: هو الذي الفخذين، وقيل: تداني 
في رجله اعوجاج، يقال: رجل أفحج، وامرأة فحجاء، والجمع: فحج، وورد 

: )الأفيحج(: وهي تصغير: )الأفحج(، - كما سيأتي  -وفي بعض الروايات 
 .(3)هذه الصفة كذلك من نعوت الحبشان وقيل: إنَّ 

                                 
(، وكشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج 4/346للخطابي ) انظر: معالم السنن (1)

(، وفتح 18/35(، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي )2/389ابن الجوزي )
 (. 3/461الباري )

 (. 6537أخرجه البخاري )كتاب: الحج، برقم  (2)

(، 7/306وي )نة للبغ(، وشرح السُّ 4/278انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (3)
 (. 13/97(، وفتح الباري )2/389وكشف المشكل من حديث الصحيحين )
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 سمعت رسول الله قال:  وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، »يقول: 

ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع، أفيدع، يضـرب عليها 
 .(1)«بمسحاته ومعوله

، قيل: (2)اخرجوا يا أهل مكة قبل إحدى الصيلمين: »وقال 
وما الصيلمان؟ قال: ريح سوداء تحشـر الذرة والجعل، قيل: فما الأخرى؟ 
قال: تُيش البحر من فيه من السودان، ثم يسيلون سيل النمل حتى ينتهوا 

                                 
(، وقال مجاهد في 5/137( )9180( و)9179أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرا برقم ) (1)

آخره: "فنظرت حين هدمها ابن الزبير وهي تهدم هل أرى صفته، فلم أره"، ومثله نعيم بن 
(، 3/269( )14100(، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم )2/866حماد في كتاب الفتن )
( 1/357(، والفاكهي في أخبار مكة )629، 11/628( )7053وأحمد في مسنده برقم )

(: "قال ابن كثير: وهذا إسناد 6/555(. قال الألباني في السلسلة الصحيحة )743برقم )
 رى، فلعل تقويته إياه جيد قوي، وسكت عنه الحافظ. قلت: فيه عنعنة ابن إسحاق كما ت

بالنظر لشواهده المتقدمة، والله أعلم". ووقع فيه اختلاف على ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن 
ا باللفظ المثبت في عبد الله بن عمرو، فرواه عن ابن أبي نجيح: محمد بن إسحاق مرفوعً 

ا، وهو الصحيح، وروي من ا بنحوه مختصرً الأعلى، ورواه عن ابن أبي نجيح: ابن عيينة موقوفً 
طرق أخرى عن مجاهد، وعن عبد الله بن عمر، وهو صحيح عن عبد الله بن عمرو، ولعل له 

 حكم الرفع. 

الصيلم: الداهية، وقيل: الصليم الأمر المفني، وقيل: الياء زائدة، والصلم: الصلم القطع  (2)
يث لابن الجوزي (، وغريب الحد12/139المستأصل. انظر: تهذيب اللغة للأزهري )

 (. 3/49(، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )1/601)
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إلَّ الكعبة فيخربونها، والذي نفس عبد الله بيده، لأنظر إلَّ صفته في كتاب 
فأي المنازل يومئذ أمثل؟ الله أفيحج أصيلع قائما يهدمها بمسحاته، قيل له: 

 .(1)«قال: الشعف، يعني رؤوس الجبال
استكثروا من هذا الطواف بالبيت »قال:  وعن علي بن أبي طالب 

قبل أن يحال بينكم وبينه، فإني به أصمع أصعل، يعلوها يهدمها 
 .(2)«بمسحاته

استكثروا من الطواف بهذا البيت، فكأني برجل »وفي لفظ آخر: 
 .(3)«ش الساقين، معه مسحاة يهدمهاأصلع أصمع، حم

                                 
(، من طريق 1/395(، والفاكهي في أخبار مكة )1/275أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ) (1)

أحمد بن محمد بن الوليد جد الأزرقي، عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
 بن عمرو، وإسناده حسن، وهو موقوف، وقد روي عن العاص، عن جده، عن عبد الله

 عبدالله بن عمرو بن العاص بنحوه من طرق أخرى في الرواية المذكورة قبل ذلك. 

(، وأبو عبيد في غريب الحديث 9178( برقم )5/136أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) (2)
بن أبي طالب  ( عن علي1/194(، والفاكهي في أخبار مكة بلفظ قريب منه )4/346)

أبا العالية اختلف في سماعه من علي بن أبي طالب، والحديث مقبول  ورجاله ثقات، غير أنَّ 
 في الاستشهاد به في هذا الباب. 

 (، والفاكهي276/1(، والأزرقي في أخبار مكة )668/2أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ) (3)
( من طرق: 464داني في الفتن )(، وابن ابي شيبة، وال137/5(، وعبد الرزاق )194/1)

ا. وإسناده عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن ابي العالية عن علي موقوفً 
ا ولم يسمع منه(. جامع التحصيل منقطع، قال شعبة وابن معين: )أبو العالية أدرك عليا 

 (. 175للعلائي، )ص
= 
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الصمع في الآذان، والصعل في »قال سفيان بن عيينة عقب الحديث: 
 .(1)«الرأس: صغر الرأس

فهذه أحاديث ورد فيها هذه الصفات، وهي: أصيلع، وأصلع، 
 ا.ا: أفيحج فهي تصغير أفحج، وقد ذكرت سابقً وأصمع، وأفيدع، وأمَّ 

وهو: من ذهب شعر مقدم رأسه، معنى )أصيلع( تصغير الأصلع 
ا في كلام العرب فهو )صعل( بغير ألف و)الأصعل(: صغير الرأس، وقيل: أمَّ 

 .(2)وهو الصغير الرأس، و)الأصمع(: صغير الأذنين، وقيل: كبير الأذن
ومعنى )الأفيدع(: تصغير أفدع، وهو من في يده اعوجاج، وذكرت له 

الرسغ من اليد أو الرجل حتى معان أخرى، فقيل: الفدع: محركة اعوجاج 
ينقلب الكف أو القدم، وقيل: هو المشي على ظهر القدم أو ارتفاع أخمص 

ا ما آذاه، وقيل: هو عوج في المفاصل؛ القدم حتى لو وطئ الأفدع عصفورً 
                                 = 

كما في   -  أسامةا: أخرجه الحارث بن أبيوروي الحديث من وجه آخر عن علي مرفوعً 
، عن يحيى (4/456، والبيهقي )(1/453، وبغية الباحث )-( 6/257المطالب العالية )

الحماني عن حصين بن عمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي 
، فقلنا لعلي: «اا حجرً حجوا فكأني أنظر الَّ حبشي أصمع بيده معول ينقضها حجرً »قال: 

. وإسناده ضعيف «لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ولكن سمعته من نبيكم»ال: أبرأيك؟ ق
ا، فيه حصين بن عمر الأحمسي وهو ضعيف منكر الحديث، ويحيى الحماني متهم بسرقة جدا 

وهذا يرويه حصين بن عمر عن الأعمش، »، (4/94الحديث. قال ابن عدي في الكامل )
 . «عنه يروي من أحاديثه معاضيل؛ ينفرد عن كلولحصين غير هذا من الحديث، وعامة 

 (. 1/194أخبار مكة للفاكهي ) (1)

 (. 3/461(، وفتح الباري )4/347انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ) (2)
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 .(1)لأنها قد زالت عن موضعها، وأكثر ما يكون في الأرساغ خلقة
فيها بعض العيوب فهذه بعض صفاته التي ذكرت في الأحاديث، و 

في أن يسلط  والنقائص، والتي يعجر العبد معها عن إدراك حكمة الله 
م وكعبته المشـرفة، فيهدمها ويخربها ويقتلع مثل هذا الرجل على بيته المحرَّ 

ا ومن معه من الحبشة، وكأنها لم تكن، وفي ذلك حكم ا حجرً حجرها حجرً 
يفعل ما يشاء،  الله  فإنَّ  وعظات ومواعظ، وإن كنا نجهلها ولا نعلمها،

 ولا يسأل عما يفعل.
 
 

h 
 

  

                                 
 (. 1/122انظر: لوامع الأنوار البهية ) (1)
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 :المبحث الثاني

 زمن هدم الكعبة على يد ذي السويقتين

 
 

من مجموع الأحاديث الواردة المتقدمة في هدم الكعبة معنى هدم الكعبة: 
على يد ذي السويقتين يمكن أن يعرف هدم الكعبة بأنه: انتهاك حرمتها في 

واستحلالها من ذي السويقتين الحبشي وأصحابه من الحبشة؛ آخر الزمان، 
ا بمسحاة أو معول، وسلب كنوزها وحليها، ا حجرً وذلك بقلع أحجارها حجرً 

وتُريدها من كسوتها، ثم يتداولها أصحابه بينهم حتى يطرحوها في البحر، 
  ا لا تعمر بعده أبدً فتخرب بعدها خراباً 

من أشراط الساعة الكبرى،  وهذا الهدم قد عده بعض أهل العلم
وعلامتها العظمى، ومما يجب اعتقاده والإيمان به، وأنه حق وواقع كما أخبر 

 .(1)بذلك النبي 
وبعد اتفاق العلماء على وقوع هذا الهدم في آخر الزمان، وأنه من 

 أنهم اختلفوا في زمن وقوعه على أقوال، وفي أشراط الساعة وعلامتها، إلاَّ 
 تداخل، ولعل أظهرها ثلاثة:بعض الأقوال 

                                 
ى: خراب الكعبة )هدم (، ومن أشراط الساعة الكبر 2/122انظر: لوامع الأنوار البهية ) (1)

 الكعبة( لمحمد بن إبراهيم الشيباني. 
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هدمها يكون آخر الآيات، عند قرب قيام الساعة،  أنَّ القول الأول: 
فينقطع الحج، ولا يبقى في الأرض من يقول: الله، ويرفع كلام الله من الأرض، 

 وتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى خير في الأرض بعد ذلك.
ساعة؛  ى قرب الوالمقصود بآخر الآيات: أي الآيات التي تدل عل

وغيرهما، وليست الآيات التي تدل  كظهور الدجال، ونزول عيسى 
على حصولها؛ كطلوع الشمس من مغربها، والدخان، وخروج النار من عدن 

 التي تحشر الناس إلَّ محشرهم وغيرها.
الشيخ  - والله أعلم -وممن ذهب إلَّ هذا القول فيما ظهر لي 

( كما في كتابه: )عقد الدرر ه658تبن يحيى المقدسي الشافعي ) يوسف
آخر (، ويدل عليه صنيعه في ترجمته في في أخبار المنتظر وهو المهدي 

خاتمة الفتن والكتاب: هدم الحبشة للكعبة »كتابه، حيث ختم كتابه بقول: 
 ، ثم ساق أحاديث ذي السويقتين.(1)«وهلكة الأعراب

 ه(، حيث ذكر 728ول شيخ الإسلام ابن تيمية )توهو ظاهر ق
الكعبة تخرب في آخر الزمان إذا أراد الله أن يقيم القيامة فيخرب  أنَّ »: 

بيته، ويرفع كلامه من الأرض، فلا يبقى في المصاحف والقلوب قرآن، 
ا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى في الأرض خير ويبعث ريحً 

 .(2)«ها بأن يسلط عليها ذو السويقتينبعد ذلك، وتخريب

                                 
 (. 405للمقدسي )ص عقد الدرر في أخبار المنتظر وهو المهدي  (1)

 (. 4/583نة النبوية لابن تيمية )منهاج السُّ  (2)
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 كذلك يدل على هذا القول، حيث ذكر أنَّ   وكلام ابن كثير 
الكعبة يحجها ويعتمرها الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، 

، ثم يبعث إليه وتكثر أرزاق الناس في زمان عيسى وتحصل الطمأنينة، 
 كل مؤمن، ويتوفى نبي الله عيسى طيبة فيقبض بها روح   اريحً 

، (1)، ويصلي عليه المسلمون، ويدفن بالحجرة النبوية مع رسول الله 
ثم يكون خراب الكعبة على يد ذي السويقتين بعد هذا، وإن كان ظهوره في 

 .(2)كما قال كعب الأحبار   زمن المسيح
 وجاء في بعض الروايات ما»أنه قال:  وجاء عن الشيخ ابن باز 

 .(3)«يدل على أنه يدفن في الحجرة النبوية، ولكن في صحة ذلك نظر
فقد ورد ذكر بعض الأدلة من القرآن ا عن أدلة هذا القول، وأمَّ 

 والسنة والأثر والعقل:
هذا القول  فقد أتبع شيخ الإسلام ابن تيمية ا من القرآن: أمَّ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} :بقوله 

 .[97]سورةنالمائدة:ن{ ڄڄ ڄ
يستدل بالآية على إثبات هذا القول، حيث ورد في معنى  وكأنه 

ا للناس في دينهم ودنياهم، ومعالم لدينهم ومصالح الله جعلها قوامً  الآية أنَّ 

                                 
 . نة النبي لم يرد على ذلك دليل صحيح من سج  (1)

 (. 1/203انظر: النهاية في الفتن والملاحم ) (2)

 https: //binbaz. org. sa/fatwasانظر:  (3)
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أمورهم، كالملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه؛ لأنه مدبر أمرهم، 
مكروه من بغاهم وعاداهم، وحاجز ظالمهم عن مظلومهم، والدافع عنهم 

وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي  
كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهله معالم حجهم 

، وعليه (1)ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم
 فسدت مصالحهم وأمورهم.فإذا انهدمت وخربت اختل دين الناس، و 

 لبخاري سبب إيراد ا أنَّ  ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر 
 ا، وأنَّ أي: قوامً  ﴾ ڦ ﴿المراد بقوله:  لهذه الآية كأنه يشير إلَّ أنَّ  

قائم، ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم  ينفالدِّنالكعبة ما دامت موجودة 
 .(2)الكعبة في آخر الزمان

 فقد تقدم ذكر أحاديث ذي السويقتين، وفيها أنَّ نة: ا من الس  أمَّ 
، وهذا فيه دليل على «الا يعمر بعده أبدً »، وفي بعضها: الكعبة تصير خراباً 

 انقطاع الخير، وارتفاع الحج والعمرة، وهما من علامات قرب الساعة.
عن النبي  ويؤيد هذا المعنى ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري 

، وهذا مما يستأنس به (3)«تقوم الساعة حتى لا يحج البي لا »قال:  
 هدم الكعبة مؤذن بقيام الساعة؛ لأنها مقصد الناس في حجهم. على أنَّ 

                                 
 (. 11/92انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري ) (1)

 (3/454انظر: فتح الباري ) (2)

 (. 1593أخرجه البخاري )كتاب: الحج، برقم  (3)
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أثرين عن عبد الله بن عباس  فقد أورد ابن تيمية ا من الأثر: أمَّ 
 مراده الاستعانة بهما على فهم مرادها: بعد الآية السابقة، وكأنَّ  

، (1)«لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما نوظروا»أحدهما: قوله: 
لو اجتمع الناس على أن لا يحجوا لسقطت السماء على »ثاني: قوله: وال

 .(2)«الأرض
: لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما - والله أعلم -ومعنى الأثر الأول 

يميتهم، وهو بعد ذلك، وأنظرهم أو أخرهم، بل يهلكهم أو  أبقاهم الله 
من الإنظار: أي التأخير، يقال: أنظرونا: أي أخرونا، ويقال: أنظرني: أي 

، وترك الناس الحج يكون لأسباب كثيرة، من أعظمها عدم وجود (3)أمهلني
 الكعبة التي يقصدها الناس للمناسك.

: لو قدر اجتماع الناس على - والله أعلم -ا الأثر الثاني فمعناه وأمَّ 
ا مناسك الحج، وأن يهجروا الكعبة، لقامت القيامة، فسقوط أن لا يؤدو 

 السماء على الأرض دليل على زوال الدنيا.

                                 
( بلفظين متقاربين، تقارب في مجموعهما 399، 1/383أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ) (1)

، «ا ما نوظرواا واحدً لو ترك الناس الحج عامً »اللفظ الذي نقله ابن تيمية، أحدهما: قوله: 
، ونقله «ا ما نوظرواا واحدً قيام دينهم، والذي نفسي بيده، لو تركوه عامً »والثاني: قوله: 

ا لا يحج أحد ما ا واحدً الناس تركوا الحج عامً  لو أنَّ »سعيد بن منصور بلفظ:  السيوطي عن
 (. 2/276. الدر المنثور في التفسير بالمأثور )«نوظروا بعده

 بحثت عنه في مظانه وفي غير مظانه فلم أجده.  (2)

 (. 5/444(، ومقاييس اللغة لابن فارس )14/265انظر: تهذيب اللغة للأزهري ) (3)
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 ه( 110قول الحسن البصـري )ت ويؤيد أثر ابن عباس 
لا يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا »عند تلاوته لهذه الآية: 

 في آخر يكون إلاَّ ؛ فإذا انهدمت الكعبة ذهب دينهم، وهذا لا (1)«القبلة
 ا.الزمان، حيث لا يبقى خير أبدً 

ما  ( فقد نقل عن كعب الأحبار ه658ا الشيخ المقدسي )توأمَّ 
وعن »آيات قرب قيام الساعة، حيث قال: هدم الكعبة هو آخر  يفيد أنَّ 

في قصة يأجوج ومأجوج وهلاكهما، وما تخرج الأرض من  كعب الأحبار
زهرتها وبركتها، بعد ذلك قال: وتكون سلوة من عيش، قال: فبينما الناس  

ذا السويقتين صاحب الجيش قد غزا البيت،  كذلك إذ جاءهم خبر، أنَّ 
ا، فلا يصل إليهم ولا يرجعون إلَّ أصحابهم، حتى فيبعث المسلمون جيشً 

 .(2)«يمانية من تحت العرش، فتقبض روح كل مؤمن ايبعث الله ريحً 
، ثم ، وإنما كان يهودياا لم يكن من الصحابة  وكعب الأحبار 
عن  ا ثقة، وكان يحدث الصحابة ، وكان تابعيا أسلم بعد وفاة النبي 

الكتب الإسرائيلية، وكان الصحابة يستجيزون نقله إن وافق الشرع المطهر، 
، وقد يكون هذا من (3)ولما جاء من الإذن في التحديث عن بني إسرائيل

                                 
(، وحكم الحافظ ابن 3/202(، والدر المنثور للسيوطي )4/1214تفسير ابن أبي حاتم ) (1)

 (. 3/455حجر على إسناده بالحسن. انظر: فتح الباري )

 (. 408عقد الدرر )ص (2)

 (. 461(، وتقريب التهذيب لابن حجر )ص3/489انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ) (3)
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ب ق ولا يكذَّ جملتها، فيستأنس بقوله، والقاعدة في هذا الباب أن لا يصدَّ 
ق في الشريعة أخذ إن لم يرد في الشريعة ما يصدقه أو يكذبه، وإن وافق الح

 به، وإن خالفها رد.
 زمن عيسى  فقد ذكر ما يؤيد هذا القول، وهو أنَّ ا من العقل: أمَّ 
، والذي كله زمن سلم وبركة وأمان وخير، وهذا أليق بكرم الله   

 ينالدِّنالبيت قبلة الإسلام، والحج إليه أحد أركان  تقتضيه الحكمة، فإنَّ 
، فإذا جاءت الريح الباردة ينالدِّنومبانيه، فالحكمة تقتضي بقاءه ببقاء 

 .(1)الطيبة، وقبضت المؤمنين، فبعد ذلك يهدم البيت، ويرتفع القرآن
وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، ولهذا جرى تقديمه على 

المائدة سائر الأقوال، وإليه مال بعض الباحثين المعاصرين، واستدل بآية 
قوام الناس وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة،  السابقة، وذكر المعنى أنَّ 

 .(2)فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين اختلت أمورهم
خرابها يكون بعد رفع القرآن من الصدور، ومن  نَّ أالقول الثاني: 

، وقال به القرطبي، وذكر أنه المصاحف، وذلك بعد موت عيسى 
 .(3)(ه855العلماء، وصححه العيني )تعض لب

                                 
 (. 2/125انظر: لوامع الأنوار البهية ) (1)

 (. 549انظر: أحاديث أشراط الساعة الصغرى لصالح بن محمد آل سويلم )ص (2)

(، وعمدة القاري 1384، 1183انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي )ص (3)
 (. 9/233للعيني )
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هدم الكعبة يكون بعد طلوع الشمس من مغربها،  وبعضهم قال: إنَّ 
ه( عن الشيخ مرعي 1188دابة، حيث نقل السفاريني )توخروج ال

جاء عن الثقات الحفاظ: يمكث الناس ما شاء »قوله:  ه( 1033)ت
وطلوع الشمس، في الخصب والدعة بعد هلاك يأجوج ومأجوج،  الله 

وخروج الدابة، قال: ثم يخرج الحبشة وعليهم ذو السويقتين، فيخربون مكة، 
ا، وهم الذين يستخرجون كنوز ويهدمون الكعبة، ثم لا تعمر بعدها أبدً 

مصر، قال: ثم يجتمع بقايا المسلمين فيقاتلونهم فيقتلونهم ويسبونهم حتى يباع 
 .(1)«الحبشي بعباءة

هدم الكعبة بعد الآيات، وإن   أنَّ فبينَّ »ني بقوله: ثم علق عليه السفاري
 .(2)«كان لا يخلو من تأمل، والله أعلم

هدم الكعبة  إنما توقف في هذا القول؛ لأنه يرى أنَّ  والسفاريني 
يكون قبل الآيات التي تدل على حصول الساعة؛ أي: قبل الدخان، 
 وارتفاع القرآن، وطلوع الشمس، ويكون بعد الآيات التي تدل على قرب

، وبعد خروج يأجوج حصول الساعة؛ أي: بعد زمن عيسى 
 .(3)ومأجوج، وهذا هو الترتيب الذي مشى عليه في ذكر أشراط الساعة

هدم الكعبة يكون بعد  يفيد أنَّ  - كما هو ظاهر  -وهذا القول 

                                 
 (. 2/125انظر: لوامع الأنوار ) (1)

 نفسه. انظر: المصدر  (2)

 (. 2/142انظر: لوامع الأنوار ) (3)
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الآيات التي تدل على حصول الساعة لا قبلها، كما ذهب إليه أصحاب 
 القول الأول.

هدم الكعبة آخر الآيات التي تدل على قرب حصول  فلعله يقال: إنَّ 
ل الآيات التي تدل على حصول الساعة، وإن الساعة كما تقدم تقريره، وأوَّ 

 ا من آخرها أو آخرها، فقد لا يشكل، من حيث إنه قد ثبت أنَّ قيل: إنه
 خروج الآيات تكون على إثر بعض، فتتابع كما تتابع الخرز في النظام.

خروج الآيات بعضها على »قال:  عن النبي  عن أبي هريرة 
 .(1)«إثر بع ، يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام

خرابها وهدمها يكون زمن  وهو قول من قال: إنَّ القول الثالث: 
ذا السويقتين قد سار إلَّ البيت  الصريخ يأتيه بأنَّ  ، وأنَّ عيسى 

 طائفة بين الثماني إلَّ التسع، وكان ممن يهدمه، فيبعث إليه عيسى 
 .(2)(ه403اختار هذا القول الحليمي )ت

تحت خروج  -وهذا القول هو ظاهر قول السفاريني، حيث ذكر 
ينزل »ا: مرفوعً  حديث أبي هريرة  - والجهجاه والهيثم والـمقعدالقحطاني 

يعني بعد وفاة سيدنا  -عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ويموت، فيستخلفون 
                                 

(، وابن حبان في صحيحه برقم 5/279أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ) (1)
(، وصححه 4/304( )4271(، والطبراني في المعجم الأوسط برقم )15/248( )6833)

 (. 7/637( )3210الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة برقم )

(، وعمدة القاري للعيني 1182انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي )ص (2)
(9/233 .) 
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 من بني تميم يقال له المقعد، فإذا مات المقعد لم رجلًا  - بأمره عيسى 
 .(1)«يأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من صدور الرجال

هذا التميمي الملقب  أنَّ  - والله أعلم -والظاهر »وقال عقبه: 
بالـمقعد هو شعيب بن صالح أحد الأمراء والوزراء للمهدي بل هو أحد 

 ا في نواحي الشرق ثم يستدعيه عيسى الممهدين، والظاهر أنه يبقى أميرً 
بعد وفاة المهدي عند خروج ذي السويقتين على مكة ونواحيها،  

سبيهم حتى يباع الحبشي بالعباءة، ثم عند وفاة سيدنا المسيح فيقتلهم وي
 رَ ولم أَ  .ينالدِّنيوصي له بالأمر؛ لما يرى فيه من الكفاءة لذلك والقيام بأعباء 

 فهو أحد الأمراء هذا التحرير لغيري، فإن لم يكن هو شعيب بن صالح، وإلاَّ 
الشـرق من بعد الذين كان يلقى عليهم أعباء الأمر، أو الذي يلي إمارة 

، وهذا القول (2)«شعيب إن كان هو قد مات، ويكون هذا يلقب بالـمقعد
ذا السويقتين هو آخر الآيات الدالة على قرب  يخالف قوله السابق: من أنَّ 

 ، وليس قبله.الساعة؛ أي: أنه يكون بعد عيسى 
تخرج الحبشة بعد نزول عيسى »قال:  واستدلوا بأثر ابن عمر 

 .(3)«فيبعث عيسى طليعة فينهزموا ابن مريم 
                                 

لم أقف على هذا الحديث بهذا السياق في دواوين الحديث وغيرها، وقد ذكر السفاريني أنه  (1)
 أخرجه أبو الشيخ، ولم أقف عليه في مصنفات أبي الشيخ الأصفهاني، وإنما الثابت الصحيح

 (. 2/126، وقتل الدجال. انظر: لوامع الأنوار )منه هو نزول عيسى 

 (. 127، 2/126انظر: لوامع الأنوار ) (2)

 - أو عريان -(، وفي سنده: العريان 2/670( )1879أخرجه نعيم بن حماد في الفتن برقم ) (3)
= 
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 وهذا القول يشكل عليه بعض الأمور:
كما هو مبين   ضعف الأثر المروي عن عبد الله بن عمر : أولًا 

 في الحاشية.
وهو يتعلق بالحديث الذي أورده السفاريني، وقد تقدم في ا: ثانيً 

 تِ الحاشية عدم الوقوف عليه، وإن ثبت فهو لا يدل على المقصود، ولم يأ
ظهور المقعد من  أنَّ  - إن ثبت -فيه ذكر ذي السويقتين، وغاية ما فيه 

 آخر الآيات التي تسبق رفع القرآن من الصدور، وبعد نزول عيسى 
 ووفاته، وقد يكون قبل ذي السويقتين أو بعده.

يحج ويعتمر، كما دل عليه حديث أبي  عيسى  ثبوت أنَّ ا: ثالثً 
والذين نفسي بيده، ليهلن »قال:  أنه قال: قال رسول الله  هريرة 

 .(1)«ا أو ليثنيهماا أو معتمرً ابن مريم بفج الروحاء حاج  
وقد ورد من طريق أخرى ما يفيد أنه يحج ويعتمر بعدما يقتل الخنزير، 

أنه قال: قال رسول  ويمحو الصليب، وتُتمع له الصلاة، فعن أبي هريرة 
                                 = 

يه: مجهول. انظر: بن الهيثم بن الأسود، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أب
( وفيه  7/304(، والثقات لأبي حاتم البستي )7/38الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي )

كذلك علي بن زيد، وهو زيد بن علي بن عبد الله بن أبي مليكة مكي الأصل، اختلف فيه 
على أقوال كثيرة؛ فقيل: ليس بشيء، وقيل: ليس بحجة، وقيل: ليس بالقوي، وقيل: صدوق، 
ويحتمل لرواية الجلة عنه، وقيل: غير ذلك. انظر: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

 (. 9/323للمغلطاي )

 (. 1252أخرجه مسلم )كتاب: الحج، برقم  (1)
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ينزل عيسى ابن مريم، فيقتل الخنزير، ويمحو الصليب، وتجمع : »الله 
وينزل الروحاء  المال حتى لا يقبل، ويضع الخراج،له الصلاة، ويعطى 

 .(1)«فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما
البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، فعن أبي سعيد  ثبت أنَّ ا: رابعً 
وليعتمرن بعد خروج ليحجن البي ، »قال:  عن النبي  الخدري 

 .(2)«يأجوج ومأجوج
، ثم يهلكهم ومما هو ثابت أنَّ خروجهم يكون في زمن عيسى 

، وبعد هلاكهم يقبض الله أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الخلق، وعليهم الله 
وقتل الدجال من  تقوم الساعة، فمما ورد في قصة نزول عيسى 

فبينما هو كذلك إذ » :قول رسول الله  حديث النواس بن سمعان 
ا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرج  عبادً 

فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشـربون ما فيها، ويمر آخرهم 

 عيسى وأصحابه، حتى فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصـر نبي الله
ا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي يكون رأس الثور لأحدهم خيرً 

الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون 

                                 
(، وصححه الألباني في قصة المسيح الدجال 281-13/280( )7903أخرجه أحمد برقم ) (1)

 (. 99)ص

 (. 1593أخرجه البخاري )كتاب: الحج، برقم  (2)
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فرسى كموت نفس واحدة، م  يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، 
تنهم، فيرغب نبي الله  ملأه زهمهم ونفلا يجدون في الأرض موضع شبر إلاَّ 

ا كأعنا، البخ  فتحملهم عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرً 
ا لا يكن منه بي  مدر ولا فتطرحهم حيث شاء الله، م  يرسل الله مطرً 

وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، م  يقال للأرض: أنبتي ثمرتك، 
يستظلون بقحفها، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، و 

اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس،  ويبارك في الرسل، حتى إنَّ 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي 

ا طيبة، فتأخذهم الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحً 
ار الناس، تح  آباطهم، فتقب  روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شر 

 .(1)«يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة
أنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج  وذكر الحافظ ابن حجر 

 يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة، وأنَّ 
؛ أي: مكان البيت لما سيأتي بعد باب أن «ليحجن البي »المراد بقوله: 

 .(2)خربوه لم يعمر بعد ذلكالحبشة إذا 
القحطاني هو من  هو ما ذكره بعض أهل العلم من أنَّ ا: خامسً 

 ، وقد ثبت عن أبي هريرة يقاتلهم ويهلكهم، وليس عيسى 

                                 
 (. 2937أخرجه مسلم )كتاب: الفتن وأشراط الساعة، برقم  (1)

 (. 13/78انظر: فتح الباري ) (2)
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  َّلا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان، »قال:  رسول الله  أن
 .(1)«يسو، الناس بعصاه

ج بعد خروج يأجوج البيت يحج  أنَّ  وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
 الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة، فينتظم من ذلك أنَّ  ومأجوج، وأنَّ 

المؤمنين قبل  الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأنَّ 
ذلك يحجون البيت في زمن عيسى، وذلك بعد خروج يأجوج ومأجوج 

منين تبدأ بمن بقي بعد عيسى الريح التي تقبض أرواح المؤ  وهلاكهم، وأنَّ 
(2). 

( في ه261)ت وأشار ابن حجر إلَّ أن طريقة الإمام مسلم 
خروج القحطاني يكون بعد  ترتيبه لأشراط الساعة تفيد وترمز إلَّ أنه يرى أنَّ 

خراب الكعبة على يد ذي السويقتين، حيث أورد حديث القحطاني بعد 
 .(3)حديث ذي السويقتين

 
 

h  
                                 

(، ومسلم )كتاب: الفتن وأشراط الساعة، 7117أخرجه البخاري )كتاب: الفتن، برقم  (1)
 (. 2910برقم

 (. 13/78انظر: فتح الباري ) (2)

 (. 4/2232انظر: المصدر نفسه، وصحيح مسلم ) (3)
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 :الثالثالمبحث 

 من النصوص في المسألة الجمع بين ما ظاهره التعارض

 
 

الكعبة تهدم في آخر الزمان، وأنه تستحل حرمتها،  م تقرير أنَّ تقدَّ 
وتسلب حليها، وتخرب على أيدي الحبشة، وهذا حق يجب اعتقاده والإيمان 
به؛ لثبوته، لكن ورد في النصوص الشرعية وفي بعض الوقائع السابقة ما 

 ض هذا الحدث الجلل.يعار 
]سورةنن{ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :فمن القرآن قوله 

بثبوت  الحرم آمن، وكذلك دعاء إبراهيم  ، فأثبت أنَّ [67العنكبوت:
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :الأمن لهذا البلد المبارك، كما في قوله 

نإبراهيم:ن{ڤ ٹ ٹ مريد الإلحاد فيه، فقال  ، وتوعد [35]سورة
: { ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}سورةنن[

، وهذا كله يعارض في ظاهره ما ورد من هدم الكعبة وتخريبها على [25الحج:
 يد ذي السويقتين وأصحابه.

أنه قال لعمرو  (1)نة فقد ثبت عن أبي شريح العدوي ا من السُّ وأمَّ 
                                 

خويلد بن عمرو: أبو شريح العدوي الخزاعي، صحابي، أسلم قبل فتح مكة، وكان يحمل  (1)
ه(. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى للواقدي 68ألوية بني كعب يوم الفتح، توفي سنة )

= 
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، وهو يبعث البعوث إلَّ مكة: ائذن لي أيها الأمير، (1)بن سعيد 
للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي،   قام به رسول الله أحدثك قولًا 

ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: 
مها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم مكة حرَّ  إنَّ »

ا، ولا يعضد بها شجرة، إن أحد ترخص لقتال الآخر أن يسفك بها دمً 
ولم يأذن لكم، وإماا أذن  الله أذن لرسوله  فقولوا له: إنَّ ، رسول الله 

لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ 
، وهذا يعارض انتهاك حرمتها من ذي السويقتين (2)«الشاهد الغائب
 وأصحابه الحبشة.

أنه قال: سمعت  (3)وكذلك ما رواه الحارث بن مالك ابن البرصاء 
                                 = 

يل لابن أبي حاتم (، الجرح والتعد1/1159(، وتقريب التهذيب لابن حجر )4/221)
(3/398 .) 

ا عمرو بن سعيد بن العاص: من السابقين في الإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد الفتح وحنينً  (1)
على قرى: تبوك، وخيبر وفدك، خرج إلَّ الشام فاستشهد   والطائف وتبوك، استعمله النبي

صحاب للقرطبي بأجنادين في خلافة أبي بكر. انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأ
 (. 4/526(، والإصابة لابن حجر )3/260)

(، ومسلم 1832أخرجه البخاري )كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يعضد شجر الحرم، برقم  (2)
 لمنشد على الدوام، )كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلاَّ 

 (. 1354برقم 

 الليثي، المعروف بابن البرصاء، وهي أمه، وقيل: أم أبيه الحارث بن مالك بن قيس الكناني (3)
مالك، وهو من أهل الحجاز، أقام بمكة، وقيل: بل نزل الكوفة، له صحبة، توفي في أواخر 
= 
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لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم »يوم فتح مكة يقول:  النبي 
مكة أو الكعبة لا  ، وقد جاء التصريح في روايات الحديث: أنَّ (1)«القيامة

تغزى بعد هذا اليوم، وهو يوم فتح مكة، وهذا يتعارض مع غزو الحبشة 
 وذي السويقتين لها.

ولم يمكن  ا من الواقع فما جاء من حبس الفيل عن الكعبة،وأمَّ 
أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن يومها قبلة للمسلمين، فكيف يسلط 

 .(2)عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟!
أو بعبارة أخرى: لماذا حرست الكعبة من أصحاب الفيل في الجاهلية، 

اج عندما رماها، وكذا القرامطة حين جَّ ولم تحرس في الإسلام مما صنع بها الحَ 
 .(3)سلبوها ثيابها وقلعوا الحجر، ومما يصنع بها في آخر الزمان؟!

 :وقد جاء في القرآن بيان هلاكهم كما في سورة الفيل، يقول 
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}

                                 = 
(، والجرح 1/634خلافة معاوية. انظر ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير )

 (. 3/88والتعديل لابن أبي حاتم )

(، وقال عقبه: "وهذا حديث 3/211( )1611أخرجه الترمذي )أبواب: السير، برقم  (1)
(، وأحمد في مسنده 582( برقم )1/487حسن صحيح"، والحميدي في مسنده )

(، وصححه 6633( برقم )3/727(، والحاكم في المستدرك )19020( برقم )31/361)
 (. 2427( برقم )5/552الألباني في السلسلة الصحيحة )

 (. 3/461انظر: فتح الباري ) (2)

 (. 2/389انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (3)



306 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .[5-1]سورةنالفيل:ن{ہ ہ ہ

 وأجيب عن ذلك بأجوبة:
حديث ذي السويقتين وتخريبه للكعبة مبين لما ورد في  أنَّ ل: الأوَّ 

الله  الآية عامة في جميع الأزمان، وأنَّ  معناه الخصوص، وأنَّ  القرآن؛ أي: أنَّ 
ذلك لا  ا غير وقت تخريب ذي السويقتين لها؛ لأنَّ ا آمنً جعلها حرمً  

ج إليها   باستباحته حرمتها وتغلبه عليها، ثم تعود حرمتها ويعود الحيكون إلاَّ 
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ} كما أخبر الله نبيه وخليله إبراهيم، فقال له:

، [27]سورةنالحج:ن{گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
فهذا شرط الله لا ينخرم ولا يحول، وإن كان في خلاله وقت يكون فيه 
خوف فلا يدوم، ولا بد من ارتفاعه ورجوع حرمتها وأمنها وحج العباد 
إليها، كما كان قبل إجابته لدعوة إبراهيم خليله، وقالوا: يدل على ذلك 

ليحجن البي  »قال:  عن النبي  حديث أبي سعيد الخدري 
. قالوا: وعلى هذا التأويل لا (1)«بعد خروج يأجوج ومأجوجوليعتمرن 

 .(2)تتضاد الآثار ولا معنى الآية
ممن يرى هذا القول، حيث  ( ه256ولعل الإمام البخاري )ت

                                 
 .تقدم تخريجه (1)

 (. 4/274انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (2)
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إنما أدخل خبر ذي » أنه: (1)( ه683ذكر أبو العباس الجروي )ت
الأمر المذكور مخصوص بالزمن الذي  السويقتين تحت الترجمة بالآية؛ ليبين أنَّ 

شاء الله فيه الأمان، وإذا شاء رفعه عند خروج ذي السويقتين، ثم إذا شاء 
 .(2)«أعاده بعد

كما   -( وهو ممن ذهب إلَّ هذا القول يرى ه855العيني )ت ثم إنَّ 
تخريب ذي السويقتين لها يكون قبل خروج مأجوج  أنَّ  - تقدم تحت الجواب

أمنها وحرمتها وحج العباد لها يعود، وهذا خلاف  رون أنَّ ويأجوج، لهذا ي
الكعبة إذا خربت على يد ذي السويقتين فإنها لا  م من أنَّ الصواب كما تقدَّ 

ا، ا، ولا يحج إليها ولا يعتمر، هذا وإن كان أصل الجواب صحيحً تعمر أبدً 
 .(3)ويدفع التعارض بين الآيات والأحاديث

ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان، قرب قيام  : وهو أنَّ الثاني
الله، فليس في الآية ما  ،الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله

يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، ولا يلزم منها أن يكون ذلك في كل 
الأوقات، بل إذا حصلت له حرمة وأمن في وقت ما صدق عليه هذا اللفظ 

                                 
أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي: أبو العباس الجذامي الجروي  (1)

ا، من تصانيفه: )تفسير القرآن، والانتصاف من ننً  مففاضلًا  ـمًاالإسكندراني، كان عال
الكشاف، وأسرار الإسراء، ومختصر التهذيب في الفقه، والمتواري على تراجم أبواب 

 (. 1/149ه(. انظر ترجمته في: فوات الوفيات لمحمد بن شاكر )683البخاري(، توفي سنة )

 (. 143المتواري على تراجم أبواب البخاري )ص (2)

 (. 9/233عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ) انظر: (3)
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، ولا يعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر، وهذا الجواب وصح المعنى
تخريبها وهدمها هو آخر الآيات الدالة على قرب  يوافق قول من قال: إنَّ 

 قيام الساعة.
قالوا: ويدل على ذلك أنه قد وقع قبل ذلك فيه من القتال، وغزو 

بعد  (1)ةأهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده، ثم وقعة القرامط
الثلاثمائة، فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة، وقلعوا الحجر 
الأسود فحولوه إلَّ بلادهم، ثم أعادوه بعد مدة طويلة، وكل ذلك لا يعارض 

 .(2)الآية
الذي يظهر  أنَّ  السفاريني ممن يرى هذا الرأي، حيث ذكر  وكأنَّ 

هذا العالم مشعر بالاضمحلال، وكما ورد الشرع بالأمن ورد  أنَّ »: له
ا إلَّ غاية أشار الشارع الأمن مغيً  باضمحلال هذا العالم ودماره، فأشعر أنَّ 

إليها، فوجب تصديق الأمرين، كل واحد زمنه حسبما هو مقتضـى 

                                 
فرقة من فرق الإسماعلية الباطنية الغلاة، إحدى فرق الشيعة الثلاث الكبرى، والقرامطة  (1)

)قرمط(، حيث كان يظهر التشيع لآل  ـــــينسبون إلَّ حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب ب
الصادق، وحقيقة دعوة القرامطة هي البيت والانتساب إلَّ محمد بن إسماعيل بن جعفر 

الإلحاد، والإباحية، وهدم الأخلاق، والقضاء على الدولة الإسلامية. انظر: مقالات 
 (. 282(، والفرق بين الفرق للبغدادي )ص26الإسلاميين للأشعري )ص

(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 462، 3/461انظر: فتح الباري ) (2)
(، إكمال المعلم 36، 18/35هاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي )(، والمن9/233)

 (. 8/454بفوائد مسلم للقاضي عياض )
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 .(1)«الشرع
ن{ ی ئى ئى ئى ئې } :وهو أن يكون المراد من قوله الثالث: 

نالبقرة: اجعل أهل هذا البلد آمنين، وهذا الوجه عليه أكثر ن[126]سورة
العلماء من المفسرين وغيرهم، وعلى هذا فقد اختص أهل مكة بزيادة الأمن 

]سورةنن{ڌڎ ڌ ڍ ڍ } بقوله: في بلدهم كما أخبر الله 
من التجأ إلَّ مكة أمن  ، وأهل مكة آمنون من ذلك حتى إنَّ [67العنكبوت:

الوحوش إذا كانت خارجة من الحرم  على نفسه وماله من ذلك، وحتى إنَّ 
استوحشت فإذا دخلت الحرم أمنت واستأنست؛ لعلمها أنها لا يهيجها 

 .(2)أحد في الحرم، وهذا القدر من الأمن حاصل بحمد الله بمكة وحرمها
، «بعد الفتح إلى يوم القيامةلا تغزى مكة »وهو ما يتعلق بحديث: ابع: الرَّ 

 وقد أجيب عن ذلك بأجوبة:
 حيث ذكر أنَّ  ( ه456وهو جواب ابن حزم الظاهري )ت-1

إنما أخبر بهذا عن نفسه أنه  رسول الله  وجه هذه الأحاديث بين، وهو أنَّ 
قد أخبر بغزو الكعبة على يد  النبي  ا، وبرهانه أنَّ لا يغزو مكة بعدها أبدً 

أعزها الله  -مكة  ة في أنَّ السويقتين، ولا خلاف بين أحد من الأمَّ ذي 
لو غلب عليها الكفار أو المحاربون أو البغاة، فمنعوا فيها من  - وحرسها

ة غزوهم لا غزو مكة، فإن انقادوا أو خرجوا ا على الأمَّ فرضً  إظهار الحق، أنَّ 

                                 
 (. 2/123لوامع الأنوار البهية ) (1)

 (. 3/39انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي الشيحي المعروف بالخازن ) (2)
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إن هم امتنعوا وقاتلوا فذلك، وإن لم يمتنعوا ولا خرجوا أنهم يخرجون منها، ف
اعات فلا خلاف في أنهم يقاتلون فيها وعند الكعبة، فكانت هذه الإجم

 بهدم ذي السويقتين للكعبة. وهذه النصوص وإنذار النبي 
 بعد غزو منه، وقد غزاها ذلك لا يكون البتة إلاَّ  وبالضرورة ندري أنَّ 

يت، وعلى رأسهم جماعة من الناس وغيرهم، وألحدوا فيها وهتكوا حرمة الب
القرامطة أتباع القرمطي الباطني، وقصتهم معلومة وما فعلوه بالحجر الأسود، 

ا إخبار رسول وما فعلوه بالمسلمين من القتل والسلب، فكان هذا كله مبينً 
إنما أخبر بذلك عن  بما أخبر في حديث الحارث بن البرصاء، وأنه  الله 

أخبر بأنه لا يغزوها إلَّ يوم  هأن نفسه فقط، وهذا من أعلام نبوته 
ا، فكان كذلك. ولا يجوز  من قريش صبرً ا رجلًا لا يقتل أبدً  القيامة، وأنه 

ويترك بعضه الآخر، فهذا تحكم فاسد، بل تضم  أن يؤخذ بعض كلامه 
 .(1)كلها بعضها إلَّ بعض، فكلها حق  أقواله 

ا يرجعون كفارً  أهلها لا مكة لا تعود دار كفر فتغزى، وأنَّ  وهو أنَّ -2
بقوله:  (2)- أحد رواة الحديث -فيغزون، ويؤيده تفسير سفيان بن عيينة 

، وهكذا جواب أبي جعفر (3)«ا ولا يغزون على الكفرإنهم لا يكفرون أبدً »
                                 

 . (331، 11/330انظر: المحلى بالآثار ) (1)

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي: أبو محمد، الكوفي، ثم المكي، ثقة، حافظ  (2)
هـ(. انظر ترجمته في: التقريب لابن حجر 98فقيه، إمام حجة، توفي في رجب سنة )

(1/312 .) 

(، وانظر: شرح 1/367(، وأخبار مكة للفاكهي )1/487( )582مسند الحميدي برقم ) (3)
= 
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 .(1)( ه321الطحاوي )ت
المثبت من الغزو في هذا غير  أنه لا منافاة بين المنفي والمثبت؛ لأنَّ -3

ا إنهم لا يكفرون أبدً »رى إلَّ تفسير سفيان إياه بقوله: المنفي في ذاك، ألا ت
يخسف بجيش »، ويؤيده قوله في هذا الحديث: «ولا يغزون على الكفر

هذا الجيش من الكفار أو البغاة، وإن كان فيهم  ، فهو صريح في أنَّ «منهم
مؤمنون مكرهون، فهم يؤمون البيت ليغزوا من فيه من المسلمين، فلا 

 .(2)تعارض
 وهو ما يتعلق بحبس الفيل، فالجواب عنه من طريقين:الخامس: 

بعد  عدم تسليط أصحاب الفيل عليه كان لوجود النبي  أنَّ -1
في هذه المدة الطويلة، وتسليط الحبشة عليه كان لخراب  ينالدِّنذلك، وإقامة 

 .(3)وانقضائه ينالدِّن
 على ودليلًا  حبس الفيل كان علما من أعلام نبوة نبينا  أنَّ -2

 ؛ لأنَّ (4)« أهلهولن يستحل هذا البي  إلاَّ : »نبوته، فهو مطابق لقوله 
من علامات وهو ، ذلك وقع بأيدي المسلمين، فوقع ما أخبر به النبي 

أهله كانوا عمار البيت وسكان الوادي، فحفظ؛ ليعرفوا نعمة  نبوته، ولأنَّ 
                                 = 

 (. 163، 4/162مشكل الآثار )

 (. 163، 4/162انظر: مشكل الآثار ) (1)

 (. 560، 5/559انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني ) (2)

 (. 13/186بايا صحيح البخاري )انظر: كوثر المعاني الدراري في كشف خ (3)

 يجه.تقدم تخر  (4)
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الذي حفظه بلا قتال، فلما ظهر نبي منهم تأكدت الحجة عليهم بالأدلة 
ا التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي ترى بالبصائر، وكان حكم الحس غالبً 

 روا آية تدل على وجود الناصر.على القوم، فأج 
ليس لقائل أن يقول: فقد كانوا يقرون بالإله؛ لأنه ليس بإقرار من و 
 ينالدِّنمدعي الشريك مع القوي القادر لا يعرف القادر، فلما ظهر  جهة أنَّ 

وقويت حججه كان ما جرى ويجري على الكعبة ابتلاء للخلق، كما سلط 
 .(1)الكفار على الأنبياء؛ لينظر إيمان المؤمنين، هل يثبت أو يتزلزل

 وهو الجواب عن حديث الحرمة، حيث أجيب عنه بأنَّ السادس: 
ا وقوع الخوف فيها الحكم هو بالحرمة، والأمر لا يرتفع إلَّ يوم القيامة، أمَّ 

 .(2)اوترك الحرمة؛ فقد وجد من ذلك في أيام يزيد بن معاوية وغيره كثيرً 
لام، والراجح منها والأولَّ هو القول الثاني؛ إذ البشارة بغلبة الإس

وبقائه ما تمسك به أهله، ودعوا إليه، ويؤخذ مما ثبت من أحاديث صحيحة 
ة الإسلام من التعداد، مما يؤذن بعلو شأن الكفر وغياب فيها تحذير أمَّ 

التوحيد، وزوال المنة وهدم الكعبة، وهذا من عاجل للبشرية؛ لقاء كفرها 
 هذا كائن قبيل قيام الساعة. بربها، وأنَّ 

يحفظه ويصونه  الله  المقصود من هذا أنَّ » :قال الشيخ ابن باز 
في وقت معين، فإذا انتهى الأمد الذي أراده الله ودنا قيام الساعة سلط عليه 

                                 
 (. 390، 2/389انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (1)

 (. 4/274انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (2)
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الأمر قد دنا، وقيام الساعة قد دنا، وعمر الدنيا قد قرب؛  الحبشة؛ لأنَّ 
 أمر الدنيا ، فإذا دنافلهذا قدر ما قدر، فالأمور كلها محكمة بقدره 

وانتهاء عمرها وقرب الآخرة؛ ذهبت الكعبة، ومات المسلمون، قبضت 
أرواحهم، ويبقى الأشرار، فعليهم تقوم الساعة، لكن سيحج بعد هدم 
الكعبة، يحج ويعتمر ويصلى بعد طلوع الشمس من مغربها، ويصام، ولا 

وبعد  بعد ذلك؛ بعد طلوع الشمس من مغربها، يكون ذهاب المسلمين إلاَّ 
 الشرط الأخير، وهو خروج الدابة، عند قرب قيام الساعة ما يبقى إلاَّ 

 .(1)«قيامها، وخروج النار التي تسوقهم إلَّ المحشر
 
 

h 

                                 
(1) https: //binbaz. org. sa . 



 

 
 
 
 
 
 
ابعالمبحث 

 
 :الر

 استخراج كنز الكعبة، وغزو مكة
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: استخراج كنز الكعبة

 المطلب الثاني: غزو مكة
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 ل:المطلب الأوَّ

 استخراج كنز الكعبة

 
 

قيل: هو كنز مدفون تحت الكعبة، وقيل: هو مخلوق  كنز الكعبة:
فيها، وقيل: هو ما كان يهدى إلَّ الكعبة من المال فيخبأ فيها، وقيل: المراد 

 .(1)ما يجمعه أهل السدانة من هدايا الكعبة
الكعبة  وقد ذكر بعض الشراح أنه لا يدري عن معنى كنز الكعبة؛ لأنَّ 

 .(2) أن يكون قد طرأ لها كنزلاَّ ومنذ مدة طويلة لا كنز لها، إ الآن
وهذا غير صحيح، بل إنَّ للكعبة كنزاً وهو ثابت في الصحيح، فعن 

لولا أنَّ »يقول:  قالت: سمعت رسول الله  زوج النبي  عائشة 
لأنفق  كنز الكعبة في  -أو قال: بكفر - قومك حديثو عهد بجاهلية

  (3)«من الحجر سبيل الله، ولجعل  بابها بالأرض، ولأدخل  فيها
وكذلك ما تقدم ذكره في أحاديث ذي السويقتين، فمنها ما ورد عن 

                                 
ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة (، 4/263انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (1)

 (. 10/63المصابيح لعلي القاري )

 (. 13/202انظر: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري ) (2)

 (.1333أخرجه مسلم )كتاب: الحج، برقم  (3)
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 يحدث أبا قتادة  ، قال: سمعت أبا هريرة سعيد بن سمعان 
  َّيبايع رجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا »قال:  النبي  أن

 أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، م  تجيء البي  إلاَّ 
ا، وهم الذين يستخرجون  ، لا يعمر بعده أبدً الحبشة فتخربه خراباً 

 .(1)«كنزه
 عن عبد الله بن عمرو  (2)وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 

اتركوا الحبشة ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز »قال:  عن النبي  
، فهو ثابت وموجود فيها، (3)« ذو السويقتين من الحبشةالكعبة إلاَّ 

 ويستخرجه الحبشة وذو السويقتين في آخر الزمان.
 هو وأصحابه وأحاديث ذي السويقتين هذه تفيد أنه لا يستخرجه إلاَّ 

، وفيه  إلَّ علي بن أبي طالب ا منسوباً السفاريني ذكر أثرً   أنَّ الحبشة، إلاَّ 
                                 

 .تقدم تخريجه (1)

أبو أمامة بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري: من بني عمرو بن عوف بن مالك بن  (2)
باسم جده أبي أمامة أسعد بن زرارة أبي أمه، وكناه  الأوس، اسمه أسعد، سماه رسول الله 

بكنيته، ودعا له، توفي أبو أمامة بن سهل بن حنيف سنة مائة. انظر ترجمته في: الاستيعاب 
 (. 1/509للقرطبي )

(، وعبد الرزاق في 4/114( )4309أخرجه أبو داود في سننه )كتاب: الملاحم، برقم  (3)
( برقم 38/226(، وأحمد في المسند )9177( برقم )5/136مصنفه من طريق أبي هريرة )

(، وقال: "هذا حديث صحيح 8396( برقم )4/500(، والحاكم في المستدرك )23155)
( برقم 2/402هبي، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )الإسناد، ولم يخرجاه" ووافقه الذ

(772 .) 
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 المهدي يستخرج كنز الكعبة ويقسمه في سبيل الله، ولفظه قول علي  أنَّ 
ا في أرض يابسة ا يابسً ويغرس قضيبً »في سياق كلامه عن المهدي المنتظر: 

فيخضر ويورق، ويطلب منه آية، فيومئ إلَّ طير في الهواء بيده فيسقط على 
الله قطع عنكم الجبارين  من السماء: أيها الناس، إنَّ  يده وينادي منادٍ 

كة فإنه المهدي فألحقوه بم ة محمد والمنافقين وأشياعهم وولاكم خير أمَّ 
واسمه محمد بن عبد الله، وتخرج الأرض أفلاذ كبدها مثل الأسطوانات من 

 .(1)«الذهب، ويخرج كنز الكعبة المدفون فيها فيقسمه في سبيل الله
وقد استشكل السفاريني استخراج الكنز من المهدي؛ لأنه يعارض 
أحاديث ذي السويقتين، والتي فيها إضافة استخراج الكنز إليه، فأجاب عن 

 من تقدمه ممن نقب عن هذا السؤال. رَ أنه لم ي ـَ ذلك، وذكر 
المهدي هو الذي يخرج   فإن قلت: ورد وتقدم أنَّ »يقول السفاريني: 

ذا السويقتين هو الذي يخرج كنزها،  هذا الحديث أنَّ  كنز الكعبة، وفي
من تقدمني ممن نقب عن  رَ ولعمري إنه لسؤال وارد واستشكال مضاد، ولم أَ 

هذا السؤال وفي يمه خاض، ولا من أجاب عن هذا السؤال، ولا من تعرض 
المهدي يستخرج الكنز المذكور، ثم بعد  لهذا الاعتراض، ولعل الجواب أنَّ 

في مدة المهدي ومدة سيدنا عيسى إلَّ أن  -ع في خزانة الكعبة ذلك يجتم

                                 
بحثت عن هذا الأثر في دواوين الحديث وفي غيرها، فلم أقف عليه، وقال السفاريني في لوامع  (1)

"، فرجعت إلَّ مصنفات أبي نعيم ولكني لم (: "رواه أبو نعيم عن علي 2/77الأنوار )
 أجده. 
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مال كثير لا سيما مع كثرة المال، وانكباب أهل ذلك  - يخربها ذو السويقتين
الوقت على أنواع القربات مع كثرة الحجاج وهذا ممكن، أو يكون المهدي  

 .(1)«كشفه وظهر عليه وأخذ منه عوزه وترك باقيه، والله أعلم
،  سؤال وجوابه وارد بناء على ثبوت أثر علي بن أبي طالب وهذا ال

، ولم - فيما وقفت عليه -الأثر لا وجود له في دواوين الحديث  كيف وأنَّ 
مع فرض ثبوته ففيه إشكال من جهة معارضته  يذكر له إسناد، ثم إنَّ 

الثابت على قول  للأحاديث الصحيحة الثابتة، والأصل تقديم قول النبي 
  ذو السويقتين من الحبشة.كنز الكعبة لا يستخرجه إلاَّ   فيبقى أنَّ  ،علي 

المراد بالكنز هاهنا هو كنز  الظاهر أنَّ  وقد ذكر بعض أهل العلم: أنَّ 
سياق  المقصود من إيراد الحديث هو أنَّ  ، فإذا ثبت ذلك فإنَّ (2)الكعبة

على عن اقتتال هؤلاء  الحديث كان حول المهدي، وقد أخبر النبي 
المهدي كان ممن يحصل عليه  الكنز، دون أن يظفر به واحد منهم، ولو أنَّ 

 ، وهذا يؤيد ويقوي أنه لا يظفر به إلاَّ أو يستخرجه لأخبر بذلك النبي 
 .- والله أعلم - ذو السويقتين وأصحابه من الحبشة

 
 

h  
                                 

 (. 2/123لوامع الأنوار ) (1)

 (. 2/518انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجة ) (2)
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 المطلب الثاني:

 غزو الكعبة

 
 

الكعبة يغزوها جيش من الحبشة، ثم  ثبت في أحاديث صحيحة أنَّ 
 ا بأولهم وآخرهم، ومن تلكم الأحاديث:يخسف الله بهم جميعً 

يغزو جيش » :قالت: قال رسول الله  حديث عائشة 
، قالت: «الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم

ليس  قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن
 .(1)«يخسف بأولهم وآخرهم، م  يبعثون على نياتهم»منهم؟ قال: 

في منامه، فقلنا: يا رسول الله،  ا قالت: عبث رسول الله وعنها أيضً 
 ا من أمتيناسً  العجب إنَّ »ا في منامك لم تكن تفعله، فقال: صنعت شيئً 

يؤمون بالبي  برجل من قريش، قد لجأ بالبي ، حتى إذا كانوا بالبيداء 
نعم، »الطريق قد يجمع الناس، قال:  ، فقلنا: يا رسول الله، إنَّ «خسف بهم

ا، ويصدرون ا واحدً فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكً 
 .(2)«مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم

                                 
 (. 2118أخرجه البخاري )كتاب: البيوع، برقم  (1)

 (. 2884أخرجه مسلم )كتاب: الفتن وأشراط الساعة، برقم  (2)
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ن هذا البي  ليؤمَّ »يقول:  سمعت النبي أنها  وعن حفصة 
جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يخسف بأوسطهم وينادي 

، (1)« الشريد الذي يخبر عنهمأولهم آخرهم، م  يخسف بهم، فلا يبقى إلاَّ 
 وغيرها من أحاديث الباب.

فإذا تقرر هذا فقد ورد في أحاديث ذي السويقتين كذلك أنَّ الحبشة 
يغزون الكعبة، ويتمكنون منها، ويهدمونها حجراً حجراً، ويخربونها، وقد أورد 

مباشرة،   ديث ذي السويقتين بعد حديث عائشةح البخاري 
، فهل الجيش الذي (2)وجعلهما تحت باب واحد، وهو: باب هدم الكعبة

الكعبة ويخسف به، هو الجيش نفسه الذي يتمكن منها ويهدمها، يغزو 
وهل يحدث ذلك في وقت واحد، أم في وقتين مختلفين؟ اختلف أهل العلم 

 في ذلك على قولين:
من شراح الحديث كابن وهو الذي ذهب إليه جماعة  القول الأول:

هذه الأحداث وهذه  (، وابن حجر، وغيرهما من أنَّ ه449بطال )ت
ات هي في أوقات مختلفة، فالغزو الذي يخسف فيه جيش الحبشة هو الغزو 

 .(3)في غير وقت هدم ذي السويقتين وأصحابه للكعبة
                                 

( وفي آخره: قال رجل: "أشهد 2883أخرجه مسلم )كتاب: الفتن وأشراط الساعة، برقم  (1)
 ". حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي عليك أنك لم تكذب على 

 (. 2/149صحيح البخاري ) (2)

(، 3/461(، وفتح الباري لابن حجر )4/278انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (3)
 (. 9/487ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري )
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 فيه إشارة إلَّ أنَّ  ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أنَّ »قال ابن حجر: 
غزو الكعبة سيقع، فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها، وأخرى يمكنهم، 

 .(1)«غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين والظاهر أنَّ 
وجعل العيني الغزو الأول مقدمة لهدمها، ومقدمة الشيء تابعة له؛ 

غزو الكعبة في  للترجمة من حيث إنَّ  (2)ومطابقة هذا المعلق»: فقال 
غزوها يقع مرتين، ففي الأولَّ: هلاكهم، وفي  هذا مقدمة لهدمها؛ لأنَّ 
 .(3)«لشيء تابعة له، فافهمالثانية: هدمها، ومقدمة ا
وهو قول من قال: إنه يحتمل أن يكون هذا الجيش  القول الثاني:

الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم فيخسف بهم، وقد 
 .(4)(ه611نسب هذا القول لابن التين )ت

 ورد عليه بوجهين:
من ا ناسً  أنَّ »في بعض طرق الحديث عند مسلم:  أحدهما: أنَّ 

 .والذين يهدمونها من كفار الحبشة، (5)«تيأمَّ 

                                 
 (. 3/461انظر: فتح الباري ) (1)

يغزو : »أنها قالت: قال رسول الله  يعني بالمعلق: ما رواه البخاري عن عائشة  (2)
، وقد ذكره البخاري في بداية الترجمة دون إسناد، وقد روي «جيش الكعبة فيخسف بهم

  في مواضع من صحيحه، كما تقدم تخريجه. موصولًا 

 (. 9/238عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (3)

 (. 11/237(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري )4/341باري )انظر: فتح ال (4)

 .تقدم تخريجه (5)
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مقتضى كلامه: يخسف بهم بعد الهدم وليس كذلك، بل  والثاني: أنَّ 
 .(1) عن هدمهاخسفهم قبل الوصول إلَّ مكة فضلًا 

 
 

h 
  

                                 
 (. 4/341(، وفتح الباري )11/237انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (1)
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 الخاتمة

 
 

على توفيقه في إتمامه، وأسأله  وفي خاتمة هذا البحث أحمد الله 
في بابه، إنه جواد كريم، ثم أختم هذا البحث بذكر ا ا مفيدً أن يجعله نافعً  

 خلاصته، وأبرز نتائجه التي توصلت إليها:
أنه يجب الإيمان بخبر ذي السويقتين، وما يقوم به من هدم -1

من أصول الإيمان  وتخريب لبيت الله، وأنه من علامات قرب القيامة؛ لأنَّ 
بكل ما يتعلق بقيام  الستة: الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان

نة الصحيحة، وخبر انتهاكه الساعة، وقد ورد التنصيص على خبره في السُّ 
لحرمة مكة المكرمة، واعتدائه على بيت الله، وهذا مما يجب اعتقاده والإيمان 

 بذلك. به، وأنه حق وواقع كما أخبر النبي 
وردت أحاديث كثيرة في ذكر أوصاف ذي السويقتين وهو رجل -2

الحبشة، وأنه ذو السويقتين، أحمر الساقين، أسود، أفحج، أصيلع، من 
أصعل، أقرع، أصمع، أفيدع، كبير البطن، فهذه بعض صفاته التي ذكرت في 
الأحاديث، وفيها بعض العيوب والنقائص، والتي يعجر العبد معها عن 

م، وكعبته في أن يسلط مثل هذا الرجل على بيته المحرَّ  إدراك حكمة الله 
المشرفة، فيهدمها ويخربها هو ومن معه من الحبشة، وكأنها لم تكن، وفي ذلك 
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يفعل ما يشاء، ولا  الله  حكم ومواعظ، وإن كنا نجهلها ولا نعلمها، فإنَّ 
 يسأل عما يفعل.

اختلف العلماء في تحديد زمن تخريب الكعبة، وأظهر الأقوال في -3
الآيات، عند قرب قيام هدمها يكون آخر  تحديد زمن هدم الكعبة أنَّ 

الساعة، فينقطع الحج، ولا يبقى في الأرض من يقول: الله، ويرفع كلام الله 
من الأرض، وتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى خير في الأرض بعد ذلك، 

ساعة؛ كظهور والمقصود بآخر الآيات: أي الآيات التي تدل على قرب ال
يات التي تدل على ، وغيرهما، وليست الآالدجال، ونزول عيسى 

حصولها؛ كطلوع الشمس من مغربها، والدخان، وخروج النار من عدن التي 
 تحشر الناس إلَّ محشرهم، وغيرها.

أنه لا تعارض بين الجمع بين هدم الكعبة وانتهاك حرمتها، وما -4
ورد في ثبوت الأمن والحرمة لها، وبين حبس الفيل وقد أجيب عن ذلك 

ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب  بأنَّ  بعدة أجوبة، من أهمها:
الله، وهذا الجواب  ،قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله

تخريبها وهدمها هو آخر الآيات الدالة على قرب  يوافق قول من قال: إنَّ 
 قيام الساعة.

تسلط هذا الرجل على الكعبة المشرفة أمر مفزع وخطير،  أنَّ -5
الكعبة هي قبلة  ، وظهور الشرور والفتن؛ لأنَّ ينالدِّنوإيذان بذهاب 

المسلمين، وإليها يتوجه المسلمون لأداء الركن الأعظم الحج، وأداء مناسك 
جعلها  الله  ، وكذلك خراب للدنيا؛ لأنَّ ينللدِّنالعمرة، فخرابها هو خراب 
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ا للناس، يأمنون فيها على أعراضهم وأموالهم، بل حتى المخلوقات يامً ق
الأخرى من الحيوان والنبات فإنها في مأمن من التعدي؛ لأنها داخلة في الحرم 

، ولهذا ورد في الأحاديث أنه بعد خرابها على يد ذي الذي حرمه الله 
 ا.السويقتين فإنها لا تعمر أبدً 

 ت لي بعض التوصيات، منها:فهذا تمام القول، وقد ظهر 
جمع الأحاديث في علامات الساعة المتبقية، والتي لم تظهر بعد، 

 .- والله أعلم - ودراستها عقدياا 
 
 

h 
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 ملخص البحث                         

 
ا من مناهج الاستدلال العقدي، وهو ا مهما يتناول هذا البحث منهجً 

الاستدلال بالعقل الصريح الذي لا ينافي النقل الصحيح، ويثبت سلوك السلف 
في تقرير مذهب  لهذا النوع من الأدلة، استنادًا على ما أورده الإمام أحمد 

السلف من الأدلة العقلية، بالاعتماد على تحليل مجموعة من تقريراته، واستخراج 
 العقلية منها، في مسائل متفرقة في أبواب الاعتقاد.الدلائل 

واشتمل على بيان مسالك الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 
، ومنهجيته فيها، والمجالات التي استعمل فيها هذا الدليل، وهي مسائل 

 التوحيد، ومسائل الإيمان، ومسائل القدر، ومسألة تحريم الخروج على الولاة.
 بذكر جملة من النتائج والتوصيات، أبرزها:وخجتم 

نة والجماعة في استعمال الدليل العقلي بين وسطية منهج أهل السُّ -1
 .ةطوائف الأمَّ 

العقلية في إثبات مسائل  ظهور قوة استدلالات الإمام أحمد -2
 الاعتقاد.
والذي لا  ،إبراز المنهج العقلي الصحيح الذي سلكه السلف الصالح-3

ة نقل الصحيح بحال، بإجراء دراسات علمية بحثية عن استدلال أئمَّ يعارض ال
 السلف بهذا النوع من الأدلة العقلية.

 الإمام أحمد(. -العقدي  -العقلي  -)الاستدلال  الكلمات المفتاحيَّة:
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                            Abstract  

 
This research examines an important method of theological 

argumentation, namely, the use of explicit rational reasoning that does 

not contradict authentic religious texts. It investigates the approach 

adopted by the early Muslim scholars, known as the Salaf, regarding 

the utilization of rational evidence. The study is grounded in the 

teachings of Imam Ahmad ibn Hanbal, specifically his exposition of 

the Salafi doctrine using rational proofs. It analyzes various instances 

of his theological arguments, extracting rational evidence from them, 

and applies these proofs to various issues within the realms of creed. 

The research sheds light on the pathways of theological rational 

argumentation as employed by Imam Ahmad, his methodology in this 

regard, and the areas in which this method was applied. These areas 

encompass issues related to monotheism (Tawhid), matters of faith 

(Iman), predestination (Qadar), and the prohibition of rebelling against 

legitimate rulers. 

The study concludes with a summary of findings and 

recommendations, including: 

1-The balanced approach of Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah in 

employing rational evidence in contrast to the various factions of the 

Muslim community (Ummah). 

2-The emergence of the evidential strength of Imam Ahmad: The 

rational approach in establishing matters of belief. 

3-Highlighting the correct rational methodology followed by the 

righteous predecessors (Salaf) which does not contradict authentic 

religious texts, by conducting scholarly research on the use of such 

rational arguments by early Muslim scholars (Salaf). 

Keywords: (Argumentation - Rational - Theological - Imam 

Ahmad). 
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 المقدِّمة

 
 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من  ،الحمد لله إنَّ 

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
ا محمدً  له، وأشهد أنَّ  الله وحده لا شريك هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ 

 ا.ا كثيرً م تسليمً وسلَّ  ،ى الله عليه وعلى آله وصحبهعبده ورسوله؛ صلَّ 
 ا بعد:أمَّ 

ا للتكليف؛ يثبت بوجوده ويزول بزواله، الله قد جعل العقل مناطً  فإنَّ 
 وجعل لهذا العقل مجالات يسهم فيها في حدود ما حده الشرع.

الحكيم لهذا العقل الإسهام فيها، هي ومن المجالات التي أجاز الشارع 
نة؛ والتي يمكن أن تلك الدلائل العقلية الموافقة للقرآن الكريم وصحيح السُّ 

ا لدلائل النصوص الشرعية المشتملة على تقرر مسائل الاعتقاد بها: تعضيدً 
النصوص الشرعية تُيء مشتملة على  الخبر المجرد والدليل العقلي، ذلك أنَّ 

 مشتملة على دلائل عقلية لتلك المسائل ضة، وتُيء أحياناً الأخبار المح
دلالة الوحي أخبار محضة مجردة عن  العقدية، ولهذا غلط من قال: إنَّ 

 الدلائل العقلية.
المتكلمين قد  على هذا حين قرر أنَّ  وقد نبه شيخ الإسلام 



346 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

لالة د ا، في ظنهم أنَّ  مبينً ا، بل ضلوا ضلالًا ا عظيمً غلطوا في ذلك غلطً »
ة، نة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمَّ الكتاب والسُّ 

بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في  الله  أهل العلم والإيمان، من أنَّ 
العلم بذلك، ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن 

 .(1)«بخلاصته على أحسن وجه
  ا في تقريرات علماء السلف؛ ذلك أنَّ ولهذا كان الدليل العقلي حاضرً 

نة من يستلزم كمال البراهين الدالة عليه، وقد وقف أهل السُّ  ينالدِّنكمال 
ا، فلم يعطوه فوق قدره، ولم يهملوا شأنه، واعتبروا العقل ا متوسطً العقل موقفً 

عن النقل، فهو خادم  ا من طرق معرفة الحق، غير أنه لا يستقل بذاتهطريقً 
 له. مزك نللنقل لا 

نة والجماعة هو الموقف الصحيح من موقف أهل السُّ  ولا شك أنَّ 
استعمال العقل وتنزيله قدره من غير إفراط ولا تفريط، لذا تميزت منهجية 

نة عن غيرها من المناهج في قضية الاستدلال العقلي، وذلك أهل السُّ 
شرعية من غير اضطراب ولا اختلاف ولا باطرادها مع مضامين النصوص ال

ا متى ما كان النص صحيحً  -تضاد، بل هما متوافقان صنوان لا يتعارضان 
 مع التأكيد على عدم توسعهم في استعمال الأدلة العقلية. - اوالعقل صريحً 

ا من أعلام أهل مً لَ أن أختار عَ  ا على ما سبق؛ فقد رأيتج وتأسيسً 
نة، أبين من خلال أقواله مدى استعماله لدلالة العقل على إثبات السُّ 

                                 
 (. 1/28درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)
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مسائل الاعتقاد، وأظهر فيه منهجيته في إعمال الدليل العقلي وضوابطه 
وتطبيقاته؛ وقد وقع اختياري على الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

لإمام ، ولم يقع الاختيار على هذا اثالمحدِّنالإمام، العالم، الفقيه،  ،
 لجلالة قدره ومنزلته ودوره في تقرير منهج السلف في الاعتقاد، بعينه، إلاَّ 

والرد على المخالفين فيه، وما له من دور بارز في الدفاع عن عقيدة السلف، 
ا من فائدة لطلاب العلم والتخصص من خلال معرفة وما للموضوع أيضً 

ض مناهجها ضوابط أصول الاستدلال العقلية العقدية، ومعرفة بع
 ومسالكها.

 :ـــــوقد عنونت لهذا الموضوع ب
 عند الإمام أحمد  العقدي الاستدلال العقلي

أن يعصمنا من الزلل، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما  أسأل الله 
، ينالدِّنبطن، وأن يسلك بنا سبيل العلماء المصلحين، المدافعين والذابين عن 

 إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 معرفة منهج السلف الاستدلالي على مسائل الاعتقاد. -1
 الرد على اتهام منهج السلف بالجمود الفكري وإهمال دور العقل. -2
توضيح منهج الاستدلال العقلي عند الإمام أحمد على مسائل  -3
 الاعتقاد.
سلف في لاعتقاد ال إظهار حقيقة موافقة الإمام أحمد  -4

تطبيقاته واستدلالاته العقلية العقدية، وبيان خطأ من وصف الإمام بموافقته 
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 لاعتقاد المتكلمين في الاستدلال العقلي.
ة السلف وتطبيقاتهم في استعمال قلة الدراسات في بيان منهج أئمَّ  -5

، وسيأتي ذكر بعض الدراسات التي الأدلة العقلية، ومنهم الإمام أحمد 
نة ا من جوانب الاستدلال العقلي العقدي عند أهل السُّ بحثت جانبً 

 والجماعة، وذلك عند الحديث عن الدراسات السابقة.
بيان التوافق في المضامين بين دلالة النقل ودلالة العقل في مسائل  -6
 الاعتقاد.
الرغبة في تنمية الملكة التحليلية الاستنباطية لدى الباحثة من  -7

 ا الموضوع.خلال الكتابة في هذ
 :أهداف الدراسة 

 يهدف هذا البحث إلَّ عدة أمور أجملها بالآتي:
نة في استعمال العقل بين الغلو بيان وسطية منهج أهل السُّ  -1
 والجفاء.
 بيان أهمية الأدلة العقلية في مسائل الاعتقاد. -2
ة السلف في إهمالهم الدليل العقلي، وتعطيل دفع التهمة عن أئمَّ  -3
 ا في مسائل الاعتقاد.تمامً العقل 

في استعمال الأدلة   إظهار قوة استدلالات الإمام أحمد -4
 العقلية.
استخلاص منهج الإمام أحمد ومسالكه العقلية التي استخدمها  -5

 في الرد على المخالفين.



349 

 الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 :مشكلة البحث 
 ا والإمام أحمد يجيب البحث على من يتهم السلف عمومً 

الفكري، ومن يصف السلف بحشو النصوص فقط، وعدم ا بالجمود خصوصً 
 معرفتهم بالأدلة العقلية وأنهم لا يحسنون استعمالها وتوظيفها، وليسوا أهلًا 

لذلك يحاول هذا البحث بيان  ؛سيما في مسائل الاعتقاد للاستدلال بها، لا
من الدليل العقلي في مسائل الاعتقاد، والذي يمثل  موقف الإمام أحمد 

 ه نظرة السلف للدلائل العقلية.بموقف
 :أسئلة البحث 

 الأدلة العقلية في مسائل الاعتقاد؟  هل استعمل الإمام أحمد  -1
وضوابطه في استعمال الدليل  ما منهجية الإمام أحمد  -2
 العقلي؟ 
 ؟ ما المسالك العقلية التي استعملها الإمام أحمد  -3
ا للاستدلال العقلي تأسيسً  هل كان استعمال الإمام أحمد  -4

 ا أم كان في معرض الرد على المخالفين فقط؟وتقريرً 
 :الدراسات السابقة 

 عند البحث والاستعراض للدراسات السابقة وقفت على الآتي:
 : د. سعود بن عبدالعقلية النقلية على أصول الاعتقاد الأدلة -1

 أم القرى. العزيز العريفي، وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة
والبحث يركز على استخراج الأدلة العقلية التي وردت في القرآن 

ا بحثي فهو يركز على أقوال الإمام أحمد نة على أصول الاعتقاد، أمَّ والسُّ 
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 ، واستخراج الأدلة العقلية من كلامه ومروياته في مسائل الاعتقاد.
 نةالاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل الس   منهج -2
: أ. د. عثمان بن علي حسن، وهي رسالة ماجستير نوقشت في والجماعة

 هـ.1410جامعة الإمام محمد بن سعود عام 
نة والبحث يدور حول ذكر مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السُّ 

والجماعة على مسائل الاعتقاد، وهو وإن ذكر العقل ضمن مصادر 
لائل ومنهجية السلف في ذلك،  أنه لم يذكر تطبيقات ودالاستدلال؛ إلاَّ 

وهو ما سأقوم به من خلال عرض الاستدلال العقلي عند الإمام أحمد 
. 
: د. نة العقلية في الأسماء والصفات والقدرأهل الس   أدلة -3

أحلام بنت صالح الضبيعي، رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الملك سعود 
 هـ(.1424)

لية على مسائل الأسماء والبحث يهتم باستخراج الدلائل العق
والصفات والقدر فقط، مع تتبع ذلك من كتب السلف بشكل عام من 

ا هذا ا بعهد التابعين، ثم علماء السلف بعدهم، أمَّ ، مرورً الصحابة 
 نة الإمام أحمد بن حنبل البحث فهو خاص باستدلال إمام أهل السُّ 

 بالأدلة العقلية على مسائل الاعتقاد.
: العقلي عند السلف )دراسة نظرية تطبيقية( الاستدلال -4

للباحثة: فادية مصطفى الأشرف، رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم 
 هـ(.1437القرى )
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ا في وقد اطلعت على الرسالة وكان موضوعها عن منهج السلف عمومً 
النظر والاستدلال، وتطرقت لبعض النماذج في استعمالهم للأدلة العقلية، 

ام أحمد نصيب من الأمثلة، غير أنه لا يشمل ما تضمنه بحثي وقد كان للإم
من أبواب الاعتقاد، ومنهجية الإمام أحمد الخاصة، وضوابطه في استعمال 

 الدليل العقلي.
 عبدالرحمن بن سعد الشهري.العقلي عند السلف:  الدليل -5

وهو كتيب من القطع الصغير يركز فيه الباحث على استعمال الدليل 
عند السلف، مع ضرب أمثلة عليه، وقد كان نصيب الإمام أحمد العقلي 

 مثال واحد، ثم بين العلاقة بين العقل والنقل عند السلف. 
قراءة  العقلي عند الإمام أحمد بن حنبلمقال بعنوان: المنهج  -6

 تحليلية: د. سلطان العميري، شبكة الألوكة.
لطبيعة المقالات، مع  االمقال تناول الموضوع بشيء من الاختصار، نظرً 

ضرب بعض الأمثلة من غير تفصيلها وشرحها، واكتفى بالأمثلة في باب 
 ا من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية.الأسماء والصفات، وتحديدً 

ا هذا البحث فهو قائم على استخلاص الاستدلال العقلي في عدة وأمَّ 
ومرويات الإمام أحمد أبواب من أبواب الاعتقاد، من خلال كتب ورسائل 

 في العقيدة بتوسع أكثر.
 :حدود الدراسة 

 لهذا البحث حدود تتمثل في الآتي:
ا من جوانب الاستدلال، وهو ا واحدً يتناول البحث جانبً  -1
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 الاستدلال العقلي.
يقتصر البحث على بيان منهجية الاستدلال العقلي عند إمام  -2

 .د بن حنبل ة السلف، وهو الإمام أحمواحد من أئمَّ 
يتطرق البحث لتوضيح الاستدلال العقلي على مسائل الاعتقاد  -3

 فقط.
 نة والجماعة على جهة التحديد.يتناول البحث عقيدة أهل السُّ  -4
 :منهج البحث 

 اعتماد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي.
 :إجراءات البحث 

لكتب ورسائل كان استخراج مادة البحث من خلال القراءة   -1
ا بكتب جمعت رسائل الإمام أحمد في العقيدة، الإمام أحمد ومروياته، بدءً 

الله بن  وهي كتاب: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة لعبد
لخالد  - العقيدة -سلمان الأحمدي، وكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد 

 تواب، وكتب الإمام أحمد الرباط، سيد عزت عيد، محمد أحمد عبد ال
ة نة، والرد على الزنادقة والجهمية، ثم ما رواه عنه أئمَّ في العقيدة، كأصول السُّ 

الله بن أحمد، ومسائل الإمام أحمد  نة لعبدنة للخلال، والسُّ السلف كالسُّ 
رواية ابن هانئ، مع الاستعانة بكتب السلف التي هي مظنة مروياته في 

نة للالكائي، وعقيدة السلف للصابوني، اعتقاد السُّ العقيدة، كشرح أصول 
 والإبانة لابن بطة، والشريعة للآجري، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى.

تم الاقتصار في البحث على بعض المسائل في الاعتقاد دون  -2
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عليه من المسائل،  غيرها، وبيان وجه الاستدلال العقلي فيها، وهو ما وقفتج 
 بحث جميع مسائل الاعتقاد.لذلك لم يشمل ال

اعتماد المصادر الأصلية والمراجع المعتمدة في التخصص في توثيق  -3
 المادة العلمية.

التزام الرسم العثماني في عزو الآيات الكريمة الواردة في البحث إلَّ  -4
 السورة مع ذكر رقم الآية، وإثبات ذلك في صلب البحث.

فيها: إن كان الحديث في تخريج الأحاديث الشريفة، ومنهجي  -5
بالعزو إليه في موضعه منهما، وإن كان  الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتج 

 في غيرهما خرجته من أهم المصادر الحديثية، مع ذكر حكم أهل العلم عليه.
الكلام الموضوع بين علامتي تنصيص منقول بنصه، والمنقول  -6

لفظ: انظر، من غير وضع بمعناه، أو بتصرف كثير يحال إليه في الهامش ب
 علامة التنصيص عليه.

 العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم. -7
 وضع فهارس للمصادر والموضوعات. -8
ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، مراعاة  أهملتج  -9

 ا للإطالة فيما لا يحتاج إليه في موضوع البحث.للاختصار، وتركً 
 :هيكل البحث 

 يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث:
 :المقدمة

وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأسئلته، وحدوده، ومشكلته، 
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 والدراسات السابقة التي كتبت فيه.
  مهيدالت

 وفيه ثلاثة مطالب:
 ل: التعريف بأهم مفردات عنوان البحث.المطلب الأوَّ 

 .المطلب الثاني: التعريف بالإمام أحمد بن حنبل 
المطلب الثالث: الاستدلال العقلي العقدي عند السلف مجالاته 

 ومنهجيته.
المبحث الأول: مسالك الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام 

  أحمد 
المبحث الثاني: منهجية الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام 

  أحمد 
المبحث الثالث: مجالات الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام 

  أحمد 
 وفيه أربعة مطالب:

 ل: الاستدلال على مسائل التوحيد.المطلب الأوَّ 
 المسألة الأولَّ: مسائل توحيد الربوبية.
 المسألة الثانية: مسائل توحيد الألوهية.

 المسألة الثالثة: مسائل توحيد الأسماء والصفات.
 ب الثاني: الاستدلال على مسائل الإيمان.المطل

 المطلب الثالث: الاستدلال على مسائل القدر.
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 المطلب الرابع: الاستدلال على مسألة تحريم الخروج على الولاة.
  الخاتمة

 الفهارس 
ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ا، وصلَّ  وآخرً لًا والحمد لله أوَّ 

 ا.ا كثيرً م تسليمً وسلَّ 
 
 

h 



 

 
 
 
 
 
 
 :التمهيد

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأوَّل: التعريف بأهم مفردات عنوان البحث

  المطلب الثاني: التعريف بالإمام أحمد بن حنبل

العقدي عند السلف المطلب الثالث: الاستدلال العقلي 

 مجالاته ومنهجيته
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 ل:المطلب الأوَّ

 التعريف بأهم مفردات عنوان البحث

 
 

  المسألة الأولى: تعريف الدليل
 الدليل في اللغة:

الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر 
 اضطراب في الشيء.

 على الطريق. فلاناً وما يعنينا هنا هو الأول، ومنه قولهم: دللت 
والدليل: الأمارة في الشيء، وأدللت الطريق: اهتديت إليه، وكل شيء 
استدللت به فهو دليل، والمصدر منه دلالة ودلالة، والفتح أفصح، ويجمع 

 .(1)الدليل على أدلة وأدلاء
 الدليل في الاصطلاح:

 .(2)هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر
رير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من : هو تقوالاستدلال

                                 
(، شمس 1/295(، أساس البلاغة للزمخشري )2/259انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ) (1)

 (. 11/249(، لسان العرب لان منظور )4/1197العلوم للحميري )
 (. 104انظر: التعريفات للجرجاني ) (2)
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. والاستدلال (1)الأثر إلَّ المؤثر أو العكس، أو من أحد الأثرين إلَّ الآخر
 .(2)طلب الدليل

الدليل هو المرشد إلَّ المطلوب،  فإنَّ »: قال شيخ الإسلام 
ا لغيره فانه يمكن أن يستدل به والموصل إلَّ المقصود، وكل ما كان مستلزمً 

 إلَّ علم أو الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصلًا  :عليه، ولهذا قيل
 .(3)«ظن

  المسألة الثانية: تعريف العقل
 العقل في اللغة:

العين والقاف واللام، أصل واحد منقاس مطرد، يدل على الحبس، 
فهو الحابس عن ذميم القول والفعل، ومنه عقلت البعير أعقله، والعقال 

 فهو عاقل. والمعقول: ما والعقل: نقيض الجهل. عقل يعقل عقلًا الرباط، 
تعقله في فؤادك، والعقل: التثبت في الأمور. والعقل: القلب، وسمي العقل 

 .(4)؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسهعقلًا 

                                 
 (. 17انظر: المرجع السابق ) (1)
 .(1/151انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ) (2)
نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لابن تيمية، مودع في مجموع الفتاوى  (3)

(9/156 .) 
(، المحكم 4/69(، مقاييس اللغة لابن فارس )1/159انظر: كتاب العين: للفراهيدي ) (4)

(، مادة 11/458(، لسان العرب لابن منظور )1/205والمحيط الأعظم لابن سيده )
 )عقل(. 
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 العقل في الاصطلاح:
قد تعددت تعريفات العقل لكل طائفة وأهل فن حسب استعمالهم، و 

 ورد عن السلف عدة استعمالات، يمكن حصرها في أربعة معان:
 الغريزة المدركة. -1
 العلوم الضرورية. -2
 العلوم النظرية. -3
 .(1)العمل بمقتضى العلم -4

 بعضها، ثم بين الصواب فيها، فقال: وقد قرر شيخ الإسلام 
العقل هو من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية، ومنهم من يقول: »

اسم العقل يتناول هذا وهذا، وقد  العمل بموجب تلك العلوم. والصحيح أنَّ 
يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز، ويقصد المنافع 

العقل  دون المضار، كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما: أنَّ 
 .(2)«ر العقلاءغريزة، وهذه الغريزة ثابتة عند جمهو 

 .(3)وللعقل اصطلاحات خاصة عند الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم
ا الاستدلال العقلي: فهو طلب الدليل العقلي، والمعنى المجمل أمَّ 

في تقرير مذهب السلف  لعنوان البحث: دراسة ما أورده الإمام أحمد 

                                 
 (. 1/158منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي )انظر:  (1)
 (، فصل في اسم العقل عند المسلمين. 9/287مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (2)
 (. 350انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية لآمال عمرو ) (3)
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واستنباط من الأدلة العقلية، بالاعتماد على تحليل مجموعة من تقريراته، 
 الدلائل العقلية منها، في مسائل متفرقة على أبواب الاعتقاد.

 
 

h 
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 المطلب الثاني:

 التعريف بالإمام أحمد بن حنبل 

 
 

ة لكونه أحد الأئمَّ  ؛من الشهرة بمكان بلغ اسم الإمام أحمد 
ترجمته لا يوفي حقها هذه  الأعلام، ولعظيم سيرته الزاخرة، ولا شك أنَّ 

ة بما يقع في مجلدات عديدة؛ لذلك فإني عزمت الورقات، وقد ترجم له الأئمَّ 
ا، مع محاولة التركيز على الجوانب على الاختصار في ذكر الترجمة اضطرارً 

 نة والدفاع عنها.العلمية، وجهوده في خدمة السُّ 
  (1)ترجمة الإمام أحمد: 
  ومولده: اسمه ونسبه لًا أوَّ 

هو أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني 
 ه(.164المروزي ثم البغدادي، ولد سنة )

  ا: شيوخهثانيً 
 كان للإمام أحمد جملة كبيرة من الشيوخ، ومن أبرزهم:

اوية الضرير، سفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، ووكيع، وأبو مع
 والشافعي، وعبد الرزاق. ،يوعبد الرحمن بن مهد

                                 
 (. 4/ 1طبقات الحنابلة )(، 247مصادر الترجمة: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ) (1)
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  ا: تلامذتهثالثً 
ث عنه: البخاري، ا، ومن أبرز من حدَّ تلاميذه ورواته كثيرون جدا 

 ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
  ا: مكانته العلميةرابعً 

الله قد جمع له  نة والحديث والفقه واللغة والورع، كأنَّ ا في السُّ كان إمامً 
 نف: يقول ما يرى ويمسك ما شاء.علم الأولين من كل ص

 أفضل ولا : خرجت من العراق، فما تركت رجلًا قال الشافعي 
 أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل.

  نةا: تعظيمه للس  خامسً 
 لأهلها، قال عبد الملك ا لها مجلاا نة متبعً للسُّ  ام نمعظِّن كان 

ا من أحدً  وما رأيتج  ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل،»الميموني: 
إذا صحت عنده ولا  نة نبيه وسج  ا لحرمات الله أشد تعظيمً  ثينالمحدِّن

 .«ا منهأشد اتباعً 
م أصحاب أبي يقول: من عظَّ  سمعتج »: ويقول ابنه صالح 

رهم، سقط من عين رسول الله، م في عين رسول الله، ومن حقَّ الحديث، تعظَّ 
 .« أصحاب الحديث أحبار رسول الله لأنَّ 

نة عنده مقدمة على غيرها، قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا كانت السُّ 
نة والاتباع، وإنما القياس أن تقيس عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إنما هو السُّ 

اس، فعلى أي ا أن تُيء إلَّ الأصل فتهدمه ثم تقول: هذا قيعلى أصل، أمَّ 
 !شيء كان هذا القياس؟
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 رجل عالم كبير، يعرف كيف ينبغي أن يقيس إلاَّ قيل لأبي عبد الله: لا 
 يشبه الشيء بالشيء، قال: أجل، لا ينبغي.

  ا: محنتهسادسً 
دور في إمامته  وكانت للمحنة التي وقعت في زمن الإمام أحمد 

نة، فعن أبي حاتم قال: سمعت أبا زرعة يقول: ا على السُّ وتقديمه وجعله علمً 
أحمد بن حنبل بخير، ويقدمونه على يحيى بن لم أزل أسمع الناس يذكرون »

معين، وأبي خيثمة، غير أنه لم يكن من ذكره ما صار بعد أن امتحن، فلما 
 امتحن، ارتفع ذكره في الآفاق، حتى قيل:

  لقــــــد صــــــار في الآفــــــاق أحمــــــد محنــــــة
 

 وأمـــــر الـــــورى فيهـــــا فلـــــيس بمشـــــكل  
  ا لأحمــد مبغضًــتــرى ذا الهــوى جهــلًا  

 
 وتعــرف ذا التقــوى بحــب ابــن حنبــل  

لقد لقي الإمام في محنته ما يتعذر على تحمله بشر، وينأى عن حمله  
جبل، تحمل أصناف العذاب وأشدها، وقد ذكرت كتب التراجم والتاريخ ما 

نة، وتقشعر منه أبدانهم من هول ما يروى من تشرق به عبرات أهل السُّ 
، والعجب من شدة صبره وقوة جلده، أحداث وتفاصيل ما لاقاه 

 نة يتحمل.ولكنه في ذات الله يهون، ومن أجل إظهار السُّ 
 ڃ } :جاء أنه في المحنة وهو يعذب قال له المروذي: قال الله 

اخرج انظر أي ، فقال أحمد: يا مروذي، [29]سورةنالنساء:ن{ چچ چ
ا من الناس لا شيء ترى؟ قال: فخرجت إلَّ رحبة دار الخليفة، فرأيت خلقً 

 الله، والصحف في أيديهم والأقلام والمحابر في أذرعتهم، يحصي عددهم إلاَّ 
فقال لهم المروذي: أي شيء تعملون؟ فقالوا: ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه، 
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ا نبل قال له: رأيت قومً قال المروذي: مكانكم، فدخل إلَّ أحمد بن ح
بأيديهم الصحف والأقلام، ينتظرون ما تقول فيكتبونه، فقال: يا مروذي، 

 ضل هؤلاء كلهم.ضل هؤلاء كلهم! أقتل نفسي ولا أج أج 
ا على هذا الخبر: هذا رجل هانت عليه معلقً  قال ابن الجوزي 

يد فبذلها، كما هانت على بلال نفسه. وقد روينا عن سع نفسه في الله 
أهون من نفس ذباب، وإنما  بن المسيب أنه كانت نفسه عليه في الله 

تهون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب، فعيون البصائر ناظرة إلَّ المآل لا إلَّ 
أنه  الحال، وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه، لأنه قد صح عن النبي 

فسبحان من أيده وبصره وقواه  (1)«يبتلى الرجل على حسب دينه»قال: 
 ونصره! 
  ا: مؤلفاتهسابعً 

تبه بنفسه، ومنه ما نقل كا، منه ما  يا عظيمً  علما ترك الإمام أحمد تراثاً 
 عنه، ومن أبرز مصنفاته:

 نة.المسند، الزهد، الرد على الجهمية، فضائل الصحابة، أصول السُّ 
  ا: وفاتهثامنً 

توفي الإمام أحمد يوم الجمعة في الثاني عشر من ربيع الأول، سنة 

                                 
(، وابن ماجه في سننه ]الحديث رقم 2/227(، )1481رواه أحمد في مسنده ]الحديث رقم ) (1)

وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح  ([ عن سعد بن أبي وقاص 5/152(، )4022)
 . ](1/492(، )1562]الحديث رقم )
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 ا.نة خيرً رحمة واسعة وجزاه عن السُّ  (، وله سبع وسبعون سنة، ه241)
 
 

h 
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 المطلب الثالث:

 الاستدلال العقلي العقدي عند السلف مجالاته ومنهجيته

 
 
  : مجالات الاستدلال العقلي العقدي عند السلفلًا أوَّ 

علاء شأنه وحفظه، بل جعلت الشريعة إاهتمام الإسلام بالعقل و  ظهر
ا ا للتمييز ومناطً حفظ العقل من أعظم مقاصدها، كما جعلته مفتاحً 

 لعاقل، بل أكرم الله الخطاب الشرعي لا يكون إلاَّ  للتكليف، وذلك أنَّ 
 الإنسان بالعقل وفضله على غيره ممن لم يكرم به.

القرآن الكريم قد حض  أنَّ  ومن المعلوم لكل قارئ لكتاب الله 
بنوعيها: المقروءة،  ا على إعمال العقل بالتفكر في آيات الله الناس كثيرً 

والمشاهدة في النفوس والكون والآفاق، لتعمل العقول في آيات الكتاب 
قها؛ وما وات والأرض بالتفكر في عظيم خلعزيز بالتدبر، وفي آياته في السمال

أودعه الله فيها من الأسرار العظيمة، والحكم الباهرة للعقول والألباب؛ وكلها 
 ، واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال.دالة على الرب 

لإعمال العقل والتفكر  كما تكرر ضرب الأمثلة في كتاب الله 
 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ}: فيها، فقال 

المضروبة في القرآن من  فالأمثال، [43]سورة العنكبوت:  {ھ ھ
 الأقيسة العقلية.
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ا لا يمكنه ا لا يتعداها، وأسوارً وفي المقابل جعل الله لذلك العقل حدودً 
تسلقها من أمور الغيب المحض، التي يستحيل عليه الخوض فيها، والوصول 
إلَّ حقائقها؛ لقصوره وعجزه عن إدراكها، وكذلك من أمور التشريعات 

 للعقل فيها. الإلهية التي لا مجال
 للعقل في كونه ولا يعني عدم إقحام العقول في بعض المجالات إبطالًا 

 توزن به الأمور، وإنما القصد وضعه في موضعه الصحيح آلة للفهم، وميزاناً 
 الذي حده الله له، واعتبار فهمه فيما يمكن اعتباره فيه.

العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا  »: قال ابن خلدون 
ب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به التوحيد والآخرة وحقائق النبوة، كذ

 .(1)«ذلك طمع في محال وحقائق الصفات الإلهية، وكل ما وراء طوره، فإنَّ 
 على ذلك برجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب، ثم ضرب مثالًا 

الميزان في أحكامه غير صادق،  فيطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يعني أنَّ 
ى حدوده حتى يكون له أن يحيط بالله لكن العقل قد يقف، ولا يتعدَّ 

 .(2)وبصفاته
النقل أصل والعقل  ة في جميع عصورهم على أنَّ وقد اتفق سلف الأمَّ 

 ا.ا على الشرع أبدً تبع له، ولا يجعل العقل حاكمً 
السلف رفضوا الأدلة العقلية الباطلة التي ادعاها الفلاسفة  لذلك فإنَّ 

                                 
 (. 1/582تاريخ ابن خلدون ) (1)
 انظر: المرجع السابق.  (2)
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والمتكلمون، ووصفوها بالقطع واليقين، وفي حقيقتها لا تعدو مقدمات 
فاسدة ودعاوى كاذبة توهموها بعقولهم، وحاكموا نصوص الشرع إليها، ولا 

 يشمل ذلك كل الأدلة العقلية كما سيأتي.
ة بين الدليل العقلي والنقلي علاقة العلاق كما يرى السلف الصالح أنَّ 

توافقية؛ لأنهما وسيلتان للوصول إلَّ الحق، ولا يخرج صحيح المعقول عن 
صحيح المنقول، فلا تعارض بينهما، والعقل لا يستغني لوحده بالمعارف 

 فإنَّ » فقال: الإلهية، فهو بمثابة النور للعين كما شبههما ابن الجوزي 
، والسبب أعظم النعم على الإنسان العقل؛ لأنه الآلة في معرفة الإله 

 أنه لما لم ينهض بكل المراد من الذي يتوصل به إلَّ تصديق الرسل، إلاَّ 
العبد، بعثت الرسل، وأنزلت الكتب، فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل 

 .(1)«العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس
نور العين لا يرى  كما أنَّ »بقوله:   شيخ الإسلام وأكد هذا المعنى

 إذا طلعت عليه امه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلاَّ  مع ظهور نور قدَّ إلاَّ 
 .(2)«شمس الرسالة

الاستدلال العقلي كان من الأمور  من المعلوم أنَّ  إذا تقرر هذا فإنَّ 
ا، فهم وتأسيسً  ابتداءً ا لا ا وتأييدً ة، اعتضادً المعتبرة عند سلف هذه الأمَّ 

الذين فهموا عن الله مراده والتزموا حدوده، فكان دور العقل في تقريراتهم 

                                 
 (. 3تلبيس ابليس لابن الجوزي ص ) (1)
 (، خطبة شيخ الإسلام. 1/6مجموع الفتاوى ) (2)
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ا، فهموا به نصوص الشرع وأعملوه في كلامهم، ا، وفي مسائلهم معتبرً ظاهرً 
مع التسليم للنص الشرعي  ا يهتدون به للحق الذي أراده الله جعلوه نورً 

 وتقديسه وحفظ مكانته.
ت هذه الاستدلالات في مواضع من كتبهم ومروياتهم، ومن وقد ظهر 

الكتب التي ظهر فيها استعمال السلف للدليل العقلي في مسائل الاعتقاد: 
الحيدة للكناني، والرد على الزنادقة للإمام أحمد، والرد على بشر المريسي 

 .(1)للدارمي، والتوحيد لابن خزيمة، والتبصير للطبري وغيرها
قد أعملوا العقل في مجالاته، التي  æالسلف  على أنَّ مع التأكيد 

 :ثالمن تلك المجالات على سبيل المأباح الشرع للعقل أن يسهم فيها، و 
واستحقاقه  إعمال دلائل العقل في إثبات الصفات لله -1

 .لكمالها، وتنزيهه عن نقائصها
من طريق دلالة  يمكن الاستدلال بالعقل على بعض صفات الله 

مقتضى العقل الصريح يوجب إثبات صفات  القرآن عليها فقط، فإنَّ 
 وتنزيهه عما يضادها. الكمال له 

، كما النقص منفي عنه عقلًا  عي أنَّ نحن ندَّ »: قال شيخ الإسلام 
بصفات الكمال، والنقص  ا، والعقل يوجب اتصافه هو منفي عنه سمعً 

ا؛ فما ضاده كان نقصً هو ما ضاد صفات الكمال، فالعلم صفة كمال، 
ا؛ والحياة صفة كمال، فما ضاده  والقدرة صفة كمال، فما ضاده كان نقصً 

                                 
 (. 35انظر: الدليل العقلي عند السلف للشهري ص ) (1)



370 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)«اكان نقصً 
وهذا الطريق من طرق إثبات الكمال مفيد في مناقشة المعطلة من 

 كما سيأتي.  الجهمية ومن تابعهم، كما فعله الإمام أحمد 
هم أمر إثبات مما ورد عن السلف في الاستدلال العقلي تقرير -2

 ، مع عدم إهمال دلائل الشرع، بل يؤكدون أنَّ النبوة من جهة دلائل العقل
، (2)الله بين بالدلائل العقلية أمر إثبات النبوة على أحسن الأوجه وأعلاها

 ولكنهم يسوقون الأدلة العقلية عليها من باب التأييد.
، فقد تنوعت الدلائل العقلية في كتاب إثبات المعاد والحساب-3

على إثبات المعاد؛ لكثرة من أنكره من المشركين، وقرر السلف  الله 
 استعمال الأدلة العقلية عليه.

إعمال دلائل العقل في الرد على المخالفين من ملحدين -4
، وهذا من المجالات التي ظهر فيه استدلال وفلاسفة ومتكلمين وغيرهم

ا أهل للنظر والاستدلال ا، فهم كما تقرر سابقً ل العقلي واضحً السلف بالدلي
العقلي، غير أنهم في الأصل أهل آثار، يعظمون النص ويجدون فيه كفايتهم 

محاجة   أنَّ وبغيتهم، وهو محل وقوف عندهم بإجماع، ولا يصار إلَّ غيره، إلاَّ 
ه في المخالفين ومناظرتهم، من الذين لا يقدسون النص الشرعي ويؤخرون

: ألجأتهم إلَّ استعمال الدلالة، أو لا تكون دلالته معتبرة عندهم أصلًا 

                                 
 (. 412شرح الأصبهانية لابن تيمية ص ) (1)
 (. 1/28انظر: درء التعارض لابن تيمية ) (2)
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 البراهين والدلائل العقلية.
، مع إعمال العقل من النظر والاعتبار والتفكر الذي أمر الله به-5

اجتناب طريقة المتكلمين فيما يطلقون عليه بالنظر والاستدلال، قال شيخ 
أهل الحديث  أهل الكلام يزعمون أنَّ  ومن العجب: أنَّ »: الإسلام 

نة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل، والسُّ 
نة، وهذا مما ينكرونه عليهم، ة السُّ وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمَّ 

نة والحديث لا ينكرون ما جاء به أهل السُّ  فيقال لهم: ليس هذا بحق. فإنَّ 
متفق عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر القرآن هذا أصل 

نة ة السُّ ة ولا أئمَّ والتدبر في غير آية، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمَّ 
وعلمائها أنه أنكر ذلك؛ بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة 

 :لفظ غير ذلك؛ ولكن وقع اشتراك فيمن النظر والتفكر والاعتبار والتدبر و 
، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من (الكلام: )ولفظ(، النظر والاستدلال)

إنكار هذا مستلزم لإنكار  باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أنَّ 
 .(1)«جنس النظر والاستدلال

  ا: منهجية الاستدلال العقلي العقدي عند السلفثانيً 
نة للعقل وبيان إعمال أهل السُّ كما تقرر في المطلب السابق من 

نة في حدوده ومجالاته، يجدر توضيح المنهجية التي سار عليها أهل السُّ 

                                 
 (. 4/56نقض المنطق لابن تيمية مودع ضمن مجموع الفتاوى ) (1)
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 :(1)الاستدلال العقدي العقلي، وتظهر أبرز معالم منهجهم فيما يأتي
 : التسليم للنصو  الشرعية واعتبارها الأصل في الاستدلال لًا أوَّ 

عليه أحد منهم، فهم وإن وهذا منهج مطرد عند السلف لا يختلف 
 أنهم أهل آثار، ولا يعدلون بالنصوص والآثار استعملوا الأدلة العقلية إلاَّ 

ا، وهو مما يدل على عظيم إيمانهم وصدق استجابتهم وقوة تسليمهم شيئً 
 لنصوص الوحي، لذلك لم يتوسعوا في استعمال الدلائل العقلية.

ل الأصل هو التسليم ا على النقل، بولهذا فلا يكون العقل مقدمً 
لو كان »قال:  للنصوص وإن رأى العقل خلافها، كما جاء عن علي 

رسول  بالرأي لكان أسفل الخف أولَّ بالمسح من أعلاه، وقد رأيتج  ينالدِّن
 .(2)«يمسح على ظاهر خفيه الله 

نة على كل والسلف كلهم متفقون على تقديم نصوص الكتاب والسُّ 
نة الأمثال وهي الأقيسة العقلية كما يفعل أهل للسُّ عقل ورأي، ولا يضربون 

البدع من عرض النصوص على قواعدهم العقلية فما وافق عقولهم احتجوا به 
وما خالفها ردوه، بل منهج السلف الذي سلموا به من الانحراف هو 

 التسليم لنصوص الوحي.
                                 

ة السلف للتركي (، مجمل اعتقاد أئمَّ 49انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ص ) (1)
منهج السلف والمتكلمين في  (3)(، الدليل العقلي عند السلف للشهري ص 133ص )

 (. 155موافقة العقل للنقل لجابر أمير ص )
(، 162الحديث رقم )ن-باب كيف المسح  -نرواه أبو داود في سننه ]كتاب الطهارة (2)

(1/117]). 
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نة عندنا التمسك بما كان أصول السُّ »: ولهذا يقول الإمام أحمد 
والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي  عليه أصحاب رسول الله 

نة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن والسُّ  ينالدِّنضلالة، وترك الخصومات في 
نة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء وليس في السُّ 

 .(1)«إنما هو الإتباع وترك الهوى
، فهم ا: اعتماد فهم الصحابة في فهم وتقرير مسائل الاعتقادثانيً 

ا ة وأعمقها علمً أفضل من فهمها وعقلها وأدرك معانيها، وهم أبر الأمَّ 
ا؛ لما خصهم الله به من توقد الأذهان، وسعة ا وأعظمها توفيقً وأكثرها فهمً 

بنور النبوة، العلم، وقوة الإدراك، وحسن القصد، وتقوى الله، وقرب العهد 
 فطريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم.

ا: حجية الدليل العقلي في تقرير بع  مسائل الاعتقاد ثالثً 
 ، وعدم إهماله مع التوسط في ذلك.اا وتأييدً اعتضادً 

الحق الذي أنزل الله به   ينالدِّنأصول  أنَّ »: قال شيخ الإسلام 
كتابه، وأرسل به رسوله، وهي الأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك: قد 
بينها الرسول أحسن بيان، وأنه دل الناس وهداهم إلَّ الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية، التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية 

اته، وصدق رسوله، والمعاد وغير ذلك مما يحتاج إلَّ الله ووحدانيته، وصف
معرفته بالأدلة العقلية، بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج 

                                 
 (14نة لأحمد بن حنبل )ص: أصول السُّ  (1)
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ا من الأمور تعرف بالخبر الصادق، ومع هذا فالرسول بين كثيرً   إليها؛ فإنَّ 
 .(1)«الأدلة العقلية الدالة عليها؛ فجمع بين الطريقين: السمعي؛ والعقلي

ا: ظهور استعمالهم للدليل العقلي في المناظرات والحجاج أكثر رابعً 
ا من الشبه بالبراهين العقلية باليقينية، وقلبوا الأدلة ، فأفسدوا كثيرً من غيرها

عن  العقلية في بعض الأحيان على مخالفيهم، قال شيخ الإسلام 
العقلية، إذا وصلت ا عامة ما يحتجون به من الأدلة وهكذا أيضً »الجهمية: 

معهم فيها إلَّ آخر كلامهم وما يجيبون به معارضهم، وجدت كلامهم في 
ما يذكرونه من المناظرات العقلية هو على  ذلك يدل على نقيض قولهم، وأنَّ 

 .(2)«قول أهل الإثبات أدل منه على قولهم
واتضحت هذه المنهجية في كثير من مواقفهم، كمناظرة ابن عباس 

العزيز الكناني لبشر المريسي في مسألة  للخوارج، ومناظرة الإمام عبد 
خلق القرآن، ولعل هذا البحث مما يؤكد هذه المنهجية للسلف في استعمال 

 الدليل العقلي.
، فالدليل العقلي ا: امتناع التعارض بين الدليل العقلي والنقليخامسً 

توهم التعارض بينهما يقدم لا يقابل الدليل النقلي تقابل النقيضين، وعند 
 الدليل النقلي.

وجود التعارض بينهما يبطل قيام الحجة بالوحي وهذا ممتنع، قال  فإنَّ 

                                 
 (. 19/159معارج الوصول لابن تيمية، رسالة مودعة في مجموع الفتاوى ) (1)
 (. 4/218درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)
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...  قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله الله  إنَّ »: ابن القيم 
فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم، والعقل معارض للنقل، فأي 

 .(1)«قامت على المكلفين بالكتاب والرسولحجة تكون قد 
ا، وصنف فيها ا بالغً هذه القضية اهتمامً  وقد أولَّ شيخ الإسلام 

مصنفات نفيسة، وتتبع المقالات فيها ورد عليها، فكان مما قرره بهذا الشأن، 
المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، وقد تأملت ما »: قوله 

ما خالف النصوص الصريحة شبهات فاسدة يعلم تنازع فيه الناس، فوجدت 
بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع، وهذا تأملته 
في مسائل الأصول الكبار، كمسائل التوحيد والصفات، ومسائل القدر، 

 .(2)«والنبوات، والمعاد، وغير ذلك
  ا: الأدلة العقلية تستند على الأدلة النقليةسادسً 

 ،ا سمعيةفمن يستقرأ النقل يجد أنه غني بالدلالات العقلية، فالأدلة إمَّ 
أو عقلية، والعقلية قد تكون نقلية وقد لا تكون، ووصف الدليل بأنه عقلي 

وصفه بالسمعي لا يقلل من رتبته  ا، كما أنَّ ا ولا ذما لا يقتضي مدحً 
لة ومقصد ومنزلته، بل الدليل السمعي أكمل من العقلي؛ لتضمنه للدلا

 المتكلم ومراده.
وقد أخطأ المتكلمون عندما حصروا الأدلة النقلية بالسمعيات، وزعموا 

                                 
 (. 2/735لة لابن القيم )الصواعق المرس (1)
 (. 1/147درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)
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 .(1)الاستدلال بالدليل النقلي على الأمور العقلية من باب الدور أنَّ 
الأدلة الشرعية نوعان: عقلي وسمعي، »: قال شيخ الإسلام 

ما دل بمجرد الإخبار، فالعقلي ما دل الشرع عليه من المعقولات، والسمعي 
ة النظار معترفون باشتمال القرآن على أئمَّ  وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أنَّ 

 .(2)«الدلائل العقلية
 الشرع جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها  ا: أنَّ سابعً 
الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، وما يستحيله العقل الصريح،  فإنَّ 

بل بمحارات العقول التي تحار العقول في الوصول إليها، فلا يخبرون بما يعلم 
 .(3)العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته

نة العقلية التي استدلوا بها قواعد استقرائية ا: قواعد أهل الس  ثامنً 
ا جميع ؤو  وقد استقر نة لا يضعون قاعدة إلاَّ ، فأهل السا نةلكتاب والس  من ا

نة، وذلك بجمعها من الكتاب والسُّ  ؛اكليا   النصوص الدالة عليها استقراءً 
وضم كلام السلف إليها، وشهود العقل الصريح عليها، فتبنى قواعدهم على 

بالعقل المجرد  ابتداءً ذلك، وليست كقواعد المتكلمين والفلاسفة التي يضعونها 
ثم يخضعون النصوص الشرعية لها ويحاكمونها إليها، فما وافق أصولهم من 

                                 
 (. 47انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للعريفي ) (1)
 (. 8/37درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)
تاوى انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية رسالة مودعة ضمن في مجموع الف (3)

(2/312 .) 
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 النصوص أخذوا به، وما خالفها ردوه بحجة ظنية الثبوت، أو ظنية الدلالة.
 قاعدة قياس الأولىنة الاستقرائية: ومن الأمثلة على قواعد أهل السُّ 

 .لف من نصوص الشرعالتي استقرأها السَّ 
 
 

h 
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 المبحث الأوَّل:

 مسالك الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 

 
 
يجد الاستدلالات العقلية حاضرة  المتأمل في كلام الإمام أحمد  إنَّ 

في كلامه، وقد ظهر ذلك في مؤلفاته، ومن أبرزها، كتاب الرد على الجهمية 
 والزنادقة.

ورضي عنه   وقد صنف الإمام أحمد »: يقول ابن مفلح 
 في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره، واحتج فيه كتاباً 

 .(1)«بدلائل العقول
 لأهمية الدليل العقلي في إثبات مسائل الاعتقاد، والرد وما ذاك إلاَّ 

على المخالفين فيها، كيف وهو منهج ارتضاه القرآن الكريم واستعمله في 
جة الكفار والمشركين، فلا يستطيع أحد أن ينكر عمق تأثيره في تغيير محا

 قناعات المخاطبين على اختلافهم.
للدليل العقلي العقدي، هو  والملاحظ في استعمال الإمام أحمد 

تنوع أسلوبه في استعماله، فتارة يظهر في محاكمات وأقيسة عقلية، وتارة 
ة يبرز في جانب التحليل والاستنباط، يظهر في أسلوب الجدل والمناظرة، وتار 

                                 
 (. 1/207الآداب لشرعية لابن مفلح ) (1)
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 ولم يخل منهجه من استعمال ضرب الأمثلة لتقريب المعاني إلَّ العقول.
 :مسالك الإمام أحمد في الاستدلال العقلي العقدي

، تنوعت المسالك والمناهج العقلية التي استعملها الإمام أحمد 
وسأذكر أبرز ما استعمله من تلك المسالك، عبر ذكر المسلك وتعريفه، ثم 

 :تدعيمه بمثال من كلام الإمام أحمد 
   : السبر والتقسيملًا أوَّ 

 السبر في اللغة:
ا: حزره وخبره، واسبر لي ما عنده: السبر التجربة، وسبر الشيء سبرً » 

 .(1)«مقداره ا: نظرعلمه، وسبر الجرح يسبره ويسبره سبرً أ :أي
 والتقسيم في اللغة:

 .(2)اقسم الشيء بينهم: أي فرقه، والتقسيم جعل الشئ أقسامً 
الناظر يبحث عن معان  أنَّ »نى السبر والتقسيم في الاصطلاح: ومع

ا، ويبين خروج آحادها عن صلاح ا، واحدً مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحدً 
فهو من المسالك العقلية القائمة على ، (3)«ا يراه ويرضاه واحدً التعليل به إلاَّ 

 أصلين:

                                 
 (486/ 8المحكم والمحيط الأعظم ) (1)
(، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 129نظر: معجم الفروق اللغوية )ص: ا (2)

(8/5491) 
 (. 2/35البرهان للجويني ) (3)
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 ل: حصر أوصاف المحل، وهذا هو التقسيم.الأوَّ 
الثاني: اختبار تلك الأوصاف؛ لإبطال الباطل منها وإبقاء الصحيح، 

 .(1)وهذا هو السبر
 له في الرد على الحلولية: مثاله: استعمال الإمام أحمد 

الله  ويقال للجهمي: إنَّ »في الرد على الحلولية:  قال الإمام أحمد 
إذا كان معنا بعظمة نفسه، فقل له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ 

 .(2)«كفر  ،بائن من خلقه دونه، وإن قال: لا الله فإن قال: نعم. فقد زعم أنَّ 
ثم ذكر »ه على كلام الإمام أحمد السابق: قال شيخ الإسلام في تعليق

ا بين الله وبين شيئً  من أثبت أنَّ  ... وذلك أنَّ  حجتين عقليتين على مباينته
المباينة والبين من اشتقاق واحد وإذا كان شيء  ا فإنَّ خلقه فقد جعله مباينً 

بين شيئين فالثلاثة مباينة بعضها عن بعض وهذا الوسط من هذا وهو ما 
 .(3)«اأن يكون مباينً بينه وبين هذا وهو مباينه ومباين المباينين أولَّ 

والملاحظ في المثال الذي ذكره الإمام أحمد استعماله لمسلك السبر 
والتقسيم حيث حصر إجابة السؤال في أمرين، وهذا هو التقسيم، ثم اختبر 
هذه الإجابات ليصل إلَّ النتيجة، التي تتضمن إبطال قول المخالف في 

  مسألة الحلول

                                 
 (. 133انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي ص ) (1)
 (. 154الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (2)
 (. 5/112بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) (3)
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  ا: قياس الأولىثانيً 
يكون الحكم المطلوب أولَّ بالثبوت من الصورة المذكورة في وهو أن » 

 .(1)«الدليل الدال عليه
 :في إثبات الصفات لله  استدلال الإمام أحمد مثاله: 
الله لم يزل  نحن نقول: قد كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا: إنَّ »قال: 

وضربنا لهم في ا بجميع صفاته؟! ا واحدً بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلهً 
وليف  (2) فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكربذلك مثلًا 

؟! واسمها اسم شيء واحد، وسميت نخلة (5)اروجمَّ  (4)وخوص (3)وسعف
بجميع صفاته إله  - وله المثل الأعلى -بجميع صفاتها، فكذلك الله 

 .(6)«واحد
وهذا المسلك العقلي في استدلال الإمام أحمد على قياس الأولَّ 

                                 
 (. 95شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ) (1)
: الكرناف، وهو أصل السعفة. انظر: كتاب العين للفراهيدي ) (2) (، مادة 5/360والكَرَبج

 )كرب(. 
ذا يبس. انظر: المخصص إجمع سعفة وهو غصن النخلة، وأكثر ما يقال له ذلك  :السعف (3)

 (. 3/212لابن سيدة )
خوص: الخوص: ورق النخل والمقل والنارجيل ونحوه. انظر: كتاب العين للفراهيدي  (4)

(4/285 .) 
 (. 2/211جمع جمرة وهو قلب النخلة. انظر: المرجع السابق ) :ارالجمَّ  (5)
 (. 140الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (6)
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بعدة صفات دون أن يكون في  ظاهر، ذلك أنه بين إمكانية وصف الله 
 من المخلوقات، وهي ذلك أي إلزام بشبهة تعدد الآلهة، وضرب لذلك مثلًا 

ار؛ حيث أمكن تسميها النخلة المكونة من جذع وليف وسعف وخوص وجمَّ 
مع تعدد صفاتها، ولم يلزم من تعدد الصفات تعدد النخل بل هي بالنخلة 

 .نخلة واحدة
ن وقياس الأولَّ في حق الله أنه يمكن وصف الله بعدة صفات دو 

تعدد الصفات لا يستلزم معه تعدد  لأنَّ  ؛الحاجة إلَّ القول بتعدد الآلهة
 الموصوف.
  ا: المتماثلان يجوز ويجب لأحدهما ما يجوز للآخرثالثً 

وهذا المسلك العقلي يستخدم عند إثبات قضيتين متشابهتين، حيث 
 فإنَّ »ت الأخرى على جهة أنها متماثلة، يلزم من إثبات إحداهما أن تثب

الحقيقتين إذا تماثلتا: جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها 
 .(1)«ما وجب لها

ات أن القرآن كلام مثاله: قد تقرر في كلام الإمام أحمد في مسألة إثب
غير مخلوق، وذلك فيما جاء في جوابه على من ناظره فقال: ما  لله 

 .(2)«: ما تقول في علم الله؟تقول في القرآن؟ قال الإمام أحمد 
ا في الرد على من المعطلة، فكانوا وهذه طريقة استعملها السلف كثيرً 

                                 
 (. 3/87الفتاوى ) الرسالة التدمرية لابن تيمية ضمن مودعة في مجموع (1)
 (. 6/249الإبانة لابن بطة ) (2)
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العلم يجب أن يقال في يستدلون بعلم الله على كلام الله، فما يقال في صفة 
 ، ولا موجب للتفريق بين المتماثلات.صفة الكلام

ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل »: قال شيخ الإسلام 
هذا مثل هذا يجعل  والاختلاف، فإذا رأى الشيئين المتماثلين علم أنَّ 

 .(1)«ا، كما إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب والهواء والهواءحكمهما واحدً 

ل معناها بعض التي أوَّ  وبهذا المسلك تثبت بعض صفات الله 
فالقول في بع  الصفات كالقول في المخالفين على اختلاف درجاتهم، 

، يجب إثباتها على بعضها الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات
 الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته دون البحث عن كنهها.

  ا: ضرب الأمثالرابعً 
وضرب المثل مسلك عقلي يعتمد على إيجاد أصل وفرع وشبه بينهما؛ 
لتقرير نتيجة وحكم يتخلص من هذا المثل، وهذا مما يسميه العلماء 

القياس هو ضرب المثل، » على أنَّ  بالقياس، وقد نص شيخ الإسلام 
 تقديره، فضرب المثل للشيء تقديره له، كما أنَّ  - والله أعلم -وأصله 

 .(2)«القياس أصله تقدير الشيء بالشيء
  ومثال هذا المسلك قد قرره الإمام أحمد حين: ضرب للإيمان مثلًا 

مثل الإيمان كشجرة، فأصلها الشهادة، وساقها وورقها  »كالشجرة، فقال: 

                                 
 (. 371الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ) (1)
 (. 14/55تفسير شيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى ) (2)
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كذا، وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع 
 .(1)«له

الإيمان كالشجرة، والشجرة غير معتبرة إذا فقدت أصلها  فجعل 
 وساقها وورقها، وكذلك الإيمان غير معتبر ولا خير فيه إذا لم يكن مشتملًا 

على أصله وهو الشهادة، وعلى ساقها وورقها وهي ما ذكره، وعلى ثمرها 
 وهو ما ينتج عن اجتماع الأصل والساق والورق، الذي جعله الورع.

المشابهة الذي ذكره، فيه رد على من اعتبر الإيمان بلا عمل، ووجه 
حيث لا يصح أن يطلق على الإيمان إيمان، وهو غير مشتمل على الأصل 

 والفروع والثمر.
  ا: بطلان اللازم يدل على بطلان الملزومخامسً 

وهذا يعني امتناع الانفكاك عن الشيء وعدم المفارقة عنه، فيكون 
 .(2) منها عنه الثاني )الملزوم( وحاصلًا شئً الأول )اللازم(، نا

 على الحلولية: ثاله: احتجاج الإمام أحمد م

الله في كل مكان لا يخلو  وقلنا للجهمية حين زعموا أنَّ »: قال 
 ئە ئە ئا ئا ى } :منه مكان، فقلنا: أخبرونا عن قول الله 

لم يتجلى للجبل إن كان فيه بزعمهم؟! فلو  ن[143]سورةنالأعراف:ن{ ئو
على  كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن الله 

                                 
 .(1/316الله بن الإمام أحمد ) نة لعبدالسُّ  (1)
 .(796(، الكليات للكفوي )190انظر: التعريفات للجرجاني ) (2)
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ا لم يكن رآه قبل لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئً  ىالعرش، وتُل
 .(1)«ذلك

 حلف بالله الذي لا رجلًا  وقلنا للجهمية: لو أنَّ »ومثال آخر، قوله: 
لأنه حلف بشيء مخلوق، ولم يحلف  ؛نثكان لا يح   هو كاذباً إله إلاَّ 
 .(2)«بالخالق

الحالف لا يحنث إذا حلف بمخلوق،  يرى أنَّ  فالإمام أحمد 
في مخلوق  فاستعمل معهم بطلان لازم قولهم ليبطل القول، فلو حل الله 

 لذا لا يحنث الحالف به. - عما يقولون  -ا لأصبح مخلوقً 
ا لنصوص ا مخالفً بعض المخالفين حين يلتزم شيئً  ويمكن ملاحظة أنَّ 

ا  تبعً الشريعة، وتكون دلالته باطلة في أصل المسألة، فإن الملزوم يكون باطلًا 
لذلك، ولهذا حين سلم لهم على سبيل التنزل باللازم الأول كان ما يلزم منه، 

 ؛ لأنه مخالف لنصوصالله في كل مكان لا يخلو منه مكان باطلًا  وهو أنَّ 
لأحد الأمكنة، كما في الدليل الذي ذكره  الشريعة التي تنص على تُليه 
 الإمام أحمد في هذا المسلك.

الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجب التماثل في  ا: أنَّ سادسً 
  الاختصاصات الوجودية

معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور، هو  أنَّ »ومعنى ذلك: 

                                 
 (. 170الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
 (. 42المرجع السابق ص ) (2)
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 ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أنَّ  وأنَّ  تشابهها من ذلك الوجه،
الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل 

وهو معنى القدر المشترك ، (1)«موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله
 بين الأشياء.

وقلنا: هو قال أحمد: »في الرد على الجهمية والزنادقة: ومثاله: ما جاء 
الشيء الذي لا كالأشياء  شيء، فقالوا: هو شيء لا كالأشياء، فقلنا: إنَّ 

قد عرف أهل العقل، أنه لا شيء، فعند ذلك، تبين للناس أنهم لا يؤمنون 
 .(2)«بشيء، ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية
على إثبات  والملاحظ في المثال الذي ذكره الإمام أحمد أنه اعتمد

القدر المشترك بين الخالق وبعض المخلوقات، وأنه لا يلزم من وجود هذا 
القدر حصول الشبه بينهما من كل وجه، بل نثبت له ما أثبته الشرع من 

 غير تمثيل ولا تكييف.
 نه شيء لا كالأشياء: أنه لا شيء، ولا يكون إلاَّ إفموجب قولهم 

من لا يعرف بصفة تميزه عن غيره  لأنَّ  ا، وهذا معلوم عند أهل العقل،معدومً 
ا، كما يمتنع أن لا يكون بينه وبين ا فلا يصح أن يكون معبودً لم يكن معلومً 

 .(3)شيء من الموجودات قدر مشترك بوجه من الوجوه

                                 
 (. 128التدمرية لابن تيمية ص ) (1)
 (. 99الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (2)
 . (316/ 1انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ) (3)
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  ا: استحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهماسابعً 
النقيضان لا يرتفعان ولا  من المقدمات العقلية البدهية المتفق عليها أنَّ 

 .(1)يجتمعان، ولا واسطة بينهما، فمتى ارتفع أحدهما وقع الآخر وجوباً 
ا بإحدى الصفتين لو لم يكن موصوفً »: يقول شيخ الإسلام 

المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو 
لسمع والبصر والكلام لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف با

... فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه  لوصف بالصمم والخرس والبكم
 .(2)«يستلزم ثبوت الأخرى

هو قوله:  ومن الأمثلة على هذه القاعدة من كلام الإمام أحمد 
 .(3)«ا من نفسه؟حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجً »

  ومقتضياتها ا: الصفة تابعة للذات في أحكامهاثامنً 
الصفة إذا قامت بمحل، عاد  ا بتعبير آخر، وهو: أنَّ ويعبر عنه أيضً 

 حكمها على ذلك المحل.
الصفة  نة: أنَّ وهذا أصل مطرد لأهل السُّ »: قال شيخ الإسلام 

إذا قامت بمحل، عاد حكمها على ذلك المحل، ولم يتصف بتلك الصفة غير 

                                 
 (. 1/267لقرافي )انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم ل (1)
 (. 151التدمرية لابن تيمية ص ) (2)
 (. 156الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (3)
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 .(1)«ذلك المحل
: مثاله ما جاء في الرد على الجهمية والزنادقة في قول الإمام أحمد 

الله ونوره، والله  فقالت الجهمية: لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أنَّ »
الله لم يزل  وقدرته، والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أنَّ 

 لم يزل وقدرته، ولم يزل ونوره، الله قلنا: لا نقول: إنَّ  ونوره، ولم يزل وقدرته.
ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره، لا متى قدر ولا كيف قدر، فقالوا: لا 

ا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء، فقلنا: نحن نقول: تكونوا موحدين أبدً 
الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما  قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا: إنَّ 

 .(2)«ا بجميع صفاته؟!واحدً  انصف إلهً 
فالصفات تابعة للذات، متعلقة بها، ملازمة لها، تأخذ حكمها 
ومقتضياتها، وليست منفصلة عنها حتى يقال بتعدد الذات لتعدد الصفات  

 كما يتوهمون.
  ا: إلحا، الفرع بأصله والنظير بنظيرهتاسعً 

المتفقات الجمع بين وبتعبير آخر على الشق الثاني من القاعدة: 
 .والتفريق بين المختلفات

حكم الشيء حكم مثله، وحكم النظير حكم نظيره، فتجد  أنَّ »ذلك 
الأحكام مشتملة على التسوية بين المتماثلين، وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار 

                                 
 (. 10/58درء تعارض العرض والنقل لابن تيمية ) (1)
 (. 21الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (2)
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 .(1)«الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين، وعدم تسوية أحدهما بالآخر
: ما تقول في القرآن؟ قال الإمام أحمد » ومثاله ما جاء في قوله:

 ما تقول في علم الله؟ فسكت، فقلت: القرآن من علم الله ومن زعم أنَّ »
 .(2)«علم الله مخلوق فقد كفر بالله

فلا موجب للتفريق بين كلام الله وبين علم الله، فكلها صفات لله 
 مترادفة في دلالتها على الذات.

  على المختلف فيه: الاستدلال بالمتفق عاشرًا
وهو قياس ما اختلف فيه على ما اتفق عليه، بجعل ما اتفق عليه 

 .(3) يثبت به حكم ما اختلف فيه، وهو الفرعأصلًا 
السلف لا يقيسون المختلف فيه على المتفق  وينبغي التنبيه على أنَّ 

  (4)بد من أن تكون المقدمة المتفق عليها صحيحة عليه لمجرد الاتفاق، بل لا
 قال أبو عبد الله: وقال لي عبد»: مثاله: جاء في الإبانة لابن بطة 

ا: كان الله ولا علم؟ فالعلم من كان الله ولا قرآن؟ فقلت له مجيبً   »الرحمن: 
الله وله، وعلم الله منه والعلم غير مخلوق، فمن قال: إنه مخلوق، فقد كفر 

                                 
 (. 1/149انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ) (1)
 (. 6/249الإبانة لابن بطة ) (2)
(، ومنهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة لأحمد العبد اللطيف 2/21انظر: البرهان للجويني ) (3)

 (. 187ص )
 (. 194انظر: منهج أمام الحرمين ص ) (4)
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 .(1)«صراحالله مخلوق، فهذا الكفر البين ال بالله، وزعم أنَّ 
 بأصل متفق عليه، وهو وجود علم الله  فحاجهم الإمام أحمد 

 ا للعلم، غير مخلوق مثله.على إثبات وجود القرآن ملازمً 
 
 

h 
  

                                 
 (. 6/34الإبانة لابن بطة ) (1)
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 المبحث الثاني:

 منهجية الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 

 
  

اتضح  من خلال النظر والاستقراء والتأمل في منهج الإمام أحمد 
منهجيته في استعمال الدليل العقلي في مسائل الاعتقاد منضبطة بعدة  لي أنَّ 

 ضوابط، ألخص ما ظهر لي منها بالآتي:
  ضوابط الاستدلال العقلي عند الإمام أحمد. 
  : النص هو الأصل في الاستدلال، وهو المقدم على العقللًا أوَّ 

إعماله لنصوص الشرع في  فالملاحظ من تقريرات الإمام أحمد 
، فهو المقدم لديه، إذ هو الحجة وهو الأصل وما عداه الاستدلال ابتداءً 

تبع، فتقديسه للنص الشرعي وتمسكه به وحثه على ذلك، أكبر دليل على 
، ذلك، فكل تقريراته في أبواب الاعتقاد يعتمد فيها الدليل الشرعي ابتداءً 

نة، كما نجده في مناظراته وجداله لسُّ ويؤكد على ضرورة التمسك بالكتاب وا
من ذلك قوله  بالدليل الشرعي وذلك متواتر عنه، لًا مع المبتدعة يطالبهم أوَّ 
ة نَّ أو سج  ،ا من كتاب اللهيا أمير المؤمنين أعطوني شيئً »الذي كرره للمعتصم: 

 .(1)«رسوله أقول به
                                 

 (. 11/244سير أعلام النبلاء للذهبي ) (1)
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رأيت ما »، قال: ويوضح ذلك ما ذكره عنه عبد الوهاب الوراق 
مثل أحمد بن حنبل، قالوا له: وإيش الذي بان لك من علمه وفضله على 
سائر من رأيت، قال: رجل سئل عن ستين ألف مسألة، فأجاب فيها بأن 

ا لذلك عرفت المذهب الحنبلي بأشد المذاهب تمسكً  ؛(1)«قال أخبرنا وحدثنا
 .بالحديث والأثر

سألت أبا عبد الله »، قال: ا ما جاء عن حنبل ومن ذلك أيضً 
الله ينزل إلى  إنَّ »: أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي 

ا فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا نرد شيئً ، (2)«السماء الدنيا
 قوله، ونعلم أنَّ  منها إذا كانت أسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله 

ما جاء به الرسول حق. حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله إلَّ السماء 
الدنيا، قال: قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال لي: اسكت عن هذا، ما لك 
ولهذا، امض الحديث على ما روي، بلا كيف، أو لا حد، بما جاءت به 

]سورة  { ٿٿ ٿ ٿ ٺ}الآثار، وبما جاء به الكتاب، قال الله: 
ا، لا ينزل كيف يشاء؛ بعلمه وقدرته، أحاط بكل شيء علمً  [74النحل: 

                                 
 (. 1/210طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ) (1)
باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل  - أخرجه البخاري في صحيحه ]كتاب التهجد (2)

([، وأخرجه مسلم في صحيحه ]كتاب صلاة المسافرين 2/53( )1145الحديث رقم )
( 758ر والدعاء آخر الليل والإجابة فيه الحديث رقم )باب الترغيب في الذك - وقصرها

 . ([ عن أبي هريرة 1/521)
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 .(1)«يبلغ قدره واصف، ولا ينأى عنه هرب هارب
ا من  أعطوني شيئً »أبي دؤاد، عندما كان يقول لهم:  وفي مناظرته لابن

حتى أقول به، فيقول أحمد بن أبي دواد:  ة رسول الله نَّ كتاب الله، أو سج 
، فأنت نة؟ فقلت له: تأولت تأويلًا  ما في الكتاب أو السُّ أنت لا تقول إلاَّ 

أعلم، وما تأولت ما يحبس عليه، ولا يقيد عليه، ثم قال حنبل: قال أبو عبد 
قلبي، ولا ينطلق لساني أن أحكيه،  ىالله: لقد احتجوا علي بشيء ما يقو 

 .(2)«أنكروا الآثار، وما ظننتهم على هذا حتى سمعته
استدلالاته العقلية التي اعتمد عليها في مناقشة المعارض، إنما   نَّ إحتى 

نة من اعتقاد، بل لا تكاد تُد كانت موافقة لما تقرر في الكتاب والسُّ 
 وفي النصوص الشرعية ما ا من مسالكه العقلية التي استدل بها إلاَّ مسلكً 

نصوص الوحي قد اشتملت على دلائل  يعضد ذلك المسلك، ذلك أنَّ 
 وهو: تيا، يوضح ذلك الضابط الآل أيضً العق

العقل  ا: استنباطه الأدلة العقلية من الأدلة النقلية، فإنَّ ثانيً 
  الصريح يوافق النقل الصحيح

الأدلة العقلية قد تكون أدلة نقلية، فقد اعتمد  ا أنَّ وكما تقرر سابقً 
نة، من ا على استنباط الأدلة العقلية من القرآن والسُّ كثيرً   الإمام أحمد 

ذلك ما جاء في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة بعد أن ساق الأدلة على 

                                 
 (. 3/502لكائي )نة والجماعة للاشرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (1)
 (. 11/247سير أعلام النبلاء للذهبي ) (2)
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فهذا خبر الله؛ أخبرنا أنه في السماء، ووجدنا كل شيء »، قال: علو الله 
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} :ا، يقول الله أسفل منه مذمومً 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}،ن[145]سورةنالنساء:ن{ۇ

]سورةنن{بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی
 .(1)«[29فصلت:

في رده على الجهمية بالتفريق بين أنواع  وفي استدلال الإمام أحمد 
 ا قول الله:وأمَّ »على كون القرآن غير مخلوق، فقال:  المضاف إلَّ الله 

 ، يقول: من أمره كان الروح فيه، كقوله:[171]سورةنالنساء:ن{ڤڤ ٹ}
يقول من  ،[13]سورةنالجاثية:ن{تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي}

أمره، وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال: 
 .(2)«عبد الله وسماء الله وأرض الله
 نوعان:فالمضاف إلى الله 

صفات لا تقوم بنفسها، كالعلم  : إن كان المضاف إلَّ الله لالأوَّ 
 .والقدرة والكلام وغيرها، فهو من باب إضافة صفة إلَّ موصوف

الله، وهي  : إضافة أعيان منفصلة، كبيت الله وناقة الله وعبدوالثاني
 .إضافة المخلوق إلَّ خالقه
 ،ا قائمةوكذلك ما كان منه، إن كان عينً »: قال شيخ الإسلام 

                                 
 (. 147الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
 (. 126المرجع السابق ) (2)
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وات والأرض والنعم، والروح الذي أرسله كما في السمو صفة قائمة بغيرها،  أ
ن{ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ} إلَّ مريم، وقال:

ا، وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها كان مخلوقً ن[19]سورةنمريم:
ذلك قائم بالله، وما يقوم بالله لا يكون  ا، فإنَّ المخلوق كالقرآن لم يكن مخلوقً 

 .(1)«امخلوقً 
  موافقة استدلالاته لأصول اعتقاد السلفا: ثالثً 

مما ضبط به الإمام أحمد دلائله العقلية أنه اعتمد منهجية موفقة من 
خلال اطراد استدلالاته مع أصول الاعتقاد عند السلف، فلا تُد في 
استدلالاته العقلية ذلك النفس العقلي الكلامي، المخالف لأصول الاعتقاد، 

لما دلت عليه نصوص الاعتقاد من أصول عقدية بل كل استدلالاته موافقة 
عند السلف، ولقد كانت أصول الاعتقاد لديهم على اختلاف أزمانهم 

أنك لو طالعت جميع  »أنها تخرج من مشكاة واحدة، ذلك وأمصارهم ك
كتبهم المصنفة من أولهم إلَّ آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم 

ا من لديار، وسكون كل واحد منهم قطرً وزمانهم، وتباعد ما بينهم في ا
الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد يجرون فيه 
على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم 

، بل لو جمعت لَّ ا في شيء ما وإن قَ ا، ولا تفرقً واحد، لا ترى بينهم اختلافً 
جميع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء من قلب 

                                 
 (. 4/71الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ) (1)
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 .(1)«واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟
  ا: التقيد بالاستعمال الصحيح للغة العربرابعً 

بتعضيد قوله بلغة العرب التي  فقد تميزت استدلالات الإمام أحمد 
 ا ما يستشهد بها.نزل بها القرآن، وهي عمدة في احتجاجاته ومناظراته وكثيرً 

أليس قال »أبو الفضل في مناظرته مع إسحاق: من ذلك ما يرويه ابنه 
نالزخرف:ن{ ڈ ڎ ڎ ڌ} :الله    إلاَّ ، أفيكون مجعولًا [3]سورة
 ہ ہ ۀ} تعالَّ:ا؟ قال أبي: فقلت: فقد قال الله مخلوقً 

 .(2)«، أفخلقهم؟![5]سورةنالفيل:ن{ہ
ومن الأوجه اللغوية التي استدل بها الإمام أحمد هو استعماله للمشترك 
اللفظي، وأنه لا يلزم من الاشتراك اللفظي بين شيئين اشتراكهما من كل 

 .(3)وجه، والمشترك اللفظي: هو ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه
فمما يسأل عنه يقال له: تُد في كتاب الله »: قال الإمام أحمد 

ة رسول نَّ آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ فلا يجد، فيقال له: فتجده في سج 
القرآن مخلوق. فلا يجد. فيقال له: فمن أين قلت؟  أنه قال: إنَّ  الله 

: ، وزعم أنَّ [3]سورةنالزخرف:ن{ ڈ ڎ ڎ ڌ}نفيقول من قول الله:
جعل، بمعنى: خلق، فكل مجعول هو مخلوق، فادعى كلمة من الكلام 

                                 
 (. 2/239ذكره الأصبهاني الملقب بقوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة ) (1)
 (. 11/246سير أعلام النبلاء للذهبي ) (2)
 (. 1/19انظر: الإحكام للآمدي ) (3)
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المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزليه، ويبتغي الفتنة في تأويلها، 
: جعل، في القرآن من المخلوقين على وجهين على معنى التسمية، وذلك أنَّ 

 .(1)«وعلى معنى فعل من أفعاله
الذي تتعدد معانيه بحسب وضعه، فلفظ جعل من المشترك اللفظي 

 فيأتي في القرآن بمعنى خلق، ويأتي بمعنى صير.
ا: استعماله الدليل العقلي في إبطال دعاوى المبتدعة والرد خامسً 
 عليهم 

وهذا الأمر واضح في كلامه، فكل ما مر من أمثلة وما سيمر معنا  
رده ونقضه استعمل فيه الدليل العقلي في  الإمام أحمد  كذلك نجد أنَّ 

 نة في أبواب الاعتقاد.ا لمذهب أهل السُّ لأقوال المبتدعة، لا تأسيسً 
السلف لديهم التسليم للنصوص الشرعية وتعظيم  وسبب ذلك أنَّ 

الآثار، فيقررون أصولهم بمجرد النص، الذي تعتبر دلالته أقوى من أي دلالة 
 أخرى، بما فيها العقل.

ور اهتمامهم وموضع تقديسهم، ا أهل البدع فالدليل العقلي محأمَّ 
 فاحتاج السلف إلَّ نقض أقوالهم بالدلائل العقلية الصحيحة.

از في اللفظ والسهولة في ا: تميزت منهجيته العقلية بالإيجسادسً 
  العبارة

مع دقة عباراته وقوة استدلالاته يتميز كلامه  كان الإمام أحمد 

                                 
 (. 110الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص ) (1)
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والتطويل، فيطرح الدليل العقلي بسهولة الفهم لكل أحد، والبعد عن التعقيد 
ما تقول في القرآن؟ »ذلك قوله لمن ناظره في القرآن:  بإيجاز ووضوح، من

 قال: ما تقول في علم الله؟ فسكت، فقلت: القرآن من علم الله ومن زعم أنَّ 
 .(1)«علم الله مخلوق فقد كفر بالله

  ا: العقل لا مجال له في الغيبياتسابعً 
عدم استعمال الغيب في مسائل  التزم السلف ومنهم الإمام أحمد 

ولا تدرك »نة: الغيبيات، إذ لا مجال للعقل فيها، كما في قوله عن السُّ 
  بالخبر الصادق.، فالغيبيات لا تعرف إلاَّ (2)«بالعقول

فالعقل مهما بلغ قوة وذكاء لن يحيط بأمور الغيب، فعليه التسليم 
لا يقال لم؟ ولا كيف؟ إنما هو »يقول الإمام أحمد عن الغيبيات:  والانقياد،

التصديق والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي 
ذلك، وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق 
المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت 

ا الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان به لا يرد منها حرفً عن 
 .(3)«اواحدً 

                                 
 .(2/290نة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (1)
 .(14نة لأحمد بن حنبل )ص: أصول السُّ  (2)
 .(17لمرجع السابق )ص: ا (3)



 

 
 
 
 
 

 المبحث الثالث:
 العقدي عند الإمام مجالات الاستدلال العقلي
 أحمد 

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأوَّل: الاستدلال على مسائل التوحيد

 الثاني: الاستدلال على مسائل الإيمانالمطلب 

 المطلب الثالث: الاستدلال على مسائل القدر

 وجابع: الاستدلال على مسألة تحريم الخرالمطلب الرَّ

 على الولاة
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 ل:المطلب الأوَّ

 الاستدلال على مسائل التوحيد

 
 

 وفيه ثلاث مسائل:
  المسألة الأولى: مسائل توحيد الربوبية

 :إثبات الوجود
بائن  الله  يتضمن أنَّ  نة والجماعة في وجود الله اعتقاد أهل السُّ 

يختلف عن وجود  من خلقه غير مماس لهم، مستو على عرشه، ووجوده 
 المخلوقين، وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته.

الله على  أنَّ »أهل الحديث أجمعوا على  أنَّ  وقد ذكر ابن بطة 
 .(2()1)«لأشياءعرشه بائن من خلقه، وعلمه محيط با

الرد )لاعتقاد بالدليل العقلي في كتاب هذا ا وقد قرر الإمام أحمد 
الجهمي كاذب على  وإذا أردت أن تعلم أنَّ » فقال: (على الجهمية والزنادقة

الله في كل مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، فقل:  الله حين زعم أنَّ 

                                 
 (. 2/557الإبانة لابن بطة ) (1)
(، وابن القيم في اجتماع الجيوش ص 188وممن نقل الإجماع على ذلك: الذهبي في العلو ) (2)

(233 .) 



401 

 الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

له: حين خلق الشيء خلقه في أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل 
بد له من واحد  ا من نفسه؟ فإنه يصير إلَّ ثلاثة أقوال، لانفسه أو خارجً 

الجن والإنس  الله خلق الخلق في نفسه كفر، حين زعم أنَّ  منها، إن زعم أنَّ 
ا من نفسه ثم دخل فيهم، كان إن قال: خلقهم خارجً  والشياطين في نفسه.

 قذر رديء. وإن وحش نا، حين زعم أنه دخل في كل مكان ا أيضً هذا كفرً 
ا عن نفسه، ثم لم يدخل فيهم، رجع عن قوله كله أجمع، قال: خلقهم خارجً 
 .(1)«نةوهو قول أهل السُّ 

 وقد استعمل الإمام أحمد في التقرير السابق عدة أدلة عقلية، منها:
  السبر والتقسيم:  -1

الله في كل مكان عن  زعمهم أنَّ فيلاحظ أنه أراد أن يبين بطلان 
طريق سؤالهم عن محل خلقه للأشياء، هل خلقها داخل في نفسه أو خارج 
منها؟ أو خلقها خارج نفسه ثم دخل فيها؟ فلا يخرج الأمر عن هذه 
الثلاث، ثم بعد أن سبر تلك الاحتمالات اختبر صحتها وما تؤول إليه، ثم 

لقها خارجا عنه ولم يدخل فيها، أبطل احتمالين وصوب الثالث، وهو أنه خ
 وهو ما يقتضي كمال وجوده وعدم اختلاطه بالخلق.

فقد بين »: ا على كلام الإمام أحمد قال شيخ الإسلام معلقً 
الإمام أحمد، ما هو معلوم بالعقل الصريح، والفطرة البديهية؛ من أنه لا بد 

الحصر في ا من نفسه، ف في نفسه، أو خارجً أن يكون خلق الخلق داخلًا 

                                 
 (. 156الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
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 هذين القسمين معلوم بالبديهة، مستقر في الفطرة، إذ كونه خلقه لا داخلًا 
ا معلوم نفيه، مستقر في الفطرة عدمه، لا يخطر بالبال، مع سلامة ولا خارجً 

 .(1)«الفطرة وصحتها
الاستدلال باستحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهما )السلب  -2
  والإيجاب(

من المتقرر عند العقلاء أنه يستحيل أن يجتمع الشيء  ذلك أنَّ 
ا عنه، فوجود أحدهما ونقيضه في محل واحد، ويستحيل أن يرتفعا جميعً 

 يستلزم انتفاء الآخر، والعكس صحيح.
حين خلق الشيء خلقه في »: ويؤخذ هذا من قول الإمام أحمد 

  .«ا من نفسه؟نفسه أو خارجً 
فأراد »هذا الاستدلال للإمام أحمد: على ا قال شيخ الإسلام معلقً 

الجهمي أن يستعمل ذلك فيما علمنا انتفاءه بفطرة عقولنا، وادعى خلو 
ا، اللذين هما ضدان في النفي، كما الموصوف عن النقيضين في المعنى جميعً 

خلوه عن هاتين الصفتين، لو   ... ومما يبين ذلك أنَّ  هما ضدان في الإثبات
ا عنده بالعقل، إذ العقل هو الذي دل لكان معلومً كان كما ادعاه الجهمي 

 .(2)«عنده على هذا السلب
وهذه الحجة التي ذكرها الإمام أحمد مبناها »وقال في موضع آخر: 

                                 
 (. 1/41بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ) (1)
 (. 1/101المرجع السابق ) (2)
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على أنه لا يخلو عن المباينة للخلق والمحايثة لهم، وهذا كما أنه معلوم بالفطرة 
 ؛ما يضطرون إلَّ تسليم ذلكا الجهمية كثيرً  م فإنَّ العقلية الضرورية كما تقدَّ 

الخروج عن هذين القسمين مما تنكره قلوبهم بفطرتهم ومما ينكره الناس  ولأنَّ 
 .(1)«عليهم

  قياس الأولى -3
الخالق أولَّ من المخلوق بالكمال في النفي  : أنَّ ومعناه في حق الله 

والإثبات، فكل وصف للكمال يثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه وأمكن اتصاف الخالق به فهو أحق به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق 

 .(2)أولَّ بالتنزه عنه فالله 
 اا أيضً كان هذا كفرً : »ويؤخذ هذا التقرير من قول الإمام أحمد 

، فإذا تنزه المخلوق عن «قذر رديء وحش نحين زعم أنه دخل في كل مكان 
 أولَّ بالتنزه عنها. مقاربة الأماكن القذرة الرديئة، فالله 

بطلان اللازم يدل على  ومما رد فيه الإمام أحمد على الحلولية: أنَّ 
: وهو استدلال عقلي يستند على أنه يلزم من كلامهم في بطلان الملزوم

وأنه حال في كل مكان: أن يضيء المكان الذي  عموم معنى الوجود لله 
طلان قولهم بالحلول، ا بدخل فيه، فلما لم يكن نور في البيت المظلم لزم يقينً 

 ال:وقلنا للجهم: فالله نور؟ فقال: هو نور كله. فقلنا: فالله ق»ولهذا قال: 

                                 
 (. 1/115)بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية  (1)
 (. 336انظر: الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص ) (2)
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نالزمر:ن{ڤ ڤ ڤ ٹ} له  أنَّ  فقد أخبر الله ن[69]سورة
الله في كل مكان وهو نور، فلم لا يضيء  ا. قلنا: أخبرونا حين زعمتم أنَّ نورً 

وما كان؟! الله في كل م البيت المظلم من النور الذي هو فيه، إن زعمتم أنَّ 
على الله بال السراج إن أدخل البيت يضيء؟! فعند ذلك تبين للناس كذبهم 

تعالَّ. فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب 
نة، وقال بقول العلماء، وهو قول المهاجرين والأنصار، وترك دين والسُّ 

 .(1)«الشيطان، ودين جهم وشيعته
ا ما يستعمل السلف في معرض الرد على أهل البدع بيان لوازم وكثيرً 

 لهم، ولكنها على بطلان القول وإن لم يكن قولًا مذهبهم الباطلة؛ للدلالة 
 من أساليب الحجاج العقلي المعتبرة.

  المسألة الثانية: مسائل توحيد الألوهية
 :التوكل والأخذ بالأسباب

التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب الصحيحة 
 نة.والمشروعة كما قرره علماء أهل السُّ 

 ا بالأسباب، وأنَّ يرغب بالعمل والتكسب أخذً وكان الإمام أحمد 
 ذلك لا ينافي عن التوكل، وذلك حين سئل عن قوم يتركون العمل توكلًا 

 . على الله
عن قوم يقولون: نتكل  سألت أبي»قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 

                                 
 (171الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
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: ينبغى للناس كلهم أن يتوكلوا على الله على الله ولا نكتسب؟ قال أبي
 ٻ ٻ ٻ ٱ} :ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب، قال الله 

]سورةنن{ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 .(1)«، فهذا قد علم أنهم يكتسبون ويعلمون[9الجمعة:

 هذه المسألة بالدليل العقلي في هذه القصة: وقد قرر الإمام أحمد 
شهدت أحمد بن حنبل وجاءه رجل من أهل عن الحسين الرازي قال: »

خراسان فقال له: يا أبا عبد الله معي درهم أحج بهذا الدرهم؟ فقال له 
ا، واحمل على رأسك أحمد: اذهب إلَّ باب الكرخ فاشتر بهذا الدرهم حبا 

حتى يصير عندك ثلاثمائة درهم فحج. قال يا أبا عبد الله أما ترى مكاسب 
إلَّ هذا، فإنه من رغب في هذا يريد أن يفسد  الناس؟ قال أحمد لا تنظر

على الناس معايشهم، قال يا أبا عبد الله: أنا متوكل. قال: فتدخل البادية 
، لست بمتوكل، اقال: لا، مع الناس، قال: كذبت إذً وحدك أو مع الناس؟ 

 .(2)« فأنت متوكل على جراب الناسفادخل وحدك وإلاَّ 
احتج عليه ببذل السبب، وهو دخوله  فالإمام أحمد في محاورته للسائل

للبادية والمفازة مع الناس، وذلك لإثبات عدم صحة معنى التوكل الذي 
ذهب إليه السائل في عدم اتخاذ الأسباب، وهو الزاد من أجل الذهاب إلَّ 
الحج، حيث احتج عليه بفعل يؤمن به ويأخذ له الأسباب على حقيقتها، 

                                 
 (448مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله )ص:  (1)
 (. 142بي بكر الخلال ص )لأالحث على التجارة والصناعة  (2)
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لإثبات شيء يظن أنه اتخذ له السبب،  وهو الدخول في البادية مع الناس
ترك الأسباب المشروعة قدح في العقل،  ويبين له أهمية اتخاذ الأسباب؛ لأنَّ 

 .فتركها مما هو ممتنع عقلًا 
  المسألة الثالثة: مسائل توحيد الأسماء والصفات

  إثبات العلم -1
ا، فالله العلم من الصفات الثبوتية الذاتية التي لا تنفك عن ذاته أبدً 

لم يكن لو كان كيف يكون، وهو عالم  يعلم ما كان وما سيكون وما 
بجميع المخلوقات، محيط بجميع الموجودات، من غير أن يقتضي ذلك مماسة 

 أو مخالطة لهم.
فعلمه »فقال:  الإجماع في إثبات صفة العلم لله  نقل الآجري 

 .(2()1)«محيط بجميع خلقه، وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين 
وصفة العلم من الصفات العقلية التي يمكن أن تثبت عن طريق العقل، 

ا  بنى دارً رجلًا  لو أنَّ » وقد استدل الإمام أحمد عليها بالدليل العقلي فقال:
بيت في بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج. كان ابن آدم لا يخفى عليه كم 

وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار  ،داره

                                 
 (. 3/1076الشريعة للآجري ) (1)
(، 166وممن نقل الإجماع على ذلك: ذكره ابن القيم عن المزي في اجتماع الجيوش ص ) (2)

البر في التمهيد  (، وابن عبد1/231(، والأصفهاني في الحجة )1/558وابن بطة في الإبانة )
(7/139 .) 
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قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو؟  - وله المثل الأعلى - فالله 
 .(1)«وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق

من  ففي هذا الاستدلال أثبت الإمام أحمد صفة العلم لله 
 طريقين:
  بالخلق على العلمل: الاستدلال الأوَّ 

فيستحيل أن يخلق من لا يعلم، فالعلم من لوازم الخلق، والخالق أعلم 
 {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} :بمن خلق من غيره، كما قال 

 .[14]سورة الملك: 
 .الثاني: قياس الأولى

 فيه أو فإن كان المخلوق قد يحيط بما صنعه من غير أن يكون داخلًا 
 بذلك مع كمال علمه وقدرته.ا له، فالخالق أولَّ ملامسً 

وهذا » :ا على استدلال الإمام أحمد قال شيخ الإسلام معلقً 
ا قياس عقلي من قياس الأولَّ قرر به إمكان العلم بدون المخالطة، فذكر أيضً 
ا كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتها مع  العبد إذا فعل مصنوعً  أنَّ 

فالله الذي خلق كل شيء أليس هو كونه ليس هو فيها لكونه هو بناها، 
ا لها، وهذا أحق بأن يعلم مخلوقاته ومقاديرها وصفاتها وإن لم يكن فيه محايثً 

من أبين الأدلة العقلية، وهذان القياسان: أحدهما: لإحاطته بخلقه، إذ الخلق 
ا في قبضته وهو محيط بهم ببصره، الثاني: لعلمه بهم؛ لأنه هو الخالق كما جميعً 

                                 
 (. 149الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
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 .(1)«[14]سورة الملك:  {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}: قال 
  الثالث: سبر وتقسيم

إذا أردت أن تعلم الجهمي لا يقر » ويتضح ذلك بالدليل من قوله:
ن{ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى } بعلم الله فقل له: الله يقول:

نالبقرة:  ڳ گگ گ گ ک ک ک} ، وقال:[255]سورة

نالنساء:ن{ڳڳ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} ، وقال:[166]سورة

 پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ} ، وقال:[14]سورةنهود:ن{ڤ ڤ ڤ

]سورةنن{ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
، فيقال له: تقر بعلم الله هذا الذي أوقفك عليه بالأعلام [47فصلت:

... فإن قال: ليس له علم، كفر، وإن قال: لله علم  والدلالات أم لا؟
الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى  محدث كفر، حين زعم أنَّ 

، رجع عن ا ولا محدثاً ا فعلم. فإن قال: لله علم وليس مخلوقً أحدث له علمً 
 .(2)«نةقوله كله، وقال بقول أهل السُّ 

وإعمال دليل السبر والتقسيم هنا ظاهر، ذلك أنه جعل العلم بمعنى 
ا إلَّ من يقر بذلك أو يدفعه ولا ثالث لهما، وكلا القولين الآية منقسمً 

 بالعلم على جهة الكمال. ناقض لدلالة منع وصف الله 

                                 
 (. 2/547) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (1)
 (. 157الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (2)
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  إثبات صفة الكلام لله  -2
صفة قائمة بذاته، وأنه  نة والجماعة صفة الكلام لله أثبت أهل السُّ 

يتكلم متى شاء كيف شاء، والكلام  حروف وأصوات ومعاني، وأنه 
غير مخلوق،  صفة اختيارية قديمة النوع حادثة الأفراد، والقرآن كلام الله 

 .تكلم به حقيقة بحرف وصوت
نة. قول السلف من أهل الحديث والسُّ » :قال الإمام السجزي 

يتكلم إذا شاء بما  كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه   وهو أنَّ 
 .(2()1)«شاء، وأن كلامه يسمع ويتلى وأنه بحرف وصوت

على الكلام بدلائل عقلية متعددة جلها  وقد استدل الإمام أحمد 
في باب الرد والحجاج على أهل البدع، وهي من الصفات التي اهتم بها 

 لوقوع فتنة القول بخلق القرآن في زمنه، ومن تلك الأدلة: الإمام أحمد 
سألت أحمد فقلت: »ة أحمد بن الحسن الترمذي، قال: ما جاء في رواي

يا أبا عبد الله، قد وقع من أمر القرآن ما قد وقع، فإن سئلت عنه، ماذا 
ا؟ قلت: نعم. فقال: أليس كل شيء منك أقول؟ فقال لي: ألست مخلوقً 

قال: فكلامك أليس هو منك، وهو مخلوق؟ قلت: نعم.  ا؟ قلت: نعم.مخلوقً 
أليس هو منه؟ قلت: نعم. قال: فيكون من الله شيء   قال: فكلام الله

                                 
 (. 21رسالة السجزي إلَّ أهل زبيد ) (1)
(، والآجري في الشريعة 2/1027نة )ممن نقل الإجماع على ذلك ابن أبي عاصم في السُّ  (2)

 (. 103(، وابن بطة في الإبانة )3/1070)



410 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)«مخلوق؟!
 اعتمد الإمام أحمد في المقطع السابق على عدة دلائل عقلية، منها:

، فالكلام صفة الصفة تابعة للذات في أحكامها ومقتضياتها أنَّ  -
للمتكلم والصفة لا تقوم بنفسها، إنما لا بد لها من موصوف تقوم بذاته 

ا في أحكامها ومقتضياتها، وكلام الله صفة له قائمة بذاته، ليس عينً  وتتبعه
فكلام »ه ويوصف بأنه مخلوق؛ ولهذا قال: ا منقائمة بنفسها حتى يكون بائنً 

 .«قال: فيكون من الله شيء مخلوق؟!أليس هو منه؟ قلت: نعم.  الله 
وهذا ، المتماثلين يجوز ويجب على أحدهما ما يكون للآخر أنَّ  -

المتماثلين في الجهة يجب أن يأخذا ذات  الدليل العقلي يعتمد على إثبات أنَّ 
هذا المعنى  الحكم، والقول في إحدى المتماثلين، وقد أكد الإمام أحمد 

 سألني عبد»رحمن بن إسحاق في حضرة المعتصم: دال عندما ناظر عب
الله؟ تقول في علم  تقول في القرآن؟ قال: ما الرحمن بن إسحاق: ما

علم الله مخلوق فقد كفر  فسكت، فقلت: القرآن من علم الله ومن زعم أنَّ 
 .(2)«بالله

، فكما متماثلة من حيث دلالتها على ذات الله  فصفات الله 
علم الله غير مخلوق كذلك كلامه، وهو ما يصطلح عليه بقاعدة: إلحاق  نَّ أ

 الفرع بأصله والنظير بنظيره.

                                 
 (. 2/291ماعة للالكائي )نة والجشرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (1)
 (2/290المرجع السابق ) (2)
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 ا بقياس الأولَّ: فكما أنَّ أيضً  ل الإمام أحمد وفي هذا المقام استد
تابعة لذاته في  صفات المخلوق تابعة لذاته قائمة به، كذلك صفات الله 

، أحكامها وما تقتضيه من الأوصاف والكمالات التي توصف بها ذاته 
أولَّ من المخلوق  فالصفة تابعة للموصوف كما تقرر عند العقلاء، والله 

ا أكمل ممن لا  وشرعً بصفات الكمال التي منها الكلام، فالمتكلم عقلًا 
 يتكلم.

ومراده »: ا على كلام الإمام أحمد معلقً  قال شيخ الإسلام 
المخلوق: إذا كان كلامه صفة له هو داخل في مسمى اسمه، وهو قائم  أنَّ 

في مسمى اسمه، وهو قائم به، فالخالق أولَّ أن يكون كلامه صفة له داخلة 
الكلام صفة كمال، وعدمه صفة نقص، فالمتكلم أكمل ممن لا  به، لأنَّ 
ا ما يقولون: الصفة والخالق أحق بكل كمال من غيره. والسلف كثيرً  يتكلم.

من الموصوف، والصفة بالموصوف، فيقولون: علم الله من الله، وكلام الله من 
ا عن  مسمى اسمه. فليس خارجً ذلك داخل في الله، ونحو ذلك، لأنَّ 

 .(1)«مسماه، بل هو داخل في مسماه، وهو من مسماه
ا على الجهمية بأدلة ردا  وجاء تقرير الإمام أحمد لإثبات كلام الله 

الله لم  فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إنَّ » عقلية أخرى جاءت في قوله لهم:
  فأسمع. وزعموا أنَّ الله، وخلق صوتاً ا فعبر عن يتكلم ولا يتكلم. إنما كون شيئً 

 من جوف ولسان وشفتين. قلنا: هل يجوز لمكون أو الكلام لا يكون إلاَّ 

                                 
 (. 2/276درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)
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نطه:ن{ئە ئە ئا ئا ى } غير الله أن يقول: أو ؟! [12-11]سورة
]سورة  {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ}: يقول
غير الله ادعى الربوبية، كما زعم  فمن زعم ذلك، فقد زعم أنَّ ، [14طه: 

 ڇ چ چ چ }: ا، كان يقول ذلك المكونن شيئً الله كوَّ  الجهم أنَّ 

 چ چ ڃ }: وقد قال ، [30]سورة القصص:  {ڇ ڇ

 {ڭ ڭ ۓ ۓ ے}، [164]سورة النساء:  {چ چ
 { پ پ پ ٻ ٻ ٻ }، وقال: [143]سورة الأعراف: 

الله لا  قالوا: إنَّ  نا مفأمَّ  فهذا منصوص القرآن. [144]سورة الأعراف: 
يتكلم. فكيف يصنعون بحديث الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم 

 سيكلمه ربه ما ما منكم من أحد إلاَّ »: الطائي: قال: قال رسول الله 
 من جوف وفم الكلام لا يكون إلاَّ  ا قولهم: إنَّ وأمَّ  ،(1)«؟!بينه وبينه ترجمان

 ئو ئە ئە ئا ئا }: قال للسموات والأرضوشفتين ولسان. أليس الله 

بجوف وفم وشفتين  ؟ أتراها أنها قالت[11]سورة فصلت:  {ئۇ ئۇ ئو
 .(2)«ولسان وأدوات؟!

وخلاصة الأدلة العقلية التي يمكن استنباطها من الرواية السابقة ما 
 يأتي:

                                 
الحديث رقم  - باب من نوقش الحساب عذب - رواه البخاري في صحيحه ]كتاب الرقاق (1)

 . ([ عن عدي بن حاتم 8/112(، )6539)
 (. 136-135الرد على الزنادقة والجهمية ص ) (2)
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 الصفة إذا قام  بمحل عاد حكمها على ذلك المحل  أنَّ  -
قام به الكلام، وجنس الصفات يستحيل   منفلا يوصف بالكلام إلاَّ 

 بد لها من محل تقوم به، كما هو متقرر في العقل. أن تقوم بنفسها، فلا
ولو  »مام أحمد في رده على الجهمية: وهذا التقرير يؤخذ من قول الا

  ا، كان يقول ذلك المكون:الله كون شيئً  كان كما زعم الجهمي أنَّ 
 .«[30]سورة القصص: {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}

 :قياس الأولى -
الذي   أنَّ فالخالق أولَّ بالكمال الذي وهبه لغيره، ومن المتقرر عقلاَّ 

وهو صفة   -يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، فمن وهب الكلام لغيره 
 فهو أولَّ به. - كمال

الله كيف شاء كذلك تكلم كيف  أنطقها»:  وهذا يؤخذ من قوله
 قالت بجوف وفم وشفتين ولسانأتراها أنها »ا من قوله: ، وأيضً «شاء

  .«وأدوات؟!
 يكون فإذا كان هذا لا يلزم في حق المخلوقات، فمن باب أولَّ ألاَّ 

 .اللسان والجوف وغير ذلك لازمة في حق الله 
لأولَّ في رده على الجهمية، قال: لقياس ا وله ما يؤيد استعماله 

يتكلم فشبهتموه قلنا: قد أعظمتم على الله الفرية، حين زعمتم أنه لا »
الأصنام لا تتكلم، ولا تتحرك ولا تزول  بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لأنَّ 

الله قد يتكلم، ولكن   من مكان إلَّ مكان، فلما ظهرت عليه الحجة قال: إنَّ 
كلامه مخلوق، قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فقد شبهتم الله بخلقه 
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في مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات كلامه مخلوق، ف  حين زعمتم أنَّ 
لا يتكلم حتى خلق الكلام، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق 

 .(1)«ا، وقد جمعتم بين كفر وتشبيهالله لهم كلامً 
ويمكن أن يطلق على هذا الاستدلال بما يسمى: السلب والإيجاب، 

فلو لم يلزم منه اتصافه بصفات النقص،  فسلب صفات الكمال عن الله 
لذا يجب اتصافه بأكمل الوصفين  ؛يوصف بالكلام لوصف بالخرس

 .(2)المتناقضين
وهذه الحجة » :ا على كلام الإمام أحمد قال شيخ الإسلام معلقً 

 من باب قياس الأولَّ، وهي من جنس الأمثال التي ضربها الله في كتابه، فإنَّ 
ا، ا ولا نفعً ، وأنها لا تملك ضرا الأصنام بأنها لا ترجع قولًا  ىعلعاب  الله 

كون الشيء لا يقدر على التكلم صفة   وهذا من المعلوم ببدائه العقول، أنَّ 
المتكلم أكمل من العاجز عن الكلام، وكل ما تنزه المخلوق عنه  نقص، وأنَّ 

ة  أحق بتنزيهه عنه، وكلما أثبت لشيء من صف من صفة نقص فالله 
أحق باتصافه بذلك، فالله أحق بتنزيهه عن كونه لا يتكلم  كمال فالله 

منزه عن مماثلة  من الأحياء الآدميين وأحق بالكلام منهم، وهو 
 .(3)«الناقصين، المعدوم والموات

                                 
 (. 164الرد على الزنادقة والجهمية ص ) (1)
 (. 347انظر: الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص ) (2)
 (506/ 2التسعينية لابن تيمية ) (3)
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الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجب التماثل في  أنَّ  -
  الاختصاصات الوجودية

صفة قائمة في الذات الإلهية لا يمكن أن يتصف فقيام الكلام باعتباره 
ا بالمخلوق، يحمل الخصائص بها المخلوق، وهو معنى يختلف باعتباره قائمً 

 التي تتعلق بذوات المخلوقين، ولا يمكن أن يتصف بها الخالق.
كلام الله يختلف عن كلام المخلوق، وإن اشتركا في   نَّ إولهذا يقال: 

زم أن يكون كلامه ككلام المخلوقين بلسان إثبات معنى الكلام، ولا يل
 وشفتين وجوف.

وهذا المسلك من أقوى الدلائل العقلية في الرد، ذلك أنه يعتمد على 
أنه لا يلزم عند وجود الاشتراك بين مخلوقين أن يكونا متماثلين في الصفات، 
هذا من جهة المخلوقات، فإذا ثبت هذا بين مخلوق وآخر، فالفرق ثابت بين 

 الق والمخلوق من باب أولَّ، والمباينة بينهما أقوى.الخ
، تكلم الله كيف شاء»لتقرير العقلي الحجاجي من قوله: ويؤخذ هذا ا

 .من غير أن نقول فم ولسان وجوف
على الجهمية في خلق القرآن استدل  وفي معرض رد الإمام أحمد 

إذا سأل  فالجواب للجهمي»مستنبط من الدليل النقلي، فقال: بدليل عقلي 
لم يقل  الله  فقال: أخبرونا عن القرآن: هو الله أو غير الله؟ قيل له: وإنَّ 

القرآن أنا، ولم يقل: غيري، وقال هو كلامي فسميناه باسم  في القرآن: إنَّ 
سماه الله به. فقلنا: كلام الله، فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من 

ن من الضالين، وقد فصل الله بين قوله المهتدين، ومن سماه باسم غيره كا
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 ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں } ، فقال:وبين خلقه، ولم يسمه قولًا 

 .(1)«[54]سورةنالأعراف:ن{ہ ہ

الإمام أحمد استدل عليهم بالتفريق بين الخلق  ووجه الدلالة هنا أنَّ 
والأمر، والعطف يقتضي المغايرة، وأمر الله هو قوله، والقرآن قوله، وقد فرق 

 ا؟! الله بين قوله وخلقه، فكيف يكون القرآن مخلوقً 
الإمام أحمد في مناظرته مع إسحاق عندما استدل الإمام  وورد أنَّ 

ا عليه: إسحاق قال ردا  مر في هذه الآية: أنَّ أحمد على التفريق بين الخلق والأ
 .(2)«ا!الأمر مخلوق. فقال أحمد: سبحان الله! أمخلوق يخلق مخلوقً »

ا لكان في الآية فلو كان الأمر الذي يخلق به الخلق: بقوله )كن( مخلوقً 
 له الخلق والخلق، ويتنزه الله عن أن يقع منه لَا تكرار بلا معنى، كأنه قال: أَ 

 .(3)!ذلك
هو:  في تقرير صفة الكلام لله  ومما استعمل الإمام أحمد 

فقلنا: فبأي شيء خلق »بطلان الملزوم، حيث قال:  بطلان اللازم يدل على
الخلق إن كان الله في مذهبكم لا يتكلم؟ فقالوا: بقدرته. فقلنا: هي شيء؟ 

فقلنا: كأنه خلق قالوا: نعم. فقلنا: قدرته مع الأشياء المخلوقة؟ قالوا: نعم. 
 بح بج } :ا بخلق، وعارضتم القرآن وخالفتموه حين قال الله خلقً 

                                 
  (. 163الله ص ) (، وبنحوه في السنة لعبد24الرد على الزنادقة والجهمية ص ) (1)
 (. 11/266سير أعلام النبلاء ) (2)
 انظر: المرجع السابق.  (3)
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نالأنعام:ن{بخبم  ئى ئى ئى ئې} فأخبرنا الله أنه يخلق وقال:ن[101]سورة

نفاطر:ن{ی فإنه ليس أحد يخلق غيره، وزعمتم أنه خلق الخلق ن[3]سورة
 .(1)«اا كبيرً غيره، فتعالَّ الله عما قالت الجهمية علوا 

قولهم بلازمه الذي يقتضيه قولهم في القدرة، فإن كانت القدرة  فأبطل
مخلوقة وقد خلق بها الخلق، فيلزم من ذلك أنه خلق الخلق بمخلوق، ولا أحد 

 غيره يخلق.
  إثبات صفة العلو -3

على مخلوقاته من طريق الكتاب  تضافرت الأدلة على علو الله 
 نة على ذلك، مثبتين أنَّ أهل السُّ نة والفطرة والعقل، وقد أجمع علماء والسُّ 
 في السماء، مستو على عرشه، بائن من خلقه. الله 

على عرشه بائن من  الله  باب الإيمان بأنَّ »: قال ابن بطة 
من الصحابة والتابعين  وأجمع المسلمون خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه.

اواته بائن من على عرشه فوق سم الله  أهل العلم من المؤمنين أنَّ  وجميع
 من انتحل خلقه، وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولا يكره إلاَّ 

 .(3()2)«ةمذاهب الحلولي

                                 
 (. 165الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
 (. 136/3الإبانة لابن بطة ) (2)
(، وابن أبي شيبة في 1/228وممن نقل الإجماع على ذلك: الدارمي في نقضه على المريسي ) (3)

 .(7/134(، وابن عبد البر في التمهيد )291العرش ص )
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ا في رده على الجهمية ا عظيمً موقفً  وقد سجل الإمام أحمد 
 بالأدلة العقلية والنقلية، ومما على مخلوقاته، مستدلاا  المنكرين لعلو الله 

قلنا: قد عرف المسلمون » ا على الجهمية:قوله ردا   ما جاء فياستدل به عقلًا 
أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شيء فقالوا: أي شيء؟ قلنا: 
أحشاؤكم وأجوافكم، وأجواف الخنازير والحشوش، والأماكن القذرة، ليس 

 ڃ ڄ ڄ} فيها من عظيم الرب شيء، وقد أخبرنا أنه في السماء فقال:

... وقلنا  اشيء في أسفل مذمومً  لووجدنا ك... ن[16]سورةنالملك:ن{ڃ
والشياطين مكانهم مكان؟ فلم  ،إبليس مكانه مكان لهم: أليس تعلمون أنَّ 

 ڄ} :يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد ولكن معنى قوله 

نالأنعام:ن{ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يقول: هو إله من في ن[3]سورة
أحاط علمه بما دون  قدالعرش و السموات وإله من في الأرض، وهو الله على 

 العرش؛ لا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان
 كان في يده قدح من قوارير رجلًا  ... وقال من الاعتبار في ذلك: لو أنَّ 

صاف، وفيه شراب صاف، لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير 
قد أحاط بجميع  - الأعلىوله المثل  -أن يكون ابن آدم في القدح، والله 

 .(1)«خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه
لضرب الأمثال، وقياس يتضح مما سبق استعمال الإمام أحمد 

 .الأولى، وما يعلم بضرورة العقل

                                 
 (. 149الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ) (1)
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عن هذه الأماكن  فمن المعلوم بالضرورة العقلية الفطرية تنزيه الله 
المستقذرة، والتي يقتضيها قولهم أنه في كل مكان، ولا يخلو منه مكان، ومن 

ما وجب تنزيه العباد عنه من صفات النقص والعيب الله  المعلوم كذلك أنَّ 
أولَّ بتنزيهه عنها، فهو الذي له المثل الأعلى، فإذا كان المخلوق يتنزه عن 

فالله أحق بذلك التنزيه وهو العلي  الأماكن القذرة وعن الوصف بالسفل
 .(1)الأعلى

ا لإمكان اجتماع ا عقليا  قياسيا كما ضرب الإمام أحمد فيما سبق مثالًا 
المعية مع العلو بإثبات إحاطة الله بخلقه وعلمه بهم، من غير أن يكون في 

 برجل يحمل بيده قارورة صافية يرى ما شيء من خلقه، فضرب مثلًا 
 أمكن للعبد أن يحيط بصره بما فيها من غير أن يكون داخلًا بداخلها، فإن 

فيها، فالله أولَّ بذلك وله المثل الأعلى، فإنه محيط بجميع خلقه من غير 
 .(2)مماسة ولا مخالطة ولا حلول

  إثبات المعية -4
نة والإجماع على الحقيقة بالوجه معية الله لخلقه ثابتة بالكتاب والسُّ 

فوق سماواته عال على خلقه وهو معهم بعلمه أينما   ، فالله اللائق به 
 كانوا، من غير أن يقتضي ذلك مخالطة أو مماسة.

هذا ما رأينا عليه » العلو عن حماد البوشنجي قوله: نقل الذهبي في

                                 
 .(5/79انظر: بيان تلبيس الجهمية ) (1)
 .(108/ 5نظر: المرجع السابق )ا (2)
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أهل الأمصار، وما دلت عليه مذاهبهم فيه، وإيضاح منهاج العلماء وصفة 
الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه،  نة وأهلها: أنَّ السُّ 

 .(1)«وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان
والإمام أحمد في مسألة العلو كبقية مسائل الصفات يثبتها كما أثبتها 

نة والسلف الصالح، ولهذا قال في معرض الرد على الجهمية في القرآن والسُّ 
الجهمي بما ادعى على الله أنه مع لما ظهرت الحجة على » هذه المسألة:

خلقه قال: هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه، فقلنا: إذا كان 
ا؟ قال: لا، قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير غير مباين أليس هو مماسا 

مماس لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب، فقال: بلا كيف، فيخدع جهال 
 .(2)«يهمه علالناس بهذه الكلمة وموَّ 

مع  فالجهمية يستدلون بالمعية على الحلول، ويدعون مع ذلك أنه 
ا، فاستدل عليهم الإمام أحمد ا ولا مباينً خلقه من غير أن يكون مماسا 

باستحالة ذلك؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهما، والمماسة والمباينة 
ين في ذات متناقضان، فيمتنع أن يكون في كل شيء غير مماس ولا مبا

 الوقت.
فقلنا: أليس إذا كان يوم القيامة، أليس إنما » بعد ذلك: ثم قال 

هو في الجنة والنار والعرش والهواء؟ قال: بلى. فقلنا: فأين يكون ربنا؟ فقال: 

                                 
 (، وقد نقل الإمام الذهبي الإجماعات على ذلك في كتاب العلو. 207العلو للذهبي ص ) (1)
 .(160الرد على الجهمية والزنادقة ) (2)
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 فقلنا: فإنَّ  يكون في كل شيء. كما كان حين في الدنيا في كل شيء.
ما كان من الله على العرش فهو على العرش، وما كان من الله  مذهبكم إنَّ 

في الجنة فهو في الجنة، وما كان من الله في النار فهو في النار، وما كان من 
 .(1)«الله في الهواء فهو في الهواء، فعند ذلك تبين كذبهم على الله 

لول وهنا يستدل ببطلان اللازم على بطلان الملزوم، فيبطل قولهم بالح
تعالَّ الله عما  - في النار ا ببطلان لازمه، وهو كون الله يوم القيامة أيضً 

 .- سيقولون وتقدَّ 
فذكر الإمام أحمد بعد تفسير المعية التي »: قال شيخ الإسلام 

احتجوا بها من جهة السمع حجتين عقليتين، فذكر قول الجهمية أنه في كل 
وهذا قول الجهمية الذين ينفون  شيء غير مماس للأشياء، ولا مباين لها،

 .(2)«مباينته، ثم يبقون مع ذلك مماسته، فيقولون هو في كل مكان
على  ومن الاستدلالات العقلية التي استدل بها الإمام أحمد 

بجميع مرافقها، ثم  راً بنى دارجلًا  لو أنَّ » إثبات المعية من غير مخالطة قوله:
أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره، وكم 
سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله وله 
المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه، وعلم كيف هو، وما هو، من غير أن 

                                 
 .(161الرد على الجهمية والزنادقة ) (1)
 (. 1/551بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ) (2)
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 .(1)«يكون في شيء مما خلق

حجة عقلية من قياس الأولَّ والتقريب بضرب فاستعمل الإمام أحمد 
ا بنفسه فإنه يعلم تفاصيلها من غير أن يكون العبد إذا بنى دارً  المثال، فإنَّ 

وله المثل الأعلى أحق أن يعلم  يها لكونه هو من بناها، فالله  فداخلًا 
 .(2)ا لهاا لها ومخالطً مخلوقاته وتفصيل كل ما يتعلق بها من غير أن يكون محايثً 

  إثبات الرؤية -5
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة  نة والجماعة على أنَّ أجمع أهل السُّ 

الإجماع فقال بعد أن  بأعينهم، حكى عنهم الإمام أبو سعيد الدارمي 
فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها »ق جملة من أحاديث الرؤية، فقال: سا

بها، أدركنا أهل الفقه والبصر قد رويت في الرؤية، على تصديقها، والإيمان 
ا يروونها، ويؤمنون بها، لا ا وحديثً من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديمً 

يستنكرونها، ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ؛ نسبوه إلَّ 
 .(4()3)«لالضلا

فيؤخذ من قوله:   ا الدليل العقلي الذي استدل به الإمام أحمدأمَّ 

                                 
 (. 149الرد على الجهمية والزنادقة )ص:  (1)
 (. 5/110انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ) (2)
 (. 113الرد على الجهمية للدارمي ) (3)
م يوم القيامة: الدارمي في الرد على الجهمية وممن حكى الإجماع على إثبات رؤية المؤمنين لربه (4)

(، والبيهقي 3/70(، وابن بطة في الإبانة )310(، وابن خزيمة في التوحيد ص )105ص )
 (. 309في الاعتقاد )
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كمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه تعالَّ ذكره صفة من نؤمن بالقرآن كله مح»
صفاته شناعة شنعت، ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام، ونزول وخلوه 

رى في الله يج  بعبده يوم القيامة، ووضع كنفه عليه، هذا كله يدل على أنَّ 
 .(1)«الآخرة

بها نفسه من الكلام والنزول والخلو  فالصفات التي وصف الله 
يوم القيامة؛ لأنه  بعبده، استدل بها الإمام أحمد على إمكان رؤية الله 

 من كان يستحيل أن يوصف بالنزول وخلوه بعبده ووضع كنفه عليه، إلاَّ 
بها عن نفسه تدل على  يمكن رؤيته، فهذه الصفات التي أخبر الله 

 بموجود، لذا يمكن رؤيته، فالرؤية أمر وجودي إلاَّ إمكان رؤيته؛ لأنها لا تقوم 
  بموجود.لا تقوم إلاَّ 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}»يؤكد الإمام أحمد هذا المعنى بقوله: 

 ئا ئا ى} ،[210]سورة البقرة:  {ئې ئۈ ئۈ ئۆ

قال  رى فقد كفر.الله لا يج  فمن قال أنَّ ، [22]سورة الفجر:  {ئو ئە ئە
أحمد أثبت مجيء ذاته، لأنه احتج بذلك على  أبو يعلى: وظاهر هذا أنَّ 

جواز رؤيته، وإنما يحتج بذلك على جواز رؤيته، إذا كان الإتيان والمجيء 
 .(2)«مضافا إلَّ الذات

فالآيات التي أثبتت الإتيان والمجيء استدل بها الإمام أحمد على 

                                 
 (. 6/33الإبانة لابن بطة ) (1)
 (. 1/132إبطال التأويلات لأبي يعلى ) (2)
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 .(1)الرؤية، فإن الإتيان والمجيء يقتضي الرؤية
 
 

h 
  

                                 
 (. 7/94لابن تيمية ) يان تلبيس الجهميةانظر: ب (1)
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 الثاني:المطلب 

 الاستدلال على مسائل الإيمان

 
 
 :الإيمان قول وعمل -1

الإيمان قول وعمل، واستفاضت النصوص  تقرر عند أئمة السلف أنَّ 
ممن نقله الإمام من كلامهم في تقرير هذه المسألة ونقل إجماعهم عليها، و 

ا ويمنً ا ا وشامً ا وعراقً أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازً »اللالكائي: قال 
 .(2()1)«فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص

الدليل العقلي في رده على المنحرفين في  وقد استعمل الإمام أحمد 
 باب الإيمان وإبطال أقوالهم، ومن استدلالاته العقدية في هذه المسألة قوله:

الإيمان الإقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلَّ المعرفة  ا من زعم أنَّ أمَّ »
ا بما أقر؟ قال محمد بن حاتم: مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلَّ أن يكون مصدقً 

ا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلَّ المعرفة مع وهل يحتاج أن يكون مصدقً 
ا ا ومصدقً الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا 

                                 
 (. 1/197نة والجماعة اللالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (1)
وممن نقل الإجماع على ذلك: الشافعي وقد نقله عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد  (2)

 (. 9/238البر في التمهيد ) (، وابن عبد2/683(، وابن بطة في الإبانة )3/956)
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بما عرف، فهو من ثلاثة أشياء، فإن جحد وقال: لا يحتاج إلَّ المعرفة 
 .(1)«ا، فكذلك العمل مع هذه الأشياءوالتصديق، فقد قال عظيمً 

الجمع بين المتفقات والتفريق جاء في هذا التقرير الاستدلال بقاعدة: 
 نَّ إالعمل من الإيمان نشأ من قولهم: فاعتقادهم في إخراج ت؛ بين المختلفا

الإيمان أصل واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فاحتج عليهم باعتقادهم في الإيمان 
 ،والاقرار ،المعرفة -وأنه يكون من شيئين أو من ثلاثة أشياء عند بعضهم 

قرار شيء، والتصديق شيء، المعرفة شيء، والإ فحاججهم بأنَّ  - والتصديق
ويتجزأ لعمل  ا،واحدً  ئًاد شيء، كذلك يكون الإيمان شيء بعفهو شي ؛اإذً 

الإيمان عمل وإقرار ومعرفة  وإقرار ومعرفة، فلماذا لا يصح عندكم أنَّ 
وتصديق، كما يصح عندكم أنه إقرار ومعرفة وتصديق؟! ففي ذلك تفريق 

 بين المختلفات، الأمر الذي لا يقبله العقل.

زم يدل على بطلان الملزوم، فقد بطلان اللا ا استدل عليهم بأنَّ وأيضً 
الإيمان لا بد فيه من المعرفة والتصديق، فألزمه الإمام أحمد  قرر المخالف أنَّ 

 على هذا القول بأن يجعل العمل من الإيمان.
 :زيادة الإيمان ونقصانه -2

سمعت أبا عبد الله: سأل ابن أبي رزمة: ما كان أبوك »قال ابن هانئ: 
يقول عن عبد الله بن المبارك في الإيمان؟ قال: كان يقول: الإيمان يتفاضل، 
قال أبو عبد الله: يا عجباه! إن قال لكم: يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال: 

                                 
 (. 4/22نة للخلال )السُّ  (1)
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 .(1)« وفيه الزيادة والنقصان؟!يتفاضل تركتموه؟! وهل شيء يتفاضل إلاَّ 
في هذا التقرير استدلال بالتفريق بين المتماثلات، والاستدلال بالمتفق 

القول بتفاضل  عليه على المختلف فيه، والاستدلال باللازم على الملزوم، فإنَّ 
الإيمان هو نفسه القول بالزيادة والنقصان، فهما من هذه الجهة متماثلان، 

يلزم من القول بتفاضل  ويعتبر هذا من الاستدلال باللازم على الملزوم؛ إذ
التفاضل يكون بحسب الزيادة  الإيمان يزيد وينقص، فإنَّ  الإيمان إثبات أنَّ 

 والنقصان.
النافين لزيادة الإيمان  ا حول هذه المسألة أنَّ ومما ذكره الإمام أحمد أيضً 

فإن زعموا أنهم لا » الزيادة غير معروفة وغير محدودة، فقال: منعوها بحجة أنَّ 
زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته، وأنها غير محدودة، يقبلون 

فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله، هل يقرون بهم في الجملة، ويزعمون 
أنه من الإيمان؟ فإذا قالوا: نعم. قيل: هل تُدونهم أو تعرفون عددهم؟ أليس 

عن عددهم، فكذلك إنما يصيرون في ذلك الإقرار بهم في الجملة ثم يكفوا 
 .(2)«زيادة الإيمان

وهذا الاحتجاج العقلي في مسألة زيادة الإيمان، وما رد به الإمام أحمد 
الزيادة غير محدودة، إنما  ا بأنَّ على من منع القول بالزيادة في الإيمان احتجاجً 

هو قياس عقلي بين المتماثلات؛ إذ يلزم من هذه ما يلزم من الأخرى، فإذا  

                                 
 (. 396مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ص ) (1)
 (. 4/26نة للخلال )السُّ  (2)
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ن يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب جملة دون معرفة عددهم، كان المؤم
فكذلك الإيمان يقال فيه بالزيادة دون الحاجة إلَّ المطالبة بحد له كما 

 يزعمون.
 
 

h 
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 المطلب الثالث:

 الاستدلال على مسائل القدر

 
 

 :خلق أفعال العباد
أفعال العباد كلها مخلوقة لله  نة والجماعة أنَّ تقرر عند علماء أهل السُّ 

نة وهي مما خلق من الأشياء، وهذا الأصل مستفيض في كلام أهل السُّ  
ك تصنيف الإمام البخاري وتقريراتهم، وكان له عناية في مصنفاتهم، من ذل

 في الرد على القدرية. (خلق أفعال العباد)لكتابه: 
ة سلف الأمَّ أفعال العباد مخلوقة باتفاق »: قال شيخ الإسلام 

 .(2()1)«وأئمتها
مسائل القدر كمسائل الإيمان مما لا يتقرر بالدلائل  ويجدر التنبيه أنَّ 

العقلية، فهي من المسائل التي قررها السلف بالنصوص الشرعية ولا مجال 
أهل العلم ناظروا المخالفين في هذا الباب بالأدلة العقلية   أنَّ للعقل فيها، إلاَّ 

 المستنبطة من الأدلة النقلية.

                                 
 (. 8/406إجابة على سؤال في القدر لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ) (1)
(، واللالكائي 140وممن حكى الإجماع على ذلك: الأشعري في رسالته إلَّ أهل الثغر ص ) (2)

 (. 267(، وابن حزم في مراتب الإجماع ص )3/589في شرح أصول الاعتقاد )
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الله  ومن زعم أنَّ »القدرية هو قوله:  به الإمام أحمد  ومما حاجَّ 
العباد شاؤوا لأنفسهم الشر  شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأنَّ 

مشيئة العباد أغلظ من مشيئة  أنَّ  والمعصية، فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم
  (1)«!أي افتراء أكثر على الله من هذا؟، فالله 

إرادة الخالق فوق كل  أنَّ  فالدليل العقلي الذي قرره الإمام أحمد 
ا ا قادرً إرادة، وهذا من مقتضيات الضرورة العقلية، فمن مقتضيات كونه خالقً 

ا وشاء الله فلو شاء المخلوق شيئً  ا: يمتنع أن تمضي إرادتهم فوق إرادته،مريدً 
مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله  نَّ إأي إرادة ستغلب؟ فيلزم من قولهم غيره، ف

، فالله شاء الإيمان من الكافر على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت 
 ، وهذا من أقبح الأقوال.مشيئة الكافر دون مشيئة الله 

مستند على الأدلة الشرعية  وهذا الدليل الذي ذكره الإمام أحمد 
 ما ولا يقع في ملكه إلاَّ  ،مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله  التي تثبت أنَّ 

العباد لهم  ... وأنَّ  الله خالق كل شيء ة أنَّ فقد اتفق سلف الأمَّ »يشاء، 
 نَّ إعليه مع قولهم م ما أقدرهم الله مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرته

 .(2)« أن يشاء اللهالعباد لا يشاؤون إلاَّ 
  

                                 
 (. 1/25طبقات الحنابلة ) (1)
 ( إجابة على سؤال في القدر. 8/459مجموع الفتاوى ) (2)
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 ابع:المطلب الرَّ

 الاستدلال على مسألة تحريم الخروج على الولاة

 

 

مما تقرر عند السلف الصالح وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر  إنَّ 
وإقامة الصلاة  - إن وجد -وتحريم الخروج عليهم، والصبر على أذاهم 

وأجمعوا »: والجهاد معهم، وانعقد إجماعهم على ذلك، قال الأشعري 
ا من أمورهم كل من ولي شيئً   ة المسلمين، وعلى أنَّ على السمع والطاعة لأئمَّ 

أو غلبة، وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم  اعن رضً 
 .(2()1)«بالسيف

وهذه المسألة من المسائل التي درج السلف على ذكرها في كتب 
 صنفوها؛ ذلك أنها ارتبطت بأمرين:الاعتقاد التي 

 .ية لهم فيها كالخوارج والمعتزلةالأول: مخالفة بعض الفرق الإسلام
 والثاني: ارتباطها بعقيدة تكفير المخالف.

بد الله في سألت أبا ع»فيما رواه أبو الحارث:  قال الإمام أحمد 

                                 
 (. 168ص ) رسالة إلَّ أهل الثغر للأشعري (1)
(، والصابوني في عقيدة السلف 87) نة صوممن نقل الإجماع على ذلك: المزني في شرح السُّ  (2)

 (. 294ص )
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يا أبا عبد الله، ما تقول بغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: أمر كان حدث ب
 !لك عليهم، وجعل يقول: سبحان الله، فأنكر ذ؟في الخروج مع هؤلاء القوم

الدماء، الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من 
الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم، أما 

يعني أيام الفتنة، قلت: والناس اليوم، أليس هم في  ،علمت ما كان الناس فيه
فتنة خاصة، فإذا وقع السيف  فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان، فإنما هي

عمت الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على هذا، ويسلم لك دينك خير 
ة، وقال: الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر لك، ورأيته ينكر الخروج على الأئمَّ 

 .(1)«به
والملاحظ من كلام الإمام السابق استدلاله بقاعدة عقلية مشهورة، 

 أشدهما. وهي ارتكاب أخف الضررين لاتقاء
للأمور بميزان  درء المفسدة مقدم، فقد وزن نظر الإمام أحمد  وأنَّ 

نة، ونظر إلَّ مقاصد الشريعة في حفظ دماء المسلمين وأمنهم، الكتاب والسُّ 
وذلك بدفع أشد الضررين، وهو ما ينتج عن الخروج على ولي الأمر الجائر 

ر بالصبر عليهم، من سفك للدماء وانتهاك للمحارم وانعدام للأمن، وأم
فالضرر المترتب بالخروج أضعاف ما يقع من ظلمهم والصبر عليهم؛ بذلك 

 وردت الأحاديث وحث عليه السلف الصالح في مصنفاتهم، والواقع يصدقه.
ومما سبق عرضه من مسائل وتطبيقات للاستدلالات العقلية العقدية 

                                 
 (. 1/132نة للخلال )السُّ  (1)



433 

 الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

في أبواب الاعتقاد المختلفة يتضح بجلاء  من خلال كلام الإمام أحمد 
مدى تفعيله للدليل العقلي وفق منهجية منضبطة وبأسلوب بعيد عن 

 التعقيد والتكلف.
 
 

h 
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 الخاتمة

 
 

الحمد الذي بلغني تمام هذا البحث، أحمده على توفيقه وفضله، 
وعظيم إحسانه وكرمه، وجميل لطفه وستره، فلولا معونته ما سطر حرف 

يفتح مغاليق الفهم، ويعين على  بقلم، وما جاد فكر بما فهم، لكنه 
إعمال الفكر، وبتوفيقه خلصت في هذا البحث إلَّ مجموعة من النتائج 

 فع والإفادة:أرجو بها الن
اهتمام الإسلام بالعقل وحثه على استعماله في حدود معرفته  -1
 وإدراكه.
ا الأدلة النقلية غنية بالدلائل العقلية، فقد يكون الدليل نقليا  -2

 ا.عقليا 
نة والجماعة في استعمال الدليل العقلي بين وسطية منهج أهل السُّ  -3

 ة.طوائف الأمَّ 
 العقلي في إثبات مسائل الاعتقاد. أهمية استعمال الدليل -4
الأصل هو استعمال الدليل النقلي عند السلف لكن الدليل  أنَّ  -5

ا في العقلي كان له وجود في تقريراتهم، ووجد استعماله في مصنفاتهم غالبً 
 معرض الرد على المخالفين.



435 

 الاستدلال العقلي العقدي عند الإمام أحمد 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

ة السلف المتقدمين: من أبرز من استعمل الدليل العقلي من أئمَّ  -6
، وقد ظهر ذلك في مناظراته مع أهل البدع ورده على أحمد الإمام 

 المخالفين.
تعددت مسالك الإمام أحمد في استعمال الدليل العقلي العقدي،  -7

 مما يدل على سعة فهمه وقوة حجته.
 كان استعمال الدليل العقلي العقدي عند الإمام أحمد   -8
 ها.ا بضوابط متوافقة مع أصول الشريعة ومقاصدمنضبطً 

العقلية في إثبات مسائل  ظهور قوة استدلالات الإمام أحمد  -9
 الاعتقاد.

 التوصيات:
تفعيل دور الدليل العقلي في مسائل الاعتقاد، ومحاولة تطويره، مع  -

 وضع المنهجيات والضوابط العلمية الصحيحة في استعماله.
ي إبراز المنهج العقلي الصحيح الذي سلكه السلف الصالح؛ والذ -

لا يعارض النقل الصحيح بحال، بإجراء دراسات علمية بحثية عن استدلال 
 ة السلف بهذا النوع من الأدلة العقلية.أئمَّ 

 ،وعلى آله وصحبه ،ى الله على نبينا محمدوصلَّ  ،راً وآخلًا والحمد لله أوَّ 
 ا.ا كثيرً م تسليمً وسلَّ 

 
 
 



436 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 المصادر والمراجع

محمد بن محمد بن حمدان العكبري الإبانة الكبرى، عبيد الله بن   -1
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الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن شمس الدين   -6

 المقدسي الصالحي الحنبلي، عالم الكتب، لبنان.
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 ملخص البحث                         

 
جاء تفصيل القول فيها  ،القتال في الإسلام له أحكام شرعية عظيمة إنَّ 

في القرآن العظيم والسنة النبوية، وقد استنبط العلماء هذه الأحكام، وبينوها 
للناس أحسن بيان مستصحبين في ذلك التلازم الوثيق بين الشريعة المطهرة 
والعقيدة الإسلامية، فجاء هذا البحث ليعرض صورة مشرقة في هذا الباب 

 لمنهج الاستقرائي الوصفي.العظيم، واتبعت في هذا البحث ا
ويهدف البحث إلَّ: بيان حقيقة الكفر وخطورته، وبيان أهمية الإيمان 
وتكميله، وما يؤثر بالنقص على إيمان المسلم، وبيان خطورة التحاق المسلم 
بجيوش الكفار المقاتلة، وبيان خطورة قتال المسلم لإخوانه المسلمين، والتحذير 

سيما في حكم قتال  لا ،نة وفهم الصحابة للكتاب والسُّ من الفتاوى المخالفة 
 المسلم لإخوانه المسلمين.

ومن أهم النتائج التي وصل إليها الباحث: على المسلم أن يبتعد عن كل 
دخوله في جيوشهم المقاتلة غير  سبب يؤدي إلَّ الدخول في جيوش الكفار، وأنَّ 

كته معهم لمقاتلة كفار آخرين لا مشار   للمكره على ذلك، وأنَّ  إلاَّ جائز أصلًا 
 في حالات الضرورة، ويحرم مشاركته في جيش الكفار لقتال المسلمين تُوز إلاَّ 

بأي حال من الأحوال؛ وعليه أن يصبر على الامتناع عن مقاتلة إخوانه المسلمين 
فتوى القرضاوي وإخوانه في جواز مشاركة المسلم لجيش  مع جيش الكفار، وأنَّ 

 قتال المسلمين للضرورة فتوى لم تؤسس على أصول الشريعة المطهرة. الكفار في 
 .(المقاتلة -الكفار  -جيوش  -المسلم  -دخول ): الكلمات المفتاحية
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                            Abstract  

 
Combat in Islam is governed by profound legal rulings detailed in 

both the Holy Quran and the Prophetic tradition (Sunnah). Scholars 
have derived these rulings and elucidated them to the people, 
highlighting the intrinsic link between the pure Islamic law (Shari'ah) 
and Islamic belief (Aqeedah). This research presents a comprehensive 
understanding of this significant topic, employing a descriptive-
inductive methodology. 

The research aims to: 
Clarify the reality and dangers of disbelief (kufr). 
Emphasize the importance of faith (Iman), its perfection, and 

factors that diminish a Muslim's faith. 
Illustrate the danger of Muslims joining the armies of disbelievers 

in combat. 
Highlight the peril of a Muslim fighting against fellow Muslims. 
Warn against religious edicts (fatwas) that contradict the Quran, 

Sunnah, and the understanding of the Companions, especially 
regarding the ruling of a Muslim fighting against fellow Muslims. 

Key findings of the research include: 
Muslims should avoid any reasons that might lead them to join the 

armies of the disbelievers. 
Joining such armies in combat is fundamentally impermissible 

unless one is coerced. 
Collaborating with them to fight against other disbelievers is only 

allowed in cases of necessity. 
It is strictly forbidden for a Muslim to participate in an army of the 

disbelievers to fight against Muslims under any circumstance, and 
they must exercise patience and abstain from fighting fellow Muslims 
alongside an army of the disbelievers. 

The fatwa by Al-Qaradawi and his peers allowing a Muslim to join 
an army of the disbelievers to fight against Muslims under the guise of 
necessity is not founded on the principles of the pure Shari'ah. 

Keywords: (Joining - Muslim - Armies - Disbelievers - Combat). 
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 المقدِّمة

 
 

 الله الملك الحق المبين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلاَّ 
ورسوله الذي جاهد في الله حتى أتاه اليقين، ا عبد الله محمدً  وأشهد أنَّ 

، ينالدِّنوعلى آله وصحبه الذين رفعوا راية  ،صلوات ربي وسلامه عليه
 . أعداءه وجعل العاقبة للمتقينفهزم الله ،وجاهدوا الكفار والمنافقين

 ا بعد:أمَّ 
من  ما قدره  -وهو أحكم الحاكمين  -من حكمة الله البالغة  إنَّ 

 من المسلمين يعيشون تحت ولاية دول كافرة.وجود أقليات 
الدخول تحت هذه الولاية نتج عنه وقوع أولئك المسلمين  ولا شك أنَّ 

في قضايا عصرية، متعلقة بتعاملهم مع الأنظمة الكفرية تـمثل نوازل عقدية 
ا شرعية مستنبطة من نصوص الوحي الغضة الطرية الصالحة تستدعي أحكامً 

 المتضمنة لهداية البشرية.لكل زمان ومكان 
من تلك النوازل مسألة دخول المسلم في جيوش الكفار   وإنَّ لَا أَ 

ا البحث الذي قسمته بعد المقدمة إلَّ ثلاثة مباحث، المقاتلة، وهي مدار هذ
 وخاتمة، وفهارس:
 ل: المراد بالكفر وأنواعه المبحث الأوَّ 
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 وفيه أربعة مطالب:
 .ل: المراد بالكفرالمطلب الأوَّ 

 المطلب الثاني: أنواع الكفر.
 المطلب الثالث: أنواع الكفار.

 ابع: أنواع الدور.المطلب الرَّ 
 المبحث الثاني: حكم إجارة المسلم للكافر 

 المبحث الثالث: حكم دخول المسلم في جيوش الكفار المقاتلة 
 وفيه ثلاثة مطالب:

 ل: حكم الدخول في جيوش الكفار المقاتلة.المطلب الأوَّ 
لمطلب الثاني: حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة كفار ا
 آخرين.

المطلب الثالث: حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة 
 مسلمين.
 وفيها أهم النتائج، ثم فهرس الموضوعات. الخاتمةثم 
 :أهداف البحث 

 بيان خطورة التحاق المسلم بجيوش الكفار المقاتلة.-1
 خطورة قتال المسلم لإخوانه المسلمين.بيان -2
 نة وفهم الصحابة التحذير من الفتاوى المخالفة للكتاب والسُّ -3

 في حكم قتال المسلم لإخوانه المسلمين خاصة.
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 :الدراسات السابقة 
لم أجد وقت كتابتي البحث حسب جهدي دراسة مستقلة عقدية في 

 المقاتلة(.هذه المسألة )دخول المسلم في جيوش الكفار 
 :منهج البحث 

 اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي.
  بالله.وما توفيقي إلاَّ 

 
 

h 



 

 
 
 
 
 
 

ل:
 
 المبحث الأو

 المراد بالكفر وأنواعه
 أربعة مطالب:وفيه 

 المطلب الأوَّل: المراد بالكفر

 المطلب الثاني: أنواع الكفر

 المطلب الثالث: أنواع الكفار

 ورالمطلب الرَّابع: أنواع الدُّ
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 ل:المطلب الأوَّ

 المراد بالكفر

 
 

 الكفر في اللغة:
: الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، (كفر) 

ر: كفَّ ى درعه بثوب: قد كفر درعه. والـميقال لمن غط وهو الستر والتغطية.
 الرجل المتغطي بسلاحه.

 ا قوله: فأمَّ 
ـــــــــدا في كـــــــــافر  حـــــــــتى إذا ألقـــــــــت ي

 
 وأ جــــــن عــــــورات الثغــــــور ظلامهــــــا 

الكافر: مغيب الشمس. ويقال: بل الكافر: البحر.  فيقال: إنَّ  
 وكذلك فسر قول الآخر: 

 ا بعـــــــــــــدما رثيـــــــــــــدً فتـــــــــــــذكرا ثقـــــــــــــلًا 
 

 ألقــــــــــت ذكــــــــــاء يمينهــــــــــا في كــــــــــافر 
كافر، لأنه يغطي والنهر العظيم كافر، تشبيه بالبحر. ويقال للزارع   

]سورةنن{چ ڃ ڃ } :بتراب الأرض. قال الله  الحب
 .[20الحديد:

 ورماد مكفور: سفت الريح التراب عليه حتى غطته.
والكفر: ضد الإيمان، سمي لأنه تغطية الحق. وكذلك كفران النعمة: 
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 .(1)جحودها وسترها
ويقال  قال الليث: الكفر: نقيض الإيمان آمنا بالله، وكفرنا بالطاغوت.

 لأهل دار الحرب: قد كفروا أي عصوا وامتنعوا.
 قال: والكفر: كفر النعمة، وهو نقيض الشكر.

 .(2)قال: وإذا ألجأت مطيعك إلَّ أن يعصيك فقد أكفرته
 شرع:الكفر في ال

هنا هو الكفر الأكبر الذي لا يجتمع مع االكفر المقصود بالبحث ه
 ا.الإيمان إطلاقً 

يان هذا النوع من بالكثيرة في القرآن الكريم بوقد جاءت النصوص 
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} :الكفر تارة باستعمال المصدر كقوله 

 گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[17]سورةنالتوبة:ن{ڳ ڳ ڳ گ
 ئج ی ی ی } :باستعمال الفعل المضارع كقوله  تارةً و 

 .[5]سورةنالمائدة:ن{بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ } :وكقوله 

                                 
ينظر: أحمد بن فارس الرازي، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبد السلام هارون. )ط:  (1)

 :؛ محمد بن أحمد الأزهري، "تـهذيب اللغة"، تحقيق191: 5م( 1979بيروت: دار الفكر، 
؛ محمد بن 10: 10م(. 2001، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1محمد عوض، )ط 

 . 144: 5هــ(. 1414، بيروت: دار صادر 3"، )ط: مكرم، ابن منظور، "لسان العرب
 . 144: 5، وابن منظور، "لسان العرب"، 110: 10ينظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"،  (2)
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 .[136]سورةنالنساء:ن{ڳ ڳ ڳ گ گ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ} :وكقوله 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

   .[151-150]سورةنالنساء:ن{ک ک ک
 ٿ ٺ ٺ ٺ} :باستعمال الفعل الماضي كقوله  وتارةً 

 .[74]سورةنالتوبة:ن{ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :وكقوله 

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[89]سورةنالبقرة:ن{ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 باستعمال فعل الأمر كما في أمر الشيطان للإنسان بالكفر: وتارةً 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئج ی ی ی ی

 .[17-16]سورةنالحشر:ن{ڀ ڀ ڀ
الكفر هو عدم الإيمان  ا، وحاصلها أنَّ والنصوص في هذا كثيرة جدا 

كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك   بالله ورسله سواءً 
ا لبعض الأهواء اتباعً  ا، أوا أو كبرً وريب، أو إعراض عن هذا كله حسدً 

 الصارفة عن اتباع الرسالة.
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 .(1)وقد ذهب إلَّ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
 
 

h 
  

                                 
عبد الرحمن قاسم، )المدينة  :ينظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، "مجموع الفتاوى"، تحقيق (1)

 . 335: 12م(. 1995المنورة: مجمع ملك فهد، 
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 المطلب الثاني:

 أنواع الكفر

 
 

 :(1)الكفر الأكبر الناقل عن الملة خمسة أنواع
 ک ک ڑ} :كفر التكذيب، ودليله قول الله :  لالنوع الأوَّ 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .[68]سورةنالعنكبوت:ن{ں
ا، وهذا النوع ا وباطنً والمقصود بالتكذيب هنا تكذيب الرسل ظاهرً 

الله أيد رسله بالمعجزات وأعطاهم من البراهين والآيات  لأنَّ  ؛قليل في الكفار
 :ولهذا قال الله في حال المشركين مع النبي  ؛(2)ما ظهر به صدقهم

]سورةنن{ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}
 .[33الأنعام:

كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، ودليله قول الله :  النوع الثاني

                                 
 . 347: 1م(. 1996، 3ينظر: ابن القيم، "مدارج السالكين"، دار الكتاب العربي، )ط  (1)

، دمشق: مؤسسة 1ينظر: محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان"، تحقيق أحمد شاكر، )ط  (2)
؛ وإبراهيم بن صالح الخريصي "التنبيهات المختصرة"، 330: 11م(، 2000الرسالة، 

 . 120م(، 1997نشر والتوزيع، )السعودية: دار الصمعي لل
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 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ} :

 .[34]سورةنالبقرة:ن{ڭ ڭ ۓ
كفر أعداء الرسل، فهم يعلمون صدق   ىوهذا النوع هو الغالب عل

 فيوهو كفر إبليس كما ، اا استكبارً ا، ولكنهم يجحدون ظاهرً الرسل باطنً 
 ٻ ٻ ٱ} :كما قال ،  (1)هذه الآية، وكفر فرعون وقومه

 .[14]سورةنالنمل:ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ
 :كفر الشك، وهو كفر الظن، ودليله قول الله :  النوع الثالث

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .[37-35]سورةنالكهف:ن{چ
 ہ ہ ۀ } :كفر الإعراض، ودليله قول الله :  ابعالنوع الرَّ 

 .[3]سورةنالأحقاف:ن{ھ ہ ہ
والمقصود هنا الإعراض الكلي عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به 

 .(2)لبتها
                                 

، وصالح الخريصي، "التنبيهات المختصرة"، 436: 19ينظر: الطبري، "جامع البيان"،  (1)
120 . 

سامي محمد سلامة، )ط  :ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق (2)
؛ وصالح الخريصي، "التنبيهات 274: 7م(. 1999، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2

 المختصرة". 
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 ڭ ڭ ۓ} :كفر النفاق، ودليله قول الله النوع الخامس: 

 .[3]سورةنالمنافقون:ن{ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
مع  والمقصود بهذا النوع عدم الإيمان القلبي بما جاء به الرسول 

 .(1)إظهار الإسلام باللسان
التي بها يتميز الكافر في الظاهر من غيره هي كفر  وأنواع الكفر

ا كفر الشك وكفر التكذيب وكفر الإباء والاستكبار وكفر الإعراض، أمَّ 
النفاق فهما في الأصل من أنواع الكفر الباطنة التي لا يمكننا أن نحكم بهما 

 على جيش ما أنه من جيوش الكفار.
 
 

h 
  

                                 
 . 395: 23ينظر: الطبري، "جامع البيان"،  (1)
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 ثالث:المطلب ال

 الكفار أنواع

 
 

 الكفار على نوعيين:
ا فكفروا بها، وهذا مثل كفار : الذين أنزل الله إليهم كتبً لالنوع الأوَّ 

 أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
: الذين لم يأتهم كتاب وعبدوا غير الله من سائر المشركين النوع الثاني

 الوثنيين.
 :ثل قوله وهذان النوعان ذكرهما الله في غير ما آية من كتابه م

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}

 ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە

 .[105]سورةنالبقرة:ن{ی ئى
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} :وقوله 

 .[1]سورةنالبينة:ن{ڇ ڇ ڇ
هؤلاء الكفار من أهل التوراة والإنجيل، »: قال ابن جرير 

 .(1)«والمشركون من عبدة الأوثان
                                 

 . 539/  24الطبري، "جامع البيان"،  (1)
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الكتاب فهم: اليهود والنصارى، ا أهل أمَّ »: وقال ابن كثير 
 .(1)«والمشركون: عبدة الأوثان والنيران، من العرب ومن العجم

وبناء على هذا فجيوش الكفار المقصودة بالبحث هنا هي جيوش 
 والنصارى وسائر جيوش المشركين الوثنيين على اختلاف أنواعهم. اليهود

 
 

h 
  

                                 
 . 456/  8ابن كثير، "تفسير القرآن"،  (1)
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 ابع:المطلب الرَّ

 ورأنواع الدُّ

 
 

 الدور إلَّ دار إسلام ودار كفر وقرروا: أهل العلم قسملقد 
يحكمها و تظهر فيها أحكام الإسلام،  : هي التيدار الإسلام أنَّ 

المسلمون، وتُري فيها الأحكام الإسلامية، ويكون النفوذ فيها للمسلمين 
 ا.ولو كان جمهور أهلها كفارً 

يحكمها و تظهر فيها أحكام الكفر،  : هي التيدار الكفر نَّ وأ
ولو كان  ويكون النفوذ فيها للكفارية، حكام الكفر الأالكفار، وتُري فيها 

 :بها كثير من المسلمين وهي على نوعين
 .بلاد كفار حربيين-1
 .(1)بلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة-2
 ط: بثلاث شرائنها لا تصير دار الكفر إلاَّ وأ

 .فيهاأحدها: ظهور أحكام الكفر 
                                 

بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع، دار الكتب  وينظر الكاساني، علاء الدين أب (1)
مة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، ، والفتاوى السعدية، العلاَّ 131، 130: 7العلمية 

 . 92: 1دمشق: دار الحياة، 
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 .: أن تكون متاخمة لدار الكفوالثاني
ا بالأمان الأول، وهو والثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنً 

 أمان المسلمين.
 
 

h 
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 المبحث الثاني:

 حكم إجارة المسلم للكافر

 
 

 ا:يشترط العلماء لجواز إجارة المسلم نفسه للكافر شروطً 
للمسلم كالخدمة الشخصية : أن لا يكون العمل فيه إذلال منها

للكافر بتقديم الطعام والشراب والوقوف بين يديه ونحو ذلك مما فيه إذلال 
 .(1)(الإسلام يعلو ولا يعلى)المسلم أعلى من الكافر، ودين  لأنَّ ؛ للمسلم

 : أن يكون العمل فيما يحل للمسلم فعله.ومنها
 : أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين.ومنها
 : ضرورة المسلم لهذا العمل.ومنها

ا  )وتُوز إجارة المسلم( حرا جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: 
ا )للذمي إذا كانت الإجارة( على عمل معين )في الذمة(  كان أو عبدً 

كخياطة وبناء وطحن، وحصد وصبغ، وقصر )وكذا( تُوز إجارة المسلم 
جر ليستقي، أو يقصر له لذمي لعمل غير )خدمة( مدة معلومة بأن يستأ

؛ لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه ومةأياما معل
ا إجارته له للخدمة فلا تُوز؛ لأنه عقد يتضمن حبس أشبه مبايعته، وأمَّ 

                                 
 . 37: 2أبو بكر محمد بن هارون الروياني، مسند الروياني، )القاهرة: مؤسسة قرطبة(.  (1)
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المسلم عند الكافر وإذلاله واستخدامه مدة الإجارة، أشبه بيع المسلم 
 .(1)لكافر

ع المسلم لكافر لما فيهما من إذلال فخدمة المسلم للكافر تشبه بي
ن{ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ } :وقد قال الله  المسلم.

وقد استدل كثير من العلماء بهذه »: قال ابن كثير  .[141]سورةنالنساء:
الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم من 

 .(2)«عليه والإذلالالكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له 
اع في حوانيتهم يجوز الصنَّ  استقرت المذاهب على أنَّ »لمنير: بن ااقال 

لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه في منزله 
 .(3)«والله أعلم ،وبطريق التبعية له

هل يؤاجر الرجل نفسه من ):  بعنوانباباً  وقد عقد البخاري 
 كنت رجلًا »: قال، (4)خباب ذكر سنده إلَّثم ، (الحربمشرك في أرض 

                                 
منصور بن يونس البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع"، )بيروت: دار الكتب العلمية(.  (1)

12 :19 . 

 . 437: 2ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (2)
أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني، "فتح الباري"، تحقيق محب الدين الخطيب، )بيروت:  (3)

 . 452: 4ه(. 1379دار المعرفة، 
يحيى أو أبو عبد الله: صحابي، من  خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي، أبو (4)

ا يعمل السابقين، قيل أسلم سادس ستة، وهو أول من أظهر إسلامه. كان في الجاهلية قينً 
السيوف، بمكة. ولما أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن دينه، فصبر، إلَّ أن كانت 
= 
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، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: (1)ا، فعملت للعاص بن وائلقينً 
ا والله حتى تموت ثم مَ أَ »لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: 

، قال: فإنه سيكون «نعم»، قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: «تبعث فلا
 ٻ ٻ ٻ ٱ} :وولد، فأقضيك، فأنزل الله  لي ثم مال

  (2)«[77]سورةنمريم:ن{پ پ پ پ ٻ
هذا باب يذكر فيه هل يؤجر الرجل المسلم »قال بدر الدين العيني: 

 لأنَّ ؛ من رجل مشرك في دار الحرب ولم يذكر جواب الاستفهام نفسه
حديث الباب يتضمن إجارة خباب نفسه وهو مسلم إذ ذاك في عمله 

وكان ذلك بمكة وكانت مكة إذ ذاك دار ، للعاص بن وائل وهو مشرك
 .(3)... حرب وأطلع النبي على ذلك فأقره
                                 = 

سنة. ولما رجع علي  73المشاهد كلها، ونزل الكوفة فمات فيها وهو ابن الهجرة. ثم شهد 
ا. روى له ا وعاش مجاهدً ا وهاجر طائعً  أسلم راغبً من صفين مر بقبره، فقال: رحم الله خباباً 

م(، خير الدين بن محمود الزركلي 657 - 000ه = 37 - 000البخاري ومسلم وغيرهما )
 .301: 2م(،  2002لملايين، الدمشقي، الأعلام، )دار العلم ل

العاص )أو العاصي( بن وائل بن هاشم السهمي، من قريش: أحد الحكام في الجاهلية. كان  (1)
نديما لهشام بن المغيرة. وأدرك الإسلام، وظل على الشرك. ويعد من )المستهزئين( ومن 

: 3للزركلي، م( الأعلام 620 - 000ق ه =  3نحو  - 000)الزنادقة( الذين ماتوا كفارا )
247 . 

 :، تحقيق121 – 120: 3، 2275محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري"، حديث رقم:  (2)
 هــ(. 1422، دار طرق النجاة، عام: 1محمد زهير الناصر، )ط 

محمود بن أحمد، بدر الدين العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"، )بيروت: دار  (3)
= 
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كره العلماء أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في دار »وقال المهلب: 
 أن تدعوا إلَّ ذلك للمسلمين، إلاَّ في ذلك ذلة  الحرب أو دار الإسلام؛ لأنَّ 

ضرورة، فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين بضر، ولا فيما لا يحل مثل: 
ا في دار عصر خمر، أو رعاية خنازير أو عمل سلاح أو شبه ذلك، وأمَّ 

الإسلام فقد أغنى الله بالمسلمين وبخدمتهم عن الاضطرار إلَّ خدمة 
 : ؤمنين بالترأس على المشركين، فقالالمشركين، وقد أمر الله عبادة الم

نآلنن{ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ} ]سورة
 عند فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلاَّ ، [139عمران:

الضرورة، فإن وقع ذلك فهو جائز؛ لأنه لما جاز لنا أن نأخذ أموالهم 
والله  -منا بالمعاوضة منهم في أثمان ما بيع منهم، كان كذلك المنافع الطارئة 

 عمل للعاص بن وائل وهو كافر، وجاز له خباباً  ألا ترى أنَّ  - أعلم
 .(1)ذلك

إجارة المسلم نفسه للكافر  فهذه النقول المتتابعة تكشف للناظر أنَّ 
مضبوطة بشروط نص عليها أهل العلم فينبغي للمسلم مراعتها والأخذ بها 

 ا على سلامة دينه.حفاظً 

                                 = 
 . 882: 18إحياء التراث العربي(. 

أبو تميم ياسر بن إبراهيم. )ط  :علي بن خلف، ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"، تحقيق (1)
 . 403: 6م(. 2003، الرياض: مكتبة الرشد، 2



 

 
 
 
 
 

 :المبحث الثالث
 المسلم في جيوش الكفار المقاتلة حكم دخول

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأوَّل: حكم الدخول في جيوش الكفار المقاتلة

 جيوش الكفار المطلب الثاني: حكم مشاركة المسلم في

 لمقاتلة كفار آخرين

 المسلم في جيوش الكفار كم مشاركةالمطلب الثالث: ح

 لمقاتلة مسلمين
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 ل:المطلب الأوَّ

 حكم الدخول في جيوش الكفار المقاتلة

 
 

لا ترد علينا هذه النازلة في الدولة الكافرة التي  هنا بأنهاه يمكننا القول
ها المسلمين ولا من تُنس بجنسيتها من المسلمين بالدخول في ءلا تلزم أبنا

 جيشها المقاتل.
 ويبقى النظر في الدولة الكافرة التي تلزم بذلك:

ا المسلم الذي تُنس بجنسية الدولة الكافرة فيقال له: إنك قد أمَّ 
  في مخالفة شرعية حين انتميت إلَّ جنسية هذه الدولة، لأنَّ وقعت أصلًا 

العلماء أفتوا بالمنع من تُنس المسلم بجنسية الدولة الكافرة، والواجب على 
  عن أن يتجنس بجنسيتها. أن لا يقيم في دول الكفر فضلًا المسلم أصلًا 

 :تية العربية السعودية السؤال الآوقد ورد إلَّ اللجنة الدائمة بالمملك
كثير من المسلمين الذين يقدمون إلَّ هذه الديار ينوون الإقامة، »

بأنها  اوكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية، فهل يجوز لهم ذلك؟ علمً 
وشرك وانحلال فكيف يعطون ولاءهم لحكومتها بالتنازل عن  ديار كفر

جنسية بلادهم الإسلامية وقبول جنسية هذه البلاد؟ فما حكم الإسلام في 
 ا بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام؟ ذلك؟ علمً 

لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها  فكان نص الجواب: 
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والموافقة على ما هم عليه من الباطل،  ذلك وسيلة إلَّ موالاتهم كافرة؛ لأنَّ 
 ڇ ڇ} :ا الإقامة بدون أخذ الجنسية، فالأصل فيها: المنع؛ لقوله أمَّ 

 ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

أنا بريء من كل مسلم » :ولقول النبي ،ن[98-97]سورةنالنساء:ن{ھ
ولأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على ، (1)«المشركينيقيم بين 

من  وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلَّ بلاد الإسلام مع الاستطاعة لكن
بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام  ينالدِّنأقام من أهل العلم والبصيرة في 

وكان يرجو التأثير  ،ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه
 فيهم وهدايتهم.

 .«مى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلَّ وبالله التوفيق، وصلَّ 
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عبد العزيز بن عبد الله بن  /عبد الرزاق عفيفي  /عبد الله بن قعود )
 .(2)(باز

                                 
؛ والنسائي في 1605، والترمذي في جامعه برقم: 2645أخرجه أبو داود في سننه برقم:  (1)

، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 2عبد الفتاح أبو غدة، )ط  :"المجتبى": تحقيق
 . 36: 8م(. 1986

 . 109ـ 108: 2، 2393فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم:  (2)
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ة الكافرة حتى لا فالواجب على هذا المسلم التخلي عن جنسية الدول
 يلزم بالدخول في جيشها المقاتل.

ا المسلم من أبناء الدولة الكافرة فإنه لا يجوز له الدخول في جيشها وأمَّ 
لأنه بدخوله هذا يكون تحت راية جاهلية، ويحصل به تقوية  ؛المقاتل
 .(1)للكفار

والواجب عليه أن يهاجر إلَّ بلد إسلامي إن استطاع، والله يوسع له، 
 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} :ل الله قا

 ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 .[100]سورةنالنساء:ن{ی ئى ئى
قال: السعة ن{ ېې ې ۉ } :في قوله  فعن ابن عباس 

 .(2)في الرزق
ا على الدخول ا إذا كان هذا المسلم لا يستطيع الهجرة، وكان مكرهً أمَّ 

يقتل إذا لم يدخل الجيش فإنه يجوز له في في جيش دولته الكافرة، بحيث 
 .(3)هذه الحالة الدخول، لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها

  
                                 

ينظر: فهد بن محمد السنيدان، "اختيارات الشيخ محمد العثيمين في النوازل العقدية  (1)
 . 451المعاصرة"، 

 . 121: 9الطبري، "جامع البيان"،  (2)

: 4م(. 1990ينظر: محمد بن إدريس الشافعي، "كتاب الأم"، )بيروت: دار المعرفة،  (3)
168 . 
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 المطلب الثاني:

 آخرين حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة كفار

 
 

 في جيش لا يجوز له الدخول أصلًا  أنه المسلم فيالأصل  تقرر أنَّ 
 ا على ما تقدم تفصيله في المطلب الأول. إذا كان مكرهً الدولة الكافرة إلاَّ 

ا على هذا الدخول، فهل يجوز له بعد دخوله المشاركة فإذا كان مكرهً 
 في جيوش لمقاتلة كفار آخرين؟ 

 هذه مسألة أخرى، يستدعي الجواب عنها التفصيل الآتي:
لأنه  ؛آخرين لا يجوز للمسلم المشاركة في جيوش الكفار لمقاتلة كفار

بدخوله هذا سيقاتل تحت راية جاهلية، وفي هذه المشاركة إظهار لدين 
في ذلك تعريض المسلم نفسه للقتل في  الكفار، وتحقيق النصر للعدو، ولأنَّ 

 ساحة تضم طائفتين تقاتلان لإظهار الباطل وليس لإحقاق الحق.
ومن قاتل تح  راية عمية يغضب لعصبة، أو »: قال رسول الله 

 .(1)«إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهليةيدعو 
من قتل »: البجلي، قال: قال رسول الله  عبد اللهعن جندب بن و 

                                 
محمد فواد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء  :مسلم بن حجاج، "صحيح مسلم"، تحقيق (1)

 . 20: 6، 4892التراث العربي(. حديث رقم: 
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 .(1)«تح  راية عمية، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية
 من العمى الضلالة. «راية عمية»قوله: 

يلزمك أمره أو والعصبية: معاونة ظلم للتعصب والمحاماة والموافقة عمن 
 تلتزمه لغرض.
 .(2)من صنيع أهل الجاهلية والكفر :أي «فقتلتة جاهلية»وقوله: 

لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل »جاء في شرح السير الكبير: 
الفئتين حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم  لأنَّ ؛ الشرك مع أ هل الشرك

الخاسرون، فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلَّ إحدى الفئتين فيكثر سوادهم 
ما يقاتل ـالظاهر، والمسلم إن حكم الشرك هو لأنَّ  ا عنهم، وهذادفعً  ويقاتل

 .(3)«لنصرة أ هل الحق، لا لإظهار حكم الشرك
ا من المسلمين أسارى في قومً  أرأيت لو أنَّ »وجاء في المدونة الكبرى: 

ا استعان بهم صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين بلاد الشرك أو تُارً 
ناوءوه من أهل مملكته أو من غير أهل مملكته. أترى أن يقاتلوا معه أم لا؟ 

ا يقول في الأسارى يكونون في بلاد المشركين فيستعين بهم قال: سمعت مالكً 
معه عدوه ويجاء بهم إلَّ بلاد المسلمين؟ قال: قال الملك على أن يقاتلوا 

                                 
 . 22: 6 ،4898مسلم بن حجاج، "صحيح مسلم"، حديث رقم:  (1)

 . 283: 1عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، "شرح سنن ابن ماجه"،  (2)

: 4م(. 1971محمد بن أحمد السرخسي، "شرح السير الكبير". )الشركة الشرقية للاعلانات  (3)
222 . 
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لا أرى أن يقاتلوا على هذا ولا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم على »مالك: 
 .«ذلك مثل

ا وإنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من الشرك، فأمَّ »قال مالك: 
يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلَّ الكفر ويسفكوا دماءهم في  أن

 .(1)فهذا مما لا ينبغي ولا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه على هذا ذلك،
فإن قال قائل هذا أصل شرعي متين، ولكن هل هناك حالات يمكن 

 الخروج فيها عن هذا الأصل؟ 
الحالات التي يكون فيها تحصيل مصلحة للمسلمين في فالجواب: نعم 

 ذلك:ومن الضرورة، ، وعند (2)أو درء شر عنهم
 رئيس الدولة الكافر المسلمين الذين تحت ولايته علىإذا أجبر -1

قتال كفار آخرين معه، بحيث يتعرض هؤلاء المسلمون للقتل إذا لم يفعلوا 
أو  ،ذلك، أو كانوا أسرى عند هذا الرئيس الكافر لا قوة لهم على معارضته

خاف المسلمون على أنفسهم القتل من الكفار الآخرين، ونحو ذلك مما 
ا بذلك عن نفسه م معه للاستجابة لهذا النوع من القتال دافعً يضطر المسل

 الهلاك.
ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم قاتلوا »جاء في شرح السير الكبير: 

                                 
 . 518: 1م(. 1994، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الإمام مالك، "المدونة الكبرى"، )ط  (1)

-452السنيدان، "اختيارات الشيخ محمد العثيمين في النوازل العقدية المعاصرة"، ينظر:  (2)
453 . 
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لوا فليس هم على أنفسهم إن لم يفعـخافونـمعنا عدونا من المشركين، وهم لا ي
والمقاتل يخاطر في هذا القتال إظهار الشرك،  لأنَّ ؛ ينبغي أن يقاتلوهم معهم

 ، أو الدفع عن نفسه.ينالدِّن على قصد إعزاز بنفسه فلا رخصة في ذلك إلاَّ 
فإذا كانوا يخافون أولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم؛ لأنهم 

فإنهم يأمنون الذين هم في أيديهم  يدفعون الآن شر القتل عن أ نفسهم.
وقعوا في أيديهم، فحل لهم أن يقاتلوا على أنفسهم، ولا يأمنون الآخرين إن 

 قتلناكم وإن قالوا: قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلاَّ  دفعا عن أ نفسهم.
 هم يدفعون الآن أشر القتل عن أنفسهم.ـلأن ؛ا لهمفلا بأس بأن يقاتلوا دفعً 

وقتل أولئك المشركين لهم حلال، ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال عند 
 .(1)«... رة بسبب الإكراهتحقق الضرو 

ذل أن يدفع المسلمون بهذا النوع من القتال عن أنفسهم الأسر وال-2
قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين على »جاء في شرح السير الكبير: 

أن نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا لو وقع في قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس 
الأسر عن أنفسهم ولا يكون هذا دون لأنهم يدفعون بهذا  ؛بأن يقاتلوا معهم

عهم الإقدام ما إذا كانوا يخافون على أنفسهم من أولئك المشركين فكما يس
 .(2)«هناهناك فكذلك يسعهم ها

أن يكون المسلمون تحت ولاية قائد كافر يعدل معهم ويعطيهم -3

                                 
 . 224: 4السرخسي، "شرح السير الكبير"،  (1)

 . 226: 4"المرجع نفسه"،  (2)
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ا من ظلمهم إن أصبحت الغلبة ا آخرين خوفً حقوقهم فيقاتلون معه كفارً 
 والنصرة لهم.

ويستأنس في هذا بقصة النجاشي مع المسلمين، كما روت ذلك أم 
فأقمنا مع خير جار في خير دار، فلم نلبث أن خرج »: قالت: سلمة 
 قط هو أشد الله ما علمنا حزناً جل من الحبشة ينازعه في ملكه، فوعليه ر 

قنا ما  ح ا من أن يظهر ذلك الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف منمنه، فرقً 
فقال  ا.الله ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرً  كان يعرفه، فجعلنا ندعو

فيحضر الوقعة حتى ينظر  بعضهم لبعض: من يخرج أصحاب رسول الله 
فنفخوا له قربة ، أنا - اوكان من أحدثهم سنا  -على من تكون؟ وقال الزبير 

شقه الآخر إلَّ  فجعلها في صدره فجعل يسبح عليها في النيل حتى خرج من
حيث التقى الناس فحضر الوقعة، فهزم الله ذلك الملك وقتله، وظهر 

 فابشروا، لَا فجاءنا الزبير فجعل يليح لنا بردائه، ويقول: أَ  النجاشي عليه.
قط فرحنا  ءبشيقلت: فو الله ما علمنا أننا فرحنا ، فقد أظهر الله النجاشي

ن خرج منا إلَّ مكة، وأقام من بظهور النجاشي، ثم أقمنا عنده حتى خرج م
 .(1)«أقام

  

                                 
، بيروت: دار التراث العربي، 1علي شيري، )ط  :ابن كثير، "البداية والنهاية"، تحقيق (1)

مة الألباني في كتابه "صحيح ، وهذه القصة صحيحة أوردها العلاَّ 95 -94: 3م(. 1988
 . 177، عمان: المكتبة الإسلامية(، 1السيرة النبوية" )ط
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 المطلب الثالث:

 حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة مسلمين

 
 

 هذا المطلب أمرين: يتضمن
  حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة مسلمين الأمر الأول:
يوسف القرضاوي وإخوانه في  /مناقشة فتوى الدكتور الأمر الثاني:

 هذه النازلة.
حكم مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة : لالأمر الأوَّ 

  سلمينالم
 في جيش لا يجوز له الدخول أصلًا أنه المسلم  فيالأصل  تقرر أنَّ 

 ا على ما تقدم تفصيله في المطلب الأول. إذا كان مكرهً الدولة الكافرة إلاَّ 
 ى هذا الدخول، فهل يجوز له بعد دخوله المشاركةا علفإذا كان مكرهً 

 في جيوش لمقاتلة مسلمين؟ 
تال المسلمين بأي فالجواب: إنه يحرم على المسلم مشاركة الكفار في ق

ذلك من أعظم الذنوب عند الله، وقد رتب الله  لأنَّ  ؛حال من الأحوال
 ڳ گ گ گ} الوعيد الشديد على قتل المؤمن فقال:

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

لزوال الدنيا أهون عند »: وقال النبي ،ن[93]سورةنالنساء:ن{ڻ ڻ
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 .(1)«الله من قتل رجل مسلم
من حمل علينا السلاح فليس »: وعن أبي موسى عن النبي 

 .(2)«منا
قعد على و  عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، ذكر النبي و 

، «؟أي يوم هذا» قال: - أو بزمامه -بعيره، وأمسك إنسان بخطامه 
قلنا: « ؟أليس يوم النحر»فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: 

فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، « ؟فأي شهر هذا»بلى، قال: 
دماءكم، وأموالكم،  فإنَّ »قلنا: بلى، قال: « ؟أليس بذي الحجة»فقال: 

وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم 
الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له  هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإنَّ 

 .(3)«منه
 .(4)«سباب المسلم فسو، وقتاله كفر»: وقال 

قال له في حجة  النبي  عن أبي زرعة بن عمرو، عن جرير أنَّ و 

                                 
: 7، 3987سنن النسائي، "السنن" )المجتبى من السنن(، وصححه الألباني، حديث رقم:  (1)

82.  

، ومسلم، "الصحيح"، حديث رقم: 62/  9، 7071البخاري، "الصحيح"، حديث رقم:  (2)
291 ،1 :69 . 

 26: 1، 67صحيح البخاري، حديث رقم:  (3)
: 1، 230، وصحيح مسلم، حديث رقم: 19: 1، 48صحيح البخاري، حديث رقم:  (4)

57 . 
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ا، يضرب لا ترجعوا بعدي كفارً »فقال: « استنص  الناس»وداع: ال
 .(1)«بعضكم رقاب بع 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل : »رسول الله وقال 
قال:  ؟، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول«والمقتول في النار

 .(2)«ا على قتل صاحبهإنه كان حريصً »
شرعي عندنا من الله فيه  وجب بملا يحل قتله إلاَّ فالمسلم معصوم الدم 

 لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلاَّ »: والدليل قوله  ،برهان
 إححدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، وأني رسول الله، إلاَّ  ،الله

 .(3)«التارك للجماعة ينالدِِّّوالمار، من 
م الشارع الحكيم مجرد الإشارة حرَّ  ولعظمة حرمة المسلم ومنزلته عند الله

يقول: قال أبو  فعن أيوب عن ابن سيرين سمت أبا هريرة إليه بحديدة، 
الملائكة تلعنه، حتى يدعه  من أشار إلى أخيه بحديدة، فإنَّ »: القاسم 

 .(4)«وإن كان أخاه لأبيه وأمه

                                 
: 1، 232، وصحيح مسلم، حديث رقم: 41: 1، 121صحيح البخاري، حديث رقم:  (1)

58 . 
: 8، 7434، وصحيح مسلم، حديث رقم: 15: 1، 31صحيح البخاري، حديث رقم:  (2)

169 
: 5، 4468، وصحيح مسلم، حديث رقم: 6: 9، 6878صحيح البخاري، حديث رقم:  (3)

106 
 . 33: 8، 6832صحيح مسلم، حديث رقم:  (4)
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النصوص الشرعية التي جاءت ببيان عظيم حرمة المسلم  والمقصود أنَّ 
ا فلا يجوز الخروج عنها، ولا تحريفها، وعصمة دمه، ومنزلته عند الله كثيرة جدا 

بل تبقى على ظاهرها في المحافظة على نفس المسلم غاية المحافظة، والحذر 
 غاية الحذر من الاعتداء عليها بغير حق.

  القرضاوي وإخوانه في هذه النازلةمناقشة فتوى : الأمر الثاني
المقصود بإيراد هذه الفتوى مناقشة ما  هنا أنَّ امما يجدر التنبيه إليه ه

يختص بموضوع البحث وليس استقصاء جميع الأخطاء التي تضمنتها، إذا 
يوسف القرضاوي فتوى  /الدكتور لقد أصدر :تبين ذلك أقول وبالله التوفيق

شرعية الحملة الأميركية ضد الإرهاب،  بخصوص من إخوانهمع مجموعة 
ا على العمليات وإجازة مشاركة الجنود المسلمين الأميركيين في الحرب ردا 

وكان المجلس  سبتمبر. 11الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن في 
الفقهي لأميركا الشمالية قد تلقى رسالة من بعض المرشدين المسلمين في 

رب، فأرسل المجلس الفقهي هذا السؤال إلَّ بعض الجيش الأميركي في الح
، علماء العالم الإسلامي للاستئناس برأيهم الفقهي حول هذه المسألة

طارق  /والمستشار، يوسف القرضاوي /فجاءت الفتوى تحمل توقيع الدكتور
محمد سليم العوا، وفهمي  /والدكتور ،هيثم الخياط /والدكتور، البشري

ي قد نشر نص الفتوى في رأيه الأسبوعي في وكان فهمي هويد هويدي.
 :تيفكانت الفتوى على النحو الآ« طالشرق الأوس»جريدة 
ا بالغ الحساسية يواجهه السؤال يعرض قضية شديدة التعقيد وموقفً »

إخواننا العسكريون المسلمون في الجيش الأميركي، وفي غيره من الجيوش التي 
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والواجب على المسلمين كافة أن  قد يوضعون فيها، في ظروف مشابهة.
ويستحلون دماء غير المقاتلين  ،ضد الذين يروعون الآمنين ا واحدةً يكونوا يدً 

م الدماء والأموال حرمة قطعية الثبوت الإسلام حرَّ  لأنَّ ؛ بغير سبب شرعي
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :إلَّ يوم القيامة، إذ قال 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ن{چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
نالمائدة: فمن خالف النصوص الإسلامية الدالة على ذلك فهو  .[32]سورة

عاص مستحق للعقوبة المناسبة لنوع معصيته وقدر ما يترتب عليها من فساد 
يجب على إخواننا العسكريين المسلمين في الجيش الأميركي أن  أو إفساد.

لجميع زملائهم ورؤسائهم  فينمعرو  - نييالدِّنوأساسه  -يجعلوا موقفهم هذا 
ا لجزء مهم من حقيقة التعاليم في ذلك إبلاغً  لأنَّ ؛ وأن يجهروا به ولا يكتموه

 الإسلامية، طالما شوهت وسائل الإعلام صورته أو أظهرته على غير حقيقته.
الأحداث الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة عوملت بمقتضى  ولو أنَّ 

نصوص الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي لكان الذي ينطبق عليها هو حكم 
لذلك، فإننا نرى ؛ (34و 33الآيتان )« المائدة»جريمة الحرابة الوارد في سورة 

ركين فيها ضرورة البحث عن الفاعلين الحقيقيين لهذه الجرائم، وعن المشا
بالتحريض والتمويل والمساعدة، وتقديمهم لمحاكمة منصفة تنزل بهم العقاب 
المناسب الرادع لهم ولأمثالهم من المستهينين بحياة الأبرياء وأموالهم والمروعين 

ا وهذا كله من واجب المسلمين المشاركة فيه بكل سبل ممكنة، تحقيقً  لأمنهم.
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 ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە } :لقوله 

نالمائدة:ن{ی ی ی ی ئى ئىئى ولكن الحرج الذي يصيب ؛ن[2]سورة
القتال يصعب  العسكريين المسلمين في مقاتلة المسلمين الآخرين مصدره أنَّ 

التمييز فيه بين الجناة الحقيقيين المستهدفين به، وبين  - أو يستحيل -
الحديث النبوي الصحيح يقول:  ما حدث، وأنَّ لهم في الأبرياء الذين لا ذنب

صاحبه فالقاتل والمقتول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما »
« قد أراد قتل صاحبه»قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:  «في النار

الحديث الشريف المذكور يتناول الحالة التي  والواقع أنَّ  رواه البخاري ومسلم.
فسه فيستطيع أن ينهض للقتال ويستطيع أن يمتنع أمر ن يملك فيها المسلم

 في جيش ا وجندياا عنه، وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطنً 
 كان ولاؤه لدولته محل نظامي لدولة، يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه، وإلاَّ 

الحرج  يتبين من ذلك أنَّ  شك، مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة.
ا أنه مغتفر وإمَّ  ،نه مرفوعأا لذي يسببه نص هذا الحديث الصحيح إمَّ ا

بجانب الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأميركي، بل 
ا في ولائهم لبلدهم وفي الولايات المتحدة بوجه عام، إذا أصبحوا مشكوكً 

أن يؤدوا الذي يحملون جنسيته، ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة، وعليهم 
المسلم يجب  فإنَّ  ؛كون القتال لا تمييز فيه  ا الحرج الذي يسببهوأمَّ  واجباته.

 عليه أن ينوي مساهمته في هذا القتال، وأن يحق الحق ويبطل الباطل، وأنَّ 
عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول إلَّ مرتكبيه لتقديمهم 

أغراض للقتال قد تنشئ لديه  للعدالة، وليس له شأن بما سوى ذلك من
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لا  لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها، والله  ؛اا شخصيا حرجً 
ما لا يستطيعه المسلم وغير   وسعها، والمقرر عند الفقهاء أنَّ ا إلاَّ يكلف نفسً 

ساقط عنه لا يكلف به، وإنما المسلم هنا جزء من كل لو خرج عليه لترتب 
ا من الضرر الذي على خروجه ضرر له ولجماعة المسلمين في بلده أكبر كثيرً 

إذا » :والقواعد الشرعية المرعية تقرر أنه يترتب على مشاركته في القتال.
فإذا كان يترتب على امتناع المسلمين عن  «اجتمع ضرران ارتكب أخفهما

وهم ، القتال في صفوف جيوشهم ضرر على جميع المسلمين في بلادهم
ا، ا ونفسيا ا أو أذى روحيا وكان قتالهم سوف يسبب لهم حرجً ، ملايين عديدة

، كما تقرر القاعدة الفقهية «الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام» نَّ إف
سكريون المسلمون في الجيش الأميركي يستطيعون وإذا كان الع الأخرى.

في الصفوف الخلفية  - ا أثناء هذه المعارك الوشيكةمؤقتً  -طلب الخدمة 
من دون  - كما ورد في السؤال-للعمل في خدمات الإعاشة وما شابهها 

ا فإنه ا ولا ضررً أن يسبب لهم ذلك، ولا لغيرهم من المسلمين الأميركيين حرجً 
ا أو ا إذا كان هذا الطلب يسبب ضررً أمَّ  من هذا الطلب.عليهم  لا بأس

ا يتمثل في الشك في ولائهم، أو تعريضهم لسوء ظن، أو لاتهام باطل، حرجً 
أو لإيذائهم في مستقبلهم الوظيفي، أو للتشكيك في وطنيتهم، وأشباه ذلك، 

 نه لا يجوز عندئذ هذا الطلب.إف
على العسكريين المسلمين من  - إن شاء الله -نه لا بأس أ :والخلاصة

 ،أنهم يمارسون الإرهاب قتال في المعارك المتوقعة ضد من يظنالمشاركة في ال
ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم،  ،أو يؤوون الممارسين له
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ا لأي مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذي أوضحناه، دفعً 
ا للضرر الغالب على الظن انهم، ومنعً بهم في ولائهم لأوط شبهة قد تلحق
الضرورات تبيح   للقواعد الشرعية التي تنص على أنَّ وقوعه، وإعمالًا 

المحظورات، وتوجب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، والله تعالَّ 
 .(1)«أعلم وأحكم

ا، فاستوضح كثير من الناس  واسعً هذا وقد أثارت هذه الفتوى جدلًا 
سألني كثير من »نها فجاء الرد منه على هذا النحو: رأي القرضاوي بشأ

محمد سليم العوا،  /الإخوة الذين قرأوا الفتوى التي حررها الأخ الدكتور
والأخ ، هيثم الخياط /طارق البشري، والدكتور /ووقعت عليها مع المستشار

فهمي هويدي، والخاصة بالمسلم الذي يعمل في القوات المسلحة الأمريكية، 
فلا ينبغي أن تعمم والواجب ، وى خاصة به ولمن كان في مثل حالهوهي فت

في الفتوى مراعاة: الزمان والمكان والعرف والحال، فليست مجرد تقرير مبدأ 
وإطارها  نظري، بل تنزيل الحكم الشرعي على واقعة معينة في ظروفها

لمؤثرة في العوامل ا  ما كان مثلها في كلوحجيتها، فلا تعدوها إلَّ غيرها، إلاَّ 
م على المسلم أن الإسلام قد حرَّ  وأحب أن أؤكد هنا بوضوح: أنَّ  الحكم.

يواجه أخاه المسلم بالسلاح، واعتبر ذلك من أعمال الكفر، وأخلاق 
                                 

 م2001كتوبر أ 14هـ 1422رجـب  26وسط، الأحـد جريدة العرب الدولية الشرق الأ (1)
 . 8356العدد 

 www. aawsat. com/details. 

asp?section=4&article=61545&issueno=8356 
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لا »، وقال: «سباب المسلم فسو، وقتاله كفر»: الجاهلية، فقال 
إذا التقى »، وقال: «ا يضرب بعضكم رقاب بع ترجعوا بعدي كفارً 
 قالوا: يا رسول الله هذا «فيهما فالقاتل والمقتول في النارالمسلمان بسي

، وهذه  «ا على قتل صاحبهإنه كان حريصً »القاتل، فما بال المقتول؟ قال: 
على المسلم أن  بل حرم الرسول  كلها أحاديث صحيحة متفق عليها.

سؤال المسلم  برزوهنا ي .اا ولا مازحً يشير إلَّ أخيه المسلم مجرد إشارة لا جادا 
 طاعة رؤسائه وتنفيذ أوامرهم ا في جيش، لا يملك فيه إلاَّ الذي يكون مجندً 

التي يصدرونها إليه، وليس من حقه أن يقول: لا، أو: لم؟ وفق الأنظمة 
فإذا كان جيش دولته هذا يحارب دولة  العسكرية المعروفة في العالم اليوم.

يصنع؟ وهو مكره على أن مسلمة، وهو جندي في هذا الجيش، فماذا 
كبير؟ والذي يتجه إليه   في ترس يتحرك بحركة الجيش، إذ هو فيه مجرد آلة

المسلم إذا أمكنه أن يتخلف عن هذه الحرب بطلب  النظر الفقهي هنا: أنَّ 
ضميره لا يوافق عليها، أو نحو ذلك،  إجازة أو إعفاء من هذه الحرب، لأنَّ 

، فالواجب عليه أن يفعل ذلك، حتى لا يتورط في مواجهة المسلم بغير حق
وكذلك إذا استطاع أن يطلب العمل في الصفوف الخلفية لخدمة الجيش، لا 

وهذا ما لم يترتب على موقفه هذا ضرر بالغ  في مباشرة القتال، فهذا أخف.
التي هو جزء منها، كأن يصنف هو وإخوانه في  له أو لجماعته الإسلامية

مربع الذين يعيشون في الوطن، وولاؤهم لغيره. وقد يكون في هذا التصنيف 
دي و وقد ي، والدعوي ينيالدِّنخطر على الأقلية الإسلامية ومصيرها ووجودها 

بالجهود الدعوية والتربوية الهائلة التي بذلت لعشرات السنين من أجل تقوية 
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ا لا يتجزأ من مجتمعهم، الإسلامي وتثبيته، واعتبار المسلمين جزءً الوجود 
فلا يجوز أن يتصرفوا ، ا، ولا يذوبون فيه دينيا حضارياا  يجب أن يندمجوا فيه

ا ا فيهم، بحيث يعتبرهم المجتمع العام طابورً ا يجعلهم مشبوهين أو مشكوكً تصرفً 
تخلف عن الحرب إذا كان ولا ينبغي للأفراد أن يريحوا ضمائرهم بال ا.خامسً 

الضرر  القاعدة الشرعية: أنَّ  ذلك سيضر بالمجموعة الإسلامية كلها، فإنَّ 
الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر  الأدنى يتحمل لدفع الضرر الأعلى، وأنَّ 

وفقه التعارض بين المصالح ، العام، وحق الجماعة مقدم على حق الأفراد
وهو فقه  -فقه الموازنات  -سميته والمفاسد من أهم أنوع الفقه، الذي 

فلا يجوز أن يخضع العلماء لفقه العوام، الذين ، يفتقده الكثير من المسلمين
ا تحت وإذا اضطر المسلم للقتال مكرهً  يغلبون فقه الظواهر على المقاصد.

عن القتل  -بقدر ما يمكنه ، ضغط الظروف التي ذكرناها فينبغي له أن يبتعد
ك في الحرب إذا شارك، وهو كاره منكر لها بقلبه، كما هو المباشر، وأن يشار 

 – شأن المؤمنين إذا عجز عن تغيير المنكر بيده أو بلسانه فهو يغيره بقلبه
فهذا سر موافقتي على  وذلك أضعف الإيمان.، بالكراهية والنفور :أي

كثير من   - للأسف -الفتوى التي جاءت من أمريكا، والتي لم يفهم أغوارها 
 ئۆ ئۆ }، لا من الأعماق خوة الذين ينظرون إلَّ الأمور من السطوحالإ

]سورةنن{ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ
 .(1)«[88هود:

                                 
(1) 1ever. com/vb4www. uae/1Emara/22755thread .html ،

= 
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وخلاصة هذه الفتوى الطويلة: أنه يجوز للمسلم أن يشارك جيش 
 :تية قتال المسلمين بالضوابط الآالكفار في
 الضرورة.-1
 أن ينكر بقلبه.-2
 بقدر ما يمكن. أن يتجنب القتل المباشر-3

 والجواب عن هذه الفتوى من وجوه:
هذه الفتوى ليس فيها دليل شرعي واحد يبيح  أنَّ : لالوجه الأوَّ 

 للمسلم قتال إخوانه المسلمين مع جيش الكفار.
هذه الفتوى خرجت عن النصوص الشرعية الصريحة  أنَّ : الوجه الثاني

في تحريم قتال المسلم لأخيه المسلم بتعليل هو الوقوع في الضرورة وخشية 
 الضرر البالغ.

فإن قال قائل: وما هو هذا الضرر البالغ الذي قد يترتب على عدم 
 مشاركة المسلم في قتال إخوانه المسلمين مع جيش الكفار؟ 

وهذا ما لم يترتب على موقفه »ي بالنص الآتي: جاءه بيان القرضاو 
هذا ضرر بالغ له أو لجماعته الإسلامية التي هو جزء منها، كأن يصنف هو 

وقد يكون في هذا ، وإخوانه في مربع الذين يعيشون في الوطن، وولاؤهم لغيره
، والدعوي ينيالدِّنومصيرها ووجودها ، التصنيف خطر على الأقلية الإسلامية

ي بالجهود الدعوية والتربوية الهائلة التي بذلت لعشرات السنين من وقد يود
                                 = 

 منتدى الإمارات. 
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ا لا يتجزأ من أجل تقوية الوجود الإسلامي وتثبيته، واعتبار المسلمين جزءً 
فلا يجوز أن ، ا، ولا يذوبون فيه دينيا مجتمعهم، يجب أن يندمجوا فيه حضارياا 

يث يعتبرهم المجتمع ا فيهم، بحا يجعلهم مشبوهين أو مشكوكً يتصرفوا تصرفً 
 .«اا خامسً العام طابورً 

ا التخلف عن المشاركة في هذه الحالة أعظم ضررً  واعتبر القرضاوي أنَّ 
من المشاركة حيث قال: ولا ينبغي للأفراد أن يريحوا ضمائرهم بالتخلف عن 

القاعدة  الحرب إذا كان ذلك سيضر بالمجموعة الإسلامية كلها، فإنَّ 
الخاص  الضرر الضرر الأدنى يتحمل لدفع الضرر الأعلى، وأنَّ  الشرعية: أنَّ 

 .يتحمل لدفع الضرر العام، وحق الجماعة مقدم على حق الأفراد
ليس محل النزاع هاهنا في هذه القواعد : ويجاب عن هذا بأن يقال

الضرر الأدنى  وهو أن الضرورات تبيح المحظورات، وأنَّ  ؛الشرعية العظيمة
إنما النزاع هاهنا في تنزيل هذه القواعد الشرعية  ر الأعلى.يرتكب لدفع الضر 

على هذه القضية المعينة فالقرضاوي وإخوانه أخطأوا في تطبيق وتنزيل هذه 
تخلف المسلم عن مشاركة الجيش  القواعد على أرض الواقع حيث ظنوا أنَّ 

ا من الكافر في قتال المسلمين في هذه الحالة المعينة أعلى وأعظم ضررً 
 المشاركة.

ا لا ولا يشك المتأمل في التعليل الذي ذكروه أنه تعليل ضعيف جدَّ 
نة الصريحة ينهض لمقاومة الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من الكتاب والسُّ 

  بعذر شرعي.في تعظيم حرمة دم المسلم وعصمته، وأنه لا يحل إلاَّ 
في هذه الحالة  قتال المسلم لأخيه المسلم إنَّ  :والواجب أن يقال هنا
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ا من التخلف عن مشاركة جيش الكفار في هذا القتال، بل أعظم وأشد ضررً 
المسلم إذا أكره على قتل نفس معصومة فإنه يمتنع  العلماء نصوا على أنَّ  إنَّ 

لأنه لا يحل له أن يفدي نفسه بنفس  ؛ويصبر حتى لو قتل بسبب امتناعه
 معصومة.

من أكره على قتل غيره أنه  على أنَّ أجمع العلماء »: قال القرطبي 
لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على 

نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في  يولا يحل له أن يفد ،البلاء الذي نزل به
 .(1)«ةالدنيا والآخر 

ك، وأن يشارك في الحرب إذا شار »: قول القرضاوي أنَّ الوجه الثالث: 
وهو كاره منكر لها بقلبه، كما هو شأن المؤمنين إذا عجز عن تغيير المنكر 

وذلك أضعف  - بالكراهية والنفور :أي -بيده أو بلسانه فهو يغيره بقلبه 
من أعجب الأقوال! إذ كيف ينكر المسلم بقلبه مشاركة  ، وهذا«الإيمان

هذا القتال؟! جيش الكفار في قتال المسلمين وهو يشارك الكفار بيده في 
بإنكار المنكر بالقلب؟! أن يباشر العبد المنكر  هل هذا هو مراد النبي 

ثم يزعم أنه ينكره بقلبه؟! سبحان الله  ،بيده وهو قادر على الامتناع منه
 العظيم! 
ا، فينكر هذا القتال مكن أن يؤتى بالمسلم إلَّ ساحة القتال مكرهً ـي

                                 
، 2أحمد البردوني، )ط  :أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، تحقيق (1)

 . 183: 10م(. 1964القاهرة: دار الكتب المصرية، 
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، (1)بطلانه وهذا لا شك أنه إنكار بالقلببقلبه بأن يبغضه ويكرهه ويعتقد 
ولكن علامة صدق هذا الإنكار بالقلب أنه يمتنع عن المشاركة في القتال 

 .ابيده، ولا يحل له القتال هاهنا مطلقً 
والمقصود أنه إذا كان المكره على »: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

حه وأن يصبر حتى القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل؛ بل عليه إفساد سلا
ا فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن يقتل مظلومً 

 .(2)«شرائع الإسلام
إنكار المسلم باليد في هذه الحالة أن يمنع بسلاحه جيش الكفار  إنَّ 

عن قتال المسلمين، فإن لم يستطع فينهى جيش الكفار بلسانه عن هذا 
إنه يكره ذلك بقلبه ويصدق ذلك بالامتناع المنكر العظيم، فإن لم يستطع ف

 ى ى ې ې} :وقد قال الله  عن مشاركتهم ولو قتلوه على ذلك.

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ئىی ئى ئى ئې

 .[140]سورةنالنساء:ن{بى بم بخ
 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ }ن:قوله »: قال القرطبي 

فدل بهذا على وجوب ، {یئج ی ی } غير الكفر.: أي {ئىی ئى

                                 
، محي الدين يحيى بن شرف النووي، "المنهاج 213: 30ينظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (1)

 . 25: 2هــ(. 1392اء التراث العربي، ، بيروت: دار إحي2شرح صحيح مسلم"، )ط 

 . 539: 28ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (2)
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من لم يجتنبهم فقد  لأنَّ ؛ أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر اجتناب
فكل ، { یئج ی ی }: رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال الله 

م ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، ـجلس في مجلس معصية ول من
م يقدر على ـإن لوينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، ف

 .(1)النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية
قتال  افر إلَّ مواطنيش الكالج اجتناب مرافقةالمسلم  والواجب على

أحضر  ا إذاأمَّ هذه الآية،  في ا من تلبسه بالمحظور المذكورحذرً  أهل الإسلام
ولو  عن قتال المسلمين الكف فيجب عليه حينئذ ا إلَّ هذه المواطنمكرهً 

فليست نفسه أولَّ بالحياة من أنفس إخوانه ، أدى ذلك إلَّ قتل الكفار له
 .(2)المسلمين

ا وإذا اضطر المسلم للقتال مكرهً »قول القرضاوي:  : أنَّ ابعالوجه الرَّ 
 - بقدر ما يمكنه -تحت ضغط الظروف التي ذكرناها فينبغي له أن يبتعد 

 .«عن القتل المباشر
فهذا مبني على تُويزه مشاركة المسلم لجيش الكفار في مقاتلة 

 - مفصلًا  - وهذا القول مخالف لما تقدم تأصيله المسلمين عند الضرورة.
بالأدلة الشرعية من تحريم مشاركة المسلم لجيش الكفار في مقاتلة المسلمين في 

                                 
 418: 5القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (1)

 . 459: 17الملك، "نهاية المطلب في دراية المذهب"،  ينظر: الجويني عبد (2)
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 .(1)أي حال من الأحوال
يوسف القرضاوي وإخوانه لم تبن على  /فتوى الدكتور أنَّ  :والحاصل

، ومن أسباب صدور هذه الفتوى منهم هو انحرافهم أصول شرعية صحيحة
 من الناحية العقدية.

 
 

h 
  

                                 
 .48ـ  43، 34ـ  31ينظر ص:  (1)
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 تمةالخا

 
 

 :اقم فيه أهم النتائج التي خرجت بهيحسن في نهاية هذا البحث أن أر 
خمسة أنواع دل عليها   الذي لا يجتمع مع الإيمان الأكبر الكفر أنَّ -1

 .كتاب الله 
الإسلام  نَّ لأ ؛ بشروط معينةإجارة المسلم للكافر لا تُوز إلاَّ  أنَّ -2

 يعلو ولا يعلى.
الواجب على المسلم أن يتجنب كل سبب يؤدي إلَّ دعوة  أنَّ -3

 ا على دينه وإيمانه.الكفار له في الدخول في جيوشهم حفاظً 
  إلاَّ كفار المقاتلة غير جائز أصلًا دخول المسلم في جيوش ال أنَّ -4

 للمكره على ذلك.
مشاركة المسلم في جيوش الكفار لمقاتلة كفار آخرين لا تُوز  أنَّ -5

 في حالات الضرورة، وحالات جلب المصالح للمسلمين ودرء المفاسد إلاَّ 
كلمة الله هي   مصلحة قوة دين الإسلام وأهله مقدمة، ولأنَّ  لأنَّ ؛ عنهم

 العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.
أنه يحرم على المسلم مشاركة جيش الكفار في قتال المسلمين بأي -6

من  حال من الأحوال لدلالة النصوص الشرعية الصريحة في هذا الباب، ولأنَّ 
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 ارتكب ذلك فقد تلبس بموالاة الكفار ضد المسلمين.
على الامتناع عن مقاتلة إخوانه  الواجب على المسلم أن يصبر أنَّ -7

المسلمين مع جيش الكفار ولو قتل بسبب هذا الامتناع، وإذا أتيح له أن 
لأنه في هذه الحالة يتعين عليه ؛ يستسلم لجيش المسلمين فهذا واجب عليه

ذلك  ولأنَّ ؛ طريقا لتجنب الوقوع في الحرام كما أنه لجوء إلَّ أخف الضررين
 ضد أهل الكفر.من موالاة أهل الإيمان 

فتوى القرضاوي وإخوانه في جواز مشاركة المسلم لجيش الكفار  أنَّ -8
 في قتال المسلمين للضرورة فتوى لم تؤسس على أصول الشريعة المطهرة.

على سيد  موأسلِّن يوأصلِّنبإتمام هذا البحث،  وأحمد الله الذي من عليَّ 
على من تبعهم ولد آدم محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، و 

 .ينالدِّنبإحسان إلَّ يوم 
 
 

h 
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 ملخص البحث                         

 
وبيان مخالفة  تحدث البحث عن مفهوم التجلي الإلهي عند الصوفية،

والذي دلت عليه  ،ة والجماعةنَّ المفهوم للمفهوم الشرعي عند أهل السُّ هذا 
 وفهم السلف الصالح.، النصوص الشرعية

حيث كثرت التقسيمات  ثم بيان تقسيمات الصوفية للتجلي الإلهي،
وتباينت مع ما حملته من عقائد مخالفة وعبارات غامضة وألغاز  ،عند القوم
 وإشارات.

الحديث عن آثار مفهوم التجلي وتقسيماته ثم كان آخر البحث في 
 ؛حيث صححت مذاهب المشركين بتبني عقيدة غلاة الصوفية ،عند الصوفية

بالإضافة إلَّ دعوى علم الغيب  ،وهي عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد
كر الذي لشيوخ الصوفية، وتصحيح عبادات المشركين مع القول بالفناء والسُّ 

 التكليف.يخرج صاحبه عن 
 الصوفي(. -المفهوم  -الإلهي  -)التجلي  الكلمات المفتاحيَّة:
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                            Abstract  

 
This research explores the concept of divine manifestation (Tajalli) 

within Sufism and highlights its divergence from the orthodox 

understanding of Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah, which is rooted in the 

religious texts and the comprehension of the pious predecessors 

(Salaf). 

The study also delves into the various divisions and classifications 

of divine manifestation in Sufism, which have led to a proliferation of 

these divisions and classifications among Sufi groups. These 

interpretations often entail unorthodox beliefs, obscure expressions, 

and symbols. 

Furthermore, the research discusses the effects of the concept of 

divine manifestation and its divisions in Sufism. It examines how 

these ideas have influenced the adoption of heretical beliefs among 

some Sufis, such as the doctrine of pantheism (Wahdat al-Wujud), 

divine indwelling (Hulool) and divine union (Ittihad), as well as 

claims of knowledge of the unseen (al-Ghayb) held by Sufi leaders. 

Additionally, the study explores how these ideas have led to the 

adaptation of idolatrous practices alongside the Sufi affirmation of 

annihilation (Fana) and spiritual intoxication (Sukr), which relieve a 

person from religious obligations (Taklif). 

Keywords: (Manifestation - Divine - Concept - Sufi). 
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 المقدِّمة

 
 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  إنَّ 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 

، ا عبده ورسولهمحمدً  له، وأشهد أنَّ   الله وحده لا شريكوأشهد أن لا إله إلاَّ 
]سورة ن{ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ن[،102آل عمران:

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}،ن[1]سورة النساء:ن{ڦ ڦ ڤ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .[71-70]سورة الأحزاب:ن{ۋ ۇٴ ۈ
 ا بعد:أمَّ 

، وشر أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد  فإنَّ 
 .بدعة ضلالةمحدثة بدعة، وكل الأمور محدثاتها، وكل 

نن الله في خلقه أن يستمر الصراع بين الحق والباطل إلَّ من سج  فإنَّ 
أسباب النجاة وسلوك  معباده أن بين لهب قيام الساعة. ومن رحمته 

الصراط المستقيم الموصل إلَّ جنة الله ورضوانه ودعاهم إلَّ سلوكه، وحذر من 
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 چ} :فقال  ،كالسبل التي تفرق عن سبيله وتؤدي بصاحبها إلَّ الهلا

 ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ

 .[153]سورةنالأنعام:ن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
سبيل الصوفية؛ تلكم  ومن تلكم السبل التي حادت عن سبيل الله 

الطائفة الكبيرة التي تنتشر في كثير من بلدان المسلمين. فقد انتهجت لها 
ا مخالفة لدين ا لطريق السلف الصالح، وجعلت لها عقائد وأفكارً ا مغايرً طريقً 
 ، ودونت ذلك في كتبها.الله 

التجلي » ـــــ:لتي تعتقدها الصوفية ما يسمى بومن تلك العقائد ا
نة والجماعة من تُلي الله ، وليس المقصود بذلك ما يعتقده أهل السُّ «الإلهي

فقال  رؤية ربه  ، وقد سأل موسى ؛ إذ هي صفة فعلية لله 
]سورةنن{ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى } :

لعباده يوم القيامة كما في  وكذلك تُلي الله  .[143الأعراف:
ا لاعتقاد وفهوم ا الصوفية فتباين المسلمين في اعتقادها وفقً الصحيحين. وأمَّ 

 مشايخها كما سيأتي.
وأسمائه وصفاته أعظم الأبواب التي  الكلام عن الله  ولا شك أنَّ 

 نةسُّ الكتاب و ال -قى من الوحي يجب على المسلم أن يتكلم فيها بعلم مست
، لا دخل للعقول، ولا للأذواق، ولا للمكاشفات، ولا للإلهامات ولا -

 لغيرها من المصادر التي يعول عليها المتصوفة والمتكلمون في هذا الباب.
ولا ريب »في أسمائه وصفاته:  ا توحيد الله مبينً   يقول ابن القيم

 هو رب العالمين، أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلاَّ  أنَّ 
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وقيوم السموات والأرضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه 
العلم به  ولا ريب أنَّ  عن كل عيب ونقص، وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله.

ه إلَّ سائر العلوم  وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبت
العلم به أجل العلوم وأشرفها  كنسبة معلومه إلَّ سائر المعلومات، وكما أنَّ 

كل موجود فهو مستند في وجوده إلَّ الملك الحق   فهو أصلها كلها، كما أنَّ 
المبين، ومفتقر إليه في تحقق ذاته وإنيته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر 

رب كل شيء  به أصل كل علم، كما أنه  في تحقيق ذاته إليه؛ فالعلم
 .(1)«ومليكه وموجده

بيد تنكب الصوفية عن سبيل الحق؛ فاعتقدت عقائد شتى وفق 
. فكان قولها في التجلي الإلهي تصورات وأفكار مخالفة لما جاء به الرسول 

نة والجماعة لما اشتملته عقيدتهم في ذلك من مخالفات ا لما عليه أهل السُّ مخالفً 
له  - رئيس طائفة الاتحادية -ابن عربي الصوفي  نة، حتى إنَّ لعقيدة أهل السُّ 

جمع فيه أنواع التجليات بالمفهوم  مؤلف كبير بعنوان: )التجليات الإلهية(
 الصوفي فأوصلها إلَّ مائة وتسعة أنواع!.

من  «التجليات»القوم في هذا الباب جعلهم موضوع ومن غرائب 
 ،، وهي التي تنثال على القلبعندهمتخللت التجربة  المواضيع الصوفية التي

مشاهدات القلوب  ولا تستوعبها اللغة الطبيعية، ويعللون ذلك بأنَّ 
ومكاشفات الأسرار لا يمكن العبارة عنها على التحقيق؛ بل تعلم بالمنازلات 

                                 
 (. 1/238ة العلم والإرادة، لابن القيم )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاي (1)
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والمواجيد، وهي معارف تُسد حالة الصوفي الشعورية الوجدانية في مقام 
 وما يميز الصوفية عن غيرهم ه على أنَّ  ،بوره لأحوال ومقاماتنهائي بعد ع

الوجود هو تمظهر الصفات والأسماء  قولهم بالتجلي الذي مفاده: أنَّ 
 .(1)الإلهية

ومما تقدم ذكره فقد أردت الكتابة في ذلك لبيان معنى التجلي الإلهي 
ذلك لمن  عند الصوفية وأقسامه وآثار ذلك الاعتقاد، ومن ثم بيان الحق في

 أراد النجاة وسلوك سبيل الهدى والرشاد.
 :مشكلة البحث 

ما هو مفهوم مشكلة البحث الرئيسة تتمثل في يمكن القول بأنَّ 
ما هي نظرة مشايخ الصوفية  ثَمَّ التجلي الإلهي عند الصوفية؟ ومن 

وتقسيمهم لهذه التجليات، وما الأثر المترتب على ذلك الاعتقاد الذي سببته 
لمفاهيم والتقسيمات؟، وبيان دور كبار المتصوفة في تأصيل هذه هذه ا

المفاهيم ونشرها مما كان له الأثر في البعد عن العقيدة الصحيحة، فكان بيان 
 المعتقد الصحيح في ذلك ورد مفهوم الصوفية هو المتعين.

                                 
انظر موضوع عن تُليات الصوفية بحث مقدم من الدكتورة السعدية أوتبعزيت، مجلة  (1)

الدراسات الثقافية واللغوية والفنية، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية 
 :httpsم. البحث على موقع: 2019مايو -برلين، العدد السابع  - ألمانيا - والاقتصادية

//democraticac. de 
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 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
ومنها  ينالدِّنبيان الخلل والخلط في عقيدة الصوفية في أبواب -1

 وأفعاله. العقيدة في الله 
ا الحق من أدلة معالجة الانحرافات العقدية عند القوم مستمدا -2

نة وفهم السلف في ذلك، وبيان خطورة المخالفة في هذا الكتاب والسُّ 
 الباب.

باتخاذها أقوال بيان سبب ابتعاد الصوفية عن الحق وذلك -3
 بذاته؛ فقدمت أقوالهم وعقائدهم على  مستقلاا المعظمين عندها دليلًا 

 عن من الأحكام النصوص، ومن ثم عولت عليها في تقرير الاعتقاد فضلًا 
 والمعاملات والفضائل.

تظهر أهمية الموضوع في خطورة القول على الله بلا علم في باب -4
 ن مثل ذلك ونشره بين الأتباع والمريدين، فإنَّ تدوي الاعتقاد وآثاره، ومن ثَمَّ 

 .- والله المستعان -ا يخالف شريعة الإسلام ذلك يعد تشريعً 
كثرة مؤلفات الصوفية المنتشرة في كثير من بلدان العالم الإسلامي -5

وتقريرها لعقيدة التجلي الإلهي وفق منظورها واعتقادها وتدريسها وتأصيلها 
التنبيه على مخالفاتها وبيان الحق الواجب اتباعه في هذا عند الأتباع، فلزم 

 الباب.
بيان خطورة هذه المصادر ومزاحمتها للمصادر الشرعية؛ ليعلم متبع -6

نة نة نعمة الله عليه وإحسانه إليه بجعل مصدري التشريع: الكتاب والسُّ السُّ 
 وأساسه. ينالدِّنهي مرجع 
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هل الشرك والمبتدعة الذين الوقوف في وجه الدول الغربية وكذا أ-7
يسعون في إحياء التصوف بعقائده المختلفة في بعض بلدان المسلمين؛ وكل 

غية إفساد عقائد المسلمين وإبعادهم عن المعين الصافي )الكتاب ذلك بج 
 نة( ودينهم الذي بالتزامه يكون النصر والفلاح.والسُّ 

تليت به الدعوة إلَّ تحرير العقل والفكر من التخبط الذي اب-8
نة والجماعة التي الصوفية بسبب خلو القلب أو ابتعاده من عقيدة أهل السُّ 

 باعتقادها تكون السعادة في الدنيا والآخرة.
 :أهداف البحث 

 الغرض من هذا البحث:
بيان خطورة انحراف الصوفية في أبواب العقيدة خاصة صفات الله  -1

مجانبة مذهب السلف الصالح في واتباع أفهام مخالفة للوحي، وعظيم أمر  
 هذا الباب.

اد والمتصوفة فيما يسمونه توضيح المخالفات التي وقع كثير من العبَّ -2
بالتجليات؛ وبيان دور غلاة الصوفية في إبعاد الأتباع عن الهدى والإعراض 

ا على أهل العلم وطلبته التمييز بين المسائل عن الحق وأهله. فكان لزامً 
غواء الناس في هذه  إ في يكون لإبليس وجنوده مدخلًا وتوضيحها حتى لا
 الأبواب العظيمة.

 :منهج البحث 
اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والمنهج -1

النقدي؛ وذلك بجمع المعلومات من مصادرها وتحليليها ونقد ما يحمله 
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غية البحث بج مفهوم التجلي عند الصوفية من مخالفات مع ودراسة مسائل 
 الوصول للنتائج المرجوة منه بعون الله.

الاعتماد في النقل على مصادر الصوفية، أو من كتب العلماء -2
 الموثوقين مما نقل كلام المتصوفة في هذا الباب.

عزو الآيات القرآنية إلَّ سورها مع بيان رقمها وكتابتها بالرسم -3
 العثماني.
ان في الصحيحين أو في أحدهما تخريج الأحاديث النبوية، فإن ك-4

فيكتفى بتخريجه منهما، وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما فيتم تخريجه من  
 كتب الحديث المعتمدة وبيان حكمه وذلك بنقل كلام أهل الشأن.

 ا للتوضيح والبيان، أو نحو ذلك.التعليق على ما يحتاج لتعليق، إمَّ -5
 عتمدة.توثيق النقول والأقوال من مصادرها الم-6
 الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلَّ ضبط.-7
وضع فهارس للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات في نهاية -8
 البحث.
 :خطة البحث 

قسمت البحث إلَّ مقدمة وفيها: أهمية الموضوع وسبب اختياره، 
 وأهدافه، ومنهجه وخطته، وتمهيد، وثلاثة مباحث وهي:

 .مفهومه ونشأته ،عند الصوفية لمبحث الأول: التجليا
 .اني: أقسام التجليات عند الصوفيةالمبحث الث

 .مفهوم التجلي في العقيدة الصوفيةالمبحث الثالث: آثار 
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وخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات، وفهارس للمصادر والمراجع 
 وآخر للموضوعات.

التجلي في هذه أهم المباحث التي سوف يتم التطرق لها لبيان مفهوم 
الإعانة والتوفيق   الله نظر الفكر الصوفي ومناقشتهم في ذلك، سائلًا 

 والسداد.
 
 

h 
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 التمهيد

 
 

 وتحته مسألتان:
  لكالتجلي: معناه، وأدلته، وكلام أهل العلم في ذ: المسألة الأولى

)جلو(: الجيم واللام والحرف المعتل »: يقول ابن فارس: التجلي لغةً 
وقياس مطرد، وهو انكشاف الشيء وبروزه. يقال جلوت أصل واحد، 

العروس جلوة وجلاء، وجلوت السيف جلاء. وقال الكسائي: السماء 
 .(1)«جلواء أي: مصحية. ويقال: تُلى الشيء، إذا انكشف

ى وجلوت أي: أوضحت وكشفت. وجلَّ »وجاء في لسان العرب: 
ى الشيء ضميره. وتُلَّ الشيء أي كشفه. وهو يجلي عن نفسه أي: يعبر عن 

 .(2)«أي تكشف
أي: ن[143]سورةنالأعراف:ن{ئە ئا ئا ى }»وقال الزجاج: 

 .(3)«ظهر وبان

                                 
 (. 1/468مقاييس اللغة، لابن فارس ) (1)
 (. 14/150لسان العرب، لابن منظور ) (2)
 (. 2/373معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (3)
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 .(1)الخروج :والتجلي والجلاء لغة بمعنى
 ،والبيان ،الظهور :معنى التجلي في لغة العرب يدور حول معنى ؛اإذً 

 ونحو ذلك. ،والخروج ،والانكشاف
نة والجماعة هو التجلي الإلهي عند أهل السُّ  ا في الاصطلاح: فإنَّ وأمَّ 

 الفعلية التي تليق بكماله وعظمته. من صفات الله 
بالكتاب  التجلي صفة فعلية خبرية ثابتة لله  نة أنَّ يعتقد أهل السُّ 

وقولـه: فتنظرون إليه وينظر إليكم »نة، يقول الشيخ حافظ حكمي في: والسُّ 
ثبات النظر له واثبات رؤيته في الآخرة وإ ،فيه إثبات صفة التجلي لله 

في  . ومعناه: الظهور للعيان، لا كما تقول الصوفية(2)«ونظر المؤمنين إليه
 .(3)«ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب»بعض تعريفاتهم للتجلي بأنه: 

كما تقدم في   ظهر وبان للجبل هو أنه  والمقصود بتجلي الله 
 .كلام الزجاج 
  الأدلة الشرعية على تجلي الله: 

 ۓ ۓ ے} قولـه: والدليل من الكتاب على تُلي الله 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ

                                 
 (. 14/153) لسان العربانظر:  (1)
 (. 2/772معارج القبول بشرح سلم الوصول إلَّ علم الأصول، للشيخ حافظ حكمي ) (2)
 .(51)ص كتاب التعريفات، للجرجانيانظر:   (3)
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 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو

 .[143]سورةنالأعراف:ن{ی
في  عن النبي  نة ما جاء في حديث أنس بن مالك ومن السُّ 

نالأعراف:ن{ئو ئە ئە ئا ئا ى } :قولـه  ن[143]سورة
قال أحمد: أرانا معاذ  ،قال: هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر»قال: 

قال: فضرب  ؟قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلَّ هذا يا أبا محمد
يحدثني به . ؟وما أنت يا حميد، ؟من أنت يا حميد: صدره ضربة شديدة وقال
 .(1)«؟!تريد إليه ما: فتقول أنت أنس بن مالك عن النبي 

في ما يجب على المسلم وقد بين أهل العلم هذه المسألة في مصنفاتهم و 
قول رسول »: حيث قال ابن عبد البر ذكره الحافظ هذا الباب، منها ما 

 ى } :عندهم مثل قول الله  (2)«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»: الله 

 ئا ئا ى} مثل قولـه:و ،ن[143]سورةنالأعراف:ن{ئە ئا ئا

نالفجر:ن{ئو ئە ئە ينزل ويتجلى ويجيء بلا  : كلهم يقولن[22]سورة
كيف، لا يقولون: كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل، ولا من أين جاء، 

لأنه ليس كشيء من خلقه، وتعالَّ عن ؛ ولا من أين تُلى، ولا من أين ينزل
                                 

(، وابن أبي عاصم في 3074( والترمذي في سننه )12260أخرجه الإمام أحمد في المسند) (1)
في )ظلال   (، وصححه الشيخ الألباني3249والحاكم في المستدرك ) (481) نةالسُّ 

 (. 481الجنة( برقم )
من حديث  (758(، ومسلم في صحيحه )1145والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) (2)

 .  أبي هريرة
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]سورةنن{ئە ئا ئا ى }: وفي قول الله . الأشياء، ولا شريك له
وفي ذلك ، ا للجبلدلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا  [143الأعراف:

ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في ، ما يفسر معنى حديث التنزيل
فلينظر في تفسير  [143]سورةنالأعراف:ن{ئە ئا ئا ى } :قولـه 

ا منه  بقي بن مخلد، ومحمد بن جرير وليقف على ما ذكرا من ذاك ففيما ذكر 
 .(1)«كفاية، وبالله العصمة والتوفيق

... والله تعالَّ في القرآن يثبت »:  ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
التشبيه  -على طريق الإجمال  -الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه 

وأنه تُلى للجبل  ... القرآن يخبر أنه بكل شيء عليموالتمثيل. فهو في 
 .(2)«ا، وأمثال ذلكفجعله دكا 

... فلما دل القرآن مع ما ورد به الحديث في تفسير »ا: أيضً  ويقول
التجلي هو ظهوره وأنه مع ذلك قد لا يطيق المتجلي له رؤيته  هذه الآية أنَّ 
التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه، علم أنه قد يتجلى لمن يراه  لعجزه، وأنَّ 

 التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه عند الاحتجاب، فعلم أنَّ  ولمن لا يراه، وأنَّ 
التجلي يكون برفع كل  وأنَّ  ،ا عن الإنسان خارجً هناك حجاباً 

 .(3)«الحجاب

                                 
 (. 7/153التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر المالكي ) (1)
 (. 6/37مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية ) (2)
 (. 132/ 8بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ) (3)
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يقول تعالَّ »: عند تفسيره لهذه الآية  الطبري الأمام ويقول الإمام
  بالأرض،ا، أي: مستوياً ذكره: فلما اطلع الرب للجبل، جعل الله الجبل دكا 

 في عباس ابن عن بإسناده روى ثم. «ا عليها، أي: مغشيا وخر موسى صعقً 
نالأعراف:ن{ئو ئە ئە ئا ئا ى } :الله قول ن[143]سورة
 ئۇ ئو } ،ا، قال: تراباً  قدر الخنصر، جعله دكا ما تُلى منه إلاَّ »: قال

 .(1)«ا عليه، قال: مغشيا [143]سورةنالأعراف:ن{ئۇئۆ
]سورةنن{ئە ئا ئا ى } :عباس ابن عن عكرمة وجاء عن

 ا، قالدكا  فجعله الخنصر، قال مثل إلاَّ  منه تُلى ما: قالن[143الأعراف:
 تبت سبحانك قال أفاق عليه، فلما ، غشي{ئۇئۆ ئۇ ئو }، تراباً 

 بني من بك آمن من أول: المؤمنين، قال أول وأنا الرؤية أسألك أن عن إليك
 .(2)«إسرائيل

ا قالوا لرسول الله ناسً  أبا هريرة، أخبره أنَّ  أنَّ وثبت في الصحيحين 
هل »: : يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 

هل »قالوا: لا يا رسول الله، قال:  «ارون في رؤية القمر ليلة البدر؟تض
قالوا: لا يا رسول الله، قال:  «تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟

فإنكم ترونه، كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد »

                                 
 (. 10/427تفسير ابن جرير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) (1)
نة في وصححه الشيخ الألباني في ظلال السُّ  (484) نةأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السُّ  (2)

 نة. بوع مع كتاب السُّ نة المطتخرج السُّ 
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ا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد شيئً 
القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغي  الطواغي ، وتبقى هذه 

، في صورة غير صورته التي يعرفون ة فيها منافقوها، فيأتيهم الله الأمَّ 
فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، 

في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا  فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله 
ربكم، فيقولون: أن  ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، 

رسل، ودعوى  الفأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلاَّ 
 .(1)«    الرسل يومئذ: اللهم سلم، سلم

 أهل دخل إذا»: قال  النبي عن صهيب  عن الصحيح وفي
 تبي  ألم: أزيدكم؟ فيقولون اشيئً  تريدون:  الله يقول: الجنة، قال الجنة

الحجاب،  فيكشف: النار؟ قال من الجنة، وتنجنا تدخلنا وجوهنا؟ ألم
 .(2)« ربهم إلى النظر من إليهم أحب اشيئً  أعطوا فما

هذا القرب عند المتفلسفة  بأنَّ   شيخ الإسلام ابن تيمية وقد بين
ا أهل والجهمية هو مجرد ظهوره، وتُليه لقلب العبد فهو قرب المثال، وأمَّ 

نة فعندهم مع التجلي والظهور تقرب ذات العبد إلَّ ذات الرب، وفي السُّ 
من المتكلمة لا يكون إتيان الرب وعلى مذهب النفاة  جواز دنو ذات الله.

 تُليه وظهوره لعبده. إذا ارتفعت الحجب المتصلة بالعبد ومجيئه ونزوله إلاَّ 

                                 
 (، واللفظ لمسلم. 299) (، ومسلم في صحيحه6573) أخرجه البخاري في صحيحه (1)
 (. 297) أخرجه مسلم في صحيحه (2)
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أو الظاهرة بمنزلة الذي كان أعمى أو أعمش  ،المانعة من المشاهدة الباطنة
 .(1)فزال عماه فرأى الشمس

فة في مفهوم التجلي سيما غلاتهم من الفلاس توسعت الصوفية لاوقد 
 الوجود هو تمظهر الأسماء والصفات الإلهية. فأوصلتهم عقولهم إلَّ أنَّ 

هولاء الصوفية الفلاسفة أكثروا من إطلاق الألفاظ والرموز  كما أنَّ 
وما انطوت عليه من تصورات حتى ، التي تعبر عن حالات باطنهم ووجدانهم

 صارت أقرب إلَّ الألغاز.
وفق هذه التصورات،  (2)لفناء في اللهباا يسمى لذلك اعتنى القوم بم

                                 
 ( بتصرف واختصار. 8/ 6(، )467-5/466انظر: مجموع الفتاوى ) (1)
المقصود بالفناء وأنه ثلاثة أنواع: النوع الأول: نوع للكاملين  بين شيخ الإسلام ابن تيمية  (2)

من الأنبياء والأولياء؛ ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين؛ ونوع للمنافقين الملحدين 
 الله. ولا يعبد المشبهين. )فأما الأول( فهو "الفناء عن إرادة ما سوى الله" بحيث لا يحب إلاَّ 

ا النوع الثاني: فهو "الفناء عن شهود السوى".  عليه ولا يطلب غيره. أمَّ إلاَّ  إياه ولا يتوكل إلاَّ 
وهذا يحصل لكثير من السالكين؛ فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلَّ ذكر الله وعبادته ومحبته 
وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد؛ لا يخطر بقلوبهم غير الله؛ بل 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ} ل في قوله:ولا يشعرون؛ كما قي

 من ذكر موسى. وهذا ا من كل شيء إلاَّ قالوا: فارغً ، [10]سورة القصص: { ہ ہ ہ
ا عن  ا رجاء يبقي قلبه منصرفً ا خوف. وإمَّ ا حب وإمَّ كثير يعرض لمن فقمه أمر من الأمور إمَّ 

 عما قد أحبه أو خافه أو طلبه؛ بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر كل شيء إلاَّ 
بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن 
شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة 
= 
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مشاهدات القلوب  لأنَّ »الكلاباذي بقوله: ومن ذلك ما شرحه 
بل تعلم بالمنازلات ومكاشفات الأسرار لا يمكن العبارة عنها على التحقيق؛ 

 .(1)«... والمواجيد
ا مما يلاحظ وجود الترابط بين مصطلحات الصوفية المختلفة، وأيضً 

ا ما، التلميح للمغزى الذي يقصدونه، مع كثرة الرموز التي تخفي شيئً وكذلك 
وقد صرح به غلاتهم وهي القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد التي هي 

 غاية غلاتهم.
نة يثبتون التجلي الذي ثبتت به النصوص، لا تُليات وأهل السُّ 

ذواق في المسائل الصوفية المليئة بالرموز ودعوى الغيب، واعتماد الآراء والأ
 عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعليالعقدية التوقيفية. يقول 

يتجلى في القيامة بصور  أنه  فاعلم: أنه قد أخبرنا نبيه »: 

                                 = 
. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره وفناؤه عن أن الرب ممن سواه ويبقى من لم يزل وهو 

يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو 
وجود   الله وأنَّ ا النوع الثالث: مما قد يسمى فناء: فهو أن يشهد أن لا موجود إلاَّ محبوبه. أمَّ 

ين الرب والعبد فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق ب
 (. 222-10/218) مجموع الفتاوى :في الحلول والاتحاد. انظر

(. والمقصود بالمنازلات والمواجيد عند 87التعرف لمذهب أهل التصوف، للكلاباذي )ص (1)
هو ما يصادف القلب ويرد (: »1/162الصوفية، فالوجد كما يقول القشيري في رسالته )

... فما ينازله من أحكام باطنة  عليك بلا تعهد ولا كلفة، وهو يعقب التواجد في الدرجة
 «. لاوة ثمرات المعاملات، والمواجيد نتائج المنازلاتيوجب له المواجيـد، فالح
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 .(1)«مختلفة، فيعرف وينكر
الصوفية مفهوم ا فهذا هو التجلي الذي يجب القول به واعتقاده، وأمَّ 

في الحديث المتفق م كما تقدَّ الصحيح للتجلي، و الشرعي المعنى  فيخالف
في صورة غير صورته التي يعرفون،  فيأتيهم الله »: على صحته، وفيه
فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأيتنا ربنا،  ،فيقول: أنا ربكم

في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا  فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأيتهم الله 
 .(2)الحديث «فيقولون: أن  ربنا، فيتبعونه ،ربكم

، فقد تُلى للجبل كما يفعل ما يشاء كما شاء متى شاء  فالله 
 ولذلك فإنَّ  ؛ويتجلى لأهل الإيمان يوم القيامة جاء ذلك في كتاب الله 

ن{ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ } :في قوله 
الجبل مع قوته وصلابته لا  إشارة لطيفة وتنبيه إلَّ أنَّ »ن[143]سورةنالأعراف:

ضعف من الجبل يا يثبت أمام التجلي، فكيف بك وبأمثالك لأنك أ
 .(3)«موسى!

الظهور  وأنهفالتجلي والفرق بين التجلي والنزول: تقدم بيان معنى 
بهذه الصفة الفعلية التي تليق بالله  نؤمنف ا النزولالظهور للعيان. وأمَّ : ومعناه

                                 
العين والأثر في عقائد أهل الأثر، لعبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي  (1)

 (.107)ص
 .تقدم تخريجه (2)
نة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، لمحمد أمان الجامي الصفات الإلهية في الكتاب والسُّ  (3)

 (. 331)ص
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ف شاء، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي وأنه ينزل متى شاء كي 
كل ليلة إلى السماء الدنيا،   ينزل ربنا »قال:  رسول الله  أنَّ هريرة 

حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن 
 .(1)«؟يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له

السلف الصالح ومن سلك  واعلم أنَّ »:  الهادي ابن عبديقول 
كل ليلة إلَّ السماء   سبيلهم من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب 

 .(2)«الدنيا
ينزل ربنا إلى »: وقول رسول الله »: ابن عبد البر  ويقول
]سورةنن{ئە ئا ئا ى } :عندهم مثل قول الله  «السماء الدنيا

]سورةنن{ئو ئە ئە ئا ئا ى} ، ومثل قوله:[143الأعراف:
، كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون: كيف [22الفجر:

يجيء؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ ولا من أين جاء؟ ولا من أين تُلى؟ ولا 
من أين ينزل؟ لأنه ليس كشيء من خلقه، وتعالَّ عن الأشياء، ولا شريك 

 .(3)«له
عن موضوع تُلي ومن الأمور التي ينبغي الإشارة إليها عند الحديث 

                                 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب الدعاء من الصلاة في آخر الليل  (1)

، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء 1145( برقم2/53)
 . 758( برقم 1/521والذكر في آخر الليل )

 .(229الصارم المنكي في الرد على السبكي )ص (2)
 .(7/153التهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (3)
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في الآخرة كما دلت عليها النصوص الكثيرة  : إثبات رؤية الله الرب 
ن{ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} :قوله نة، منها: من الكتاب والسُّ 

 پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قوله و ، [23-22]سورةنالقيامة:

]سورةنن{ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ
الحسنى بأنها » :(1)مسلم كما في صحيح  ، وقد فسر النبي [26يونس:

 .«يوم القيامة الجنة، والزيادة هي رؤية الله 
 «أنه سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟»: ثبت عن النبي ما ا وأيضً 

قالوا: نعم. قال:  «القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟هل ترون »قال: 
فإنكم ترون »قالوا: نعم. قال:  «هل ترون الشمس ليس دونها سحاب؟»

 .(2)«ربكم كذلك
وقد أخطأت الصوفية في باب الرؤية كما أخطأت في موضوع التجلي 
الإلهي، وقد كثرت أقوالهم المخالفة في ذلك، وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية 

من قال من الناس: »ؤية الله في الدنيا يقظة، فقال: دعوى المتصوفة ر  
الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال، مخالف  إنَّ 

ة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من نة، وإجماع سلف الأمَّ للكتاب والسُّ 
                                 

برقم  (1/163أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب رؤية المؤمنين في الآخرة ) (1)
181. 

 (1/115أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، ) (2)
، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الصبح 554برقم 

 . 633(برقم1/439والعصر والمحافظة عليهما، )
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 .(1)« قتلواموسى، فإن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلاَّ 
لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من المكاشفات »ا: ويقول أيضً 

ما يناسب حالها، ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن والمشاهدات 
أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط، ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان 

 .(2)«العبد ومعرفته في صورة مثالية
ه سبب عدم رؤية الله في الدنيا: في موضع آخر من كتب وبين 

الرؤيا، فهذه الشمس إذا وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا، لا لامتناع »
حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي، 
بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى 

 ا، قال:أطاقهم رؤيته، ولهذا لما تُلى الله للجبل خر موسى صعقً 
  .[143]سورةنالأعراف:ن{ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}
 تدهده، ولهذا كان البشر يعجزون  مات، ولا يابس إلاَّ نه لا يراك حي إلاَّ بأ

 .(3)«  من أيده الله كما أيد نبيناعن رؤية الملك في صورته إلاَّ 
التجلي هو ظهور أنوار ا الفرق بين التجلي والتنزل عند الصوفية: فوأمَّ 

الحق للخلق، وهذا الظهور يكون بأنوار الأسماء والصفات يتنزل الحق بالصور 
في عالم المثال، ولا نقول يتجلى الحق بالصور. ]فالتجلي هو ظهور الحق 

                                 
 (. 104/7مجموع الفتاوى ) (1)
 .(1/169المصدر السابق ) (2)
 (. 2/332نة النبوية )منهاج السُّ  (3)
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 .[ وليس حقيقةبصفاته، والتنزل هو ظهور الحق بصفات الخلق مثالًا 
سمائية يع التجليات الأالقلب مجلي جم محله القلب؛ لأنَّ  التجليو 

الخيال هو صورة عالم البرزخ في  لأنَّ ؛ .. والتنزل محله الخيال. والصفاتية
فهو يمكن أن يكون بأي شيء؛  ، الإنسان.. والتنزل لا يكون فقط بالصور
.. والعلوم والمخاطبات التي تأتي . كالمؤانسة والمشاهدة والمخاطبة وغير ذلك

 .(1)حال التنزل تسمى منازلات
  سألة الثانية: التعريف بالصوفيةالم

 ا:واصطلاحً  تعريف التصوف لغةً 
تعددت أقوال العلماء وكذا الصوفية أنفسهم في مفهوم التصوف، 

ا للتصوف عن حيث نقل بعض المتصوفة أكثر من خمسين تعريفً 
 .(2)متقدميهم

الاشتقاق اللغوي.  اوأغلب هذه الأقوال في تعريف التصوف لا يؤيده
ة، وقيل: فَّ ، وقيل: نسبة لأصحاب الصُّ (3)فقد قيل إنه: مأخوذ من الصفاء

نسبة للصوفانة، وهي بقلة رعناء قصيرة، فنسبوا إليها لاكتفائهم بنبات 
الصحراء، وقيل: نسبة لرجل يقال له: صوفة، واسمه الغوث بن مر بن أد بن 

                                 
 .wwwعلى موقع:  انظر موضوع: )مقامات وأحوال الصوفية: التجلي والتنزل( (1)

nafahat-tarik. com 
 وما بعدها(.  1/45الرسالة القشيرية، للقشيري ) (2)
 (. 2/550المصدر السابق ) (3)
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ند بيت الله الحرام، وقيل: نسبة طابخة بن إلياس بن مضر انقطع للعبادة ع
، وقيل: نسبة إلَّ (1)لصوفة القفا، وهي الشعرات النابتة في مؤخر الرأس

 الصوف وقيل غير ذلك.
التصوف مأخوذ من  أنَّ  -والله أعلم  -والراجح من هذه الأقوال 

 ، وهو أصل اشتقاقه وذلك لأمرين:(2)الصوف
نسبة سليمة خلاف  : من حيث اللغة، فنسبة الصوفي للصوفلًا أوَّ 

 .(3)بقية الاشتقاقات السابقة فلا تخلو من نظر
لفظ الصوفية جاء بعد عصر الصحابة  ا من حيث الاصطلاح فإنَّ أمَّ 
 ا أمَّ »:  لذا كثرت الأقوال في تعريفه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

التكلم به إنما اشتهر و  ،ا في القرون الثلاثةلفظ الصوفية فانه لم يكن مشهورً 
 .(4)«... بعد ذلك

حركة دينية انتشرت في العالم  ويمكن تعريف التصوف بعبارة أوضح بأنه
لَّ الزهد وشدة إلثالث الهجري كنزعات فردية تدعو سلامي في القرن االإ

ا العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري. ثم بدأ يبتعد شيئً 
سفات الوثنية: الهندية والفارسية واليونانية ا عن هذا المسلك، وتأثر بالفلفشيئً 

                                 
 (. 146)ص تلبيس إبليس، لابن الجوزي (1)
 (. 10/369) انظر: مجموع الفتاوى (2)
 (.10/369) (، وانظر: نفس المصدر11/6المصدر السابق ) (3)
 (. 11/5المصدر السابق ) (4)
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يعنون بالمتصوف من كان على طريقة  غلاة الصوفية نَّ إالمختلفة؛ حتى 
الفلاسفة، وليس هو الصوفي الذي على مذهب أهل الحديث والكتاب 

ا فهؤلاء القائلون بالوحدة إذا قالوا الصوفي نة، فلفظ الصوفي صار مشتركً والسُّ 
ولهذا كان عندهم أفضل من الفيلسوف؛ لأنه جمع بين النظر يريدون به هذا، 

 .(1)والتأله كالسهروردي المقتول وأمثاله
يطلق على طائفة وضعت لنفسها قواعد فلسفية  التصوف كما أنَّ 

فخرجت بمفاهيم جديدة تعارض ، حرفت معاني نصوص الشريعة الإسلامية
ا. ومن بين أهل العموم كبيرً ا  وانحرفت عن الإسلام انحرافً  ،الأصول الشرعية

والخصوص برزت طائفة من الصوفية يشتركون مع القاسم الأول في العبادة 
وفي الوقت نفسه  ،ولكنهم متلبسون ببدع كثيرة ويكثر فيهم الجهل والزهد،

 .(2)ولذا لا يقبلون أي نقد لهم ؛جال القسم الثاني المنحرفيحسنون الظن بر 
 
 

h 
  

                                 
(، وكشف الظنون، لحاجي خليفة 1/270انظر: الصفدية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ) (1)

(1/176 .) 
ماعة؟ ( انظر موضوع بعنوان: )لماذا الصوفية بالمعنى الاصطلاحي ليسوا من أهل السنة والج (2)

 www. ahlalhdeeth. comعلى موقع: أهل الحديث 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=262930
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 ل:المبحث الأوَّ

 ونشأته ،مفهومه ،التجلي عند الصوفية

 
 
 : مفهوم التجلي عند الصوفية لًا أوَّ 

قد وما يقصدون بها؛ إذ ينبغي الانتباه لمصطلحات الصوفية وتعابيرهم 
ا، وتخالفها نة في بعض الأحايين لفظً مصطلحات أهل السُّ مع به تتش

وعقيدة  خاصةتعاريفهم ناشئة عن فلسفة ، فعبارات القوم و ا وجوهرً مضموناً 
 تميزهم عمن سواهم.

له معان ومفاهيم مختلفة ف، «مصطلح التجلي»ومن تلك المصطلحات 
رفع »بأنه: بعضهم التجلي  رفقد عا لآراء ونظرة مشايخ الصوفية، فتبعً 

والاستتار أن ، عن ذلك وعلا حجبة البشرية، لا أن تتلون ذات الحق 
أن : ومعنى رفع حجبة البشرية .تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب

البشرية لا  نَّ لأ؛ يقيمك تحت موارد ما يبدو لك من الغيب يكون الله 
شياء الذي يعقب التجلي هو أن تستتر الأوالاستتار ، تقاوم أحوال الغيب
  (1)«... عنك فلا تشاهدها

وهذا التعريف من تعاريف كثيرة للقوم في معنى التجلي، وفيه تعمية 
                                 

 (. 142)ص التعرف لمذهب أهل التصوف، للكلاباذي (1)
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على الناس وعدم الإفصاح عن المراد ما لا يخفى؛ إذ كيف ترتفع وتدليس 
حجبة البشرية عن العبد وهو في دائرة العبودية لم ينتقل عنها؟، وهكذا كثرة 
الحديث عن الغيب ودعوى رفع الحجب عن الصوفي واطلاعه على 
المغيبات، ومع خطورة هذه الدعوى فقد قادت القوم إلَّ ما وراء ذلك من 

 قائد خطيرة كوحدة الوجود التي تبناها غلاتهم ودعوا إليها.اعتقاد ع
عبارة عن كشف العبد »فات الصوفية للتجلي قولهم بأنه: ومن تعري

 .(1)«ا بعد الرسوخ فلا غيبة لهبعظمة ربه، وهذا قبل الرسوخ، وأمَّ 
 ي وذلك بتقسيمه إلَّ ثلاثة أحوال:ومن الصوفية من عرف التجل

 كاشفة.ذات وهي الم يالأول: تُل
 لي صفات الذات، وهي موضع النور.والثاني: تُ

 .(2)«وهي الآخرة وما فيها، والثالث: تُلي حكم الذات
وهذا كسابقه من القول بلا علم، وتدوين هذه التقسيمات المبتدعة، 
فالمكاشفة هي الغاية التي يسعى لها القوم وجعلوها إحدى أقسام التجلي، 

النور، أي تُلي صفات الرب، وهو كلام لم يبن والنوع الثاني يسمونه موضع 
على علم وبصيرة وإنما هي أذواق وأهواء أجنبية عن الوحي وفقهه، 
فالتصوف تُارب معتمدة على الذوق والوجد. وكيف يقال عن حكم 

 ا من أقسام التجلي؟! ا ثالثً الذات بأنها الآخرة، وجعل ذلك قسمً 

                                 
 (. 67معراج التشوف إلَّ حقائق التصوف، لابن عجيبة )ص  (1)
 (. 121انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف، للكلاباذي )ص (2)
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ذا فتح الله على عبد بعد التجلي إ»وكذلك يعرفون التجلي بقولهم: 
بات، ويظهر له أنوار الستر، يتجلى عليه بنعمة، فيكشف له عن بعض المغي

  (1)«... المشاهدة
إلَّ هذه  هو ما قادهم التجلي الشرعي القوم هكذا الغلو وعدم فهم

تر واطلاع مشايخهم على ة، بل ودعوى كشف السفالتقسيمات المخال
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ} ه الكريم:يقول في كتاب والله  المغيبات!

نالنمل:ن{ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ  :، ويقول [65]سورة
]سورةنآلنن{ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} : ، ويقول[179عمران:

نالأنعام:ن{ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ،ن[50]سورة
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} :ويقول 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى

نالأنعام:ن{تخ تح تج بي بى بم بخ  : ويقول، [59]سورة
 ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}

 .[20]سورةنيونس:ن{بخ بح بج ئي
سيما في  وتعد فكرة التجلي بالمفهوم الصوفي من القضايا الأساسية ولا

نصوص ابن عربي الذي توسع في ذلك وألف في أنواع وأقسام التجليات 

                                 
 (. 74)ص معجم ألفاظ الصوفية، لحسن الشرقاوي (1)
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 .(1)كلها  ا لتلك الأنواعشارحً 
الي ا أو تعينات أو مج صورً الموجودات الخارجية ليست إلاَّ  يرى أنَّ  ولذا

للوجود الواحد الذي هو وجود الحق؛ بل هي عين تلك الصفات 
 .(2)والأسماء

قاربوا  أنغلاة الصوفية في مفهوم التجلي وبلغ استرسال القوم خاصة 
ظاهر ، وهذا أثر فلسفي (3)بما يسمى بالفيض في فلسفة أفلاطونفهومه بم

 على غلاة الصوفية.
الحق أصل   حيث يرى رائد هذه المقالات وهو ابن عربي الطائي أنَّ 

ا عن فيض، وأنه الفاعل على كل موجود، وأنه يتخلل العالم بأمله فيضً 
الحقيقة لكل شيء في كل شيء، تصدر عنه الأشياء، وتفيض عنه الحركات، 

 .(4)... يلبس في كل آن صورة جديدة
 وأنَّ  ،علاء عفيفي نظرية ابن عربي في التجليات الإلهيةويبين أبو ال

                                 
 . 232-46ص )التجليات الإلهية( انظر تلك التجليات وشرحها في كتابه (1)
 (. 194انظر: فصوص الحكم، لابن عربي )ص (2)
فلسفية، تطلق عندهم على فعل فاعل يفعل لفيض: كلمة لاتينية بمعنى الصدور، وهو مقولة ا (3)

دوام صدور الفعل   دائم الوجود، لأنَّ ا لا لعوض، ولا لغرض، وذلك الفاعل لا يكون إلاَّ دائمً 
عنه، تابع لدوام وجوده، وهو المبدأ الفياض، والواجب الوجود، الذي يفيض عنه كل شيء، 

(، والمعجم الفلسفي، 2/172صليبا ). انظر: المعجم الفلسفي، لجميل  معقولًا ا ضرورياا فيضً 
 (. 516لمراد وهبة )ص

 (. 1/8) فصوص الحكم، لابن عربي (4)
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ملخصها تفسيره للكثرة في الوجود على أساس أنها صور ومجال تتجلى فيها 
الصفات الإلهية التي هي عين الذات، أو على أنها أوهام اخترعها العقل 

 .(1)بأدواته ومقولاته
ي لتجلاأحوال ا يشير إلَّ في تعريفه للتجلي أيضً  يالكلاباذونجد 

حكم  يالصفات، وتُل يالذات، وتُل يتُلوجعلها ثلاثة أقسام وهي: 
 .الذات

لا  - الدنيا: رؤية كشفية في ي، وهرؤية الله معناه:  الأول يوالتجل
  أو ،، ويدركها السالك بقلبه ووجدانه، وفى الآخرة: رؤية عيانية- عيانية

 .كشف عياني
بإحدى صفاته أو بصفاته كلها،   الحقي تُل ومعناه: الثاني يوالتجل

 كأن يتجلى على عبده بصفة القدرة، فلا يخاف غيره ولا يرجو سواه.
الآخرة، ويتمثل وهو: تُلي حكم الذات ويكون في الثالث  يالتجلو 

 .(2)السعير الجنة، وفريق في انقسام الناس إلَّ فريقين: فريق في في
 في الكشف القلبي بمعنىالذي  يبين التجلي يفرق الهجوير بينما نجد 

الآخرة،  في الكشف العياني بمعنىالذي  يالتجلوبين  -بزعمه  - (3)الدنيا
                                 

 (. 178انظر كتاب: التصوف والثورة الروحية، لأبي العلا عفيفي )ص (1)
 (. 121)ص التعرف لمذهب أهل التصوف، للكلاباذي (2)
المقصود بالكشف عند الصوفية: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور  (3)

ا، وقيل: هو الاطلاع على المعاني الغيبية من وراء الحجاب. انظر: ا وشهودً الحقيقية وجودً 
 (. 346تاريخ، لممدوح الزوبي )ص ،مصطلحات ،طرق ،معجم الصوفية: أعلام
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وقت آخر،  وقت ولا يحصل في الدنيا يحصل في في يالتجل بأنَّ وذلك 
 الجنة، فإنهم في ، ويحجبه، بخلاف أهل العيان فييوالستر يعقب هذا التجل

لا يجوز عليه الستر  لذاحقيقية  العيان رؤية يتُل دائم لا ينقطع، ولأنَّ  تجل ن
 .(1)ولا الحجاب

 ويدندن القوم حول معاني الربوبية وأفعال الرب وما يتعلق بقدرته 
لارتباط ذلك بالكشف الصوفي الذي قاد القوم إلَّ عقائد خطيرة كالحلول 

 والاتحاد ووحدة الوجود.
قول الهجويري من تخرصات الصوفية المبنية على اعتقاداتهم  ثم إنَّ 

 ، فأي تُل في الدنيا يقع في وقت دون وقت، ولا نعلم إلاَّ الباطلة في الله 
ا. وأي تُل عياني يقع لهؤلاء الصوفية لا يجوز الله تُلى للجبل فجعله دكا  أنَّ 

والمشاهدة والكشف عليه الستر والحجاب؟. فالقوم يدندنون حول الفناء 
الذي يأخذ بهم إلَّ غياب العقل، والتوغل في الأوهام والشطح والخيالات 

التجليات وما يتبعها من   كثرة الدعاوى بحصول   أنَّ البعيدة عن الواقع، فضلًا 
 كرامات؟

وهكذا من يطالع كتب القوم يجد التعقيد والعبارات غير الواضحة التي 
تب ابن عربي، فيثبت تُلي الذات في الذات يكثر منها القوم ولا سيما في ك

، وهذه من الغايات التي يسعى لها غلاتهم فيقررونها - تعالَّ الله عن ذلك -
  هم.بأساليب مختلفة وعبارات لا يعرفها إلاَّ 

                                 
 (. 633)ص  للهجويريكشف المحجوب، انظر:   (1)
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من حيث أسماؤه الحسنى التي لا  لما شاء الحق »يقول ابن عربي: 
ن يرى عينه، في كون يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها، وإن شئت قلت أ

رؤية  ا بالوجود، ويجهر به سره إليه، فإنَّ جامع يحصر الأمر كله، لكونه متصفً 
الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته بنفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة، 
فإنه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من 

أوجد العالم كله وجود  وقد كان الحق  ه.ليغير وجود هذا المحل ولا تُ
شبح مسوى لا روح فيه، فكان كمرآة غير مجلوة. ومن شأن الحكم الإلهي 

 ا عبر عنه بالنفخ فيه، وما هو إلاَّ ا إلهيا ويقبل روحً  لاَّ  إأنه ما سوى محلاا 
حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول فيض التجلي الدائم الذي 

 من فيضه الأقدس.  قابل، والقابل لا يكون إلاَّ ولا يزال، وما بقي إلاَّ لم يزل 
]سورة  {ڳ ڳ گ گ }: فالأمر كله منه، ابتداؤه وانتهاؤه

 .(1)«كما ابتدأ منه  [123هود:
 سر إلَّ الممتدة، الجحود مقامات من هو: التجلي»ا: أيضً  ويقول

وذكر بعد ذلك مقامات  ... والمشهود الشاهد وسر، السجود وسر، العبادة
 من المواد عن المجردة المعاني بأنوار يتعلق ما: هذا التجلي فقال: فمنها

 بأنوار يتعلق ما: ومنها. الأنوار بأنوار يتعلق ما: ومنها، والأسرار المعارف
 هذه من نور فكل...  الرياح بأنوار يتعلق ما ومنها، الملائكة وهم الأرواح
 والغشي العمى من سالـمًا البصيرة عين ووافق أفق من طلع إذا الأنوار

                                 
 (. 48فصوص الحكم، لابن عربي )ص (1)
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 عليه، فعاين انبسط ما نور بكل كشف،  الأعين وآفات والرمد والصدع
 الألفاظ بصور ارتباطها أنفسها، وعاين في عليه هي ما على المعاني ذوات

 في الحقائق من عليه هي ما إياها بمشاهدته عليها، وأعطته الدالة والكلمات
 .(1)«ستلبي ولا تخيل غير من الأمر نفس

هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته؛  ويرد على كلام ابن عربي هذا: بأنَّ 
بل إنه وصف التجلي بالجحود، وتعدى هذا الضلال إلَّ أن جعل هذا 

 ا إلَّ سر العبادة. وفي خلاصة كلام ابن عربي تقريره رؤية الله الجحود ممتدا 
ة، وأنه نفسه، وجعل ذلك كالرؤية في المرآ تلك رؤية في المخلوقات، وأنَّ 

تعالَّ الله  - ذلك كله من فيضه الأقدس يفيض بالتجلي على المخلوق، وأنَّ 
 ومجرد ذكر هذا الكلام يبين فساده ومدى انحرافه. -ا ا كبيرً عن ذلك علوا 

؛ إذ معنى الكشفما تحمل  صوفيةمن معاني التجلي عند ال كما أنَّ 
ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، وإنما جمع » :هوالتجلي عندهم 

لكل اسم إلهي بحسب حيطته  الغيوب باعتبار تعدد موارد التجلي، فإنَّ 
 .(2)«ووجوهه تُليات متنوعة

 التجلي الذي ربطه بالكشف الصوفي مفاده أنَّ  ويرى ابن عربي أنَّ 
 .(3)العالم بين التجلي والحجاب

                                 
 (. 2/485الفتوحات المكية، لابن عربي ) (1)
 (. 51)ص انظر: كتاب التعريفات، للجرجاني (2)
 (. 2الوصايا، لابن عربي )ص  (3)
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ربطوا مفهوم التجلي بما يسمونه  وبلغ الغلو في مفاهيم القوم أنَّ 
أول المخلوقات، ومبدأ خلق » :بالحقيقة المحمدية، والتي ملخصها أنه 

العالم، وهي النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق منه كل شيء، أو هي 
العقل الإلهي الذي تُلى الحق فيه لنفسه، فكان هذا التجلي بمنزلة أول 

في صور الوجود، وهي الصورة الكاملة  مرحلة من مراحل التنزل الإلهي
من  وهذه العقيدة تعدللإنسان الكامل الذي يجمع في نفسه جميع حقائق، 

والتأثر بالفلسفة اليونانية في تقريرها لأول  الغلو في رسول الله صور 
 والتأثر بالنصرانية التي أضفت صفات الربوبية على المسيح، مخلوق

(1). 
 الله  م مع أنَّ الغيب كثير في كلامهم كما تقدَّ وادعاء القوم علم 

 ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ} يقول في كتابه الكريم:

 ، وغيرها من الآيات.[65]سورةنالنمل:ن{ڃ ڄ ڄ ڄ
له تعالَّ التجلي الدائم العام »التجلي دائم، فيقول:  رى ابن عربي أنَّ يو 

لاختلاف مراتب العالم في في العالم على الدوام، وتختلف مراتب العالم فيه 
 .(2)«منفسها، فهو يتجلى بحسب استعداده

فالشيء الواحد يتنوع في »: ويشرح مفهوم التجلي بعبارة أخرى قائلًا 

                                 
انظر: دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية تأليف: صالح الرقب ومحمود الشوبكي  (1)

 (.36)ص
 (. 4/277الفتوحات المكية، لابن عربي ) (2)
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وهذه من آثار عقيدة وحدة ، (1)«عيون الناظرين، هكذا هو التجلي الإلهي
 الوجود واحد. الوجود عند ابن عربي، حيث يرى أنَّ 

جبهات الشيوخ مرآة، فيها »: جبهته إلَّ امشيرً  أفندي ويقول الشيخ
 .(2)«يتجلى الله تعالَّ

تُلى  الحق  وذلك أنَّ »: معنى التجلي فيقول فسر ابن عجيبةوي
لعباده بأسرار المعاني خلف رداء الأواني، وهو حس الأكوان، فأسرار المعاني 

 في ظهر إلاَّ  بواسطة الأواني، أو تقول: أسرار الذات لا تلا يمكن ظهورها إلاَّ 
أنوار الصفات، فلو ظهرت أسرار الذات بلا واسطة لاضمحلت الأشياء 

 .(3)«... واحترقت
وأسماء الله الحسنى كلها تتجلى في مظاهر الإنسان، »ا: ويقول أيضً 

ا، كلها ا، وقد تُتمع في واحد إذا كان عارفً ا واجتماعً وتتوارد عليه انفرادً 
ا، وتارة ا قدوسً تُلياتها تختلف عليه، تارة ملكً  بحيث يتخلق بها، غير أنَّ 

م بيان كيفية التعلق والتخلق والتحقق بها، ا، وهكذا. وقد تقدَّ ا رحيمً رحمانيا 
 .(4)«في شرحنا: الفاتحة الكبير، والله تعالَّ أعلم

ا، وهذه من مفاهيم التجلي عند الصوفية التي جعلت للتجلي أسرارً 

                                 
 (. 170فصوص الحكم، لابن عربي )ص (1)
 .https: //www. hablullah. comانظر: موقع "حبل الله"  (2)
 (. 2/285البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة ) (3)
 (. 286/ 2المصدر السابق ) (4)
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ومباني، والإشارة إلَّ اضمحلال الأشياء عند وكذلك جعلت له أواني 
التجلي في عبارة مليئة بالإشارات والألغاز، التي يلبسون بها على الناس، 
متبعين سبل الباطنية في ذلك، وهم يقصدون القول بوحدة الوجود التي غاية 

 هؤلاء الغلاة.
كما عبر ابن عجيبة في موضع آخر عن التجلي بأنه عبارة عن تُلي 

اء الحسنى في مظاهر الإنسان، وأشار إلَّ اختلاف هذه التجليات التي الأسم
تقع للعارفين عن التجليات التي تقع لغيرهم. ونحو ذلك من العبارات الناتُة 
عن الرأي المحض البعيد عن نصوص الوحي وما كان عليه السلف الصالح 

 من العلم والفهم لهذه المعاني الجليلة.
عليها  ودلالاتها هي مما تعاقبمصطلحات القوم من  اكثيرً   ويتبين أنَّ 

أقوال  شيوخهم بالتوضيح والبيان وضرب الأمثال، قد ذكر بعضهم أنَّ 
الصوفية بقيت بخصوص معاني اصطلاحاتهم متفرقة بين مرويات القوم، إلَّ 

هـ( 378أن جاء أبو نصر السراج الطوسي في القرن الرابع الهجري )ت
 معنوناً  (اللمع)شرحها في قسم من كتابه صطلحات و فجمع أكثر تلك الم

ت الكتابات في . ثم بعد ذلك توال«كتاب البيان عن المشكلات»ــــ: إياها ب
للكلاباذي  «هل التصوفالتعرف لمذهب أ»هذا الباب، منها: 

الرسالة »هـ(، و386لأبي طالب المكي )ت «قوت القلوب»هـ(، و380)ت
 «كشف المحجوب»ـ(، وه465لعبد الكريم القشيري )ت «القشيرية

هـ(، ومنها 505زالي )تللغ «الدِّينإحياء علوم »هـ(، و465للهجويري )ت
أبي حفص السهروردي  ينالدِّنلشهاب  «عوارف المعارف»أيضا كتاب 
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هـ( الذي خصص فيه بابين لشرح مصطلحات الصوفية بلغت قرابة 632)ت
 .(1)امصطلحً الخمسين 
 الصوفية : نشأة مفهوم التجلي عند اثانيً 
ا لتجلي عند الصوفية مراحل تبعً لفهوم الملنشأة هذا  شك أنَّ  لا

لطبيعة كل مرحلة وما احتوته من أفكار وعقائد، ولكن كان لابن عربي 
الدور الأكبر في إبراز هذا المفهوم، وتطويره، وشرحه وتقسيمه إلَّ أقسام  

 كثيرة خاصة في كتابه )التجليات الإلهية(.
عبارة عن مفهوم تصوري يعكس مضمون »الصوفي  ولما كان المصطلح

التجربة الذوقية الوجدانية التي يعيشها المريد السالك في سفره الروحاني من 
 ،والتحلي ،أجل تحقيق الوصال عبر أسفار ثلاثة، هي: التخلي

ا في تلك لهذه المصطلحات الكثيرة عند الصوفية دورً  . فإنَّ (2)«والتجلي
وربطها بتلك المصطلحات وما يقصده الصوفي للترقي في العقائد الصوفية 

درجات ومقامات القوم التي أودت بغلاتهم إلَّ دعوى علم الغيب؛ بل وإلَّ 
ولا  مذهبهم ونكتمي صوفةتالقول بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود. فالم

لا تصرح بكل التي باطنية، على طريقة يصرحون بكل بدعهم، وأنهم طائفة 
ا لمالكثير فقد لا يتنبه يغلب على معانيها الرموز والألغاز و  ما تؤمن به.

                                 
انظر: مقال بعنوان: )المصطلح الصوفي: أصول وتُليات( د. عبد الرحيم السوني على الشبكة  (1)

 www. arrabita. ma/blogالعنكبوتية 
 (. 79الرمز الصوفي بين الإغراب بداهة والإغراب قصدا، لأسماء خوالدية )ص (2)

https://www.arrabita.ma/blog
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لعقيدة الصحيحة، احتوته تلك المباني من معان مخالفة وعقائد بعيدة عن ا
الغموض الذي يكتنف الخطاب الصوفي طبيعي  إنَّ »حتى قال بعضهم: 

ام ا على تلك الأسرار التي لا يفقههـا غـير أهلهـا، مراعـاة لمقـومتعمد، خوفً 
 .(1)« كان الموتالمتلقي وإلاَّ 

وقد ذكر عبد المنعم الحنفي علاقة التجلي بعقيدة الوجود حيث قال 
 عن الله لا يوجد مستقلاا  أنَّ »: عن هذا الأمر الذي قال به غلاة الصوفية

الأشياء، أو أنه نفس العالم، والأشياء مظاهر لذاته تصدر عنه بالتجلي، أو 
 .(2)«سور عن الشمتفيض عنه مثل فيوض الن

أن  إذا أراد الحق »لكريم الجيلي في كيفية التجلي: قول عبد اوي
يتجلى عليه باسم أو صفة: فإنه يفني العبد فناء يعدمه عن نفسه، ويسلبه 

في  فإذا طمس النور العبدي وفنى الروح الخلقي أقام الحق  عن وجوده.
الهيكل العبدي من غير حلول من ذاته، لطيفة غير منفصلة عنه ولا متصلة 

تُليه على عباده من باب الفضل والجود،  ا عما سلبه منه، لأنَّ بالعبد عوضً 
ا عنهم لكان ذلك من باب النقمة وحاشاه من فلو أفناهم ولم يجعل لهم عوضً 

قام الحق لطيفة من فإذا أ ذلك، وتلك اللطيفة هي المسماة: بروح القدس.
 على ا عن العبد كان التجلي على تلك اللطيفة، فما تُلى إلاَّ ذاته عوضً 

                                 
وان: )إشكالية المصطلح الصوفيين: فيض اللطائف، وضيق الدلالة(، انظر بحث علمي بعن (1)

 https: //platform. almanhal. comللدكتور بوزيان، على الشبكة العنكبوتية 

 (. 380المعجم الفلسفي، لعبد المنعم الحفني )ص (2)
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ا باعتبار أنها عوض عن العبد، لكنا نسمي تلك اللطيفة الإلهية: عبدً  نفسه.
 الله وحده إلاَّ   فلا عبد ولا رب، بانتفاء المربوب انتفى اسم الرب، فما ثَمَّ وإلاَّ 

 .(1)«الواحد الأحد
هو شهود كل شيء في كل »عند القوم:  سر التجليات كما أنَّ 

عد القوم عن المعنى الشرعي . ونحو ذلك من العبارات التي تبين بج (2)«شيء
للتجلي، والخوض في عقائد مناقضة لدين الإسلام كعقيدة وحدة الوجود 

 التي يقررها القوم بأساليب وعبارات متنوعة.
 الصوفية ا: نقد مفهوم التجلي عند ثالثً 

فيأتيهم الله في غير »الحديث الذي في الصحيحين وفيه: تقدم 
الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي 

 الحديث. «... فيتبعونهيعرفونها فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أن  ربنا 
 أنه فلا حجة للقوم في مثل هذه النصوص فلا يوجد في الحديث 

 ة بالصورة التي عبدوه عليها؟.يظهر لكل أمَّ 
 في الآخرة، وهؤلاء هذا التجلي لن يكون إلاَّ  لحديث: أنَّ كما أثبت ا

 يدينون بتلبسه بالصور في الدنيا.
ل لفظ الحديث فقال قد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من أوَّ و 

                                 
 (. 1/53) الإنسان الكامل، لعبد الكريم الجيلاني المشهور بالجيلي (1)
 (. 121معجم اصطلاحات الصوفية، للكاشاني )ص (2)
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 .(1)«ةوأقرب ما يكون إتيان الله تعالَّ في صورة بعد صور »: 
في  أنَّ تأويلات أحاديث الصورة باطل من عدة أوجه منها:  وبين أنَّ 

ير صورته التي رأوه فيأتيهم في صورة غ»حديث أبي سعيد المتفق عليه: 
وهذا ، «فيهافي أدنى صورة من التي رأوه »: وفي لفظ، «فيها أول مرة

فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي »يفسر قوله في حديث أبي هريرة: 
تلك المعرفة كانت لرؤية منهم متقدمة في صورة غير  ويبين أنَّ ، «يعرفون

الصورة التي أنكروه فيها. وفي هذا التفسير قد جعل صورته التي يعرفون هي 
التي عرفهم صفاتها في الدنيا وليس الأمر كذلك؛ لأنه أخبر أنها الصورة التي 

في  رأوه فيها أول مرة لا أنهم عرفوها بالنعت في الدنيا. ولفظ الرؤية صريح
أنهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة، ولم يروه في الدنيا في صورة، . ومنها: ذلك

لا يوجب لهم صورة  به نفسه ووصفه به رسوله  فإن ما وصف الله 
وصف  يعرفونها. فالله أعظم من أن يستطيع أحد أن ينعت صورته، وهو 

على معرفة الجنة  قدرتهم نفسه لعباده بقدر ما تحتمله أفهامهم. ومعلوم أنَّ 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين »: بالصفات أيسر ومع هذا فقد قال

فالخالق أولَّ أن . (2)«ولا أذن سمع ، ولا خطر على قلب بشر، رأت

                                 
 (. 7/134انظر كتاب: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ) (1)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: بدء الخلق، باب: فيما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة  (2)

وأهلها،  ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجنة وصفة نعيمها3244( برقم4/118)
 . 2824برقم  (4/2174باب: حدثنا سعيد بن عبد الله الأشعثي وزهير بن حرب )
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: في حديث أبي سعيد أنَّ ومنها: يكونوا لا يطيقون معرفة صفاته كلها. 
فقوله . «أول مرة الصورة التي رأوه فيها فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في»

. مخالفة لهذا النص لا يتحول من صورة إلَّ صورة ولكن يمثل ذلك في أعينهم
هل »: في عدة أحاديث كحديث أبي سعيد وابن مسعود قال أنَّ ومنها: 

نعم، فيكشف عن ساقه فيسجدون : فيقولون، «؟بينكم وبينه علامة
لدنيا، بل بآية ، وهذا يبين أنهم لم يعرفوه بالصفة التي وصف لهم في ا«له

فيتجلى لنا »جابر قال:  وكذلك في حديث. وعلامة عرفوها في الموقف
ومعلوم أنه وإن وصف في الدنيا بالضحك فذاك لا يعرف ، «يضحك

بمجيء جبريل في   يناسب تشبيهه ومنها: أنه لاصورته بغير المعاينة. 
اليهود غلطوا في الذي رأوه فلم يكن هو  صورة دحية والبشر؛ وذلك أنَّ 

هو جبريل  المسيح، ولكن ألقى شبهه عليه. والذي رأته مريم ومحمد 
نفسه ولكن في صورة آدمي، فكيف يقاس ما رئي هو نفسه في صورة على 

ا التقليل والتكثير في أعينهم ما لم يره هو وإنما ألقي شبهه على غيره، وأمَّ 
هذا  أنَّ . ومنها: المرئي، ولكن هو صفة المرئي بالمقدار ليس هو في نفس
 ڭ ڭ ڭ} ا بالرائي لا بالمرئي مثل قوله:المعنى إذا قصد كان مقيدً 

نالأنفال:ن{ ۆ ۆ ۇ ۇ فقيد ذلك بأعين الرائين، ن[44]سورة
ا ا فظهر صغيرً  فظهر امرأة، وكان كبيرً كان هذا في عين فلان رجلًا :  يقال

ونحو ذلك لا يقال جاء فلان في صورة كذا ثم تحول في صورة كذا، ويكون 
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 .(1)«التصوير في عين الرائي فقط هذا لا يقال في مثل هذا أصلًا 
ابن عربي وقوع تنازع بين  وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

ابن عربي تنازع هو  ثونا أنَّ وقد حدَّ »: التجليموضوع والسهروردي في 
لي الحق لعبد مخاطبته بو حفص السهروردي: هل يمكن كل وقت تُوالشيخ أ
فقال ابن  فقال الشيخ أبو حفص السهروردي: نعم يمكن ذلك. له أم لا؟

عربي: لا يمكن ذلك، وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبه، 
السهروردي يقول: كذا وكذا، فقال: مسكين! نحن  فقيل لابن عربي إنَّ 

وكان كثير من  اهدة الذات، وهو يتكلم في مشاهدة الصفات.تكلمنا في مش
مع أنهم يظنون  -أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان 

، وأنهم منفون للبدع المخالفة له يقولون هذا الكلام - أنهم متابعون للرسول
هذا الكلام  ويعظمونه، ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا، ولا يعلمون أنَّ 

 .(2)«بناه على أصله الفاسد في الإلحاد، الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد
 لابن الفارض يوضح فيها عقيدته أبياتاً  وقد ذكر الإمام البقاعي 

 فيها:في التجلي ومما جاء 
ـــــــــة ـــــــــدو وتخفـــــــــى لعل   ومـــــــــا برحـــــــــت تب

 
 علــى حســب الأوقــات في كــل حقبــة  

  وتظهــــــــــر للعشــــــــــاق في كــــــــــل مظهــــــــــر 
 

 مـــن اللـــبس في أشـــكال حســـن بديعـــة  
  وأخــــــــــرى بثينــــــــــة، ففــــــــــي مــــــــــرة لبــــــــــنى 

 
ــــــــــــــــدعى بعــــــــــــــــزة عــــــــــــــــزت   ــــــــــــــــة ت  وآون

 
                                 

 (. 146-7/142انظر كتاب: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ) (1)
 (. 510-509الإيمان الأوسط، لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص (2)
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  ولســــــــن ســـــــــواها، لا. ولكـــــــــن غيرهـــــــــا
 

 ومــــا إن لهــــا في حســــنها مــــن شــــريكة  
  كــــــــــــذاك بحكــــــــــــم الاتحــــــــــــاد بحســــــــــــنها 

 
 كمــــــــالي بــــــــدت في غيرهــــــــا، وتزيــــــــت   

ـــــــــيم  ـــــــــدوت لهـــــــــا في كـــــــــل صـــــــــب مت   ب
 

 بأي بــــــــــــــــــديع حســــــــــــــــــنه، وبأيــــــــــــــــــت  
وقد علق على هذه الأبيات الشيخ عبد الرحمن  إلَّ آخر تلك الأبيات 

أتم وأجمل  -الذات الإلهية تتجلى  يفتري سلطان الزنادقة أنَّ »: الوكيل قائلًا 
ويفتري أنها تُلت في صور ليلى في صور النساء الجميلات،  - مما تتجلى

وبثينة وعزة، وقد رمز بهن عن كل امرأة جميلة عاشقة معشوقة، ولما كان من 
طبيعة هذا الرب الصوفي العشق، كان لا بد له من التجلي في صور عشاق، 
ليعشق، ويعشق، فتجلى في صور قيس وجميل وكثير عشاق أولئك الغانيات. 

ا الزعم الحب، وتيمته الصبابة، ثم يفتري أيضً وقد رمز بهم عن كل فتى اختبله 
العاشق ليس غير العشيقة؛ بل هو هي، فالرب الصوفي عشق وعاشق  بأنَّ 

 عند ابن الفارض هما الرب، تعينت ذاته في صورة وعشيقة. فليلى وقيس مثلًا 
امرأة تعشق وتعشق هي ليلى، وفي صورة رجل يعشق ويعشق هو قيس. 

ن الفارض حين يتحدث عن الذات الإلهية وليتأمل القارئ معي: فاب
ا يحكم بأنها تظهر في صور نساء، وإذا تحدث عنها باعتبار باعتبارها حقا 

تعينها فيه يحكم بأنها تظهر في صور رجال، يريد بهذا أن يفضل الرب المتعين 
فيه على الرب المتعين في غيره، أو بتعبير أبين صراحة، يفضل نفسه على 

-في صورة امرأة، ويجعل من نفسه قيما عليه، فالرجال الرب الذي يظهر 
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 .(1)«قوامون على النساء - كما لا يخفى
وتعظيم  هذه نتيجة الضلال في هذا الباب، وعدم معرفة الرب 

حق التعظيم أودى بالقوم إلَّ القول بوحدة الوجود، وهكذا وصل بهؤلاء 
تعالَّ  - ببالنساء، وتفضيل أنفسهم على الر  الغلاة تشبيه الرب 

 .- اا كبيرً س عن ذلك علوا وتقدَّ 
ولذلك لا يقف الضلال عند حد، فلما حرفت الصوفية النصوص 
وأعرضت عن الحق ابتليت بهذا الباطل الذي بعضه أعظم من بعض، وقد 

الإعراض عن »أصل وقوع الضلال وهو:  ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
والتابعون، ومعارضة ما دل عليه فهم كتاب الله تعالَّ، كما فهمه الصحابة 

بما يناقضه، وهذا هو من أعظم المحادة لله ولرسول، لكن على وجه النفاق 
والخداع. وهو حال الباطنية وأشباههم، ممن يتظاهر بالإسلام واتباع القرآن 
والرسالة، بل بموالاة أولياء الله تعالَّ من أهل بيت النبوة وغيرهم من 

ن من أعظم الناس مناقضة للرسول فيما أخبر به وما الصالحين، وهو في الباط
أمر به، لكنه يتكلم بألفاظ القرآن والحديث، ويضم إلَّ ذلك من المكذوبات 
ما لا يحصيه إلا الله، ثم يتأول ذلك من التأويلات بما يناسب ما أبطنه من 
 الأمور المناقضة لخبر الله ورسوله، وأمر الله ورسوله، ويظهر تلك التأويلات

  (2)«لمستجيبيه بحسب ما يراه من قبولهم وموافقتهم له

                                 
 (. 101مصرع التصوف، للبقاعي بتحقيق: عبد الرحمن الوكيل )ص (1)
 (. 384-5/383درء تعارض العقل والنقل ) (2)
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الحق  أنَّ »ني فيعتقد: ا السُّ ، وأمَّ وموهذه بعض المعاني للتجلي عند الق
يتجلى لما يشاء على أي وجه يشاء، مع التنزيه بليس كمثله شيء في   

كل حال، حتى تُليه في المظهر، وهذا هو الغاية في الإيمان والعلم 
 .(1)«اأيضً 

وجاء في كتاب )الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية( في وصف 
مر التجلي والحقيقة المحمدية: صلاة الفاتح لما أغلق عند القوم وارتباطها بأ

بها نظام الكائنات، وفيها روح الموجودات وحياتها، وبها شرفت الأنبياء »
 شرف الله بها والملائكة، وبها ظهرت محاسن الأخلاق المحمدية، وهي التي

وهي أول الصلوات  .وهي مرتبته وحقيقته  وشرفها بالنبي ، النبي 
هو  الله  أو من قلوب العارفين، فإنَّ  التي ظهرت من قلب رسول الله 

ى عليه؛ أي: تُلى فيه بكمال ذاته مراتبه وأسمائه وصفاته، وذلك الذي صلَّ 
 سائر الخلائق؛ لأنه لم يتجلَّ التجلي هو عين تشريفه وإعزازه وتفضيله على 

 .(2)«  فيهفي أحد بكمال ذاته إلاَّ 
ا الفناء الباطن فهو محو آثار الوجود عند لمعان أمَّ »ويقول السهروردي: 

 .(3)«نور الشهود، يكون في تُلي الذات، وهو أكمل أقسام اليقين في الدنيا
قد يكون التجلي بطريق الأفعال، »: يرى تنوع ذلكم التجلي فيقولو 

                                 
 (. 649جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، لنعمان الآلوسي )ص (1)
 (. 23)ص الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية، لمحمد السيد التجاني (2)
 (. 154عوارف المعارف، للسهروردي )ص (3)



562 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)«وقد يكون بطريق الصفات، وقد يكون بطريق الذات
 ينالدِّنظهير من عقيدة الفناء عند القوم وربطها بالتجلي قول و 

، فيتلاشى الكون تجل نالفناء هو أن يطالع الحق سر وليه بأدنى »القادري: 
 .(2)«ويفنى الولي تحت تلك الإشارة

هو الفناء في الحق بالتجلي »: (الصدق)ا شارحً  أبو الفيضويقول 
 .(3)«الذاتي

هو ظهور الوجود »اني معنى التجلي الشهودي بقوله: ويبين القاش
المسمى باسم النور، وهو ظهور الحق بصور أسمائه في الأكوان التي هي 

 .(4)«صورها، وذلك الظهور هو النفس الرحماني الذي يوجد به الكل
ضلال غلاة التصوف من أهل  وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 

... ومع هذا فهم من أكثر »جود والاتحاد وأوضح تناقضهم فقال: وحدة الو 
ا مع اشتراكهم فيما هم فيه من ا عظيمً ا، وهم مخلطون تخليطً الخلق تناقضً 

 أظلم الخلق من الشرك بالله والتعطيل، فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك
التجلي  سمائي، فقد يقولون:رقوا بين تُليه الذاتي وتُليه الألا سيما إذا ف

سمائي هو الممكن، ويقولون: هو الوجود المطلق الذاتي هو الواجب، والأ

                                 
 (. 526المصدر السابق )ص (1)
 (. 38)ص الفتح المبين فيما يتعلق بترياق المحبين، لظهير الدين القادري (2)
 (. 305/  1جمهرة الأولياء، للمنوفي الحسيني ) (3)

 (. 156اصطلاحات الصوفية، للقاشاني )ص  (4)
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... فكل مسلم؛ بل كل عاقل إذا فهم قولهم  المقول على الواجب والممكن
شرائع، القوم جاحدون للصانع، مكذبون بالرسل وال حقيقة؛ علم أنَّ 
الأشعرية لا  ، ليس الغرض هنا الكلام فيهم، فإنَّ ينوالدِّنمفسدون للعقل 

 ا ومحاربةً ؛ بل هم من أعظم الناس تكفيرً - وحاشاها من هذا -تقول بهذا 
 .(1)«ةلمن هو أمثل من هؤلاء، وإنما هؤلاء من جنس القرامطة والباطني

أن تتلون ذات رفع حجبة البشرية، لا »وفسر بعضهم التجلي بقولهم: 
عن ذلك وعلا. والاستتار: أن تكون البشرية حائلة بينك وبين   الحق

 .(2)«شهود الغيب
رفع الحجاب، حجاب الظلمة عن بصر المبصر، »بأنه:  وعرفه بعضهم

ليشاهد من ذات المتجلي على قدر طاقته، في حد عجزه وكلال بصره عن 
المتجلي بحركة توجب الانتقال مشاهدة نور اللاهوت، من غير تغيير في ذات 

عن حال بطونه، وإنما شهد بذلك من قبل تقلب القلوب والأبصار، وذلك 
في مشاهدة الشهادة، تعالَّ عن الحركة والسكون، وتنزه عن حلول الأجساد 

 .(3)«والتغيير والفساد
ا لآراء ومما تقدم يتبين كثرة مصطلحات القوم في هذا الباب وفقً 

                                 
 (. 726-725مية )صالتسعينية، لشيخ الإسلام ابن تي (1)
 (. 122التعرف لمذهب التصوف، للكلاباذي )ص (2)
لحسن بن يوسف المكزون « تزكية النفس في معرفة العبادات الخمس»رسالة مخطوطة تسمى  (3)

 https: //archive. org عن موقع ( نقلًا 200السنجاري )ص
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القارئ يلاحظ تداخل مصطلحات الصوفية في   نَّ تى إوعقائد علمائهم، ح
شهود »بأنها: عند القوم جاء تعريف المكاشفة  كثير من الأمور، فمثلًا 

الأعيان وما فيها من الأحوال في عين الحق، فهو التحقيق الصحيح بمطالعة 
 .(1)«تُليات الأسماء الإلهية

فيه من والكلام يطول في ذكر تعريف التجلي عند الصوفية وما 
المخالفات لعقيدة أهل الإسلام، ولو رجع القوم إلَّ فهم السلف وتقريرات 
محققي أهل العلم في هذه المسألة لاتضح المقصود، وفهموا النصوص على 

 وجهها.

في توضيح المعنى الصحيح للتجلي عند  يقول الإمام ابن القيم 
 بدا لشيء من خلقه خشع»كلام على حديث في الكسوف وفيه: ال
 فهاهنا خشوعان:: (2)«له

 فتجلى الله ؛ خشوع أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه
بسبب التجلي، كما حدث  لهما، فحدث لهما عند تُليه تعالَّ خشوع آخر

رض. وهذا غاية الخشوع. ا، وساخ في الأله أن صار دكا  للجبل إذ تُلى 
مصالحهم بهما، ولو  ثبتهما لتجليه؛ عناية بخلقه، لانتظام لكن الرب 

الجبل  كليمه موسى أنَّ   لثبت الجبل لتجليه كما ثبتهما، ولكن أرى شاء 

                                 
 (346معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني )ص (1)
(، والحديث ضعيف. انظر: ضعيف 1262(، وابن ماجه )1485أخرجه النسائي في سننه ) (2)

 (. 1485سنن النسائي، للألباني )
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ية التي ؤ أنت الثبات للر  له، فكيف تطيق لتجليهت العظيم لم يطق الثبا
 .(1)«سألتها؟!

يرى في  عرفنا بأنه »هذه النقول للمعنى الصحيح للتجلي: وبعد 
إنما سأله ما هو  نبيه موسى  لرؤيته، وأنَّ  الوقت الذي حدده 

 أنه نبهه على أنه لا يقوى على الثبوت أمام التجلي في هذه ممكن، إلاَّ 
الله سوف يمنحهم القوة التي   أنَّ الدار؛ لضعف قوة البشر في الدنيا، إلاَّ 

- ولكن دون إحاطة فيرونه عياناً  تمكنهم من الثبوت أمام تُلي الرب 
ة هو الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون وأئمَّ . وهذا المفهوم - كما تقدم

 .(2)«الإسلام على تتابع القرون
  عمرو بن عثمان المكيعن   ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية

كل ما توهمه قلبك، أو سنح في مجاري فكرك، أو   اعلم رحمك الله: أنَّ »قوله: 
خطر في معارضات قلبك من حسن، أو بهاء، أو ضياء، أو إشراق، أو 

 بغير ذلك؛ بل هو  جمال، أو شبح ماثل، أو شخص متمثل، فالله 
]سورةنن{ٿٿ ٿ ٺ }: أعظم وأجل وأكبر، ألا تسمع لقوله

]سورة  {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} وقوله: ،[11الشورى:
 ـمَّاساوي ولا مثل، أو لم تعلم أنه لأي: لا شبيه ولا نظير ولا م [4الإخلاص:

                                 
 (. 3/1425مفتاح دار السعادة، لابن القيم) (1)
نة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، لمحمد أمان الصفات الإلهية في الكتاب والسُّ  (2)

 (. 331الجامي)ص
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تُلى للجبل تدكدك لعظم هيبته، وشامخ سلطانه؟، كذلك لا يتوهمه أحد 
التشبيه والمثل والنظير   هلك، فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسهإلاَّ 

أتاك من قبل  - الشيطان :أي -والكفؤ، فإن اعتصمت بها وامتنعت منه 
فقال  نة رسوله محمد وتقدس؛ في كتابه وسج  التعطيل لصفات الرب 

ا بكذا، أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه؛ لأنه لك: إذا كان موصوفً 
اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين 

 .(1)«الجاحدين لصفة الرب 
 ئا ئا ى } :قوله في معنى هذه   ابن خزيمة ويقول الإمام

ا يا ذوي أفليس العلم محيطً » :[143]سورةنالأعراف:ن{ئو ئە ئە
لو كان في كل موضع، ومع كل بشر وخلق كما زعمت  الله  الألباب أنَّ 

ا لجميع أرضه، سهلها ووعرها، وجبالها وبراريها، المعطلة لكان متجليا 
وعمارتها وخرابها وجميع ما فيها، من نبات وبناء، ومفاوزها ومدنها وقراها، 

 .(2)«االله الجبل الذي تُلى له دكا  ا كما جعللجعلها دكا 
ا موقف علماء الإسلام من هؤلاء مبينً   قول إحسان إلهي ظهيروي

ة، على ذلك انتبه لهم علماء الإسلام وفقهاء الأمَّ »الصوفية وعقائدهم: 
روا الآخرين، قوا البعض وكفَّ أفكارهم وخيالاتهم، ففسَّ وتصدوا لهم بالرد على 

                                 
 (. 5/63الفتاوى )مجموع  (1)
 (. 1/234) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب   (2)
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 .(1)«... فتوا بالزندقة على قسم منهمأو 
 
 

h 
  

                                 
 . (154دراسات في التصوف، لإحسان إلهي ظهير )ص (1)
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 المبحث الثاني:

 عند الصوفية اتأقسام التجلي

 
 
 عند ابن عربي  : تقسيمات التجليلًا أوَّ 

كان لبعد الصوفية عن المنهج الصحيح الأثر الواضح في تخبطهم في 
ومن ثم في تقسيم تلك التجليات وتشعبها كل  ،تقدم مفهوم التجلي كما

ا لمشايخهم ة، وإنما تقليدً ذلك بمنأى عن الوحي وما كان عليه سلف هذه الأمَّ 
 ا لأفهامهم واعتقاداتهم.الذين خاضوا في هذا الباب وفقً 

الشيخ »مات تقسيمات من يسمونه عندهم بـــــ: فمن تلك التقسي
التجلي  جعلفقد ، كتاب التجليات(: )بعنوانفي كتاب  : ابن عربي«الأكبر

لي الإشارة من عين الجمع تـج» :ــــــمن بينها ما سماه بأنواع وتسعة  في مائة
وتشاهده  هذا التجلي يحضر فيه حقيقة محمد  أنَّ : وملخصه، «والوجود

 .(1)في حضرة المحادثة مع الله
العبد وبقائه  وفيه مع ذكر»ا تحت هذا النوع من التجلي: ويقول أيضً 

 .(2)«...  اللهلا يكون الوجود حقيقة إلاَّ 
                                 

 (. 61التجليات الإلهية، لابن عربي )ص (1)
 (. 60المصدر السابق )ص (2)
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هذا التجلي هو الذي يكون على و : «تُلي اختلاف الأحوال»وهناك 
غير صورة المعتقد فينكره من لا معرفة له بمراتب التجليات، ولا بالمواطن 
فاحذر من الفضيحة إذا وقع التحول في الصورة الاعتقادات وترجع تقر 

 بنررانه. وهذه الحقيقة هي التي تمد المنافقين في نفاقهم، نت قائلًا بمعرفة ما ک
 هم ومن جرى هذا المجرى.ئوالمرائين في ريا

يعرف الإنسان منه دقائق المكر والكيد فبه  «الالتباس يلتُ»ا وأمَّ 
وأسبابه من أين وقع فيه من وقع فيه، ويعرف أن الإنسان بتجليه بما هو 

. ومن هذا التجلي قال مما يحجبه عن الله  عليه من الأوصاف فليحذر
إماا هي أعمالكم ترد »: ، ومنه قال «سبحاني»من قال: 
أعماله  وصورة اللبس هو الذي فيه كون الإنسان يعتقد أنَّ ، (1)«عليكم

وأنه أمر يعرض ويزول، فمن وقف على هذا ، وفعله ليس هو خلقه عليه
 المكروه.المنزل وشاهد هذا التجلي فقد آمن من 

: هذا التجلي إنما يتحقق به من ليس له مطلب «ي رد الحقائقلتُ»و
لا من حيث الكسب والتعشق بالجمال ، سوى الحق من حيث تعلق المهمة

 المطلق، فتبدو الحقائق في أحسن صورة بأحسن معاملة بألطف قبول.
كان فيه  ،  : ولما كان الإنسان نسخة جامعة للموجودات«لي المعيةتُ»و

                                 
( 6/75هذا اللفظ جزء من حديث أبي ذر الطويل، وقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء) (1)

وذكر الحديث، والحديث مرسل،  «يقول يوم القيامة الله  بلغني أنَّ »عن حسان قال: 
 حسان بن عطية تابعي. 
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موجود حقيقة، فتلك الحقيقة تنظر إلَّ ذلك الموجود وبما تقع المناسبة، كل 
وهي التي تنزل عليه فمتى ما أوقفك الحق مع عالم من العوالم وموجود من 

ليس ، أنا معك بكليتي: الموجودات فقل لذلك الموجود بلسان تلك الحقيقة
عندي غيرك، أنت صادق وأنا صادق وأنا معك بالذات ومع غيرك 

لعرض، فإنه يصطفيك ويعطيك جميع ما في قوته من الخواص والأسرار با
 حي يحصل في هذا هكذا مع كل موجود، ولا يقدر على هذا الفعل إلاَّ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ }  :مع عباده. قال  التجلي التي هي معية الحق 

فإذا تُلى في هذه المعية عرفت كيف يتصرف فيما ن[4]سورةنالحديد:ن{ڄڄ
 .(1)ذكرته لك

 :(2)ومن تقسيمات التجلي كذلك عند ابن عربي كذلك
التجليات الوجودية الذاتية: هي تعينات للحق بنفسه  ل:النوع الأوَّ 

وصورة، وعالم هذه  ولنفسه ومن نفسه، وهي مجردة عن كل مظهر
التجليات؛ هو عالم الأحدية حيث تظهر ذات الحق منزهة عن كل صفة 

الم ذات الحق وهو سر أسرار الغيوب، واسم ونعت ورسم، وهذا العالم هو ع
 (.الوجودية المطلقة) وبالتالي فهو المرآة التي تنعكس عليها الحقيقة

ق بنفسه : وهي تعينات الحيةالتجليات الوجودية الصفات النوع الثاني:
، ومجالي نعوته الأزلية، وعالم هذه لنفسه في مظاهر كمالاته الأسمائية

                                 
 (. 11التجليات الإلهية )ص (1)
 وما بعدها(.  20)صانظر هذه الأنواع في كتاب التجليات، لابن عربي  (2)
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تظهر الحقيقة الوجودية بمظاهر كمالاتها،  التجليات هو عالم الوحدة حيث
فتبدو الموجودات في صور الأعيان الثابتة، أي المعقولات التي لا تـتغير بتغير 

 .ممثولاتها في الأشياء، فهي الحقائق، أو صور المعقولات للكائنات
التجليات الوجودية الفعلية: وهي تعينات الحق بنفسه  النوع الثالث:

الأعيان الخارجية والحقائق الموضوعة، وعالم هذه التجليات ولنفسه في مظاهر 
ذاتها الخارجية؛ هو عالم الواحدانية حيث تظهر الحقيقة الوجودية المطلقة ب

الحق في صور الأعيان الخارجية النوعية   وصفاتها وأفعالها، فيتجلى
ينات فهذه هي التجليات التي يرى ابن عربي أنها تع اإذً  ،والشخصية والمعنوية

للوجود المطلق، فظواهر الوجود المحسوسة والمعنوية لا تـتصل بطبيعة الوجود 
في وجوده، كثير في ثبوته أي مظاهره، فالخلق عنده بدو  المطلق، فالحق واحد

من الحق، وفي كثرته صور للواحد الأحد، فنراها مفرقة ومتعددة، ولـكنها في 
 إلخ كلامه. ... الحقيقة تبطن حقيقة
 لى تقسيمات ابن عربي في الآتي:ويرد ع

المبني  -هذه التقسيمات لا دليل عليها سوى الذوق  تقدم أنَّ -1
 ا للصوفية.والذي يعد مصدرً  - على الهوى

ابن عربي يقرر وحدة الوجود في صور مختلفة، مع تفنن في  أنَّ -2
وتصريحه  ،«التجلي يحضر فيه حقيقة محمد »العبارات ومنها قوله هنا: 

 الوجود حقيقة هو الله. بأنَّ 
تقسيمه للتجلي هنا إلَّ أربعة أقسام مع ذكره لأنواع التجليات  نَّ أ-3

في كتابه التي بلغت عشرات الأنواع يدل على مبلغ علمه واتباعه لهواه في 
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 تلكم التقاسيم.
ا أول الأقسام عنده وهو تُلي الأحوال فهي في الواقع دعوة وأمَّ -4

جعل التجلي في صورة غير مثبتة عند المعتقد، ثم للاضطراب في الاعتقاد، و 
 يعود لنكران ما كان يعتقد! 

وتُلي الالتباس يدور حول معرفة دقائق المكر والكيد وأسبابه، -5
 وهو كلام لا قيمة له، وإنما هو ترداد خطرات الصوفية ووساوسهم في ذلك.

للحقيقة التي ا النوع الثالث وهو تُلي رد الحقائق فهو تقرير وأمَّ -6
 يدعو إليها من وحدة الوجود بأحسن صورة في زعمه.

 ا النوع الأخير من التجلي وهو تُلي المعية فقد قرر فيه أنَّ وأمَّ -7
الإنسان نسخة جامعة للموجودات، وهي فرع من فروع وحدة الوجود التي 

ذلك ا في يتفنن ابن عربي في تقرير والدعوة إليها بعبارات متنوعة ورموز متبعً 
 طريقة الباطنية.

ا ثلاثة: التجليات وهكذا تقسيماته الأخرى للتجليات بجعلها أقسامً 
الوجودية الذاتية، والتجليات الوجودية الصفاتية، والتجليات الوجودية 
الفعلية، هي من جنس التقسيمات المبتدعة التي تهدف إلَّ تقرير وحدة 

 الوجود عند الصوفية.
 عند بقية المتصوفة قسيمات التجلي ا: تثانيً 

يمات قستوسع القوم في التقسيمات المبتدعة للتجلي، فمن تلكم الت
ثلاثة أحوال أو أقسام التي تظهر هناك  أنَّ الكاشاني في اصطلاحاته ما ذكره 

 وهي: التجليات من بطائنها
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وهو تُلي الذات وحدها لذاتها، وهي الحضرة  ل:التجلي الأوَّ 
 .ولا رسمالأحدية التي لا نعت فيها 
وهو الذي يظهر به أعيان الممكنات الثابتة التي هي  التجلي الثاني:
 ، وهو التعيين الأول بصفة العلمية والقابلية، لأنَّ شؤون الذات لذاته 

الأعيان معلوماته الأولَّ، والذاتية القابلية للتجلي الشهودي وللحق بهذا 
سمائية؛ ية بالنسب الأالتجلي نزول من الحضرة الأحدية إلَّ الحضرة الواحد

 مرتبة الواحدية هي المرتبة التي تتجلى فيها الذات في مجالي الأسماء لأنَّ 
 والصفات.

لي الشهودي: وهو ظهور الوجود المسمى جوهو الت التجلي الثالث:
بصورة أسمائه في الأكوان التي من صورها،  قباسم النور، وهو ظهور الح

 .(1)وذلك الظهور هو نفس الرحمن الذي يوجد به الكل
 :(2)ا كثيرة للتجلي منهافي لطائف الإعلام أنواعً ا أيضً  ذكر الكاشانيو 

هو ظهور الذات نفسها لنفسها في عين التعين  ل:التجلي الأوَّ 
 والقابلية الأولَّ الذي هو الوحدة، إنها أول تعينات الذات ورتبها.

هو ظهور الذات لنفسها في ثاني رتبها المعبر عنه  التجلي الثاني:
 ا.ا علميا ا، وتميزً بالتعين الثاني الذي تظهر فيه الأسماء وتتميز ظهورً 

هو التجلي الأول، سمي بالأحدي؛ لأنه  التجلي الأحدي الجمعي:

                                 
 (. 174-173معجم اصطلاحات الصوفية )ص (1)
 . ( باختصار248-245) لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، للكاشاني (2)
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وسمي بالجمعي لأنه شهود  ؛معه هو التجلي الذي باعتباره كان الله ولا شيء
 الذات ذاتها بجميع اعتباراتها.

تُلي الحق  تُلي الغيب المغيب: هو التجلي الأول، سمي بذلك لأنَّ 
يها، التي فيه، إنما هو باعتبار ما تتضمنه الوحدة من الشؤون المندرجة ف 

لا يصح ظهورها لغير الحق. إذ لا غير هناك لاستحالة اجتماع غير في رتبة 
 الوحدة الحقيقية لتنافيهما.

تُلي الغيب الثاني: هو التجلي الثاني الذي تظهر فيه الأسماء والحقائق 
في حضرة علمه الأزلي بما تتضمنه تلك الحضرة  متميزة، فهو تُلي الحق 

ق الثابتة أعيانها فيه، متميزة بعضها عن البعض، وسمي من الأسماء والحقائ
 هذا بتجلي الغيب: لغيبة الأعيان المتميزة فيه بعضها عن البعض.

تُلي الهوية: هو تُلي الغيب المغيب، سمي بذلك لكونه لا يعلم ما 
 . هوهو إلاَّ 

تُلي غيب الهوية: هو تُلي الشهادة، وهو تُلي الحق في المراتب 
لية للمرتبة الثانية من باقي المراتب كلها، روحانيها، ومثاليها، الكونية التا

وجسمانيها. سمي بذلك لكون الحقائق تظهر في هذه المراتب مشهودة 
 ا.لذواتها، ولبعضها بعضً 

التجلي المعطى للوجود: هو تُلي الشهادة الذي عرفته، وسمي بتجلي 
 الوجود لكون الحقائق بهذا التجلي تصير موجودة.

التجلي الساري في حقائق التجلي الساري في جميع الذراري / 
ويقال له: التجلي المضاف، ويقال له: التجلي المفاض. ويعني ، الممكنات
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كل الوجود، الذي به صارت جميع الممكنات موجودة وهو وجود واحد، لا ب
 .إثنينية فيه

الوحداني التجلي الفعلي / التجلي التأنيسي: يعنون به تُريد فعل الله 
الساري في جميع الأشياء، وذلك بأن يتجلى الحق من حيث فعله الوحداني 
الساري في جميع الأسباب والمسببات، الظاهر أثره على جميع الكائنات في 

 مرآة الصور المتطورة.
التجلي الصفاتي: يعنون به تُريد القوى والصفات عن نسبتها إلَّ 

العبد عندما يتحقق بالفقر الحقيقي،  الخلق بإضافتها إلَّ الحق، وذلك لأنَّ 
 ا.وهو عبارة عن انتفاء الملك شهودً 

تُلي الاسم الظاهر: يعنون به رؤية الوحدة في عين الكثرة الظاهرة 
بقوى النفس وآلاتها. يعرف ذلك من حصلت له المشاهدة العيانية للاسم 

  بتعينه.الظاهر الكثير هو الباطن الواحد بعينه لا ، فرأى أنَّ  له الظاهر
الحق  التجلي الظاهري / التجلي المحبي: هو أن يظهر لذي الفتح أنَّ 

المتجلي آلة لإدراك العبد المتجلي له من باب كنت سمعه وبصره. وفي هذا 
السير يتقدم السلوك على الجذبة، ويسبق الفناء على البقاء. وقد يعني 

 .بالتجلي الظاهري تُرد الرؤية للظاهر عن الرؤية للمظهر
العبد  التجلي الباطني / التجلي المحبوبي: هو أن يتبين لذي الفتح أنَّ 

المتجلى له آلة لإدراك الحق المتجلي، وهذا التجلي مختص بصاحب السير 
المحبوبي، وبالتقرب بالفرائض، وفيه يتأخر السلوك عن الجذبة، ويتقدم البقاء 

 الأصلي عن الفناء.
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ليات الاختصاصية، وتسمى التجليات الذاتية: ويقال لها التج
بالتجليات البرقية، وبالتجليات التجريدية، ويعني بها التجليات التي لا تكون 

من أدرك الحق من حيث هذه  في مظهر ولا مرآة ولا بحسب مرتبة ما، فإنَّ 
التجليات فقد يشهد الحقيقة خارج المرآة من حيث هي لا بحسب مظهر 

معين ولا غير ذلك، ولهذا يسمى ذلك  ولا مرتبة ولا اسم ولا صفة ولا حال
المرآة  ا، أنَّ بالتجليات الذاتية، فمن شهد الحقيقة كذلك فهو الذي يعلم ذوقً 

 لا أثر لها في الحقيقة.
التجليات الاختصاصية: هي التجليات الذاتية، سميت بذلك 

 .لاختصاصها بأهل الخصوص دون من سواه
ا الكاشاني وما فيها من انظر إلَّ هذه الأقسام للتجليات التي ذكره

 الألغاز والرموز التي يكثر منها القوم.
سيما أقوال كبارهم في تقسيم التجلي  أقوال الصوفية ولاويتضح من 

 من وبعض الأقوال أشد ضلالًا إلَّ أنواع مختلفة كل حسب فهمه واعتقاده، 
 سيما دندنة غلاتهم حول عقيدة وحدة الوجود. بعض، لا

 :(1)م التجلي إلَّ قسمين وهماومن الصوفية من قسَّ 
صفة من  يكون مبدؤه الذات من غير اعتبار ما: التجلي الذاتي

 بواسطة الأسماء والصفات، إذ الصفات معها، وإن كان لا يحصل ذلك إلاَّ 
 من وراء حجاب من الحق من حيث ذاته على الموجودات إلاَّ  بنلا ي

                                 
 (. 91التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )ص (1)
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 الحجب الأسمائية.
مبدؤه من الصفات من حيث تعينها ما يكون : التجلي الصفاتيو 

 .(1)توامتيازها عن الذا
وعند »وذكر المناوي في معنى التجلي عند الصوفية وبيان تعدده فقال: 

الصوفية: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، وإنما جمع الغيوب باعتبار 
بحسب حيطته ووجوهه تُليات لكل اسم إلهي  تعدد موارد التجلي، فإنَّ 

 .(2)«أمهات الغيوب التي تُعل التجليات من بطائنها سبعةو  ،متنوعة
في  تجل نتُليين:  للحق »قول الشيخ عبد الوهاب الشعراني: وي

في رتبة التقييد بعد خلق  وتجل نمرتبة الإطلاق من حيث لا خلق، 
 .(3)«الخلق

التجليات وإن كانت لا تتناهى »ول الشيخ عبد الحميد التبريزي: يقو 
كلياتها أربع: التجلي الآثاري، والتجلي الأفعالي، والتجلي إلَّ حد لكن  

 الصفاتي، والتجلي الذاتي.
ا الآثاري: فهو أن يتمثل الحق بصور الجسمانيات من البسائط أمَّ 

... والتجليات الآثارية أكملها أن يشاهد  والمركبات والعلويات والسفليات

                                 
 المصدر السابق.  (1)
 المصدر السابق.  (2)
التصوف والعرفان، لمحمد بن الشيخ عبد الكريم موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل  (3)

 (. 4/37) الكسنزان الحسيني
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 بصورة الإنسان.
يشاهد بصفة فعل من الأفعال، كالخالقية ا التجلي الأفعالي: فأن وأمَّ 

 هذا فعل الحق. والرازقية والقادرية وغيرها وكل فعل يرى من أحد يتيقن أنَّ 
ا التجلي الصفاتي: فأن يتجلى بالصفات الذاتية السبعة، يعني وأمَّ 

 الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام.
 .(1)«ليوالتجلي الذاتي: أن يفنى بعد التج

وكذا الخاتم لما سبق من »: عن الرسول  أبو العباس التجانيويقول 
بصورها في عالم الظهور؛ لأنه  صور التجليات الإلهية التي تُلى الحق 

أول موجود أوجده الله في العالم من حجاب البطون، وصورة العماء  
الرباني، ثم ما زال يبسط صورة العالم بعدها في ظهور أجناسها بالترتيب 

ا بعد جنس، إلَّ أن كان آخر ما تُلى به في القائم على المشيئة الربانية جنسً 
 .(2)«رة الآدميةوهو المراد بالصـو  عالم الظهور الصورة الآدمية على صورته 

فيلاحظ من هذه التقسيمات شدة الغموض، والرموز التي بين القوم 
وليس للقوم سلف في هذه التقسيمات  مع ما تحتويه من انحرافات مختلفة،

 محض الرأي واتباع الهوى، والتقليد الأعمى لمن سبق، مع تشقيق إلاَّ 
لمعاني الباطلة التي العبارات، وتطويل التقسيمات، والابتعاد عن الحق بقدر ا

                                 
 (. 4/38المصدر السابق ) (1)
 (. 1/106جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني، علي حرازم ) (2)
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 تحملها تلكم التقسيمات.
كما يلاحظ القارئ لكلام القوم وتقسيماتهم تداخل العقائد، فمن 

أحدي، وأخرى  تجل نلحديث عن عقيدة الفناء إلَّ ما يسمى بالسكر، وتارة ا
جمعي، وهذا من تخبط القوم، مع تأثر كبارهم بعقيدة وحدة الوجود  تجل نعن 

والحلول التي دعا لها ابن عربي في مؤلفاته، وكان لذلك الأثر الكبير في 
 الأتباع ومن جاء بعده.

ويرد على هذه التقسيمات خلط الصوفية بين المسائل، والفناء في 
 ے ے ھ} :ل الذي عرفه المشركون كما قا إثبات الربوبية لله 

ن{ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 وغيرها من الآيات.،ن[61]سورةنالعنكبوت:

وكذلك ظهور أثر المذهب الكلامي في تفاصيل تقسيماتهم للتجلي 
وذلك على مذهب الأشاعرة في باب الصفات وإثبات الصفات السبع التي 

 العقل دل عليها. يزعمون أنَّ 
زمام لها ولا خطام في موضوع وكذلك يتضح كثرة التقاسيم التي لا 

التجلي، ففي الوقت الذي يقسمه الكاشاني إلَّ ثلاثة أقسام في كتابه 
)معجم اصطلاحات الصوفية(، نجده يقسمه في كتابه الآخر )لطائف المنن( 

 ا! إلَّ قرابة ستة عشر قسمً 
مع ما يحمله كلامه من إلحاد في أسماء الله وصفاته حيث وصف 

لتجلي بأنها لا نعت لها ولا اسم، وهذه طريقة المعطلة الذات الإلهية حين ا
 النفاة.
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مرتبة الواحدية تتجلى فيها الذات في مجالي الأسماء  وذكر أنَّ 
، ولا فقه باب الأسماء والصفات، وهذا كلام من لا يعرف عظمة الله 

والصفات، فالله الواحد الأحد بأسماء والصفات هو الذي تُلى للجبل كما 
 .يليق بعظمته 

وقد تطرق الكاشاني لمصطلحي التجلي الوجودي والتجلي الشهودي 
عند الصوفية، وقد ذكر ابن عربي الفرق بينهما في حديثه الكثير عن 

التجلي الشهودي هو ما  المعرفة وأنَّ سيما فيما يتعلق بأصل  التجليات، لا
أول مراتب التجلي في مرتبة  نَّ أكشف للقلب من أنوار الغيب، وذكر ين

تُلي الله بأفعاله وهذا التجلي من الحق؛ عبارة عن مشاهدة يرى فيها الولي 
الكامل العارف جريان القدرة في الأشياء، فيشهده أنه محركها، ومسكنها 

الأولياء ما زالوا في و العارفين  بنفي الفعل عما سواه، وإثباته لله. ويرى أنَّ 
بالرغم من حسن استعدادهم، وعلو مقاماتهم، فإنهم في مقام تُلي الأفعال 

 الذي يفوتهم من عطاءات الله أكثر مما ينالهم، وأنَّ  واقع الأمر محجوبون؛ لأنَّ 
تُليات الأفعال الإلهية حجاب لتجليات أعلى منها، هي تُليات الحق في 

 .(1)أسمائه وصفاته
فيقول في كتابه ويبين كذلك الفرق بين هذين التجليين في بعض كتبه، 

وتُلي الحق لكل من تُلى له »عن التجلي الوجودي:  (2))الفتوحات المكية(

                                 
 كلاهما لابن عربي.   (29(، والطريق إلَّ الله )24انظر: التجليات الإلهية ) (1)
(2) (1/166 .) 
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ا من أي عالم كان، من عالم الغيب أو الشهادة، وإنما هو الاسم الظاهر، وأمَّ 
ا، لا في الاسم الباطن فمن حقيقة هذه النسبة فإنه لا يقع فيها تُلي أبدً 

 .«الدنيا ولا في الآخرة
فلم »ا التجلي الشهودي: مبينً  (1)كتابه )فصوص الحكم(ويقول في  

 في التجلي الإلهي، وما يكشف الحق عن أعيان البصائر يبق العلم إلاَّ 
ا على ما هي في حقائقها ا وحديثً والأبصار من الأغطية، فتدرك الأمور قديمً 

 .«وأعيانها
 
 

h 
  

                                 
(1) (1/133 .) 
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 المبحث الثالث:

 مفهوم التجلي في العقيدة الصوفيةآثار 

 
 
 تقرير عقيدة الحلول ووحدة الوجود : أثر مفهوم التجلي في لًا أوَّ 

الأفراد  من آثار متعدية إلَّالعقائد والأفكار الصوفية  لا يخفى ما لهذه
بحسب الظروف المهيئة لنشر تلك ي تلك الأضرار تعدو ؛ والمجتمعات

 الأفكار ونشاط القوم في ذلك.
مخالفات، إذ قد يقع الخلط وقد ذم أهل العلم التصوف بما يحمله من 

عند بعضهم بين التصوف المذموم والزهد، فالزاهد هو من يكون زهده وفق 
الاتباع، بينما نجد المتصوفة قد زهدوا في الحق الواجب اتباعه، وسلكوا 

 ا.مناهج مخالفة كان الواجب الزهد فيها ونبذها تمامً 
أقسامة ذكر وقد تقدم عند الكلام عن مفهوم التجلي عند الصوفية و 

نة والجماعة، وفي هذا المبحث سأتحدث عدد من المخالفات لمعتقد أهل السُّ 
 عن تلك الآثار بسبب عدم الفهم الصحيح لمعنى التجلي.

إلَّ بعض آثار متأخري الصوفية   مة ابن خلدونوقد أشار العلاَّ 
ا عند المتأخرين من الصوفية الكلام في الكشف وفيما ثم حدث أيضً »فقال: 
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وراء الحس، وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة، 
 .(1)«ة وحلول الإله فيهمفشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقولهم بألوهية الأئمَّ 

هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف  إنَّ »ا: أيضً ويقول 
لول والوحدة  لَّ الحوفيما وراء الحس توغلوا في ذلك، فذهب الكثير منهم إ

لهروي في كتاب المقامات له وا الصحف منه مثل اؤ كما أشرنا إليه، ومل
وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف وابن  (2)وتبعهم ابن العربي ،وغيره

  (3)«الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم
والتوغل في هذه الأمور أدى بغلاتهم إلَّ القول بوحدة الوجود وإفساد 
عقائد المسلمين، وكثير من الأتباع يرددون عبارات هؤلاء الغلاة دون تمييز لما 

 تحمله من عقائد منحرفة.
شراح  المؤول ذكر أنَّ  إلا أنَّ »:  مة علي القاريويقول العلاَّ 

مراد الشيخ بهذا القول  والجامي اتفقوا أنَّ ، الفصوص كالقيصري، والجندي
ا؛ بل إنه ليس محصورً  ؛ لأنه  أنهم إنما كفروا بحصر الحق في عيسى

 انتهى. «افي جميع العالم متجليا  
، ، ومناقضة قبيحة لمرامه ولا يخفى أنه معارضة صريحة لكلامه 

ا بحث التجلي في أفراد العالم فهذا أمر ظاهر لا يخفى على أحد من بني وأمَّ 

                                 
 (. 402)ص مقدمة ابن خلدون (1)
 . ه638بر عند الصوفية المتوفى سنة المسمى بالشيخ الأك - النكرة -ابن عربي  (2)
 (. 619)ص مقدمة ابن خلدون (3)
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بل ليس له ارتباط بما تقدم، فالكفر راجع إليهم حيث ما فهموا كلام  آدم؛
ا عندهم. وهؤلاء وإن كانوا شيخهم، وحملوه على محمل باطل زعموه حقا 

بحسب الظاهر من العلماء لكنهم وقعوا فيما وقعوا فيه لفساد أساسهم في 
 .(1)«... البناء

في تدمير  اعظيمً  اأثرً الخاطئ للتجلي  للمفهوم الصوفي كما أنَّ 
عقيدة الحلول ووحدة الوجود، وتأصيل هذا وذلك بالقول بالمجتمعات، 

الاعتقاد من منظريهم وكبارهم، وتأليف الكتب في ذلك وبث الشبه المختلفة 
 في أوساط الناس.

شبيه بالحلول عند بعضهم  التجلي الصوفي أنَّ مما تقدم ذكره ويتضح 
 بارات والإشارات.النصراني، وإن تفنن القوم في الع

ا في البعد عن ا كبيرً للحالة الشعورية عند الصوفية دورً  شك أنَّ  ولا
نهال على تلك القلوب الخاوية من أمور جعلتها تتصور أشياء كثيرة االحق لما 

عتقاد تمظهر الوجود لاعلى غير الحقيقة ومنها التجلي، مما أدى بالقوم 
في ذلك ، وقاد التوسع - س عن ذلكتعالَّ الله وتقدَّ  -بأسماء الله وصفاته 

 .(2)القول بوحدة الوجود وبالحلولإلَّ 
أول مراتب العلم هو  لذا يصرح بعضهم كصاحب روضة التعريف بأنَّ 

عين الذات، المعبر عنه بحقيقة الحقائق الكلية، وسريانه في كل اعتبار، ففي 

                                 
 (. 121الرد على القائلين بوحدة الوجود، لملا علي بن سلطان القاري )ص (1)
 (. 10انظر: ظاهرة التصوف الإيجابي عند محمد إقبال، لبلحمام نجاة )ص (2)
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قسمان: ذاتي وحداني، وهو ، ا، والكل مظاهرها، وفي الكونية كونيا الإلهية إلهيا 
ر يلازمه الغنى، معناه شهود الذات نفسه من حيث الواحدية، التي هي مظه

ا ون، معنويها ومثاليها وحسيها، دنيا وبرزخً ؤ للأحدية بجميع الاعتبارات والش
إنما ، ا واحدة، دفعة واحدة، من حيث الكل في شهود الحق عينً وآخرةً 

ه حقيقة واحدة وما ثم غيرها، الغدير وقعت الكثرة بالتفصيل، والأمر في نفس
 .(1)، ثم لم يكن غير الغدير صباباً إذا امتلأ عند المطر ملأ جباباً 

بما يسمى بالصحو والسكر  ةكذلك من تلكم الآثار ابتلاء الصوفي
وقبل ذلك الفناء، وهذا السكر سببه وارد قوي كما يقول ابن عربي في 

 رسائله.
وم الخاطئ للمعنى الصحيح للتجلي ما ا للمفهومن آثار الصوفية تبعً 

من حيث اسمه  منهم: من تُلى له »بقوله: عبد الكريم الجيلي ذكره 
الظاهر، فكشف له عن سر ظهور النور الإلهي في كثائف المحدثات ليكون 

الله هو الظاهر، فعند ذلك تُلى له بأنه الظاهر،  ا له إلَّ معرفة أنَّ طريقً 
 .(2)«فبطن العبد ببطون فناء الخلق في ظهور وجود الحق

للكائنات  إيجاد الله  وهذا الكلام من الجيلي فيه اعتقادهم في أنَّ 
ا من عدم؛ بل نقل لها من الخفاء إلَّ الظهور، فوقع حينئذ فناء ليس خلقً 

 لق.االخلق في وجود الخ

                                 
 (. 611، 581) انظر: روضة التعريف بالحب الشريف، للسان الدين بن الخطيب (1)
 (. 51/ 3موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان ) (2)
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فناء الأغيار  -الظاهر في كل المراتب  -لي الذاتي المفني للأعيان لتجا
فهو هي وهي هو  -انفراده بالوجود الذاتي  -سطوع نور الواحد القهار  -
 -كان الله ولا شيء معه ويبقى الله ولا شيء معه   - هو لا هو إلاَّ  -

 إليه يرجع الأمر كما بدأ. -الكائنات تعينات 
و الظاهر قبل وجود كل شيء، فيقول: فكل ما ... وه» ويشرح قوله:

ا بنفسه، ثم تُلى لنفسه بنفسه، فهو ظهر فمنه وإليه، فكان في أوله ظاهرً 
الغني بذاته عن أن يظهر بغيره، أو يحتاج إلَّ من يعرفه غيره، فالكون كله 

 .(1)«مجموع، والغير عندنا ممنوع
عن كل شيء لمن بسم الله الرحمن الرحيم، المتجلي »ويقول الحلاج: 

يشاء. السلام عليك يا ولدي، ستر الله عنك ظاهر الشريعة، وكشف لك 
 ظاهر الشريعة كفر خفي، وحقيقة الكفر معرفة جليلة. حقيقة الكفر، فإنَّ 

س إبرة لمن يشاء، ويستتر في ا لله الذي يتجلى على رأحمدً  :ا بعدأمَّ 
و، ويشهد ذلك وات والأرضين عمن يشاء، حتى يشهد هذا بأن لا هالسم

بأن لا غيره، فلا الشاهد على نفيه مردود، ولا الشاهد بإثباته محمود، 
والمقصود من هذا الكتاب أني أوصيك أن لا تغتر بالله ولا تيئس منه. وإياك 

 .(2)«والتوحيد، والسلام
وتعتبر عقيدة وحدة الوجود أخطر العقائد عند غلاة الصوفية، حيث 

                                 
 (. 39إيقاظ الهمم شرح متن الحكم، لابن عجيبة )ص (1)
 (. 50أخبار الحلاج )طاسين السراج( ضمن الأعمال الكاملة )ص (2)
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ت قدرته خلق الكون من العدم لا من ذاته الله جلَّ  أنَّ الاعتقاد الصحيح:  نَّ إ
نة مر المخلوقات غير الخالق، وذلك بنصوص من القرآن والسُّ  ، وأنَّ 

 بعضها في فصول سابقة.
أتباعها عن العقيدة الإسلامية إلَّ عقيدة  رفتفح جاءت الصوفيةو 

خلوقات الكون والم الله هو الكون، وأنَّ  وثنية هي وحدة الوجود، تؤمن أنَّ 
، تكثف كل منها حسب شكله المرئي، الذي هي تعينات من ذاته 

ا هذه المخلوقات أو يطلقون عليه فيما يطلقون اسم )الإناء(، ويسمون أيضً 
ا )الجزء المتعين من الذات الإلهية كما يفترون(، يسمونه )عالم الملكوت(، أمَّ 

اتهم(، ب افتراءالجزء الباقي على حاله اللطيفة من الذات الإلهية )حس
  ،- اا كبيرً سبحان الله العظيم، وتعالَّ علوا  - فيسمونه: )عالم الجبروت(

 .(1)[67]سورة الزمر: {ئا ى ى ې ې}
سبق العدم،  وجوده  هكذا الغلو عند غلاتهم كقول الحلاج بأنَّ و 

واسمه سبق القلم، لأنه كان قبل الأمم، ما كان في الآفاق وراء الآفاق ودون 
 .(2)الآفاق

ولا يخفى دور الفلسفة التي تشربها الحلاج ومن على شاكلته في 
صياغة تلكم الأفكار وإدخالها على المسلمين بأساليب مختلفة، للجمع بين 

 مفاهيم الإسلام وأفكار الفلاسفة الملاحدة.

                                 
 (. 818الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة، محمود عبد الرؤوف القاسم )ص (1)
 (.162أخبار الحلاج )طاسين السراج( ضمن الأعمال الكاملة )ص (2)
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القطب بالمعنى الخاص يدل دلالة قوية على مذهب »: ولذا فإنَّ 
هي عند متفلسفة الصوفية، أو صوفية  فلسفي في الحقيقة المحمدية التي

الفلاسفة: المخلوق الأول الذي خلقه الله وكان واسطة في خلق كل ما في 
 .(1)«العالم من الكائنات الروحية والمادية

التي تلقفها المتأخر عمن تقدمه في عقيدة التجلي وكل هذه المفاهيم 
لها مظاهر وأحوال ومراتب،  فقد توسعوا فيه كذلك فجعلوا بالمنظور الصوفي

ثم ، قلوب من أنوار الغيوبما يتكشف للالتجلي هو  فكانت دعوى أنَّ 
ا تحمل مفاهيم تصادم العقيدة فجعل للتجلي معان وأبعادً  ابن عربي جاء

 الصحيحة.
شهود كل شيء في  »وهو:  سر التجلياتومن تلك الآثار ما يسمونه 

لب، فيشهد الأحدية الجمعية كل شيء، وذلك بانكشاف التجلي الأول للق
بين الأسماء كلها، لاتصاف كل اسم بجميع الأسماء، لاتحادها بالذات 
الأحدية، وامتيازها بالتعينات التي تظهر في الأكوان التي هي صورها، فيشهد 

 .(2)«يءكل ش

                                 
النبوية، لشيخ نة في هامش تحقيقة لكتاب منهاج السُّ  نقله الشيخ محمد رشاد سالم  (1)

في تعليقه على مادة   محمد مصطفى حلمي /( عن الدكتور1/91الإسلام ابن تيمية )
 في دائرة المعارف الإسلامية.  ل(بد)

 (. 308رسائل ابن عربي: شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى )ص (2)
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ير الشرك، وترك التكاليف : أثر مفهوم التجلي في تقر اثانيً 
 الشرعية 

ومن آثار هذه التجليات عند القوم أن صححوا الشرك وأقروا عبادة 
ويقولون إذا حصل لك »: المشركين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

التجلي الذاتي، وهو هذا لم تضرك عبادة الأوثان ولا غيرها؛ بل يصرحون بأنه 
 مصوباً ا لم يعبد غيره كما يقول ابن عربي أحدً  عين الأوثان والأنداد، وأنَّ 

 ، قال: لأنَّ [22]سورة نوح: {ۀ ڻ ڻ ڻ} لقوم نوح الكفار:
 : الدعوة إلَّ الله مكر بالمدعو، فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلَّ الغاية

 { ڻ }: فهذا عين المكر، فأجابوه،ن[108]سورةنيوسف:ن{ڌڎ ڌ ڍ}
  فقالوا في مكرهم: [22]سورة نوح: { ڻ } كما دعاهم   [22]سورة نوح:

]سورةنن{ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}
 .(1)«إذا تركوهم جهلوا عن الحق على قدر ما تركوا من هؤلاءن[23نوح:

لا  نبأ بعض الصوفيةومن تلك الآثار المرتبطة بالتجلي هو اعتقاد 
تكليف على من غاب بقلبه في حضرة ربه ما دام فيها، والسكر عندهم 

 .(2)بسبب مباح يسقط التكليف في الشرع
 التجليات وآثارها يعتقد القوم الولاية لصاحبها، ومن المعلوم أنَّ  وبهذه

 :قال ، كما وتقوى الله  الإيمان بالله هي: صفات الولاية أهم 

                                 
 (. 305-4/304الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) (1)

 . (167)ص مي: السيد إبراهيم الدسوقي، لأحمد عز الدين خلف اللهمن قادة الفكر الإسلا (2)
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 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 [.64-62]سورةنيونس:ن{ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ
 :(1)لمشاهدة والعيانما يسمى عند القوم با عنالتلمساني يقول 

  شــــهدت نفســــك فينــــا وهــــي واحــــدة
 

 كثــــــــــــــيرة ذات أوصــــــــــــــاف وأسمــــــــــــــاء   
 ونحــــــن فيــــــك شــــــهدنا وبعــــــد كثرتنــــــا  

 
 عينــــــــا بهــــــــا اتحــــــــد المرئــــــــي، والرائــــــــي  

ـــــل الظهـــــور لنـــــا   ـــــت مـــــن قب ـــــأول أن  ف
 

 أنــــــت عنــــــد النــــــازح النــــــائيوآخــــــر   
متأثر بالفكر الصوفي لابن عربي في التلمساني  من الواضح أنَّ  

فإذا شهدناه »ربي: هذه الأبيات تشير لقول ابن ع التجليات الإلهية، وكأنَّ 
 كثيرون بالشخص شهد نفوسنا، وإذا شهدنا شهد نفسه، ولا نشك أناَّ 

به تميزت  افرقً  ثَمَّ  إذًافنعلم  على حقيقة واحدة تُمعنا،  كـناوالنوع، وأناَّ 
  .(2)«الأشخاص عن بعضها بعض، ولولا ذلك ما كانت الـكثرة في الواحد

 وحدة الوجود أي أنَّ  بفكرةطريق ابن عربي ومتشبع  والتلمساني مقتفٍ 
 الوجود حقيقة واحدة لا فرق في نظرهم بين الحق والخلق؛ فأجمعوا على أنَّ 

 .(3)الأشياء موجودة في الخارج، وهي موجودة بوجود الواحد هو الحق 

                                 
 (. 32ديوان التلمساني )ص (1)
 (. 54-1/53) فصوص الحكم (2)
 (. 1037)ص انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، لرفيق عجم (3)
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 التجلي في تقرير عقائد الباطنية  ا: أثر مفهومثالثً 
وكان »ا مخالطة سلف الصوفية للباطنية: مبينً  يقول ابن خلدون 

ا بالحلول لمتأخرين من الرافضة الدائنين أيضً و سلفهم مخالطين للإسماعيلية 
كل واحد من الفريقين مذهب   فأشرب ،ا لم يعرف لأولهممذهبً  ،ةالأئمَّ وإلهية 
 .(1)«واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم ،الآخر

الفضل عامر بن عامر  أبي ينالدِّنعز ا يدعى شخصً  وقد ذكروا أنَّ 
)ذات الأنوار(، : ظم قصيدة سماهان - من أعيان القرن الثامن - البصري

 وقصيدته هذه التي مطلعها:( أبيات، 507عدد أبياتها )
  تُلـــــى لي المحبــــــوب في كـــــل وجهــــــة

 
 فشـــــاهدته في كـــــل معـــــنى وصـــــورة  

  في طبقاته أبياتها الأوائل إلَّهي التي يعزو عبد الوهاب الشعراني 
عامر بن عامر إسماعيلي،  ذه القصيدة بأنَّ إبراهيم الدسوقي، وتوحي ه

 .(2)ا إسماعيليا تصوف في الطريقة البكطاشية، فصار اثني عشرياا 
انظر آثار الإسماعيلية الباطنية في تقرير هذه المفاهيم، وترسيخها في 
المنهج الصوفي، وما يترتب عليه من آثار على الفرد والجماعة والمجتمعات التي 

 ا.ا ونثرً فيها هذه الأفكار التي ترسخ نظمً يدندن المتصوفة 
آثار الصوفية ما ذكروه عن تيمور الذي ارتبط بالصوفية، فقد  ومن

وارتباطه بكبارهم  علاقاته الشخصية بالصوفيةذكر مصطفى الشيبي أنه بدأ 
                                 

 (. 620-619مقدمة ابن خلدون )ص (1)
 (. 793انظر كتاب )الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ(: )ص (2)
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 ينالدِّنأنه كان يقول: جميع ما نلته بدعوة الشيخ شمس حتى ذكروا عنه 
الخوافي والسيد محمد بركة. يضاف إلَّ  ينالدِّنن الفاخوري، وهمة الشيخ زي

تيمور كان يزور الصوفية ويكرمهم أينما حل، ويزور قبور شيوخهم،  هذا أنَّ 
حتى إنه لما فتح العراق، قصد إلَّ واسط، ليزور قبر السيد أحمد الرفاعي. وفي 
مقابل هذا كان الصوفية يدعون لتيمور ويؤيدونه، وبخاصة أنه لبس الخرقة 

ا منهم، واعتبرت أعماله كرامات صوفية، وصار م، فصار بذلك واحدً منه
ووصفت أعماله كلها بصدورها عن ، مظهر تُليات الحق الجمالية والجلالية

 .(1)الإلهام الإلهي والهاتف السماوي وأنباء الغيب
ا تأمل آخر العبارة حيث اعتبرت الصوفية والغلاة هذا الرجل مظهرً 

من آثار الفهم الخاطئ لمعنى التجلي، ومن ثم ، وهذا لتجليات الرب 
إنزال تلك المعاني على بعض الأشخاص، وما يجر ذلك من انحرافات أخرى 

 بسبب هذا الغلو.
فهذه أهم وأخطر الآثار التي خلفته الصوفية بسبب تلك العقائد 
والأفهام المخالفة للعقيدة الصحيحة وما ترتب عليها من مفاسد وانحرافات 

 ة الإسلام إلَّ يومنا هذا.منها أمَّ تعاني 
 ابن عقيلوأختم بحثي هذا بما ذكره الإمام ابن الجوزي عن الإمام 

ما »جاء فيه: من الصوفية والمتكلمين، ا في كلام طويل له محذرً  الحنبلي 

                                 
مصطفى  /الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري، للدكتور (1)

 (. 169-168الشيبي )ص
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يفسدون  على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين؛ فهؤلاء )المتكلمون(
ت العقول، وهؤلاء )الصوفية( يفسدون عقائد الناس بتوهيمات شبها

الأعمال، ويهدمون قوانين الأديان، يحبون البطالات، وسماع الأصوات، وما  
كان السلف كذلك؛ بل كانوا في باب العقائد عبيد تسليم، وفي الباب 

 يقرع أفكار قلوبهم كلام الآخر أرباب جد. قال: ونصيحتي إلَّ إخواني ألاَّ 
معهم إلَّ خرافات المتصوفين، بل الشغل بالمعاش المتكلمين، ولا تصغي مسا

أولَّ من بطالة الصوفية، والوقوف على الظواهر أحسن من توغل المنتحلة، 
وقد خبرت طريقة الفريقين، فغاية هؤلاء )المتكلمين( الشك، وغاية هؤلاء 

 .(1)«)الصوفية( الشطح
 
 

h 
  

                                 
 (. 330تلبيس إبليس )ص  (1)
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 الخاتمة

 
 

على إتمام هذا  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره 
 البحث، وفي الختام أدون أهم نتائج البحث وتوصياته في الآتي:

ا من المخالفات، ويختلف أتباعه في التصوف حمل في طياته كثيرً  أنَّ -1
من تلكم المخالفات التي دونها  ومستكثر، وإنَّ  مقل نتلك المخالفات ما بين 

عدهم عن منهج السلف في فهم مشايخ الصوفية مفهوم التجلي الإلهي، وبج 
النصوص وتفسيرها، حيث قاد غلاتهم إلَّ القول بوحدة الوجود ودعوى 
الاطلاع على الغيب، وما يتعلق بالفناء والسكر الذي يذهب عقل الصوفي 

 ويخرجه عن حدود التكليف.
م معرفة القوم بالمفهوم الصحيح لصفة التجلي فقد ونتيجة لعد-2

قسم القوم التجلي إلَّ أقسام كثيرة ومختلفة، ملئت تلك الأقسام 
بالمخالفات، وأكثروا فيها من الألغاز والعبارات الغريبة التي يعنون بها معان 

 لا علاقة لها بعقيدة المسلمين.
قسيماتهم في وقد تسبب المفهوم الخاطئ للتجلي عند الصوفية وت-3

ذلك في نشر الآثار المختلفة التي تؤثر على الأتباع والعامة، فقد صححت 
مذاهب المشركين وذلك بالقول بوحدة الوجود وانتشر الإلحاد كما أشار إلَّ 
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في كلام له تقدم ذكره في البحث. كما  ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ب.فتحت الدعاوى العريضة في علم مشايخ الصوفية للغي

وض في عبارات الصوفية، يلاحظ كثرة الإشارات والرموز والغمو -4
)وحدة الوجود( هو السر الكبير الذي يصر القوم على عدم ـــــ: والقول ب

 الإفصاح عنه أو التصريح به مباشرة.
 ا التوصيات التي أود تدوينها في هذا المقام:وأمَّ 

ب تباينها دراسة أسباب توسع الصوفية في هذه المصطلحات، وسب
أثر الفلسفة ظاهرة في كلام القوم، فلو يتم  بين أشياخهم فيها. كما أنَّ 

 دراسة العلاقة بين الصوفية والفلاسفة وبيان تلك الآثار في مصنفات القوم.
ا أوصي أهل العلم وطلابه ببيان البون الشاسع بين متقدمي وأخيرً 

بخلاف لسلف الصالح كان متقدموهم مقتفين آثار ا  الصوفية ومتأخريهم، إذ
السعي الحثيث لإصلاح هؤلاء المتأخرين. ويجب على أهل العلم وطلابه 

ا تحمله عقائد الصوفية التحذير ممعقائد الناس وبيان العقيدة الصحيحة و 
 اليوم من مخالفات للحق.

م وبارك على نبينا محمد وعلى ى الله وسلَّ والحمد لله رب العالمين، وصلَّ 
 أجمعين.آله وصحبه 

 
 

h 
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 المصادر والمراجع

أخبار الحلاج )طاسين السراج( ضمن الأعمال الكاملة، لقاسم   -1
 .م2002 ،مكتبة الإسكندرية، محمد عباس، الطبعة الأولَّ

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، تأليف: عبد الكريم بن   -2
المطبعة العامرة ، الأولَّ)الجيلي(، الطبعة ـــــ إبراهيم الجيلاني المشهور ب

 .هـ1300 ،الشريفة بمصر
إيقاظ الهمم شرح متن الحكم، تأليف: أحمد بن محمد بن المهدي بن   -3

، مكتبة pdfعجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي، بصيغة 
 لكترونية.المصطفى الإ

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تأليف: أحمد بن محمد بن   -4
عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي، تحقيق: أحمد المهدي بن 

 ،حسن عباس زكي /عبد الله القرشي رسلان، الناشر: الدكتور
 .هـ1419طبع سنة ، القاهرة

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تأليف: تقي الدين   -5
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 

بلي الدمشقي، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: مجمع الملك الحن
الطبعة الأولَّ ، فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

 .ه1426
التجليات الإلهية، تأليف: محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتمي   -6

الطائي، ومعه تعليقات ابن سودكين، وكشف الغايات لمؤلف مجهول، 
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، ححه: محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلميةضبط نصه وص
 .م2004 (،2) ط، بيروت

التسعينية، تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن   -7
عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، دراسة وتحقيق: 
الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان، الناشر: مكتبة المعارف للنشر 

 .ه1420الطبعة الأولَّ ، توزيع، الرياضوال
التعرف لمذهب أهل التصوف، تأليف: أبي بكر محمد بن أبي   -8

إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي، الناشر: 
 .ه1413الطبعة الأولَّ ، بيروت ،دار الكتب العلمية

الجرجاني، التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف   -9
تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: 

 .ه1403الطبعة: الأولَّ ، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: محمد   -10

بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري، 
بالتعاون مع مركز  ،عبد الله بن عبد المحسن التركي /تحقيق: الدكتور

، الناشر: دار هجر، البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر
 .ه1422الطبعة: الأولَّ، 

تلبيس إبليس، تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن   -11
 .ه1421 الطبعة الأولَّ، بيروت ر،محمد الجوزي، الناشر: دار الفك

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف: أبي عمر يوسف   -12
بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: 
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مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة 
 المغرب. ة،عموم الأوقاف والشؤون الإسلامي

تأليف: زين الدين محمد المدعو  التوقيف على مهمات التعاريف،  -13
، عبد الحميد صالح حمدان /بعبد الرؤوف المناوي القاهري، تحقيق: د

 .ه1410الطبعة: الأولَّ، ، القاهرة، الناشر: عالم الكتب
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، تأليف: نعمان بن محمود بن عبد   -14

السيد صبح  الله، أبي البركات خير الدين الآلوسي، قدم له: علي
 .ه1401 :عام النشر، المدني، الناشر: مطبعة المدني

الفيض المنوفي الحسيني، طبع بمؤسسة  وجمهرة الأولياء تأليف: أب  -15
 دون تاريخ.بالحلبي القاهرة، 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تأليف: تقي الدين أبي   -16
الحراني الحنبلي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 

حمدان بن  ،عبد العزيز بن إبراهيم ،الدمشقي، تحقيق: علي بن حسن
 .ه1419الطبعة: الثانية، ، محمد، الناشر: دار العاصمة، السعودية

جاني، يجواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس الت  -17
 ط، بيروت، حرازم ابن العربي برادة، دار الكتب العلمية تأليف: علي

 .ه1417 (1)
نعيم أحمد بن عبد الله  وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تأليف: أب  -18

بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، الناشر: 
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سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن   -27

تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر،  ،عيسى والضحاك، الترمذي، أب
ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 

، مصر ،الشريف، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
 .ه1395الطبعة: الثانية 
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صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري   -30
الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق 

، طانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(النجاة )مصورة عن السل
 .ه1422الطبعة: الأولَّ، 

صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري   -31
النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء 

 .ه1412 (1) ط، الكتب العلمية عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر
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ه(، تحقيق: محمد 728مشقي )المتوفى: ابن تيمية الحراني الحنبلي الد
الطبعة: الثانية، ، رشاد سالم، الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر

 .ه1406
، مكتبة المصطفى pdfالطبقات الكبرى للشعراني، بصيغة   -34

 لكترونية.الإ
الطريق إلَّ الله، لابن عربي، جمع: محمود الغراب، مطبعة زيد بن   -35

 .م1985ثابت، دمشق، سنة النشر: 
 ،ظاهرة التصوف الإيجابي عند محمد إقبال، تأليف: بلحمام نجاة  -36

كلية العلوم ،  جامعة وهران بالجزائر، رسالة دكتوراه في الفلسفة
 غير مطبوعة.، قسم الفلسفة، الاجتماعية

 ،عوارف المعارف لعبد القاهر السهروردي، دار الكتاب العربي  -37
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، فصة، تحقيق: عصام رواس قلعجي، الناشر: دار المأمون للتراث
 .ه1407الطبعة: الأولَّ 

الفتح المبين فيما يتعلق بترياق المحبين، تأليف: ظهير الدين القادري   -39
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 بغداد.
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 .ه1400الطبعة: الأولَّ، 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفى بن   -45

عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو 
بغداد )وصورتها  ،ه(، الناشر: مكتبة المثنى1067 تالحاج خليفة )

عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث 



603 
 التجلِّي الإلهي في المفهوم الصوفي، أقسامه، وآثاره

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

تاريخ النشر: ، العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(
 .م1941

قنديل، دار  ي، ترجمة: إسعاد عبد الهاديكشف المحجوب، للهجوير   -46
 .م1980 :طبع سنة، بيروت ،النهضة العربية

قيقة الصوفية لأول مرة، تأليف: محمود عبد الرؤوف الكشف عن ح  -47
 .ه1408الطبعة الأولَّ ، بيروت، القاسم، توزيع دار الصحابة

، أبي الفضل، جمال يلسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن عل  -48
 ،الإفريقي، الناشر: دار صادر يالدين ابن منظور الأنصاري الرويفع

 .ه1414الطبعة: الثالثة  بيروت،
لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، للكاشاني، تحقيق وضبط   -49

أحمد عبد الرحيم السايح المستشار توفيق على وهبة أ.  /أ. د :وتقديم
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 ه.1408الطبعة: الأولَّ ، بيروت ،الكتب
معجم اصطلاحات الصوفية، تأليف: عبد الرزاق الكاشاني، تحقيق   -55
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تاريخ، إعداد: ممدوح  ،مصطلحات ،طرق ،معجم الصوفية أعلام  -56
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 ملخص البحث                         

 
تناول البحث مسلك بعض أهل الكلام في استعمال عبارات علماء 

وأبرز  ،لترويج مذاهبهم العقدية وقبولها ؛السلف في العقيدة على معان مختلفة
الفرق التي سلكت هذا هم الأشاعرة. كما تضمن البحث ذكر طرق أخرى 

ة المتبوعين  أو إلَّ إمام معين من الأئمَّ  ،سلكوها، كانتسابهم إلَّ السلف
ا ة يخالفون الأشعرية منهجً هؤلاء الأئمَّ  كمالك والشافعي وأحمد، مع أنَّ 

 ا في كثير من المسائل.ومعتقدً 
بعض المنتسبين لهذه الفرق، ونسب عقائد  وممن صرح بهذه المخالفة

 وهذا ما يبرز خطورة هذا المسلك. ،السلف للمجسمة والحشوية
فتضمن البحث بيان هذا المسلك وخطورته، وأنه كان من أسباب 

 .انتشار هذه المذاهب المخالفة
 - الأشاعرة -السُّن ِّيَّةنالمصطلحات  - )السلف الكلمات المفتاحية:

 .القرآن(
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                            Abstract  

 
The research addresses the approach adopted by some speculative 

theologians in employing the terminologies of the early scholars 

(Salaf) in theology to convey different meanings. This was done to 

promote and gain acceptance for their doctrinal beliefs, with the 

Ash'arites being the most prominent among the groups that adopted 

this method. The study also mentioned other methods they used, such 

as associating themselves with the Salaf or with a particular Imam 

from the well-known and accepted Imams, such as Malik, Al-Shafi'i, 

and Ahmad. However, these Imams fundamentally disagree with the 

Ash'arite approach and belief on many issues. 

Some of those who affiliated with these groups openly 

acknowledged this disagreement. They attributed the doctrines of the 

Salaf to anthropomorphism and literalism (lacking a deeper 

understanding), and this highlights the dangers of this approach. 

Thus, this research emphasized the nature of this approach and its 

peril, and how it was one of the reasons for the spread of these 

dissenting doctrines. 

Keywords: (Salaf - Sunni Terminology - Ash'arites - Quran). 
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 المقدِّمة

 
 

لمرسلين، وعلى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ا
 .آله وصحبه أجمعين

 ا بعد:أمَّ 
سلف، الظهور بمظهر المدافع عن عقائد ال يعمد بعض أهل الكلام إلَّ

وذلك باستعماله العبارات السلفية والمصطلحات  ؛والمنتصر لمقالاتهم العقدية
نية في أبواب الاعتقاد مع تنزيلها على معان مخالفة لما أراده السلف السُّ 

وعنوه، فيتوهم من لم يفحص حقيقة قولهم أو يطلع على بقية مقالاتهم أنهم 
لسلف في العقائد، لكن عند فحص عقائد هؤلاء المتكلمين موافقون ل

وآرائهم يتبين أنهم مخالفون لهم في حقيقة تلك المقالات، وما يقررونه من 
 خلال هذه المصطلحات أو العبارات.

تسليط الضوء على هذا الصنيع، بإبراز عدة  ولخطورة هذا المنهج رأيتج 
هو ترويج عقائد المتكلمين أمثلة لذلك، وخطورة الأثر المترتب عليه، و 

 البدعية.
ولعل أبرز من سلك هذا المسلك هم الأشاعرة في عدة أبواب من 
الاعتقاد كما سيتبين للقارئ الكريم، وإن كنت لا أحصر سبب صنيعهم هذا 
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في ترويج  - نيةفي اقتباسهم لعبارات السلف أو المصطلحات السُّ  -
ا من انحرافهم في ذلك أيضً  عقائدهم فقط، فقد يكون سبب الانحراف ناتج

مات الكلامية، الجمع الذي راموه من التوفيق بين عقائد السلف والمسلَّ 
وتفصيل ما أشرت إليه نية. من مقولات بدعية في قوالب سج فأنتج ما نراه 

 لعله يتبين من خلال هذا البحث المختصر، وقد رأيت أن يكون بناؤه على:
 مقدمة، ومبحثين.

العبارات والمصطلحات السلفية التي تبناها المتكلمون المبحث الأول: 
 وخالفوا في حقيقتها مذهب السلف.

 .المطلب الأول: القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق
 .المطلب الثاني: إمرار نصوص الصفات والإيمان بها كما جاءت

 .المطلب الثالث: الإيمان برؤية الله في الآخرة
 .الإيمان يزيد وينقص الأعمال من الإيمان، وأنَّ  ابع: في أنَّ المطلب الرَّ 

 .المطلب الخامس: القول بالكسب
المبحث الثاني: ترويج بعض الفرق الكلامية مذاهبهم بالانتساب 

 ة السلف مع مخالفتهم لهم في حقيقة مذاهبهم.لأئمَّ 
 الخاتمة. وقد ذكرت فيها بعض النتائج 

 تيفي هذا البحث على النهج الآ وقد سرت: 
يقوم البحث على المنهج التحليلي النقدي لنصوص علماء أهل  -1
 الكلام.
لم أذكر شبهات المخالفين ولا الرد عليهم فليست هي محل  -2
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البحث، وإنما إظهار توظيف بعض الفرق الكلامية للمصطلحات السلفية 
 لترويج مذهبهم.

 الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية فيها. عزوتج  -3
ا بما كان في الصحيحين أو في الأحاديث النبوية مكتفيً  خرجتج  -4

ا عنهما ببيان حكمه بالنقل عن أهل أحدهما بالعزو إليه، وما كان خارجً 
 في الآثار بالعزو إلَّ بعض المصادر. العلم، واكتفيتج 

 لغير المشهورين من الأعلام ممن ورد ذكرهم في البحث. ترجمتج  -5
ا له فيما قصدته، وأن يكون عملي خالصً  والله أسال أن أكون وفقتج 

 ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وصلَّ ، صواباً 
 
 

h 
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 ل:المبحث الأوَّ

 اها بعض المتكلمينالعبارات والمصطلحات السلفية التي تبنَّ

 وخالفوا في حقيقتها مذهب السلف

 
الصالح ومن كان الخلاف في العقائد في القرون الأولَّ بين السلف 

خالفهم من أهل الكلام في سائر أبواب الاعتقاد، سواء في أبواب الأسماء 
والصفات والمخالف لهم الجهمية، أو في القدر والمخالف لهم الجبرية 

 والقدرية، أو في الإيمان ومخالفهم المرجئة والوعيدية.
ة جد جماعة من المتكلمين أظهروا نصرة عقيدوفي نهاية القرن الثالث وج 

ب والحارث المحاسبي والكرابيسي وداود السلف بالمقالات الكلامية كابن كلاَّ 
، (2)والصبغي (1)الظاهري وغيرهم، وتلاهم طائفة ممن أخذ عنهم كالثقفي

 وأبو الحسن الأشعري وأمثالهم. (3)وتبعهم على ذلك القلانسي
                                 

ومن المشتغلين بعلم  محمد بن عبد الوهاب الثقفي أبو علي النيسابوري، فقيه متصوف، (1)
الكلام، ولد سنة أربع وأربعين ومائتين، وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. انظر: طبقات 

 . (15/281( وسير أعلام النبلاء )102الصوفية للسلمي )ص
أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري أبو بكر الصبغي، مولده سنة ثمان وخمسين ومائتين،  (2)

د بتقدمه في كثير من العلوم، وعيب عليه خوضه في علم الكلام، توفي أثنى عليه غير واح
 . (15/483ثنتين وأربعين وثلاثمائة، انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )

أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي الرازي من معاصري الأشعري، أثنى عليه ابن  (3)
= 
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نيع ا، وأنكروا صنة والحديث من علم الكلام عمومً ة السُّ وقد حذر أئمَّ 
ب وعلى الحارث المحاسبي، هؤلاء ولم يرضوه، فأنكر الإمام أحمد على ابن كلاَّ 

وأنكر الإمام ابن خزيمة على الثقفي والصبغي وأصحابهما، وأنكر البربهاري 
نة في التحذير من علم ة السُّ .. وهكذا سار أئمَّ . على أبي الحسن الأشعري
بق ذكره بمظهر المدافع عن قول ظهور من س  أنَّ الكلام والخائضين فيه، إلاَّ 

بالأدلة العقلية كان له الأثر البالغ في رواج مذهبهم، وتأثر كثير  (1)السلف
من المشتغلين بالعلم بهم، حتى رأينا ممن هو من أعلام الحديث رواية ودراية 
ممن تبنى بعض هذه العقائد البدعية وروج لها في مصنفاته، كما حصل من 

 هم. أبي سليمان الخطابي وأبي حاتم البستي وأبي بكر البيهقي ونحو 
ولعلي في هذا المبحث أذكر أبرز تلك المسائل التي أشهر هؤلاء المتكلمون 
آراءهم بمظهر الموافقة لمذهب السلف مع تضمن حقيقة مذهبهم المخالفة لما 

 :تيةسائل ما سنراه في المطالب الآعليه السلف، ومن تلك الم
  

                                 = 
قاد، وانظر تبيين كذب المفتري الاعتا لإمام مذهبه الأشعري في عساكر لكونه موافقً 

 (، ولم أقف على ترجمة مفردة له. 398)ص
انظر: مقدمة الإنصاف وتمهيد الأوائل  .ا في كتب الأشعرية الكلاميةرى واضحً كما يج   (1)

(، وما سيأتي في ثنايا هذا 141( وغياث الأمم لأبي المعالي الجويني )ص: 23للباقلاني )ص: 
 البحث. 
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 ل:المطلب الأوَّ

 القرآن كلام الله غير مخلوق القول بأنَّ

 
 

نة مسألة القرآن، من أشهر المسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل السُّ 
خلقه الله في غيره وأضافه لنفسه على جهة  ؛حيث زعم المعتزلة أنه مخلوق

ة السلف إلَّ إنكار هذا القول وتكفير قائله لما ، وسارع أئمَّ (1)التشريف
، ووصف يترتب عليه من الأقوال الباطلة كنفي صفة الكلام عن الرب 

نة. وخبر صفاته بأنها مخلوقة، مع مخالفتها الظاهرة لأدلة الكتاب والسُّ 
 امتحان المأمون للعلماء، ومحنة الإمام أحمد في هذا معروفة مشهورة.

موافقة السلف فيما  - بعد رفع المحنة -لام فأظهر بعض أهل الك
القرآن   القرآن كلام الله حقيقة، وأنَّ  أطلقوه وقرروه في هذه المسألة من أنَّ 

كلام الله غير مخلوق، وتكفير القائلين بخلق القرآن، مع تضمين هذه 
العبارات ما ينأى بها عن مذهب السلف، فإذا استفصلوا عن تلك العبارات 

 عان مخالفة لما أطلقه السلف.حملوها على م
                                 

(، والمختصر في أصول الدين له 528صول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني )ص انظر: الأ (1)
( 248: 230( ضمن رسائل العدل والتوحيد، وكتاب الفائق للملاحمي )ص 193)ص

 . (174/ 1( وشرح العقيدة الطحاوية )191ومقالات الإسلاميين )ص: 
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برز من سلك هذا المسلك الأشعرية ابتداء بأبي الحسن أولعل 
ة الأشعري في كتبه الكلامية بعد رجوعه عن الاعتزال، وتبعه على هذا أئمَّ 

منهم كالباقلاني وابن فورك ثم الغزالي ونحوهم.  (1)مذهبه خاصة المتقدمون
 ، ومع هذا أقروا أنَّ يام الأفعال بالرب الأشاعرة من نفاة ق ومن المعلوم أنَّ 

القرآن غير مخلوق،  الله متكلم، وضمنوا مقالاتهم العبارات السلفية في أنَّ 
الكلام هو فعل  وأظهروا تبنيها ونصرتها بالمعقول والمنقول، ومن المعلوم أنَّ 

ى حاده، فكيف تأتَّ آباعتبار  (2)يقوم بالمتكلم، وهو لا ينفك عن الحدوث
إطلاق تلك العبارات وتبنيها؟!، ولذا يجد الفاحص لحقيقة مذهبهم أنهم لهم 

 يحملون تلك العبارات على معان مغايرة لما أراده السلف.
المبتدأ بالفاتحة المختتم بسورة الناس،  فالقرآن المنزل على نبينا محمد 

هو حروف وكلمات لا ينازع عاقل في هذا، ومع هذا يطلق الأشاعرة تلك 
كلام الله من غير   القرآن كلام الله حقيقة، ثم يقررون أنَّ  رة من أنَّ العبا

القرآن الذي عنوه في أنه غير مخلوق هو كلام الله النفسي  حرف، وأنَّ 
كلام السلف صريح في إرادتهم بالقرآن   القديم، ويعزون هذا للسلف!، مع أنَّ 

 من زعم أنَّ  لسن، وأنَّ إنما هو المنزل على نبينا المحفوظ في الصدور المتلو بالأ
                                 

 عدهم عن السلف كما سيأتي. للمعتزلة وبج ا المتأخرون من الأشاعرة فصرح بعضهم بموافقتهم أمَّ  (1)
الحدوث باعتبار نفي القدم عنه، وليس معنى الحدوث الخلق، وكثير من المتكلمين يرادف بين  (2)

الخلق والحدوث، لأنه عندهم كل حادث فهو مخلوق، وما لا ينفك عن الحوادث فهو 
النصوص في  المجيء، مع أنَّ ، كالاستواء والنزول و حادث، وعليه ينفون قيام الأفعال بالله 

  أنهم يسلكون فيها طريقي التأويل أو تفويض المعنى. وصف الله بها يقينية الثبوت، إلاَّ 
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 .- كما سيأتي  -آية من آياته مخلوقة فقد كفر 
ولعلي أستعرض قبل بعض مقالات الأشاعرة ليظهر حقيقة ما نسبوه 
للسلف في هذه المباحث، ومن ذلك ما جاء في كتاب الإنصاف لأبي بكر 

قرآن، وكلامه هو ال»القرآن كلام الله حقيقة، وقال:  الباقلاني حيث قرر أنَّ 
لا يتصف   الله  يجب أن يعلم أنَّ »، وقال: «... فدل على أنه غير مخلوق

، فصار القرآن غير المخلوق عنده «... مه القديم بالحروف والأصواتكلا
هو ليس هذا الذي نقرأه، الذي هو حروف وكلمات، وسور وآيات، إنما 

الموجود في  ي هو المعنى.. الكلام الحقيق.»الكلام القديم الذي قال عنه: 
 .(1)«... النفس

فالأشاعرة يجعلون مسمى القرآن يطلق على أمرين على القراءة 
فعل الآدميين  والمقروء، فالأول مخلوق والثاني غير مخلوق، ولا شك أنَّ 

المقروء هو كلام الله، وهو غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة،  مخلوق، وأنَّ 
هنا يتضح الفرق في أنهم يحملون ، ؟!ى لهم نفي الحروف عنهفكيف تأتَّ 

لا على هذا النظم المنزل على  - غير المخلوق -مسمى )القرآن( المقروء 
 ، وإنما على الكلام النفسي.نبينا محمد 

ا القرآن، فقد يطلق ويراد به وأمَّ »قال الغزالي في كتابه الاقتصاد: 
 ده السلفوهو الذي أرافإن أريد به ذلك فهو قديم غير مخلوق  ؛المقروء
المقروء بالألسنة، وإن أريد  :غير مخلوق، أي بقولهم القرآن كلام الله  

                                 
 (35الإنصاف للباقلاني )ص:  (1)
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كلام الله »، وقال: (1)«... فهو حادث به القراءة التي هي فعل القارئ
، «ذات الله تعالَّ ليس بحرف ولا صوت... هو صفة قديمة قائمة ب تعالَّ

 بهذه الحروف والكلمات.فالمقروء عنده إنما هو المعنى النفسي المعبر عنه 
وهذا التفصيل في إطلاق مسمى القرآن على تلاوة التالين وعلى 

الذي  (2) لا في اللغة ولا في كلام السلفالكلام النفسي لا نجد له أصلًا 
يدعي الأشعرية أنهم يبنون مذهبهم عليه. وإطلاق مسمى )القرآن( على هذا 

دين الإسلام، كما صرح  النظم من الحروف والكلمات معلوم بالضرورة من
، بخلاف إطلاق القرآن على الكلام - من أصحابهم - (3)به التفتازاني

النفسي الذي ادعوه، وهو مما ينازعهم عليه جمهور المسلمين من أهل 
 وغيرهم. (4)الحديث والأثر، ومن بعض أرباب الكلام كالمعتزلة

، (5)«والإنجيل ... لكتاب الله، مثل التوراة القرآن اسم»قال الشافعي: 

                                 
 (. 38الاقتصاد في الاعتقاد )ص:  (1)
كن فعل الآدمي مخلوق جاء في كلام السلف، ل وأنَّ  ،المقروء غير مخلوق التفصيل في أنَّ  (2)

مخالفة الأشعرية في أنهم يطلقون مسمى )القرآن( على الاثنين، وعد غير المقروء هو الكلام 
 النفسي الذي هو من غير حرف ولا صوت، وهذا مما لم يرد في كلام السلف كما سيأتي. 

( وانظر غاية المرام في علم الكلام للآمدى )ص: 102/ 2شرح المقاصد في علم الكلام ) (3)
95). 

-530( وشرح الأصول الخمسة )ص14بع )ص انظر: المغني لعبد الجبار الهمداني المجلد السا (4)
537). 

 (. 209/ 9) تهذيب اللغة (5)
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 لأنه يجمع السور والآي والحروف وجمع فيه سمي القرآن قرآناً »وقال البغوي: 
، وقال أبو إسحاق الزجاج: (1)«... القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد

. (2)«ا، وذكرً ، وفرقاناً ، وقرآناً كتاباً   يسمى كلام الله الذي أنزله على نبيه »
 واحد، وهو سور وآيات وحروف وكلمات.فالقرآن في مسمى السلف 

)القرآن( لفظ شرعي جاء ذكره في الكتاب  ا أنَّ ومن المعلوم أيضً 
  عليه، لا يقبل، وادعاء أنَّ نة، فحمله على معنى آخر غير ما دلاَّ والسُّ 

السلف أرادوا هذا المعنى الحادث نوع تدليس، وقد نبه الإمام أبو نصر 
ثم القول إنه غير  ،قول الأشعري القرآن عبارة عن كلام الله السجزي إلَّ أنَّ 

 .(3)مخلوق تلاعب
القرآن المراد في كلامهم  ومن نظر في آثار السلف وجدها ظاهرة في أنَّ 

هذا المتلو المبتدأ بالفاتحة بحروفه وكلماته، ولا يعرف في كلامهم ما عبر عنه 
أحد  - (4)ال أبو حامد الإسفرايينيبية والأشعرية بالحكاية أو العبارة. قالكلاَّ 

  مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أنَّ »: - أئمة الشافعية الكبار
ا من الله مسموعً  ... والقرآن حمله جبريل  كلام الله غير مخلوق،

                                 
 . (198/ 1تفسير البغوي ) (1)
 . (128/ 1( ولسان العرب )209/ 9تهذيب اللغة ) (2)
 . (109انظر: رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص:  (3)
 مة، شيخ الإسلامأحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفراييني، نعته الذهبي بالاستاذ العلاَّ  (4)

عة، توفي سنة ست .. شيخ الشافعية ببغداد، وعده جماعة المجدد على رأس المائة الراب.
 (. 17/196سير أعلام النبلاء ): انظر .وأربعمائة
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... وهو الذي نقوله نحن بألسنتنا، وفيما  سمعه من جبريل تعالَّ، والنبي 
...، وكل حرف منه   ظا ومحفوً ا ومكتوباً مسموعً بين الدفتين، وما في صدورنا 

، وكان «... كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر
القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال أحمد بن  بأنَّ  اشهدوا عليَّ »يقول: 

 .(1)«حنبل، لا كما يقول الباقلاني
القرآن كلام الله غير  نة على أنَّ اتفق أهل السُّ »وقال الموفق ابن قدامة: 

مخلوق، ولم يكن القرآن الذي دعوا إلَّ القول بخلقه سوى هذه السور التي 
ولم يقع الخلاف في غيرها البتة،  ا وأنزلها على رسوله  عربيا سماها الله قرآناً 

  أنه يريد التلبيس فيقول في الظاهر قولًا ... إلاَّ  وعند الأشعري أنها مخلوقة
 .(2)«... أهل الحق ثم يفسره بقول المعتزلة يوافق

ومما يقرر هذا جملة كثيرة من الآثار السلفية، قال محمد بن إسحاق 
أعوذ بالسميع العليم من » :الصاغاني سمعت حسن بن موسى الأشيب يقول

ن{ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} بسم الله الرحمن الرحيم: ،الشيطان الرجيم
نالفاتحة: ، وقال سفيان الثوري: من زعم (3)؟، فقال حسن: أمخلوق[5]سورة

نالنمل:ن{ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :قول الله  أنَّ  ن[9]سورة

                                 
 . (175/ 4ة )مجموع الفتاوى لابن تيمي: انظر (1)
 . (47المناظرة في القرآن )ص:  (2)
 . (167( برقم )161/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (3)
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 ، قال بشر بن الحارث سألت عبد(1)«ممخلوق فهو كافر زنديق حلال الد
]سورةنن{ۈ ۈ ۆ } فقال:»الله بن داود عن القرآن؟، 

من »: الله بن إدريس  ، وقال عبد(2)«ا؟!يكون هذا مخلوقً  [23الحشر:
... بسم الله الرحمن  الله مخلوق يقول القرآن مخلوق فقد زعم أنَّ  أنَّ زعم 
ا والرحيم لا يكون ا والرحمن لا يكون مخلوقً فالله لا يكون مخلوقً  ،الرحيم
فهذه الآثار ظاهرة في إرادتهم هذه الآيات المتلوة من هذه الكلمات  .«امخلوقً 

هذه الكلمات  على أنَّ  والحروف. وعامة المتكلمين معتزلة وأشعرية متفقون
ول سابق للحرف التالي فالباء الحرف الأ لا تنفك عن الحدوث باعتبار أنَّ 

. وما (3)تسبق السين، والميم تليها، وهذا ينافي قدمها «... بسم الله»في 
من  . وهو تقرير باطل، فما قام بالرب (4)ليس بقديم عندهم فهو مخلوق

ما يريد، وأفعاله من صفاته، كما  يفعل صفاته لا يوصف بالخلق، وهو 
 .(5)«أفعالنا من صفاتنا أنَّ 

                                 
 . (12( برقم )107/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (1)
 . (156( برقم )158/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (2)
 . (38الاعتقاد للغزالي )ص: ( والاقتصاد في 36انظر: الإنصاف للباقلاني )ص:  (3)
ا يتبين بطلان ما ينسبه متكلمو الإشعرية ومن تأثرهم بهم للسلف القول بقدم وبهذا أيضً  (4)

ا وآحاد كلامه حادثة باعتبار لم يزل متكلمً  عن السلف، نعم الرب  القرآن. فهذا لم يأتِ 
 زمنها، وليست مخلوقة كما تزعم الجهمية. 

ليس المراد هنا مناقشة أقوال المتكلمين وشبههم، وإنما المراد بيان مخالفتهم لحقيقة مذهب  (5)
 السلف الذين يزعمون أنهم موافقون له. 
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 لا ننكر وجود الكلمات التي لها مفتتح ومختتم إناَّ »وقال الشهرستاني: 
، وما له مبتدأ ومنتهى لا وهي آيات وأعشار وسور ويسمى الكل قرآناً 

باللسان ، ويسمى ما يقرأ ا، وهو من هذا الوجه معجزة الرسول يكون أزليا 
 ا لكن كلامنا في مدلول هذه الكلمات وما يكتب باليد مصحفً قرآناً 

...»(1). 
ا القرآن الذي وصفه فعنده مدلول الكلمات هي التي غير مخلوقة، أمَّ 

بالكلمات التي لها مفتتح ومختتم وهي آيات وسور فهي عنده مخلوقة. ولذا 
القرآن بمعنى  أنَّ  - ةيريد الأشاعر  - نةومذهب أهل السُّ » يقول البيجوري:

ا القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأمَّ 
 .(2)«مخلوق

الأشاعرة استعملوا عبارات السلف في القرآن وحملوها  أنَّ  :والحاصل
على معان مغايرة لما جاء عن السلف، فكلام السلف ظاهر في إرادتهم 

ا المعنى المعبر عنه ، أمَّ بكلمة )القرآن( هذا النظم المنزل على نبينا محمد 
بهذه الكلمات وما يسميه الأشعرية بالكلام النفسي فهذا ما لم يرد في كلام 

 ا.السلف مطلقً 
ا يقولون قومً  قال أبو الوليد سمعت يحيى بن سعيد يقول، وذكر له أنَّ 

]سورةنن{ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ـــــ: القرآن مخلوق، فقال: كيف تصنعون ب

                                 
 . (108نهاية الإقدام في علم الكلام )ص:  (1)
 . (160تحفة المريد على جوهرة التوحيد )ص  (2)
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]سورةنن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ} كيف تصنعون بقوله:ن؟[1الإخلاص:
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} نَّ إ :من قال»، وقال سفيان الثوري: (1)«؟[14طه:

نالإخلاص:ن{پ پ پ ، فهو (2)«مخلوق فهو كافرن[2-1]سورة
يتكلم على الآية التي هي حروف وكلمات، والتي هي عند الأشعرية مخلوقه 

، فكيف يعزون قولهم للسلف النافين عن هذه وانتهاءً  لها ابتداءً  حادثة، لأنَّ 
 .؟!الآيات أنها مخلوقة

ا القرآن فليس بخالق ولا الورق والمداد مخلوق، فأمَّ »وقال ابن المبارك: 
أدركنا »ل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين: ، وقا(3)«مخلوق، ولكنه كلام الله 

... فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل، يزيد  العلماء في جميع الأمصار،
 .(4)«... م الله غير مخلوق بجميع جهاتهوينقص، والقرآن كلا
عبارات السلف وإطلاقاتهم مغايرة في المعنى بما قصده  وبهذا يتبين أنَّ 

الأشعرية وعينوه، والغريب مبالغة بعض أعلام الأشعرية في اقتباس أقوال 
.. كلام الله تعالَّ .»: عاني المغايرة. كقول الباقلانيالسلف وحملها على الم

... وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على  مكتوب في المصاحف على الحقيقة
 أنه يحمل الكلام هنا ، وهو في هذا يقتبس عبارات السلف، إلاَّ «... الحقيقة

                                 
 . (2002( برقم )23/ 7نة للخلال )( والسُّ 715( برقم )159/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (1)
 . (13( برقم )107/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (2)
 . (400/ 1الحجة في بيان المحجة ) (3)
 . (176/ 1نة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (4)
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ا نظم القرآن فعنده مخلوق، على الكلام النفسي الذي هو من غير حرف، أمَّ 
 فهو يخالف صريح ما يقرره السلف.

محفوظ  ،وهو مكتوب في المصاحف»قال الإمام البخاري في القرآن: 
وما قرئ  ،، والقراءة والحفظ والكتابة مخلوقمقروء على اللسان ،في الصدور

، فالخلق للقراءة والكتابة التي هي فعل (1)«وحفظ وكتب ليس بمخلوق
فليس بمخلوق،  ا المقروء هو هذا النظم الذي تكلم الله به ابتداءً الآدمي، أمَّ 

القرآن الذي هو  ا الأشعرية فوظفوا هذا التقسيم في تقرير بدعتهم في أنَّ وأمَّ 
لأنه عندهم من قراءة القارئ، وهو عبارة عن كلام الله،  ؛النظم مخلوقهذا 

ا الكلام غير المخلوق فهو المقروء الذي هو عندهم كلام الله النفسي المعبر أمَّ 
 عنه بالقرآن والتوراة والإنجيل.

إطلاق )مقروء( على الكلام النفسي، لا يتأتى  فإنَّ  :وعند التحقيق
الكلام النفسي عندهم ليس بحرف، ولا له صيغة،  على قول الأشعرية، لأنَّ 

 ، إنما يعبر عنه بما هو مقروء، ولذا لم يأتِ (2)!إنه مقروء :فكيف يقال عنه

                                 
 . (115خلق أفعال العباد )ص:  (1)
.. سامع كلامه منه تعالَّ بغير واسطة ولا ترجمان.  .»(: 6ل الباقلاني في الإنصاف )ص: قا (2)

، ومن عداهم ممن وءسمعه من ذاته غير متلو ولا مقر  حق، كجبريل، وموسى، ومحمد 
، وقال الإمام أبو حامد الإسفراييني «اا ومقروءً يتولَّ الله خطابه بنفسه إنما يسمع كلامه متلوا 

شعرية لأبية واا مذهب الكلاَّ شافعي، منتقدً في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة ال
له  إنَّ  :.. إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس فذلك المعنى لا يقال.»في الكلام: 

]نقلها عنه ابن تيمية في كتابه  «... صيغة، أو ليست له صيغة، وإنما يقال ذلك في الألفاظ
= 
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جبريل قرأ المعنى النفسي، إنما اختلفوا في المقروء هل هو  عن أحد منهم أنَّ 
، (1)عن كلام الله عبارة عن كلام الله أم حكاية، عبر به جبريل 

إطلاق لفظ )القرآن( و)المقروء( على  المقروء مخلوق، وإنَّ  إنَّ  :ولهمفحقيقة ق
 الكلام النفسي إنما هو توظيف للألفاظ لتتوافق مع عبارات السلف، في أنَّ 

 القرآن غير مخلوق، وإن اختلف المعنى المراد.
نة وبين مذهب ة السُّ وبهذا يظهر المغايرة بين ما قرره السلف وأئمَّ 

 الأشعرية.
كلام الله   وزعموا أنَّ »ا مسلك الباقلاني: أبو نصر السجزي منتقدً قال 

مكتوب في المصاحف على الحقيقة وليس بحروف، والعقل لا يقتضي وجود 
 .(2)« عن الحرفمكتوب عارياً 

وأنه أنزله  ،القرآن تكلم الله به على الحقيقة»وقال الحافظ اللالكائي: 
بحكاية ولا عبارة عن ... ليس  وأمره أن يتحدى به على محمد 

القرآن المكتوب في المصاحف هو »، وقال أبو القاسم التيمي: (3)«قرآن
... حقيقة   القرآن نة: إنَّ حقيقة كلام الله، قال أصحاب الحديث وأهل السُّ 

                                 = 
 .([128/ 2إقامة الدليل على إبطال التحليل )

 . (35انظر: الإنصاف للباقلاني )ص:  (1)
 . (120رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص:  (2)
(، والمتحدي به عند الأشاعرة ليس هو 330/ 2نة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (3)

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي  :الكلام القديم، بل هذا النظم العربي وهو عندهم مخلوق. انظر
 . (108، 95( وغاية المرام لسيف الدين الآمدى )ص: 38)ص: 
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، بخلاف ما زعم قوم أنه عبارة عن حقيقة الكلام القائم بذات كلام الله 
 .(1)«ودلالة عليه، والذي هو في المصاحف محدث وحروف مخلوقة الله 

، قوله: - إبعادا لظهور حقيقة مذهبهم -والغريب مسلك الباقلاني 
أول من أطلق  ، ومعلوم أنَّ (2)«ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا حكاية»

)العبارة( بية، والباقلاني قد أطلق لفظ هذه الألفاظ على القرآن هم الكلاَّ 
، وصرح بها أصحابه. بل صرحوا بما هو (3)على القرآن في مواضع من كتبه

أبلغ! من اتفاقهم مع المعتزلة. يقول الجويني في الإرشاد عن المعتزلة: )معنى 
أنها خلقه، ونحن لا ننكر أنها خلق الله، « هذه العبارات كلام الله»قولهم: 

ا به؛ فقد أطبقنا على المعنى، ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلمً 
الخلاف بينهم  ، فهذا تصريح منه بأنَّ (4)«وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته

 القرآن المنزل على نبينا محمد  وبين المعتزلة لفظي، فهم متفقون على أنَّ 

                                 
 (. 400/ 1الحجة في بيان المحجة ) (1)
القرآن ليس هو كلام الله  (، وكلامه هذا تصريح فيما يظهر أنَّ 23الإنصاف للباقلاني )ص:  (2)

 لذا اطلقوا عليه كلمة عبارة. 
(: )الحروف المنظومة التي هي عبارة عن كلام الله 260رآن للباقلاني )ص: جاء في إعجاز الق (3)

وانظر: تمهيد الأوائل )ص:  «... هي حكاية لكلامه ودلالات عليهفي نظمها وتأليفها و  
( والإرشاد إلَّ قواطع الأدلة في أصول 351( ومشكل الحديث لابن فورك )ص: 283

 (59الاعتقاد )ص: 
(، وانظر: تحفة المريد على جوهرة 66الإرشاد إلَّ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )ص:  (4)

 (. 161التوحيد للبيجوري )ص 
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المعتزلة يعدونه كلام الله وهو مخلوق، والأشعرية عندهم كلام   أنَّ مخلوق، إلاَّ 
، وتسميته كلام ا القرآن فهو عبارة عن كلام اللهأمَّ  ،لكلام النفسيالله هو ا

ا قول الأشاعرة: . قال محمد عبده الأزهري مقررً !عند بعضهم الله على المجاز
ا الكلام المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف في أمَّ »

ا الكلام الذي وأمَّ ». وقال آخر: (1)«... حدوثه ولا في أنه خلق من خلقه
. باستثناء هو اللفظ، فاتفقوا على أنه مخلوق، وعلى أنه غير قائم بذاته 

 (2)«أحمد بن حنبل وبعض أتباعه
فصار المخالف للسلف عند هؤلاء هو الإمام أحمد وأتباعه، لا أنهم 

 هم مخالفون لهم! 
وبهذا يتبين خطورة هذا المسلك في تبني عبارات السلف وحملها على 

مغايرة، وقد أدى هذا الصنيع إلَّ التباس حقيقة مذهبهم على من لم معان 
يفحصه، وصار بعضهم يحسن الظن بهم ويثني عليهم، بل كان هذا أحد 

ة المتأخرة. قال الإمام السجزي: أسباب رواج هذا المذهب البدعي في الأزمن
ة ن.. كثير من العوام إنما دخل مذهبهم لما يظهرونه من الموافقة للسُّ .»

والسلف في الأول، ويخفون عنه حقيقة قولهم حتى يصطادوه، فإذا وقع جروه 

                                 
 .(24كتاب التوحيد لمحمد عبده )ص:   (1)
( نشر دار الفكر المعاصر، لبنان، 126كبرى اليقينيات الكونية، محمد رمضان البوطي، )ص   (2)

 . 1417الطبعة الأولَّ، 



637 
 -الأشاعرة أنموذجًا  - توظيف عبارات ومصطلحات السَّلف والانتساب لمنهجهم في ترويج البدع الكلاميَّة 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)«نة حتى ينسلخ من السُّ قليلًا 
 
 

h 
  

                                 
ا )ص: (، وقال أيضً 200رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص  (1)

أبا محمد بن أبي زيد وأبا الحسن القابسي  ويتعلق قوم من المغاربة علينا بأنَّ  …»(: 227
قالا ما يحكى عنهما من إمامة الأشعري فإنما قالاه لحسن  . فإن.م .الأشعري إما قالا: إنَّ 

 . «والله أعلم ،ولو خبراه لما قالاه ظاهره بالرد على المعتزلة والروافض ولم يخبرا مذهبهظنهما به لت
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 المطلب الثاني:

 إمرار نصوص الصفات والإيمان بها كما جاءت

 
 

من المتقرر في طريقة السلف ومنهجهم في تعاملهم مع نصوص 
والتسليم، وعدم الخوض فيها بالتأويل الصفات تلقي ما ثبت منها بالقبول 

 أو التحريف، وعدم الخوض في حقائق الصفات وكيفياتها، مع اعتقاد أنَّ 
صفات الله صفات كمال، وتنزيهها عن مشابهة صفات المخلوق الناقص، 
وكلامهم في هذا كثير. ومن ذلك عباراتهم في إمرار أحاديث الصفات كما 

سئل الأوزاعي »ال الوليد بن مسلم: جاءت وعدم الخوض في الكيفيات، ق
ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا أمروها  

ة أتباع التابعين، كما جاء عن  ، وهؤلاء من أئمَّ (1)«كما جاءت بلا كيفية

                                 
( واللالكائي في شرح 720( والآجري في الشريعة )رقم578رواه ابن المقرئ في معجمه )رقم  (1)

( من طرق عن الهيثم 57( والبيهقي في الاعتقاد )ص 930، 875نة )رقم اعتقاد أهل السُّ 
 عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ فكلهم»: عن الوليد به، ولفظه عند الآجرية بن خارج

ها الرؤية عن هذه الأحاديث التي في»: ، وعند اللالكائي«قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير
عن هذه الأحاديث التي في » :وعند ابن المقرئ جمع بينهما ولفظه ،«فقالوا أمروها بلا كيف

 .«الرؤية والصفات
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كبار التابعين كالزهري ومكحول، إنهما قالا: امضوا الأحاديث على ما 
هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف  نسلم »، وقال وكيع: (1)جاءت

 . والآثار في هذا الباب كثيرة.(2)«اكذا ولا لم كذ
وكلام السلف هذا تلقفه بعض أرباب المذاهب الكلامية، وحملوا 

في كلامهم ما يدل عليه، بل  عبارات السلف هذه على أمر آخر، لم يأتِ 
المتكلمون تخالف صريح ما نسبه هؤلاء  - كما سيأتي  -عبارات السلف 

للسلف، من الإيمان بألفاظ نصوص الصفات دون أن يفهم منها أي 
، مع رد ما دلت عليه (4)، أو بعبارة أخرى تفويض معاني النصوص(3)معنى

 من الظواهر، والاكتفاء بإثبات ألفاظ مجردة عن معان!.
وهذا مخالف للمأثور عن السلف، ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس 

نطه:ن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :عن قوله   قال: ن[5]سورة
الاستواء منه غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب، »

                                 
 (.377/ 2الأسماء والصفات ) (1)
 (.267/ 1نة لعبد الله بن أحمد )السُّ  (2)
( وأساس التقديس في علم الكلام للرازي 666انظر قانون التأويل لأبي بكر ابن العربي )ص:  (3)

-92( وإيضاح الدليل لابن جماعة )ص: 75( والغنية في أصول الدين )ص: 131)ص: 
93.) 

( والمسامرة في شرح المسايرة لابن أبي شريف 138رازي )ص: انظر: أساس التقديس لل (4)
 (.157( وتحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري )ص 46المقدسي )ص: 
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معنى هذه الصفة معلوم غير مجهول،  أنَّ  ، فبين (1)«والسؤال عنه بدعة
وهذا معنى كلام السلف في إمرار نصوص الصفات كما جاءت بلا تأويل أو 

 تحريف، وليس المراد إثبات ألفاظ لا يفهم منها أية معنى.
.. لا يحتاج إلَّ نفي علم الكيفية إذا لم يفهم .»قال الإمام ابن تيمية: 

...  م الكيفية إذا أثبتت الصفاتعن اللفظ معنى؛ وإنما يحتاج إلَّ نفي عل
..؛ فلو  . فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه

 كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أنَّ 
 .(2)«... المفهوم منها غير مراد

نة أهل السُّ »نة، قال أبو عمر ابن عبد البر: ة السُّ وهذا ما قرره أئمَّ 
نة والإيمان بها مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسُّ 

ا من ذلك، ولا  أنهم لا يكيفون شيئً وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلاَّ 
 .(3)«... يحدون فيه صفة محصورة

كذلك قال علماء السلف في أخبار »قال أبو القاسم التيمي: 

                                 
( بهذا السياق، وله طرق إلَّ مالك، 2/214رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ) (1)

المستنكر صنيع أبي حامد الغزالي في (. ومن 377وقد صحح اسناده الذهبي في العلو )رقم: 
عده جواب مالك هذا إنما يجاب به العوام فقط الذي لا تتسع عقولهم لمعقولات وفهم 

 :انظر .كلف أن يسير عليه في نصوص الصفاتالاستعارات!، لا أنه هو الواجب على كل م
 (.16الاقتصاد في الاعتقاد )ص: 

 (.42/ 5مجموع الفتاوى ) (2)

 (.145/ 7لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )التمهيد  (3)



641 
 -الأشاعرة أنموذجًا  - توظيف عبارات ومصطلحات السَّلف والانتساب لمنهجهم في ترويج البدع الكلاميَّة 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

كما جاءت. فإن قيل فكيف يصح الإيمان بما لا يحيط الصفات: أمروها  
علمنا بحقيقته؟ أو كيف يتعاطى وصف شيء لا درك له في عقولنا؟ 

إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منها، وعلمنا محيط بالأمر الذي  أنَّ  :فالجواب
. فالمنفي هو معرفة «... نعرف لما تحتها حقيقة كافية ألزمناه فيها وإن لم

نى اللفظ، ولذا أوضح هذا بقوله: أي كيفيتها، لا أصل مع حقيقة الصفة
كما قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر، والجنة، »

ا بكل شيء منها على لمً  لا نحيط عونعيمها، والنار أليم عذابها، ومعلوم أناَّ 
 .(1)«... التفصيل

السلف ما جاء في ومما تعلق به هؤلاء المتكلمون فيما نسبوه إلَّ 
المراد هنا نفي علمنا بمعاني  عبارات السلف من نفي التفسير، فزعموا أنَّ 

نصوص الألفاظ من جهة اللغة، ولا يخفى بطلان هذا القول وما يلزم عليه 
 .(2)من اللوازم المستشنعة

والتفسير المنفي الوارد في كلام السلف المراد به هنا الكلام في الكيفية، 
جاءت في مقابلها في الروايات كما في أثر الوليد بن مسلم  بدليل أنها

 .(3)السابق

                                 
 (.313/ 1الحجة في بيان المحجة ) (1)
فات عرض ونقد، د. أحمد القاضي انظر: كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الص (2)

 ( من منشورات دار العاصمة. 514-501)ص

 بيان الروايات عند تخريج الأثر.  تقدم (3)
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م، نة كأبي عبيد القاسم بن سلاَّ ا هو ما قرره بعض أئمة السُّ وأيضً 
هذه أحاديث صحاح، وهي عندنا حق لا شك فيه، ولكن إذا »بقوله: 

ا كيف وضع قدمه وكيف ضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدً   :قيل
، فالتفسير المنفي هنا لمن سأل عن الكيفية كما هو بين، وهذا (1)«يفسرها

ا على تعليقً  - وهو أحد متقدمي الأشعرية -ا الحافظ البيهقي ما قرره أيضً 
ابه فتفسيره تلاوته كل ما وصف الله من نفسه في كت»قول سفيان بن عيينة: 

لَّ تكييف، أراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي إ»، قال: «والسكوت عليه
 .(2)«ا له بخلقهوتكييفه يقتضي تشبيهً 

وما جاء في كلام بعض الأشعرية من إمرار النصوص كما جاءت، 
المقصد من هذا ترويج مذهبهم وجلب المخالف  صرح بعض متأخريهم أنَّ 

.. على غير . .. لسنا نعتمد.»معتقدهم، وفي هذا يقول الآمدي:  لقبول
أوضحناه، إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية  يالمسلك العقلي الذ

 والاستبصارات العقلية وهى مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلاَّ 
 .(3)«... على سبيل التقريب واستدراج قانع بها إلَّ الاعتقاد الحقيقي

نة ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسُّ »ويقول: 
ة وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل الأئمَّ  وأقوال بعض

                                 
 (.475/ 1القاسم التمي في كتابه الحجة في بيان المحجة )نقل كلام أبي عبيد: أبو  (1)
 (.118الاعتقاد )ص:  (2)

 (.174غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدى )ص:  (3)
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 ، فهذا هو حقيقة مذهبهم.(1)«... القطعية
والمقصد في هذا البحث هو إبراز مخالفة صنيع بعض المتكلمين لما 

ة السلف عليه السلف، ومغايرة المعاني التي نسبوها للسلف وما قصده أئمَّ 
 م.أنفسهم، كما هو بين في صريح عباراته

 ولعل فيما ذكرته بخصوص هذا فيه كفاية.
 
 

h 
  

                                 
 (.218، 200غاية المرام )ص:  (1)
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 المطلب الثالث:

 الإيمان برؤية الله في الآخرة

 
 

قال:  أخرج الشيخان من حديث جرير بن عبد الله عن رسول الله 
، (1)«أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته»

وأمثاله من ثبوت رؤية أهل  ة السلف ما جاء في هذا الحديثفأثبت أئمَّ 
كما » :الجنة لربهم يوم القيامة، رؤية حقيقية بصرية، كما دل عليه الحديث

 .«    ترون القمر
للوازم تصوروها، وردوا  (2)فخالفهم في هذا المعتزلة حين نفوا الرؤية

النصوص أو دلالاتها على ثبوت الرؤية، بأنها أخبار آحاد أو تأولوا النصوص 
 ................................................. ،(3)في ثبوتهاالواردة 

                                 
(، قال ابن 633( ومسلم في صحيحه برقم )554رواه البخاري في الجامع الصحيح برقم ) (1)

ا أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ، وروى بفتح أوله بضم أوله مخففً »: - تضامونفي  -حجر 
 .(33/ 2فتح الباري ). «يد من الضم والمراد نفى الازدحاموالتشد

( وشرح الاصول 229( ورسائل الجاحظ )الكلامية( )ص: 150/ 1المنية والأمل ) :انظر (2)
 (.232/ 1الخمسة )

( ضمن رسائل العدل والتوحيد، 1/190في أصول الدين ) ( والمختصر4/ 3انظر: المغني ) (3)
 (.102-91الجبار الهمداني، وكتاب الفائق للملاحمي )ص  وكلاهما لعبد
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 - زعموا -، وكل هذا لقيام المتقضى العقلي (1)أو حملوها على الرؤية القلبية
 .(2)على استحالة رؤيته لما يلزم عنها من الجسمية والتحيز

ثم عند ظهور فرقة الأشعرية التي زعمت نصرة قول السلف في 
، (3)والدفاع عما قرروه، أظهروا القول بثبوت رؤية الله في الآخرةالاعتقاد، 

متأخريهم مصرحون بنفي العلو أو الجهة ونفي الصفات الخبرية  مع أنَّ 
ا . فصار هذا المزيج مستنكرً (4)لاستلزامها عندهم التحيز أو الجسمية

، (5)ابلة!الرؤية التي يثبتونها رؤية بلا مق ، وقد أجابوا عن ذلك بأنَّ مستغرباً 

                                 
(، وحملها على الرؤية القلبية هو من التأويل، إذ هو 262/ 1صول الخمسة )انظر: شرح الأ (1)

 خلاف الظاهر. 

( وطبقات 94الفائق للملاحمي )ص ( وكتاب 260/ 1صول الخمسة )الأ انظر: شرح (2)
(، قال 1172( ومفتاح السعادة للعجري الزيدي )ص: 125/ 1المعتزلة لابن المرتضى )

بارات من ألفاظ مجملة )ص: ا ما في هذه العالإمام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين مبينً 
و كان ذا لون وذلك أو كان في جهة أا و جسمً أا لكان متحيزً  يؤ ذا قال لو رج إف»(: 238

شرع بنفي مسماها حتى تنفى  لفاظ مجملة لم يأتِ تف عن الله. قيل له: جميع هذه الأمن
عاني المعقولة لا في مجرد بالشرع وإنما ينفيها من ينفيها فيستفسر عن مراده إذ البحث في الم

 . «لفاظهذه الأ
ومشكل الحديث لابن  (68( والإنصاف للباقلاني )ص: 32انظر: اللمع للأشعري )ص:  (3)

 (.42( والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص: 346فورك )ص: 
 (.84انظر: مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك )ص:  (4)
( وشرح المواقف للجرجاني 82: انظر: مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك )ص (5)

(3/199.) 
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،  مع أن الكلام هنا في الرؤية لا في المرئي -الغائب لا يقاس بالشاهد  وأنَّ 
لا غير، حتى جوزوا رؤية أعمى الصين بقة  (1)الموجب للرؤية هو الوجود وأنَّ 

الرؤية هي الرؤية القلبية أو هي  . فعاد بهم الأمر في حقيقته إلَّ أنَّ (2)أندلس
أئمة أصحاب  ... حتى إنَّ »وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية: ، (3)مجرد العلم

.. عادوا في الرؤية . وغيرهما (4)الأشعري المتأخرين كأبي حامد وابن الخطيب
إلَّ قول المعتزلة أو قريب منه وفسروها بزيادة العلم كما يفسرها بذلك 

لنصوص رؤية الثابتة باالجهمية والمعتزلة وغيرهم وهذا في الحقيقة تعطيل لل
 .(5)«... والإجماع

حمل الرؤية على مجرد العلم هو مما لا يخالفهم فيه المعتزلة،  ولا يخفى أنَّ 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة  ولذا صرح بعض متأخري الأشعرية إلَّ أنَّ 

                                 
( 70( والإنصاف للباقلاني )ص: 81)ص: انظر: مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك  (1)

م ا الفخر الرازي فل(، أمَّ 159)ص:  ي( وغاية المرام للآمد117يني )ص: ولمع الأدلة للجو 
جمهور »(: 268/ 1في أصول الدين، وقال ) ربعينيقر هذا الاستدلال في كتابه الأ

ن فعاجزون عن ا نحيصح أن يرى على دليل الوجود. وأمَّ  ثبات أنه إ الأصحاب عولوا في
 .«... تمشيه

 (.1/888شاف اصطلاحات الفنون والعلوم )( وك199/ 3انظر: شرح المواقف للجرجاني ) (2)

ربعين ( والأ83-82/ 2والمطالب العالية )(، 44انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص:  (3)
 (.265/ 1في أصول الدين كلاهما للفخر الرازي )

 أبو حامد هو الغزالي، وابن الخطيب هو الفخر الرازي.  (4)

 (.435/ 2بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) (5)
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 .(1)لفظي
قول الأشاعرة يؤول إلَّ موافقة المعتزلة، قال أبو  نة أنَّ ة السُّ وقد نبه أئمَّ 

، المدقق في بيان خلافهم نصر السجزي، وهو الخبير بحقيقة آراء الأشعرية
المعتزلة قالت: لا تُوز رؤية الله تعالَّ  ا موافقتهم للمعتزلة، فإنَّ وأمَّ »للسلف: 

ر عن بالأبصار وأنه ليس بمرئي، وقال الأشعري: هو مرئي ولا يرى بالأبصا
 .«بلة. فأظهر خلافهم وهو موافق لهممقا

اقهم إلَّ إنكار الرؤية .. ولهذا صار حذَّ .»وقال الإمام ابن تيمية: 
وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن؛ فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف 

اق .. فلهذا صار الحذَّ .»قال: ، و (2)«... لك مما لا ننازع فيه المعتزلةونحو ذ
متأخري الأشعرية على نفي الرؤية وموافقة المعتزلة، فإذا أطلقوها موافقة  من

اع بيننا وبين المعتزلة نة فسروها بما تفسرها به المعتزلة، وقالوا: النز لأهل السُّ 
 .(3)«... لفظي

موافقة الأشاعرة للسلف في  ا من أنَّ وبهذا يتبين ما قررته سابقً 
العبارات، والتي يفهم منها موافقتهم لهم غير صحيحة، وأنهم حملوها على 

                                 
(، ونقل علي بن محمد العجري الزيدي في كتابه 105انظر: رسالة التوحيد محمد عبده )ص:  (1)

 :انظر .في الرؤية لفظي عتزلة والأشاعرةالخلاف بين الم مفتاح السعادة عن الفخر الرازي أنَّ 
ا: د. محمود قاسم في مقدمته لكتاب مناهج الأدلة ( منه، وممن قرر ذلك أيضً 1173)ص 
 ( وغيرهم. 84)ص 

 (.85/ 16مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (2)

 (.250/ 1درء تعارض العقل والنقل ) (3)
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 .(1)معان مغايرة لما أراده السلف
 
 

h 
  

                                 
( حين 70ديث )ص: نة أصحاب الحوقد أجاد د. محمد الخميس في كتابه اعتقاد أهل السُّ  (1)

يتظاهرون بإثبات رؤية الله ولكنهم »: لك الأشعرية والماتريدية، بأنهمقال في وصف مس
  .«ا جعلوها من المستحيلاتاشترطوا شروطً 
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 ابع:المطلب الرَّ

 الإيمان يزيد وينقص الأعمال من الإيمان، وأنَّ في أنَّ

 
 

ومخالفيهم في نة من المسائل التي احتدم فيها الخلاف بين أهل السُّ 
ة السلف القرون الأولَّ، مبحث الإيمان، فقد خالفت مرجئة أهل الكوفة أئمَّ 

فأخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان، وتبعهم على ذلك الجهمية بما هو 
إيمان  المسلمين لا يتفاضلون في إيمانهم، وأنَّ  ا حتى زعموا أنَّ أشد انحرافً 

نة وأعلام السلف ة السُّ أحدهم وإيمان جبريل في منزلة واحدة. فأنكر أئمَّ 
 الإيمان قول وعمل، وأنَّ  هذه الانحرافات، وكثرت الآثار عنهم في تقرير أنَّ 

لقيت »الإيمان متفاضلون. قال البخاري: الناس في  الإيمان يزيد وينقص، وأنَّ 
ا منهم يختلف في فما رأيت أحدً  أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار،

 .(1)«الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أنَّ 
ثم لما ظهرت بعض الفرق الكلامية في القرن الثالث والرابع، وقرروا ما 

الإيمان هو مجرد التصديق، أو التصديق  قرره من تقدمهم من المرجئة في أنَّ 
وا التلفيق بين والقول، وهو كما لا يخفى مخالف للمأثور عن السلف، حاول

                                 
ا ، ونقله مختصرً ( مطولًا 320( برقم )172/ 1نة للالكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (1)

 ( وصحح إسناده إليه. 47/ 1الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري )
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إنا لا ننكر أن نطلق القول »السلف، وفي هذا يقول الباقلاني: قولهم وقول 
الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، على ما جاء في  بأنَّ 

الإيمان يزيد وينقص. كما  ا: لا ننكر أن نطلق أنَّ ... وكذلك أيضً  الأثر،
حقيقة الإيمان هي  بعد تقريره أنَّ ، هذا (1)«نةجاء في الكتاب والسُّ 

 التصديق، كما سيأتي.
الإيمان يزيد  فإن قلت: فقد اتفق السلف على أنَّ »وقال الغزالي: 

فلا  وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا كان التصديق هو الإيمان
فأقول: السلف هم الشهود العدول وما لأحد  يتصور فيه زيادة ولا نقصان؟

 .(2)«... ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه فما ،عدول عن قولهم
ا لقولهم، ويعزو تصور فأبو حامد هنا يجعل قول السلف موافقً 

الاختلاف لسوء فهم كلام السلف، ومن تأمل في الآثار المروية عن السلف 
 علم بطلان هذه الدعوى، بل صريح كلام أصحابه يبطل ذلك. فإنَّ 

الإيمان هو التصديق، أو هو التصديق والإقرار  الأشعرية مجمعون على أنَّ 
إن قال » كماله. قال الأشعري في اللمع: ا العمل فهو شرط فيباللسان، أمَّ 

؟ قيل له: هو التصديق بالله، وعلى ذلك قائل: ما الإيمان عندكم بالله 
حقيقة »، وقال الباقلاني: (3)«... أهل اللغة التي نزل بها القرآنإجماع 

                                 
 (.18الإنصاف للباقلاني )ص:  (1)
 (.120/ 1إحياء علوم الدين ) (2)

 (.75اللمع للأشعري )ص:  (3)
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المؤمن المصدق »، قال: «محل التصديق القلب واعلم: أنَّ  ... هو: التصديق
العمل »، ويقول الغزالي: (1)«، وإن نطق بالكفربقلبه مؤمن عند الله 

، فكلامه صريح في «ان وأركان وجوده بل هو مزيد عليهليس من أجزاء الإيم
 -كما في عبارة أبي حامد   -ثبوت الإيمان مع انتفاء العمل، لأنه عندهم 

مزيد عليه، وهذا مخالف لصريح كلام السلف، وأقوالهم في هذا كثيرة، قال 
الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز 

æ الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان  إنَّ : ينكرون قول من يقول
 .(2) بإيمان بعمل ولا عمل إلاَّ إلاَّ 

الإيمان قول  أهل الإرجاء يقولون: إنَّ  إنَّ »وقال الفضيل بن عياض: 
بلا عمل، ويقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل 

 .(3)«نة: الإيمان المعرفة والقول والعملالسُّ 
وسئل الإمام أحمد عمن قال: الإيمان قول بلا عمل، وهو يزيد ولا 

 .(4)«المرجئة هذا قول»ينقص، قال: 
ل بن إسحاق، قال: قال الحميدي: وروى الخلال من طريق حنب

من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل  ا يقولون: إنَّ قومً  أنَّ  أخبرتج »

                                 
 (. 17الإنصاف للباقلاني )ص:  (1)
 (.29( رقم )25نة لابن جرير )ص: صريح السُّ  (2)
 (.594( برقم )305/ 1أحمد )نة لعبد الله بن السُّ  (3)

 (.978( برقم )570/ 3نة لأبي بكر بن الخلال )السُّ  (4)
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 دا، إذا علم أنَّ .. حتى يموت فهو مؤمن، ما لم يكن جاحً . امن ذلك شيئً 
لت: هذا الكفر بالله ...، فق تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض

 :، وفعل المسلمين، قال الله  نة رسولهالصراح، وخلاف كتاب الله وسج 
]سورةنن{ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }

 .(1)[5البينة:
فآثار السلف جلية في انتفاء الإيمان بانتفاء العمل، وهذا يخالف 

والقول، مذاهب المرجئة الذين يحصرون ركن الإيمان في التصديق أو التصديق 
ويستبعدون دخول الأعمال في أصل مسمى الإيمان، كحال الأشعرية، لذا 
كان عليهم إبراز مخالفتهم للسلف، لكن لما كان الناس أتبع للسلف وأبعد 
عن البدع الكلامية، كان مسلك أولئك التورية وإظهار تعظيم السلف، 

ة وانتشرت وإظهار موافقتهم لهم في العبارات، ولما استقر مذهب الأشعري
قول »ا، فها هو الآمدي يقول: بدعتهم، أظهر كثير منهم ما كان خفيا 

والعمل  ،والإقرار باللسان ،الإيمان هو التصديق بالجنان إنَّ  :الحشوية
 فعد مذهب أهل الحديث في الإيمان مذهب الحشوية.، (2)«بالأركان
 ع أنَّ الإيمان يزيد وينقص م نَّ مثل هذا موافقتهم للسلف بالقول بأو 

فإن قيل: فما »يصرحون بخلاف ذلك. قال الجويني: عامة المرجئة قبلهم 
قولكم في زيادة الإيمان ونقصانه؟ قلنا: إذا حملنا الإيمان على التصديق، فلا 

                                 
 (.1027( برقم )586/ 3نة للخلال )السُّ  (1)

 (.311غاية المرام في علم الكلام )ص:  (2)
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...، فلا يبعد على ذلك  ... ومن حمله على الطاعة ايفضل تصديق تصديقً 
الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وهذا مما لا  إطلاق القول بأنَّ 

 .(1)«نؤثره
ا ا نرى من تأخر منهم أكثر تصريحً وهذا كما مر علينا أمثاله سابقً 

نة في ة السُّ بالمخالفة، بخلاف ما كان عليه متقدمو المذهب من المداهنة لأئمَّ 
كيف   يقالتصد فإن قلت: فالإشكال قائم في أنَّ »عصرهم، وقال الغزالي: 

فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث  يزيد وينقص وهو خصلة واحدة؟
. وهذا تصريح (2)«... وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال بتشغيب من تشغب

 ا لمن ينكر عليهم مذاهبهم.بأنهم يسلكون مسلك المداهنة دفعً 
الزعم بموافقة  حقيقة قول الأشعرية هو قول المرجئة، وأنَّ  أنَّ  :والحاصل

السلف لهم، أو استعمالهم عباراتهم، كل هذا لقصور في معرفة قول السلف 
 أو لترويج مذهبهم.

 
 

h 
  

                                 
 (. 229الإرشاد إلَّ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )ص:  (1)

 ( وهو مستل من كتاب الإحياء. 261(، وقواعد العقائد )ص: 120/ 1إحياء علوم الدين ) (2)
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 المطلب الخامس:

 (1)القول بالكسب

 
 

كسب الأشعري من المصطلحات التي شهر بها، لدلالتها على مذهبه 
)الكسب( لفظ شرعي جاء ذكره في القرآن في  :في أفعال العباد، ولفظ

 ۆ ۆ ۇ ۇ} :مواضع، ولعل أبرز آية متعلقة بهذا الجانب، قوله 

 .[286]سورةنالبقرة:ن{ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ
  -والكسب في الآية فسر بحسب الدلالة اللغوية، فالكسب في اللغة 

جاءت ، ولذا (2)«يدل على ابتغاء وطلب وإصابة»: - كما قال ابن فارس
: أقوال المفسرين وفق هذا، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس قوله في الآية

ما عملت من خير، وعليها »، وقال السدي: (3)«لها ما كسبت من العمل»
                                 

كلمة )الكسب( جاءت في كلام عدد من العلماء في تناولهم لمسألة خلق أفعال العباد   (1)
الطحاوي في عقيدته  ( وأبي جعفر1/10بدلالتها اللغوية، كابن خزيمة في كتابه التوحيد )

عقيدة ، وأبي إسماعيل الصابوني في «العباد خلق الله، وكسب من العبادل أفعا»وقوله فيها: 
اب العباد أنها مخلوقة لله نة والجماعة في أكسقول أهل السُّ »(: 28أهل الحديث، قوله )ص 

 .شعري نقل المراد بها إلَّ معنى آخر، كما سيأتيالأ  أنَّ ، وغيرهم، إلاَّ «
 (.179/ 5مقاييس اللغة لابن فارس ) (2)

 (.578/ 2تفسير ابن أبى حاتم ) (3)
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 (1)«ما عملت من شر
فنقل أبو الحسن الكلمة من الدلالة اللغوية إلَّ معنى اختلف أصحابه 

بعض أصحابه في   ما قرره، وهو بحسب ما شرحه في اللمع و (2)في تعيينه
، (3)«تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير»كتبهم الكلامية: 

والأشعري يفرق بين الفعل والكسب، فأفعال العباد هي فعل لله عنده 
 للعبد، وهذا الكلام بعمومه مشترك بين مذاهب الجبرية، فقد ليست فعلًا 

بأنه لا … القول »ت في ذكر ما تفردت به الجهمية: حكى هو في المقالا
الناس إنما تنسب إليهم   الله وحده وأنه الفاعل، وأنَّ فعل لأحد في الحقيقة إلاَّ 

 ، مخالفين في هذا مذهب القدرية.(4)«…أفعالهم على المجاز 
، فقال بالكسب، لكن مسمى (5)فرام الأشعري التوسط بين المذهبين

 هذا الشعور لا ينازعه فيه الجبرية إذا لم يدرج تحته إلاَّ )الكسب( لفظ مجمل 

                                 
 (.102/ 1تفسير ابن المنذر ) (1)
 (. 134انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي )ص (2)

( والاقتصاد للغزالي 134( وأصول الدين لعبد القاهر )ص42انظر: اللمع للأشعري )ص (3)
 (.60)ص

 (.524شرح العقيدة الطحاوية )ص :( وانظر279مقالات الإسلاميين )ص (4)

التوسط الذي رامه الأشعري لم يخرج حقيقة قوله عن مذهب الجبرية، وفي بيان مخالفته لقول  (5)
رسالة )السببية وصلتها بالقدرة الإلهية بين الفلاسفة والمتكلمين في ضوء  :ينظر .نةأهل السُّ 

هـ 1420امعة الملك سعود، ير( جعقيدة أهل السنة والجماعة( للباحث، )رسالة ماجست
 (. 230-226)ص



656 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

، من جهة (1)بالتفرقة بين ما سمى بالأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية
ولذا وصف  الثاني له قدرة لكنها غير مؤثرة!الأول لا قدرة للعبد عليه، و  أنَّ 

وقال في موضع  (2)«لا يعقل»: كسب الأشعري بأنه  الإمام ابن تيمية 
لهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا و » وقال: (3)«لا حقيقة له»: آخر

كسب   -فذكر منها  - (4)«... ويقولون ثلاثة أشياء لا حقيقة لها
 الأشعري.

ا التوسط وأمَّ »ا مذهب الأشعري: ولذا قال ابن رشد الحفيد منتقدً 
فليس له وجود الذي تروم الأشعرية أن تكون هي صاحبة الحق بوجوده، 

 .(5)«… أصلًا 
مذهبه يؤول إلَّ الجبر، كما جاء عن  وقد أقر أصحاب الأشعري أنَّ 

ا نفي هذه القدرة أمَّ »بقوله:  -فيما نقله الشهرستاني  -أبي المعالي الجويني 
ا إثبات والاستطاعة ]وهو مذهب الجبرية[ فمما يأباه العقل والحس، وأمَّ 

مذهب أصحابه الأشاعرة[ فهو كنفي القدرة قدرة لا أثر لها بوجه ]وهذا 
 ............................................ ، وهو ما ارتضاه(6)(أصلًا 

                                 
 (.143انظر: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد )ص (1)
 (.3/75نة لابن تيمية )منهاج السُّ  (2)

 (.8/128مجموع الفتاوى ) (3)
 ق.المصدر الساب (4)
 (.143الكشف عن مناهج الأدلة )ص (5)

  زدته للإيضاح. (، وما بين المعكوفتين1/98الملل والنحل للشهرستاني ) (6)
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 .(1)الفخر الرازي
 أنهم نفروا من هذه الكلمة الأشعرية قائلون بالجبر، إلاَّ  أنَّ  :والحاصل

الدلالة إلَّ كلمة )الكسب( التي جاء ذكرها في النصوص الشرعية، بحسب 
اللغوية، فوظفوها لترويج مذهبهم، فاستعملوها في معنى حادث لا صلة له 

 بالمعنى اللغوي أو الشرعي.
 
 

h 
 

  

                                 
ما يدل على كلام  :نظرا(. و 45على الإنصاف للباقلاني )ص ذكر هذا الكوثري في تعليقاته (1)

ا أيضً  :نظرا( نشر دار الكتب العلمية، و 2/544الرازي المشار إليه في المباحث المشرقية )
 (. 9/13المطالب العالية )
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 المبحث الثاني:

 ة السلف معترويج المذاهب الكلامية بالانتساب لأئمَّ

 مخالفتهم لهم في حقيقة مذاهبهم

 
حذا حذوهم تبين لنا من خلال المبحث السابق صنيع الأشعرية ومن 

في الظهور بمظهر المنتصر لعقائد السلف بالطرائق الكلامية، من خلال 
ا اقتباس عبارات السلف على معان مغايرة لما عنوه، ومن طرائقهم أيضً 

نة، والزعم أنهم ينتصرون لعقائدهم، ة السُّ إظهار الانتساب للسلف أو أئمَّ 
ة المتبوعين كمالك ئمَّ ومن هذا الباب نسبة ما ينتحلونه من آراء كلامية للأ

والشافعي وأحمد، وقد كان لهذا أثر في انتشار العقائد البدعية لدى أتباع 
ة المجتهدين. فمن ذلك ما ذكره محمد بن موسى بن عمار هؤلاء الأئمَّ 

أبا الحسن الأشعري ندب نفسه لنصرة مذهب أهل  الكلاعي المتكلم من أنَّ 
عري في وصف إمامه الأشعري الأش، وقول ابن عساكر (1)نة بالكلامالسُّ 

.. . ة كأبي حنيفة وسفيان الثوريأقاويل من مضى من الأئمَّ  بأنه: نصر
 .(2)من أهل الحديث .. وأحمد وغيرهم. .. ومالك والشافعي. والأوزاعي

وكصنيع أبي محمد الجويني في تسمية الكتاب الذي كتبه في تقرير 
                                 

 (.117-116تبين كذب المفتري لابن عساكر )ص  (1)

 (.103تبين كذب المفتري )ص  (2)
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الإمام  ، مع أنَّ (1)المطلبي الشافعي!اعتقاد الأشعرية بعقيدة أصحاب الإمام 
الشافعي وكبار متقدمي أصحابه على خلاف هذا المنهج والمعتقد، فالإمام 

ا لعلم الكلام والتحذير منه، ومعتقد الإمام ة ذما الشافعي من أكثر الأئمَّ 
الشافعي موافق لما عليه سائر أئمة السلف، قد نقله أهل الحديث عنه 

، وعلى هذا كبار أصحابه كالمزني وطبقته ثم أبي (2)بالأسانيد الصحيحة
وأبي حامد الإسفراييني وغيرهم قبل رواج هذا التلبيس  (3)العباس بن سريج

 ة المتبوعين.في نسبة اعتقاد المتكلمين للأئمَّ 
ة الشافعية يأنفون ويستنكفون ولم يزل الأئمَّ »قال أبو الحسن الكرجي: 

. ونقل (4)«مما بنى الأشعري مذهبه عليهأن ينسبوا إلَّ الأشعري، ويتبرؤون 
، الآثار المروية عن (... في الأصول عن الأئمة الفحول الفصول) في كتابه

أئمة السلف كمالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم في أصول 
ا للحجة على من ينتحل ة إلزامً نة، ثم ذكر أنه في النقل عن هؤلاء الأئمَّ السُّ 

فمن قال: أنا »لفهم في العقيدة، وفي هذا يقول: الفقه ويخامذهبهم في 

                                 
 (.115انظر: تبيين كذب المفتري )ص:  (1)
( وإثبات صفة العلو 468/ 3( )252/ 2نة للالكائي )انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (2)

 (.122لابن قدامة )ص: 

سلام فقيه العراقين، وهو دي، نعته الذهبي بالامام، شيخ الإأحمد بن عمر ابن سريج البغدا (3)
سير أعلام النبلاء  :انظر .لثالثة، توفي سنة ثلاث وثلاثمائةعند جماعة المجدد على رأس المائة ا

(14 /203 .) 

 (.175/ 4انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (4)
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شافعي الشرع أشعري الاعتقاد. قلنا له: هذا من الأضداد، لا بل من 
بلي في الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال: أنا حن

... إذ لم  قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل الفروع معتزلي في الأصول!
ا خلق من المالكية ..، وقد افتتن أيضً . حمد معتزلي الدين والاجتهاديكن أ

بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار، وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء 
 ، وما ذكره (1)«... حل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبارالدار، على منت

 ا له فيظاهر الحجة والبيان، فكيف يقتدي شخص بآخر، يجعله إمامً 
ا المسائل العملية من العبادات أو المعاملات، ثم يخالفه في أصول الاعتقاد، بم

لكن هم لا يصرحون بهذه المخالفة، بل  يلزم منه الطعن في إمامه هذا!
مع  ا هم عليه من المذاهب الكلامية!ة موافقون لهم بمهؤلاء الأئمَّ  يدعون أنَّ 

ق بيان بعضه في المبحث وجود الآثار القاضية بكذب هذه الدعوى، كما سب
 الأول.

ة ا الثناء على أئمَّ ومن طرائق بعض المتكلمين في ترويج مذاهبهم أيضً 
افقون لهم. قال أبو ا بأنهم مو السلف عند عرضهم للمباحث الكلامية إيهامً 

 لهذه كان أبو بكر الباقلاني من أكثرهم استعمالًا …»نصر السجزي: 
على أحمد  ... وأكثر الثناء لحديثالطريقة وقد وشح كتبه بمدح أصحاب ا

 ا من الباقلاني لمذهبه الكلامي.ترويجً  يعني (2)«... بن حنبل 

                                 
 (.128/ 2( وإقامة الدليل له )175/ 4مجموع الفتاوى لابن تيمية ) :انظر (1)

وه هذا ما (. نح201أنكر الحرف والصوت )ص:  رسالة الإمام السجزي في الرد على من (2)
= 
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 وفق وأقبح من هذا ما فعله بعض الأشعرية من أنه كتب كتاباً 
محمد بن شرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن »: معتقدهم، وسماه

ا لأحمد، أعطى منها نسخً  فذكر فيها مذهب الأشعري المخالف»، «حنبل
ة أصحاب أحمد إلَّ جماعة يطوفون بها في البلاد ويقولون هذا إمام من أئمَّ 

 .(1)«ةقد شرح مقالته ليكتبها العوام ويظنوا صدق الناقل فيقعوا في الضلال
ولهم مسالك أخرى في ترويج مذاهبهم الكلامية كإخفاء المذهب عن 

التبرؤ من المذهب الكلامي ثم تقرير ، أو إظهار (2)قوم وإظهاره لآخرين
ة، وأنها عقائده، أو تكذيب عقائد السلف بنسبتها إلَّ أصحاب الأئمَّ 

 .(3)ة!مكذوبة على الأئمَّ 
كل هذا كان من أسباب رواج هذه المذاهب البدعية المخالفة لما عليه 

ثنى بية أة الكلاَّ نة ممن عاصر أئمَّ بعض أئمة السُّ  نَّ إة. حتى السلف والأئمَّ 

                                 = 
يتدرج بالحشوية أنا على مذهب أحمد ل :الأشعري كتب الإبانة وقال يذكره الكوثري من أنَّ 

 (.118تبين كذب المفتري )ص :انظر .منهم إلَّ معتقده!

 (.231رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص:  (1)
(. نحو هذا 201لإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت )ص: رسالة ا :انظر (2)

يتدرج بالحشوية الأشعري كتب الإبانة وقال أنا على مذهب أحمد ل ما يذكره الكوثري من أنَّ 
 (.118تبين كذب المفتري )ص :انظر .منهم إلَّ معتقده!

ي عن أشعري عاصره، ذكر ( ما نقله الإمام السجز 231المصدر السابق، وفيه )ص:  :انظر (3)
نه بلي .. كلما ذكر بين يديه شيخ من شيوخ الحنابلة وقع فيه وقال: أحمد نبيل لك.»عنه أنه: 

 ، ولا زالت هذه الخلة في أصحابهم المعاصرين. «بمن يكذب
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عليهم لما يظهرونه من الموافقة في الظاهر، ولإظهار انتسابهم لأهل الحديث،  
كما حصل مع الإمام أبي الحسن الدارقطني في ثناؤه على الباقلاني وكان هذا 

 .(1)سببا لاعتناق بعض تلامذته لمعتقدهم
 ا إبراز هذا المسلك والتحذير منه.فكان لزامً 

 
 

h 
  

                                 
( وسير أعلام 255ذكر هذا أبو ذر الهروي، انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر )ص:  (1)

 (. 558/ 17النبلاء )



663 
 -الأشاعرة أنموذجًا  - توظيف عبارات ومصطلحات السَّلف والانتساب لمنهجهم في ترويج البدع الكلاميَّة 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 
 

 تمةالخا

 
 

مذموم عند السلف، والآثار المنقولة عنهم في هذا كثيرة، علم الكلام 
 ا لابتعاد الناس عن المذاهب الكلامية ونفورهم من أربابها، إلاَّ فكان هذا سببً 

ا ملتوية في ترويج آرائهم الكلامية، ومن ا من المتكلمين سلكوا طرقً فريقً  أنَّ 
السلف التي هذه الطرق ما اعتنى به هذا البحث من إبراز بعض عبارات 

أبرز  تبناها بعض المتكلمين وحملوها على معان مغايرة لما أراده السلف. وإنَّ 
من سلك هذا المسلك هم الأشاعرة، وقد جمع هذا البحث بعض تلك 

 المقولات، ومنها:
ثم يحملونه  ،«القرآن كلام الله غير مخلوق»: تبنيهم قول السلف -1

ا هذا النظم المنزل على نبينا محمد على ما يسمى عندهم بالكلام النفسي، أمَّ 
 .فعندهم هو مخلوق كقول المعتزلة 

نسبتهم القول بإمرار نصوص الصفات للسلف ثم حملها على  -2
 التفويض المعنى.

ا على هذا القول بالإيمان برؤية الله في الآخرة، ثم أضافوا قيودً  -3
 نة.اب والسُّ القول أخرجه عن حقيقة الرؤية التي دلت عليها نصوص الكت

الإيمان يزيد وينقص،  وأنَّ  ،الأعمال من الإيمان قبول القول بأنَّ  -4
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 الإيمان عندهم هو مجرد التصديق. مذهبهم يخالف هذا، من جهة أنَّ  مع أنَّ 
القول بالكسب، وهو لفظ شرعي يحمله على أمر اصطلاحي لا  -5

 حقيقة له.
من طرائق بعض فرق أهل الكلام في الترويج لمذهبهم إظهار  أنَّ  -6

ة الأربعة مع مخالفة عقائدهم ة المرضيين كالأئمَّ الانتساب للسلف والأئمَّ 
 .ف وأهل الحديث للحشوية والمجسمة!الصريحة، بل وعزو عقائد السل

خطورة هذا المسلك، وأنه كان له أثر في رواج هذه المذاهب  -7
نة، حتى شاعت بين كثير من المشتغلين بالعلم ا لأهل السُّ الكلامية ونسبته

والفقهاء وغيرهم. فكان لا بد من  ثينوالمحدِّنمن المتأخرين من المفسرين 
 رصدها، وإبراز هذا المسلك المنحرف.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 
 وعلى آله وصحبه وسلم. ،سيد المرسلين

 
 

h 
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 ملخص البحث                         

 
أكبر فيلسوف غربي محدث  «نتإيمانويل كَ »يعتبر الفلاسفة المعاصرون 

 ،، وله أثر كبير على الغربيين«أرسطو»ومعاصر، فمنزلته عندهم كمنزلة 
عجاب والتأثر عند الشرقيين، وله منهج غريب في أدلة إثبات وانتقل هذا الإ

وجود الله، شذَّ به وسفسط، فكان هذا البحث لدراسة هذا المنهج وأسبابه 
لحاجة  ؛ة والجماعةنَّ  ضوء عقيدة أهل السُّ والرد عليه في ضوء العقل والنقل في

 الناس لهذه البحوث، ولإقامة الحجة على الخلق.
 .(فلسفة - أدلة وجود الله - نتإيمانويل كَ ) الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
Contemporary philosophers consider "Immanuel Kant" to be the 

most influential modern Western philosopher, with a stature akin to 

that of "Aristotle." His impact on Western thought is profound, and 

this admiration and influence has extended to the Eastern world. Kant 

developed a unique approach to proving the existence of God, which 

deviates from traditional arguments. This research is dedicated to 

studying Kant's approach, its underlying reasons, and providing a 

critique of it in light of both reason and revelation, guided by the creed 

of Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah. This study is prompted by the 

necessity for such research and the need to establish a comprehensive 

argument in defense of the Creator. 

Keywords: (Immanuel Kant - Arguments for the Existence of God 

- Philosophy). 
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 المقدِّمة

 
 

من لا نبي بعده، وعلى آله  على الحمد لله وحده، والصلاة والسلام
 .وصحبه
 :ا بعدأمَّ 

أعظم البحوث وأهمها، والإلهيات من  (1)البحث في الإلهيات فإنَّ 
الغيب، فليست أدلتها كأدلة الشهادة من كل وجه، بل لها أدلتها الخاصة، 
 التي من تنكبها ضل في هذا الباب، مهما كان ذكاؤه، فالغيب لا يعلمه إلاَّ 

برحمته   لمعرفة الغيوب من حيث التفصيل، والله العقل مجالًا الله، فليس 
ى، بل أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب، قد خلق الخلق ولم يتركهم سدً 

وفطرهم على ما أنزله في هذه الكتب المقدسة، وقد أنزل فيها الحق، الذي 

                                 
الإلهيات مشتقة من كلمة ثيولوجيا اليونانية. يعرف أغسطينوس قديس هيبون اللاهوتي المقابل  (1)

« الإلهيات»شارد هوكر ؛ عرف ريت«المنطق أو النقاش المتعلق بالمعبود»اللاتيني، ثيولوجيا، بأنه 
، من حيث ، فالإلهيات هي العلوم المتعلقة بالله «علم الأشياء الإلهية»بالإنجليزية على أنها 

. درء 2/132وجوده، وأدلة إثباته ونحو ذلك من المباحث. انظر: الملل والنحل للشهرستاني، 
 ، ويكيبيديا. 1/19تعارض العقل والنقل لابن تيمية، 
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 يدل عليه العقل السليم والكون مع الفطرة.
، فتظافرت طلاق هي الإيمان بوجوده وأعظم اليقينيات على الإ

لفطرة وأدلة الكون على وتواترت الأدلة القطعية من النقل والعقل السليم وا
 من هو من إلاَّ  نه لا يوجد في الخلق من ينكر وجود الرب إذلك، حتى 

ا عن عناد أو مرض ونحو ذلك، أعظم السوفسطائيين، ويكون ذلك غالبً 
عوتهم إلَّ عبادته مباشرة، لتقرر وجوده بل كانت د  الأنبياء  حتى إنَّ 

 وكونه الخالق الرازق المدبر في الفطر والعقول.
، لكن أنكروا بعض أنواع الأدلة وبعض الملاحدة لم ينكروا وجوده 

هم أكبر فلاسفة الغرب على إثبات ذلك، منكرين للحقائق والبدهيات، ومن
 على عقل المحض دليلًا فقد أنكر أن يكون ال «نتإيمانويل كَ »المتأخرين 

ا لكل من سبقه ممن أثبت وجود ا بهذا المذهب مخالفً إثبات وجود الله، شاذا 
ا، مما أثار عليه كثير من ا بذلك مغرورً الله من الأولين والآخرين معجبً 

  عن غيرهم.الفلاسفة الغربيين فضلًا 
معرفة منهجه هذا في إثبات  - بإذن الله -ففي هذا البحث نبين 

وجود الله، وسبب ذهابه إليه، وسبب نفيه إمكان وجود الله بالعقل المحض، 
وسبب إبطاله أدلة السابقين على وجود الله كلها، والرد عليه، ومعرفة دليله 
على إثبات وجود الله، ومناقشته في ذلك كله، ومعرفة ما عارضه به كثير من 

 نة والجماعة.ء النقل والعقل، وعقيدة أهل السُّ الفلاسفة وغيرهم، في ضو 
 :أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث أنه في الإلهيات، ومباحثها أعظم المباحث، وفي  
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عند  - كونه عن أكبر فلاسفة أوروبا المحدثين والمعاصرين، بل لم يأتِ 
بعد أرسطو مثله، كما سأنقل كلامهم  - الغربيين ومن تأثر بهم من الشرقيين

  ذلك في ترجمته.في
خاصة مع الانفتاح العالمي  -وتمكن أهمية البحث للحاجة الماسة 

إلَّ الرد عليها من جهة المسلمين، والذين  -للفلسفة وكثرة الإعجاب بها 
للعالمين، فلن يخرج الناس من ظلمات الفلسفة  جعل الله نبيهم رحمةً 

 .- بإذن الله - هم والسفسطة إلاَّ 
ح الدراسات التي تنتهج منهج السلف الصالح، وتكمن أهميته في ش

الذين تتطابق أدلتهم العقلية مع الفطرة والحس والأدلة النقلية، فلا تُد 
التناقض بين هذه الأدلة، وبمنهجهم يتم الرد الصحيح والإقناع الفصيح 

 للموافق والمخالف.
 :الدراسات السابقة 

نة أهل السُّ لم أجد دراسة مستقلة في هذا الباب من دراسات 
ا الدراسات الأخرى فغير المفردة منها والتي توجد في كتب والجماعة، وأمَّ 

الفلسفية والمقالات ومقدمات  التراجم وتاريخ الفلسفة الحديثة والموسوعات 
 ونحوها فلا يمكن حصرها. «نتكَ »كتب 

 عبد /وأما الكتب المفردة التي وقفت عليها فأهمها كتب الدكتور
فلسفة »، و«نتالأخلاق عند كَ »، و«نتمانويل كَ إ»الرحمن بدوي الأربعة 

وهي في  «نتوالتربية عند كَ  ينالدِّنفلسفة »، و«نتالقانون والسياسة عند كَ 
زكريا  /. وللدكتور«نتكَ »ى الترجمة عرض وتلخيص لكتب غالبها سو 



680 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

( صفحة، وكتبت 272في ) «انت، أو الفلسفة النقديةكَ »إبراهيم كتاب 
، وترجم «انتنظرية المعرفة عند كَ »عايدة عبد الحميد كتاب  /الدكتورة
 .ميل بوترو، لإ«فلسفة كانط»عثمان أمين كتاب  /الدكتور

 وقد اقتضت مادته أن يكون في تمهيد ومبحثين:
 :التمهيد

 :وفيه مطلبان
 .«نتكَ »المطلب الأول: ترجمة 

 .«نتكَ »المطلب الثاني: أهم مؤلفات 
لإثبات وجود الله، في الأدلة السابقة  «ن ك  »المبحث الأول: رأي 

  ونقده في ذلك
 وتحته توطئة وثلاثة مطالب:

 .«دليل الكمال»ل: الدليل الأنطولوجي لمطلب الأوَّ ا
 .«الكوني»الكسمولوجي  ليلالمطلب الثاني: الد

 .«الغائي»لثالث: الدليل اللاهوتي المطلب ا
إمكان إثبات وجود الله  «ن ك  »المبحث الثاني: أسباب نفي 

 بالعقل المح ، وصحة البراهين الثلاثة على وجود الله 
 وتحته توطئة وثلاثة مطالب:

 ا.ا مطلقً وجودً  جعله وجود الله  ل: السبب الأولالمطلب الأوَّ 
بين إثبات وجود  «نتكَ »المطلب الثاني: السبب الثاني خلط 

 الميتافيزيقا ومعرفة كيفياتها.
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 نفيه القدر المشترك الكلي. المطلب الثالث: السبب الثالث
 ثم الخاتمة.

ا منه التوفيق والسداد ، مستمدا ا بالله فأبدأ في مباحثه مستعينً 
 والقبول.
 
 

h 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 التمهيد

 وفيه مطلبان:

 «ك نت»المطلب الأول: ترجمة 

 «ك نت»المطلب الثاني: أهم مؤلفات 
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 ل:المطلب الأوَّ

 «نتك »ترجمة 

 
 

في روسيا، الواقعة  م بمدينة كونجسبرج1724بريل سنة أ 22ولد في 
. م1804ير سنة فبرا 13. وتوفي في (1)على الحدود الشمالية الشرقية لألمانيا

ولد من أبوين فقيرين ينتميان إلَّ فرقة بروتستانتية تستمسك بالعقيدة 
 اللوثرية، وقد تربى تربية دينية، وبقي على آرائه المحافظة في شبابه ورجولته إلاَّ 

هب الدعوة إلَّ حرية العقيدة والدعوة إليه وإلَّ أنه تحول إلَّ اعتناق مذ
 .(2)الديمقراطية بشجاعة آخر عمره إلَّ أن مات

، ثم بإحدى المدارس الثانوية بمدينته كونجسبرستعليمه  «نتكَ »تلقى 
ا بعد ذلك لعدة ا ثم أستاذً بجامعتها التي أقام بالتدريس فيها فيما بعد محاضرً 

، وقد درس أثناء طلبه للعلم (3)حياتهأعوام، ولم يترك بلدته هذه طوال 
الفلسفة »تهر بفلسفته التي تسمى الرياضة والطبيعة إلَّ جانب الفلسفة، واش

                                 
نت، (، إمانويل كَ 2/108، حكمة الغرب )326الفلسفة، ول ديورانت، صانظر: قصة  (1)

 . 28(، كانت، زكريا إبراهيم ص2/274، موسوعة الفلاسفة )7الرحمن بدوي، ص عبد
 . 327انظر: قصة الفلسفة، "ول ديرانت"، ص (2)

 (. 2/108انظر: حكمة الغرب ) (3)



684 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

نقد العقل »و ،«نقد العقل المحض»بسبب كتبه الثلاثة في النقد  (1)«النقدية
ا بهذين ، وظل طيلة حياته مهتما «نقد ملكة الحكم»و ،«يالعمل

 .(2)الموضوعين
عند الفلاسفة، بل يعتبره كثير منهم أكبر فيلسوف محدث وهو مقدم 

 :بأنه (3)رينهولد الفكر المعاصر، يصفه ومعاصر، ولكتبه أهمية قصوى في
 .(4)«أعظم فيلسوف عرفته الإنسانية كلها طوال تاريخه»

 .(6)« حتى يفهم كانتالمرء يضل طفلًا  إنَّ »: (5)شوبهاورويقول 
                                 

ة المعارف جميعها، ويرى أنه ليس هناك المذهب النقدي: هو المذهب الذي يرى ضرورة مناقش (1)
 بعد بحث وتمحيص، وتمثل فلسفة كنت أوضح الصور الفلسفية لهذا معرفة مقبولة إلاَّ 

المذهب، فهي تعني رفض الحقيقة المطلقة وجعلها نسبية. انظر: دراسات في الفلسفة الحديثة، 
 . 184محمود زقزوق ص

(، تاريخ الفلسفة 2/247، موسوعة الفلاسفة )329انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ص (2)
 . 189الحديثة ص

المصدر الثاني »الرحمن بدوي عنه:  رينهولد برنهرد يخمن، أحد تلاميذ كنت، يقول د. عبد (3)
ان الحقيقي لمعرفتنا بكنت، وخير مصادر حياته عن فترة الثمانينات من حياة كنت، وقد ك

. «(إلَّ صديقا في رسائل أمانويل كنت موصوفً )ا، وله كتاب بعنوان ا له وسكرتيرً تلميذً 
 . 50الرحمن بدوي، ص نت، عبدإمانويل كَ 

 . 50الرحمن بدوي، ص نت، عبدانظر: إمانويل كَ  (4)

والناقدين له، يقول يوسف   «نتكَ »( ميتافيزيقي ألماني، من تلاميذ 1860 -1788آرثر، ) (5)
انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة،  .«باعث البوذية في الفلسفة الحديثةفيلسوف التشاؤم، و »كرم: 

 . 273، الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص314ص

 . 316-315قصة الفلسفة، ول ديورانت، ص (6)
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تاريخ الفكر فلسفة بلغت من  لم يشهد»: (1)ول ديورانتويقول 
من  «انتكَ »ا نويل السيادة والنفوذ في عصر من العصور ما بلغته فلسفة عم

 .(2)«النفوذ والسيادة على الأفكار في القرن التاسع عشر
الفيلسوف المشهور الذي أثر »عنه:  (3)ويقول الشيخ مصطفى صبري

 .(4)«الغرب والشرقا في عقليات المتعلمين العصريين في ا كبيرً تأثيرً 
أرسطو في العصر القديم، »: (5)الرحمن بدوي عبد /ويقول الدكتور

                                 
، يعتبر كتاباه "قصة الفلسفة" مجلد و"قصة م1885بوين كنديين ولد سنة أمريكي من أ (1)

الحضارة" عشر مجلدات من أفضل الكتب في موضوعيهما، من الفلاسفة الذين روجوا للثقافة 
 (. 1/613الفلسفية. انظر: موسوعة الفلسفة للحفني )

 . 315قصة الفلسفة، ول ديورانت، ص (2)
(  م1954 - 1869( )ه1373رجب  7 - ه1286ربيع الأول  12مصطفى صبري ) (3)

كان آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية. وهو معروف بآرائه التي تدين الحركة القومية 
التركية بقيادة كمال أتاتورك. بسبب مقاومته لأتاتورك، عاش نصف حياته في المنفى في 
مختلف البلدان، ومن أهم كتبه على الإطلاق كتاب "موقف العقل والعلم والعالم من رب 

لعالمين وعباده المرسلين". وكانت معظم مؤلفاته تحمل صبغة الدفاع عن الدين والوقوف في ا
وجه الأفكار اللادينية، وتوفي في مصر. انظر: "مصطفى صبري المفكر الإسلامي والعالم 

 ا" لمفرح بن سليمان القوسي. العالمي وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقً 

 (. 234-2/233والعالم ) موقف العقل والعلم (4)
الله عليه  ثم منَّ  دًا، ملحم عاش وجودياا 1917 -هـ 1335مؤرخ للفلسفة مصري، ولد سنة  (5)

-1/5بالهداية، كتبه من أهم المراجع العربية لدراسة وفهم الفلسفة. انظر: كتابه سيرة حياتي )
 (. 1/295(، موسوعة الفلسفة لبدوي )7
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. ويصفه بأنه من (1)«نت في العصر الحديث: هما قمتا الفكر الفلسفيوكَ 
أعظم »: (3). ويقول عنه في موسوعة الفلسفة(2)أعلام الفكر الإنساني
 .(4)«فلاسفة العصر الحديث

الفلسفة اليونانية  إنه يشطر سقراط قيل عن»: (5)يوسف كرمويقول 
أبا الفلسفة الحديثة، واعتبر الحد الفاصل بين  (6)ديكارتشطرين، ودعي 

إنه يشطر  (7)كنطر الفكر الأوروبي، كذلك نقول عن  القديم والجديد في تطو 
أخذ الشيء الكثير عمن سبقوه  الفلسفة الحديثة نفسها شطرين: أجل لقد

، وجرى في تيارهم، ولكن تفكيره أدى به إلَّ ومن ديكارت إلَّ هيوم وروسُّ 

                                 
 . 13الرحمن بدوي، المقدمة، ص نت، عبدإمانويل كَ  (1)

 . 13الرحمن بدوي، ص نت، عبدإمانويل كَ  (2)
(3) (2/274 .) 
 (. 2/274موسوعة الفلسفة ) (4)

م(، مؤرخ للفلسفة، تعلم الفلسفة في باريس وتولَّ 1959مصري نصراني، توفي سنة ) (5)
هي "تاريخ تدريسها بمصر، وتعتبر كتبه الثلاثة من أفضل ما كتب عن تاريخ الفلسفة و 

و"تاريخ الفلسفة الحديثة".  ،و"تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط" ،الفلسفة اليونانية"
 (. 2/1567ظر: موسوعة الفلسفة للحفني )نا

مبتكر م( في فرنسا، فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي، 1650 -1596رينيه ديكارت ولد في ) (6)
لفلسفة الحديثة"، ويعد رائد الفلسفة في العصر الحديث. ا "أبي ـــــالهندسة التحليلية، يلقب ب

وما بعدها، بدوي، عبد  104انظر: تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراندرسل الكتاب الثالث ص
 . 488: 1الرحمن. "موسوعة الفلسفة"، 

 انت" و"كنط" و"كانط". نت" عدة ترجمات؛ فقيل: "كَ ترجم اسم "كَ  (7)
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وجهة جديدة سيطرت على القرن التاسع عشر، ولم تبدأ العقول التحرر منها 
 .(1)«إلا منذ عهد قريب

 على التطور الفلسفي بعده في أوروبا، ا هائلًا تأثيرً  «نتكَ » ـــــوكان ل
 .(2)المثالية الألمانيةوكان لفلسفته النقدية أثر ملحوظ على ظهور الفلسفة 

 أنه لم يلغ التجربة، بل مما ميزه ذا نزعة عقلية تامة، إلاَّ  «نتكَ »كان 
 (3)ديكارتع بين التجربة والعقل، فجمع بين عند الفلاسفة أنه جم

 يأتي ذكر بعضها إن شاء الله - أنه وقع في تناقضات كثيرة ، إلاَّ (4)بيكونو 
ذلك يقول الشيخ مصطفى صبري: ة، لأثرت على من بعده من الفلاسف -
بالغرابة  ىانت ملأفلسفة السائدة في الغرب منذ عهد كَ ال الحق أنَّ »

والاضطراب: تراها معنية بالتجربة الحسية والعلم المبني عليها أيما عناية حتى 
                                 

 . 189صتاريخ الفلسفة الحديثة  (1)
(، 2/109، حكمة الغرب )374-373انظر تأثر "كنت" في أوروبا: قصة الفلسفة ص (2)

 . 339، الموسوعة الفلسفية المختصرة ص18-17فلسفة كانط، أميل بوترو، ص
مبتكر م( في فرنسا، فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي، 1650 -1596رينيه ديكارت ولد في ) (3)

الفلسفة الحديثة"، ويعد رائد الفلسفة في العصر الحديث.  "أبي ـــــالهندسة التحليلية، يلقب ب
وما بعدها، موسوعة  104انظر: تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراندرسل الكتاب الثالث ص

 (. 1/488الفلسفة لبدوي )

( فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي، معروف م1626 - 1561فرانسيس بيكون ) (4)
طريق فلسفته الجديدة القائمة على "الملاحظة والتجريب". من  بقيادته للثورة العلمية عن

الرواد الذين انتبهوا إلَّ غياب جدوى المنطق الأرسطي الذي يعتمد على القياس. انظر: 
 . 145الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص
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لما استمد في   «انتكَ » إنها لا تعترف بمعقول لا يؤيده محسوس، مع أنَّ 
ا لمعرفتنا جعل كسب الضرورة لقوانين العلم من فرض كون نظام العالم تابعً 

 .(1)«... ا!ا إلَّ تأييده بالمعقول، أليس هذا دورً المحسوس محتاجً 
 (2)وهو متأثر بالنزعة العقلية بالصورة التي صاغها أستاذيه ليبنتس

يقول  (5)باللغة الألمانية (4)هيوما بكتابات ، وبالنزعة التجريبية تأثرً (3)وفولف
الذهن لا يمكنه أن يحصل على أي عيان، والحواس لا يمكن أن »نت: كَ 

 .(6)«اتفكر في شيء، وإنما تتبع المعرفة من اجتماعهما معً 

                                 
 (. 2/270موقف العقل والعلم والعالم ) (1)

(. هو فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات ألماني 1716 -1646جوتفريد فلهلم لايبنتز ) (2)
ا في تاريخ الرياضيات وتاريخ الفلسفة. انظر: الموسوعة الفلسفية ا هاما الجنسية. يشغل موقعً 

  . 374المختصرة ص 

 م( فيلسوف اسكتلندي، وشخصية مهمة في الفلسفة1776 -1711فولف كريستيان ) (3)
الغربية وتاريخ التنوير الاسكتلندي، وأديب، له كتابات في الأخلاق والسياسة والاقتصاد. 

 .525لموسوعة الفلسفية المختصرة ص انظر: ا

(. هو فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات ألماني الجنسية. م1716 -1646ديفيد هيوم ) (4)
فة. انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ا في تاريخ الرياضيات وتاريخ الفلسا هاما يشغل موقعً 

  . 374ص 

 . 329انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ص (5)

. موسوعة 198الرحمن بدوي، ص نت، عبد. وانظر: إمانويل كَ 75نقد العقل المحض ص:  (6)
 . 2/270الفلسفة 
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 «نتكَ »فلسفة  ويمكن القول بمعنى معين أنَّ »: (1)برتراند رسلويقول 
الإنجليزية من جهة، والمبادئ  بين الموقف المتطرف للتجريبية تقيم توازناً 

الفطرية التي قال بها المذهب العقلي الديكارتي من جهة من جهة 
 .(2)«أخرى

، وأخذت ا إلَّ جنون مؤذٍ نتهى أخيرً اخرف بسيط  «نتكَ »أصاب 
 .(3)قواه تفارقه الواحدة بعد الأخرى إلَّ أن مات

بعد أن  -وتحررت منها العقول في أوروبا  «نتكَ »انتهت فلسفة 
وحاول أصحاب  -التاسع عشر  من الزمان، وهو القرن أشغلت أوروبا قرناً 

تُديدها لمجابهة اللاعقلانية المنتشرة في الفلسفة،  مدرسة الكانتية الجديدة
والوقوف بوجه النزعة الطبيعية والمادية في العلوم للوصول إلَّ حلول مرضية 

تبين لهم أنهم  الكنتيين الجدد  أنَّ ناجمة عن تطور المجتمعات، إلاَّ للمشاكل ال
حاولوا العودة بالفلسفة إلَّ جذور فقدت روابطها الاجتماعية وتاريخيتها 

 «نتكَ »سفة وأضحت بعيدة عن الواقع المستحدث الذي لم يعد بإمكان فل
  أن تحتويه، فاضمحلت هذه الدعوة وساعد على ذلك بروز مدارس فلسفية

                                 
نجليزي وعالم منطق إ(، فيلسوف وكاتب م1970 – 1872برتراند أرثر ويليام راسل ) (1)

ورياضي ومؤرخ. يعد من أشهر فلاسفة القرن العشرين، كما وصف بأنه أهم علماء المنطق 
الذين ظهروا منذ عصر الفيلسوف الإغريقي أرسطو. انظر ترجته لنفسه: كتاب "برتراند رسل" 

 وما بعدها.  12لزكي نجيب محمود، ص

 (. 2/109حكمة الغرب ) (2)

 . 636قصة الفلسفة، ص (3)
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العلمية »و ،«الوجودية»و ،«الوضعية الجديدة»و ،«الفينومينولوجيا» ــــك
، والاهتمام المتزايد بدور علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة، ثم «الجديدة

الثورة العلمية الثالثة في العلوم الطبيعية والميكانيكية وغير ذلك من 
ساسها إنما قامت من من أ «الفلسفة المعاصرة» . ومعلوم أنَّ (1)الأسباب

 .(2)«الفلسفة الحديثة»المجابهة مع 
 
 

h 
  

                                 
 -2/1099انظر حول هذا الموضوع والكانتية الجديدة: الموسوعة الفلسفية العربية ) (1)

1110 .) 
. والعصر الأوروبي الحديث أو 38-37، وفي ص21انظر: الفلسفة المعاصرة في أوروبا: ص (2)

 م(. 1900-1600هـ، 1317-1008)الفلسفة الحديثة( من سنة: )
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 :المطلب الثاني

 «نتك »أهم مؤلفات 

 
 

 أهم مؤلفاته:
م حين  1781ظهرت أول طبعة منه عام  «نقد العقل المحض» -1

سنة، والكتاب حافل بالاصطلاحات المدرسية والأساليب  57كان عمره 
الجدلية والمتناقضات الظاهرية، وكثرة التكرار، وعدم التنظيم، حتى قيل: إنه 
اعسر كتاب فلسفي ظهر في العصور الحديثة. ومع ذلك فقد أحدث هذا 

الفلسفة الغربية. وهو يقصد بنقد العقل  المؤلف الضخم ثورة كبرى في عالم
تحديد ميدان ومجال العقل المستقل عن التجارب، ومصادره وأقسامه 
وحدوده ومداه، وطبيعة هذه المعرفة العقلية. وبيان العلاقة بين التصورات وما 

النقد هنا معناه امتحان »ة والحس، فهو كما يقول د. بدوي: يتعلق بالتجرب
 .(1)«ة قدرته على المعرفةالعقل من أجل معرف

 م.1788صدر عام  «نقد العقل العملي» -2
م كتب هذا 1785صدر عام  «تافيزيقا الأخلاقأسس مي» -3

                                 
، 37، 15انت ص، كَ 2/272، موسوعة الفلسفة 601 -159نت صانظر: إمانويل كَ  (1)

 .331، الموسوعة الفلسفية المختصرة ص181
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الكتاب والذي قبله في آخر مراحل تطوره الروحي، مرحلة الأستاذية، بعد 
 أن اشتهر اسمه وذاع صيته، والكتابين في فلسفة الأخلاق.

م، حاول فيه التوفيق بين 1790ام صدر ع «نقد ملكة الحكم» -4
ملكة الفهم وملكة الإرادة، حاول فيه التوفيق بين العقلين النظري والعملي، 
أو بين عالم الطبيعة وعالم الحرية عن طريق الالتجاء إلَّ قوة ثالثة حاكمة 

 .(1)بالجمال والغائية
النقدي. وما توقف  «نتكَ »وبظهور هذا الكتاب اكتمل ثالوث 

بعدها عن الكتابة فرجع إلَّ مسائل الدين ودرسها بمنهجه النقدي فكتب  
 كتاب:
م. 1793وظهر هذا الكتاب عام  « حدود مجرد العقلفي ينالدِّن» -5

سنة، دعا فيه إلَّ التنوير والخروج على الأديان، وبعد عام  73وكان عمره 
 نشر كتابه:

 .(2)العقل في وجه الإيمان أكد فيه حقوق «صراع الملكات» -6
 .(3)هذه أهم مؤلفاته

                                 
 . 39انظر: كانت، ص (1)

 . 41انظر: كانت، ص (2)
، 14الرحمن بدوي، ص نت" ومقالاته بالتفصيل: إمانويل كنت، عبدانظر مؤلفات "كَ  (3)

، كانت 195-921، تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم ص2/271موسوعة الفلسفة 
 . 261لزكريا إبراهيم ص



 

 
 
 
 
 
 

ل:
 
 المبحث الأو

نت»رأي 
 
 لإثبات وجود الله، في الأدلة السابقة «ك

 ونقده في ذلك
 وتحته توطئة وثلاثة مطالب:

 «دليل الكمال»المطلب الأوَّل: الدليل الأنطولوجي 

 «الكوني»الدليل الكسمولوجي المطلب الثاني: 

 «الغائي»المطلب الثالث: الدليل اللاهوتي 
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 توطئة

 
 

وجود الله ضروري، ويسميه  يرى أنَّ  «نتكَ » بادئ ذي بدأ فإنَّ 
، أو «الكائن الضروري»، أو (1)«الضروري بإطلاق»أو  ،«الكائن الأسمى»
عنده ، بحسب اصطلاحاته، وهي تسميات تدل أنه «الكمال الأسمى»

في  (لأسمىالكمال ا)و»ه موصوف بالكمال، ويعرفه بقوله: ضروري وأن
ا لكل الغايات بشكل هو كون هذا الشيء كفؤً  -الله  :أي -الجوهر 

 .(2)«عام
ا، فإذا  من الثابت أنه يجب أن يوجد شيء ما ضروري إطلاقً »ويقول: 

واحد، كان يمكن أن ينحى كلما لا يتفق مع هذه الضرورة باستثناء شيء 
بإطلاق، سواء أمكننا أن نفهم  (الكائن الضروري)هذا الشيء سيكون  فإنَّ 

..........................  (3)ةأفهوممن مجرد  -اشتقاقه  :أي -ضرورته 

                                 
 . 293انظر: نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 99نقد العقل العملي ص:  (2)
ل: "الحدس" والحدس نت" أحد مصدري المعرفة الأساسيين، الأو الأفهوم والأفاهيم عند "كَ  (3)

"الأفاهيم"؛ . والعنصر الثاني «التصورات، قدرة تلقي الانطباعات استقبال»هو كما يقول: 
= 
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 .(1)«أم لا
ا، وإن أمكن أن يشك في وجود  الضروري بإطلاق ثابت قطعً  يعني أنَّ 

وإن حصل الاختلاف في ، الضروري  شيء واحد فهو هذاكل الأشياء إلاَّ 
 طرق إثباته.

 ، ويرى أنَّ (2)«لا يمكننا أن نتهرب من وجود كائن ضروري»ويقول: 
. (3)«اأصل كل الأشياء، يوجد بطريقة ضرورية إطلاقً »هو:  (الكائن الأسمى)

الاستدلال الذي يستدل من وجود معطى بعامة، على وجود »ويقول: 
 .(4)«اا وصائبً ضروري ضرورة مطلقة، يبدو ملحا 

لكن؛ ألا يمكننا مع ذلك وعلى هذا النحو أن نسلم بخالق »ويقول: 
للعالم وحيد حكيم وكلي القدرة؟ من دون أدنى شك، وليس فقط يمكننا أن 

                                 = 
 . أو75وهي: القدرة على معرفة موضوع بهذه التصورات. انظر: نقد العقل المحض ص: 

الأفهوم أي: المفهوم، وهو فهم العقل، ضد التجربة والحس. ويرى الكاتب رضا البطاوي في 
هذه المصطلحات من تصرف  مقال له عن "نقد العقل المحض لكانط" على الشبكة أنَّ 

اخترع المترجم موسى وهبة مصطلحات بعضها »نقد العقل المحض" يقول: لكتاب " المترجم
، يبي اختار الأمبير  من التجري من المفهوم اختار الأفهوم، وبدلًا صحيح وبعضها خاطئ فبدلًا 

ف اختار ابقاء  من ملكة الفهم أو الفهامة اختار الفاهمة، وبدلا من المعرفة أو التعر وبدلًا 
 . « من الكونية استعمل الكسمولوجيةحاله من اللغة الألمانية، وبدلًا على  المصطلح الترسندالي

 . 293نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 294نقد العقل المحض ص:  (2)
 . 294نقد العقل المحض ص:  (3)

 . 296نقد العقل المحض ص:  (4)
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 .(1)«نسلم بمثل هذا الخالق، بل يجب علينا أن نفترضه
العالم الموجود محتاج بل مضطر إلَّ سبب في إيجاده بل وفي  فيرى أنَّ 

بسبب ما عنده  -العقل المحض وهو النظري التأملي  بقائه، لكن يرى أنَّ 
مفاهيم الله والحرية والخلود لم يجد »لا يستطيع إثباته، يقول:  - شبهات حوله

 .(2)«التأمل النظري ضمانة كافية لإمكانيتها
  عن وجودها! لًا يقول: لإمكانيتها فضو 

ا، فهو يثبت وجود الله لكن بغير الطرق المعروفة، بل أنكرها وشذ عنه
فيجب على الذين آمنوا بسمعة »لذلك يقول الشيخ مصطفى صبري: 

من الشرقيين وبفلسفته المضطربة من غير تمحيص، والذين لا  «انتكَ »
الذي  «انتكَ » يشكون في وجود الأجسام والمواد الخارجية، أن يعلموا أنَّ 

نفى العلم بوجود الله لم ينفه بنزعة إلحادية أو لشبهة في وجوده، وإنما ذلك 
نتيجة نفيه العلم بكل شيء في الخارج عن الذهن لعدم إمكان الوصول إليه 
بالتجربة، حتى كان نفيه العلم بالعالم الخارجي أشد من نفيه العلم بوجود الله؛ 

 بدليل غير دليل العقل النظري، ولا لكونه يرجع فيوجب الإيمان بوجود الله
يوجب الإيمان بوجود العالم في خارج الذهن، وكل ما في العالم من الموجودات 

العلم به حتى ولا بوجوده،  «انتكَ »هو من قبيل ذي الشؤون الذي ينفي ف
وأنتم معاشر مقلدي هذا الفيلسوف خلطتم مذهبه المعنوي بمذهب الماديين 

                                 
 . 339ص:  :. وانظر منه339نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 46نقد العقل العملي ص:  (2)
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 .(1)«الله من ذي الشؤون وكفرتم باللهفآمنتم بما سوى 
الله  مع إثباته وجود الله لكن يرى أنَّ  «نتكَ »لكن يجب أن ينبه إلَّ 

 إن شاء الله -مجرد وجود مطلق لا يثبت له أي صفة ثبوتية، كما سيأتي  
الوجود  ا لأنَّ فهو من الفلاسفة الإلهيين. وهو في الحقيقة لم يثبت شيئً  -

ا يفرضه الذهن فقط،  فرضً ثبوتية له لا وجود له إلاَّ  المطلق الذي لا صفة
 فهو من الفلاسفة الإلهيين.

، الوجود الذي يزعمه، وله طريقة جديدة في إثبات وجود الله 
ويريد بحث هل يمكن للعقل المحض إثبات الميتافيزيقا، ومن ذلك وجود الله، 

الميتافيزيقا ليست من مجالات العقل النظري  ثم انتهى إلَّ استحالة ذلك، وأنَّ 
 البتة.

ا فهو يثبت إمكان الخالق، ولا العقل إن أثبت شيئً  يرى أنَّ  «نتكَ »و
في وسع   أنه لم يقل بأنَّ يستطيع إثبات وجوده، ولا وجود النفس والخلود، إلاَّ 
ا؛ فليس في وسع العقل العقل البرهنة على عدم وجود هذه الموضوعات أيضً 

ه إثباتها ولا نفي وجودها، فليس هذا كله عنده من مجالات العقل عند
 المحض النظري.

وهكذا ينتهي النقد الكنتي إلَّ »الرحمن بدوي:  عبد /يقول الدكتور
 (2)الدوجماتيقيينرين لوجود الله، وكذلك رفض موقف رفض موقف المنك

                                 
 (. 2/233موقف العقل والعلم والعالم ) (1)

هي حالة من الجمود الفكري، حيث يتعصب فيها  :االدوجماتية أو لجزمية أو الدوجامطيقية (2)
= 
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 .«د الله بطريق العقل النظري المحضالمثبتين لوجو 
ن من المستحيل على العقل النظري عند إنه إذا كا»وبعبارة أخرى: 

ا ا على وجود الله، فإنه من التحكم والتعسف أيضً أن يبرهن عقليا  «نتكَ »
 .(1)«إنكار وجود الله بطريقة دوجماتيقية

قبله  ينالدِّنكل الأدلة العقلية التي استدل بها الفلاسفة ورجال   ويرى أنَّ 
غير صحيحة وباطلة كلها؛ وهذه الأدلة التي سبق أن  على وجود الله 

 «اللاهوتي»لإثبات وجود الله ثلاثة، الدليل ذكرها الفلاسفة وغيرهم 
دليل  «الأنطلوجي»الكوني، والدليل  «الكسمولوجي»الطبيعي، والدليل 

 .(2)الكمال
ثم يبين ما فيها عنده من  ، دليلًا هذه الأدلة دليلًا  «نتكَ »ويذكر 

ة هذه الأدلة، أغلاط وتُاوز على إثبات وجود الله، وسأذكر في المطالب الآتي
صلاحيتها لإثبات وجود الله، وبيان غلطه في  «نتكَ »معناها، وسبب نفي 

 .- بإذن الله  -ذلك، 
  

                                 = 
الشخص لأفكاره الخاصة لدرجة رفضه الاطلاع على الأفكار المخالفة، وإن ظهرت له 

خاطئة، سيحاربها بكل ما أوتي من قوة. انظر: المورد، قاموس  أفكاره الدلائل التي تثبت له أنَّ 
 . 1عربي انجليزي للبعلبكي، الدوجماطيقية، وهم امتلاك الحقيقة، محمد عثمان الخشت، ص

 . 2/281، موسوعة الفلسفة 354، 342نت، صإيمانويل كَ  (1)

 . 296انظر: نقد العقل المحض ص:  (2)
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 :لالمطلب الأوَّ

 «دليل الكمال»الدليل الأنطولوجي 

 
، وهو إثبات (1)في كتاب آخر: الدليل الديكارتي «نتكَ »ويسميه 

اجب الوجود، وهذا الكمال، بالانتقال من الممكن إلَّ الضروري، أو إلَّ و 
أدلة وجود الله  ، وديكارت ذكر أنَّ (2)أنسلمالدليل قد سبق ديكارت إليه 

 .(3)التي ذكرها واعتنى بها قد سبق إليها لكن غير طريقته في عرضها
 ل:شرح الدلي

 :تيخلاصة هذا الدليل كما يأ
 له كل كمال. الله -1
 الوجود كمال.-2

                                 
، إيمانويل كنت، 251ظر: فلسفة كانط، أميل بوترو، ص. وان300نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 329ص
 Anselm of( )بالإنجليزية: 1109أبريل  21 - 1033"أنسلم" أسقف كانتربري ) (2)

Canterbury)  هو لاهوتي وفيلسوف إيطالي من أوائل السكولائيين المدرسيين. كان له تأثير
بالغ على اللاهوت الغربي. اشتهر بدليله الأنطولوجي في إثبات وجود الله. انظر: فلسفة  

 . 105، كانت، زكريا إبراهيم، ص255كانط، أميل بوترو، ص

 . 360انظر بحثي "موقف رينيه ديكارت من الدين" ص (3)
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 .(1)فالله الأعلى موجود-3
الله موجود،  في الحقيقة مضطر إلَّ التسليم بأنَّ  أنا»يقول ديكارت: 

ن افترضت أنه حاصل على أنواع الكمال جميعها، ما دام الوجود أبعد 
 في أنَّ  -متى تبينت أن الوجود كمال  -ا منها؛ وهذه الضرورة كافية واحدً 

 .(2)«ال الأعلى موجود حقا هذا الموجود الأوَّ  تحملني على أن استنتج أنَّ 
 في هذا الدليل، وسبب إنكاره: «ن ك  »رأي 
ا أنه يمتنع إثبات وجود الله بهذا الدليل، وأفرد مسفسطً  «نتكَ »يرى 

حوله في كثير من كتبه.  ، وتكلم(نقد العقل المحضبه )في كتا لرد ذلك فصلًا 
 وقد ذكر سببين لإنكاره:

ا في إثبات وجود ل: أنه يرى أنه من الخطأ أن نبذل جهدً السبب الأوَّ 
ولم نبحث بعد: كيف نفكر هذا التفكير؟ يرى أنه لا بد من  «الضروري»

شيء لا يمكن  البحث في: هل يصح أن نفكر فيه، وهل من الممتنع وجود
لقد كان يجري الكلام على كائن ضروري »: «نتكَ »التفكير فيه، يقول 

ضرورة مطلقة من دون أن يبذل من الجهد المناسب لفهم: هل وكيف يمكن 
.. بذلك . أن نفكر مثل هذا الشيء مجرد تفكير، بقدر ما بذل للتدليل عليه

ا حول الشروط التي تُعل من الممتنع عد كون شيء لا نكون استزدنا علمً 
طلاق، وهي الشروط التي مر لا يمكن تفكيره على الإثابة أمن الأشياء بم

                                 
  . 216انظر: حاشية التأملات لديكارت ص (1)

  . 216 -215التأملات، ص (2)
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ئا بعامة أم لا  للسؤال الذي نريد حله؛ أعني: هل نفكر شيً تستجيب أصلًا 
 .(1)«بهذا الأفهوم

ا بوصفه الواقع الأسمى من دون نقص، كائنً   افإذا فكرت إذً »ويقول: 
 .(2)«؟فسيظل علي أن أعرف هل يوجد هذا الكائن أم لا

أفهوم أعطي مصادفة في »التفكير في وجود الضروري:  بل هو يرى أنَّ 
 .(3)«ا في النهايةا كليا البداية، وصار مألوفً 

الخطأ في الاستدلال بهذا الدليل كامن في الانتقال  أنَّ  «نتكَ »ويرى 
من وجهة نظر إمكانه إلَّ إثبات وجوده، أي من الإمكان المنطقي إلَّ 

استدلال للوجود من الإمكان »قول: الواقعي، وهو ما يسمى كما يالإمكان 
قد وقعتم في تناقض عندما أدخلتم في أفهوم شيء »ويقول:  .(4)«الجواني

تريدون أن تفكروه فقط من وجهة نظر إمكانه، أفهوم وجوده، تحت أي 
 .(5)«اسم تستر

 مناقشة هذا السبب:
 هنا يصدم الفطرة وينكر الضرورة، فإنَّ  «نتكَ » يقال: لا ريب أنَّ 

الإنسان مفطور ومضطر إلَّ تُاوز السؤال عن: هل يصح أن نفكر في 
                                 

 . 450. وانظر: نقد ملكة الحكم ص296نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 299نقد العقل المحض ص:  (2)
 . 297نقد العقل المحض ص:  (3)
 . 312انظر: نقد العقل المحض ص:  (4)

 . 298نقد العقل المحض ص:  (5)
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إثبات وجود الخالق، بل الأصل في العقلاء أنهم لا يستدلون على إثبات 
وجوده، وعلوه وكماله، ولا كونه خالق الأشياء وموجدها ورازقها ومحييها 

ذلك  ومميتها؛ لأنهم على الفطرة والضرورة التي يجدونها في نفوسهم، بأنَّ 
 أنه يوجد من انحرفت الحس يشهد بهذه الضرورة، إلاَّ  ثابت لله، كما أنَّ 

من البحث عن سبب  «نتكَ »لكن لم يصل ذلك إلَّ ما وصل إليه فطرته، 
 .التفكير في وجود الله 

ومن انحرفت فطرته درجات أسوأها من يريد أن يستدل: هل يصح 
ه وفطرته وما حوله من عقل مجرد التفكير في الاستدلال عليه، مع أنَّ 

هذا إذا نوع من  «نتكَ »ات تضطره إلَّ ضرورة وجوده. ففرض معطي
كفي في بطلانه، وسيأتي سبب وقوع السفسطة العظيمة، والتي تصورها ي

 .-  في المبحث الثانيبإذن الله مفصلًا  -فيها  «نتكَ »
هذا الدليل ينتقل من الحس والواقع وهو كون  السبب الثاني: أنَّ 

لا  مجرد فكرة «نتكَ » إثبات الخالق، لكن وجود الله عند إلَّ د كمالًا الوجو 
تعالَّ الله عن ذلك  -تُربة ولا حس، ولا يمكن أن يتعين في خارج الذهن 

التصور لفكرة خالق أسمى متخذة كأساس، ومن »: «نتكَ »، يقول -
ما أستعمله كأساس هو لا وجود مثل هذا الكائن ومعرفته  ا أنَّ الواضح أيضً 

 .(1)«بل فكرته وحسب
أنتم تحاولون إفحامي بحالة تقدمونها كدليل من خلال »ويقول: 

                                 
 . 340لعقل المحض ص: نقد ا (1)
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، «نتكَ »التجربة، وهذا تناقض وممتنع عند ، وهو ما يسميه (1)«الواقع
المنطقي ا ممكن عندما لا يتناقض، ذاك هو المعيار الإمكان هو دائمً »يقول: 
ا عندما لا يبرهن ا فارغً .. لكنه يمكن أن يكون مع ذلك أفهومً . للأشياء

، وهي «الأفهوم»الموضوعي للتأليف الذي يتولد به برهنة خاصة على الواقع 
ا إلَّ مبادئ التجربة الممكنة وليس إلَّ مبدأ التحليل، وليكن برهنة تستند أبدً 

المنطقي للأفاهيم على الإمكان هذا تنبيها إلَّ أن نستدل فورا من الإمكان 
 .(2)«الواقعي للأشياء

فقط، ولا  - الله :أي -العقل يثبت إمكانه  يرى أنَّ  «نتكَ »ا إذً 
دليل  صحة الدليل الأنطولوجي «نتكَ »فسبب نفي  يستطيع إثبات وجوده.

هذا الدليل يعتمد على الحس، وهو الانتقال من الممكن إلَّ  الكمال هو أنَّ 
الذي يراه هو غير محسوس،  الواجب، ومن المخلوق المحسوس إلَّ الخالق

العقل المحض الذي كان يبدو في البداية، أنه يعدنا بما لا يقل عن »يقول: 
توسيع معارفنا إلَّ أبعد من كل حدود التجربة، لا يتضمن إذا ما فهمناه 

 من تلك التي يبلغها ا، سوى مبادئ تنظيمية توصي بوحدة أكبرجيدً 
 ....................................... للفاهمة، (3)الأمبيريالاستعمال 

                                 
 . 298نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 298نقد العقل المحض ص:  (2)
الاستعمال الأمبيري هو التجريبي، وهو ضد الاستعمال القبلي "الأولي". فالقبلي: هو الثابت  (3)

لدى العقل قبل التجربة، و"البعدي" الأمبيري: الحكم الثابت لدى العقل بعد التجربة. انظر: 
 . 752ة المعرفة عند كانت، د. عايدة عبد الحميد، صنظري
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العقل المحض التأملي عنده ليس من ملكته المحسوسات  ؛ لأنَّ (1)«بالطبع
 اع.ا وتسميته كذلك محض خدهذا الدليل ليس عقليا  والتجربة. فيرى أنَّ 

هذا الاستدلال بهذا الدليل على إثبات وجود الله  أنَّ  «نتكَ »فيرى 
لا تُربة ولا حس، فليس هذا  «فكرة»وجود الله عنده مجرد  ، لأنَّ (2)مخادعة
ا لإثباته، ولا يمكن للعقل القبلي إثبات كائن بمثل هذا السمو،  عقليا دليلًا 
هذا سيضطر العقل لإثباته بواسطة الحس والتجربة، وهذا ليس ميدانا  لأنَّ 

 للعقل المحض.
-هو  الزم منه تعين الكائن الضروري؛ إذً هذا الدليل ي فيرى أنه بما أنَّ 

يثبت به المعينات، لا  (3)العقل القبلي المحض دليل بائس، لأنَّ  - عنده
في فكرة أكثر  مالأفهو ولقد ظن المرء أنه عثر على هذا »لذلك يقول: 

 للحصول على معرفة الكائنات واقعية، ولذا لم تكن تلك الفكرة لتصلح إلاَّ 
ا بوجوب وجود صدقه، عنيت بالكائن ا بما اقتنع هو مسبقً أكثر تعينً 

                                 
 . 341نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 317انظر: نقد العقل المحض ص:  (2)
العقل المحض هو ذاك الذي يتضمن مبادئ معرفة »نت": العقل القبلي هو المحض يقول "كَ  (3)

. وهذه المعرفة القبلية عنده )نوع 54نقد العقل المحض ص:  .«اشيء ما على نحو قبلي تمامً 
، 45من المعرفة مستقل عن التجربة وحتى عن جميع الانطباعات الحسية( المرجع نفسه، ص: 

 . وقد قررت فيه أنَّ 25عرض ونقد" ص والدِّينوانظر بحث: "موقف كنت من الميتافيزيقا 
 لأولية. العقل القبلي عند كنت هو الفطرة والضرورات ا
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المادة أو »ويقول: . (1)« أنه قد تاه عن درب العقل الطبيعيةالضروري، إلاَّ 
كرة كائن أصلي وضروري كمجرد بعامة ما ينتمي للعالم، لا يناسب ف

 .(2)«مبدأ
مكان إثبات وجود الله بكل الأدلة العقلية التي إلذلك ينفي صحة 

 بهذا الدليل الأنطولوجي»ء؛ ومنها هذا الدليل فيقول عنه: سبق إليها العقلا
كائن )يزعم التدليل بأفاهيم على وجود ا، والذي )الديكارتي( الشهير جدا 

سوى أن نضيع كل جهدنا وعملنا، وليس بوسع أي ا ، لا نفعل إذً (أسمى
إنسان أن يصبح أكثر غنى بالمعارف بمجرد أفكار، مثلما ليس بوسع تاجر 

 لو أضاف بقصد زيادة ثروته بعض الأصفار إلَّ أن يصبح أكثر غنًى 
 .(3)«دفاتره

 مناقشة السبب الثاني:
وجود الله مجرد فكرة، وأنه  كما سبق أنه يرى أنَّ   «نتكَ »مشكلة  نَّ إ

المطلق  مطلق، فهذه سفسطة ينطلق منها في رده للأدلة القطعية؛ فإنَّ 
، بل إنكار يستحيل وجوده خارج الذهن، وهذا يعني إنكار وجوده 

 إمكان وجوده.
الانتقال من الحس إلَّ إثبات الخالق لا مانع منه، من جهة  ثم إنَّ 

                                 
 . 301نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 306نقد العقل المحض ص:  (2)

 . 300نقد العقل المحض ص:  (3)
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ر المشترك، ولا يلزم منه تمثيل الخالق قياس الأولَّ والنظر هنا إلَّ القد
 .- إن شاء الله -بالمخلوق، كما سيأتي بسطه 

وجود  دليل الكمال صحيح، لأنَّ  (الأنطلوجي)لذلك فهذا الدليل 
، ا ونقلًا  وحسا وعقلًا  الوجود الحقيقي خارج الذهن ضروري فطرةً  الرب 

ود كمال، والله وكل كمال في المخلوق ليس فيه نقص فالله أولَّ به. فالوج
واهب الوجود أولَّ به ففاقد  له كل الكمالات، فهو موجود، كما أنَّ  

يليق به، ليس كوجود خلقه، كما قال  وجوده   أنَّ الشيء لا يعطيه، إلاَّ 
]سورةنن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ } :

]سورةنن{ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ } ، وقال:[11الشورى:
لأفضل والأطيب، الأعلى: وهو االمثل »الطبري: قال ابن جرير ،ن[60النحل:

لمطلق من كل وجه، أي: الكمال ا»، وقال ابن كثير: «والأحسن، والأجمل
 .«هوهو منسوب إلي

وهو  ». وقال ابن سعدي: «الصفة العليا»وقال البغوي: المثل الأعلى: 
كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به، من غير أن يستلزم 

جلال المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإا بوجه، وله ذلك نقصً 
 .«والمحبة والإنابة والمعرفة

كماله   ، ثم إنَّ  هو ا لا يوجد شيء له كل أنواع الكمالات إلاَّ وأيضً 
 لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أزلي أبدي، كما أنه  

ما الكامل الكمال المطلق  ا فالمتقرر في العقول السليمة؛ أنَّ وأيضً 
 كمال، وهو أمكن في حقه وجاز: وجب؛ لأنه لا يمكن في حقه إلاَّ 
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وما جاز لواجب »ل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: موصوف بكل كما
، وجب له؛ لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول الوجود قابلًا 

 .(1)«وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب
 للعلم وليس يمكن أن يكون قابلًا ولأنه الأول، بخلاف المخلوق، فإنه 

بد أن يحصل  صفة العلم في المخلوق متوقفة على غيره، فإنه لا بعالم؛ لأنَّ 
وجوده متوقف على غيره، وهو  ا؛ لأنَّ هذا العلم، ووجود المخلوق ليس واجبً 

 إيجاد الخالق له.
لا  يدل على وجوب وجوده، ووجوده  فمجرد إمكان وجوده 

يعتبر أسوأ  «نتكَ »  عن إمكان الوجود. وما يقرره، فضلًا يحتاج إلَّ استدلال
حالات العقل مع إثبات وجود رب العالمين، وهو عجز العقل عن إثبات 

 أي شيء له معنًى  ذلك ليس ملكة للعقل، بل هو يرى أنَّ  . وأنَّ وجوده 
مجرد فكرة فقط  جعل الله  فليس إثبات وجوده ملكة للعقل، بل يرى أنَّ 

 .ة، فأي ضلال وصل إليه هذا العقل!من باب الضرور إنما هو 
 
 

h 
  

                                 
 (. 2/15الرسالة التدمرية، ضمن مجموع الفتاوى ) (1)
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 :المطلب الثاني

 «الكوني»الدليل الكسمولوجي 

 
 

، ويطلق عليه: الدليل (1)«الميتافيزيقي»وسماه في كتاب آخر الدليل 
 .«الكوني»

 شرح الدليل:
الحادث لا بد له من محدث. ويستند هذا الدليل إلَّ مبدأ  أنَّ  وهو

ا، أو لكل شيء سببً  رئيسي من مبادئ العقل البشري الذي ينص على أنَّ 
 ل.لكل معلول علة، حتى تصل إلَّ الله وهو السبب الأوَّ 

وهذا البرهان هو الموجود عند ابن سينا والفارابي ومنهما انتقل إلَّ 
 (3)ليبنتس، واعتنقه في العصر الحديث (2)توما الأكوينيالقديس 

                                 
 . 450انظر: نقد ملكة الحكم ص:  (1)
النصرانية، ولا م( أكبر فلاسفة العصور الوسطى 1274 -1225توما الأكويني دومينيكاني ) (2)

يزال تأثيره إلَّ الآن كبيراً في الكنيسة الكاثوليكية، وهو فيلسوف أرسطي إيطالي مؤثر ضمن 
 (.1/426تقليد الفلسفة المدرسية. انظر: موسوعة الفلسفة )

(. هو فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات ألماني 1716 -1646جوتفريد فلهلم لايبنتز ) (3)
ا في تاريخ الرياضيات وتاريخ الفلسفة. انظر: الموسوعة الفلسفية ا هاما الجنسية. يشغل موقعً 

  . 374المختصرة ص 
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. ، وتكملة هذا الدليل امتناع التسلسل في المؤثرين والفاعلين(2()1)فولفو 
 المحدث لا أنَّ  -بضرورة العقل  -ومعلوم »يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

بد له من محدث، وأنه يمتنع تسلسل المحدثات بأن يكون للمحدث محدث، 
غير غاية. وهذا يسمى تسلسل المؤثرات والعلل، وللمحدث محدث، إلَّ 

 .(3)«والفاعلية، وهو ممتنع باتفاق العقلاء
 هو أنَّ  «الأنطولوجي»لانطلاق بين هذا الدليل والدليل والفرق في ا

ينطلق من شيء كلي عقلي وهو مفهوم الوجود  (دليل الكمال)الأنطولوجي 
المعين الجزئي، لذلك الدليل الكامل، وهذا الدليل ينطلق من التجربة والوجود 

عند  «الكوني»سمولوجي الأنطولوجي مع بطلانه أقرب إلَّ القبول من الك
 ، مع بطلانهما عنده.«نتكَ »

ة شيء، فلا بد من أن يكون يقرر أنه إذا كان ثمَّ  :فالدليل الكوني
ا موجود ضروري ضرورة مطلقة، وبما أنني أنا على الأقل موجود، هناك أيضً 

)لكل حادث  :أن يكون هناك موجود واجب الوجود، يعنيفلا بد من 
 .(4)محدث(

                                 
م( ألماني عقلاني، أول فيلسوف منهجي، كان تأثيره 1754 -1679فولف كريستيان ) (1)

  (. 2/1044ضخما على معاصريه. انظر: موسوعة الفلسفة )

 (. 2/1379لسفية العربية ). الموسوعة الف333نت، صانظر: إيمانويل كَ  (2)
 (. 16/445مجموع الفتاوى ) (3)

 . 108-107انظر: كانت، زكريا إبراهيم، ص (4)
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 من هذا الدليل: «ن ك  »موقف 
صلاحية إثبات وجود الله بهذا الدليل بنفس الطريقة  «نتكَ »يبطل 

أنه إن وجد شيء »هذا الدليل خلاصته:  التي أبطل بها الدليل الأول، فإنَّ 
تتضمن »يقول: و ، «ا كائن ضروري ضرورة مطلقةفيجب أن يوجد أيضً 

المقدمة الصغرى ]وهي وجود شيء[ تُربة، والكبرى تستدل من تُربة بعامة 
 .(1)«على وجود الضروري؛ يبدأ البرهان إذا بالتجربة أصلًا 

فهو انتقال من تُربة أي حس أو معين أو وجود خارجي طبيعي، إلَّ 
 يمتنع ، مع أنه لا(2)إثبات وجود عقلي لا يتعين، ويجعل ذلك قفزة كبيرة

ثبات دليل عقلي من حس كهذا الدليل والذي قبله، لكن إنكار الحقائق إ
 بمجرد الرأي يسبب مثل هذا الباطل.

ا: يقول أيضً و فلا ملكة للعقل عنده في إثبات شيء من تُربة وواقع، 
ا يستند هذا الدليل إلَّ التجربة من أجل أن يدعم مبدأه بصلابة معطيً »

من الدليل الأنطولوجي الذي يضع كل ثقته في بذلك الانطباع أنه يتميز 
 مجرد أفاهيم قبلية، لكن الدليل الكسمولوجي لا يستخدم هذه التجربة إلاَّ 

 ،«يرتفع إلَّ وجود كائن ضروري بعامةلكي يقوم بخطوة واحدة، أعني لكي 
الضرورة المطلقة هي وجود مشتق من »يقول: و ثم يبين بطلان ذلك عنده؛ 

                                 
 . 301نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 298نقد العقل المحض ص:  (2)
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التجربة »يقول: و بلية لا واقع وتُربة وحس، يعني عقليات ق، (1)«مجرد أفاهيم
 لإيصالنا إلَّ أفهوم التي نستنجد بها ربما لا تصلح في أحسن الأحوال إلاَّ 

 .(2)«الضرورة المطلقة، لكن لا للبرهنة عليها في شيء متعين
غير متعين كما سيأتي  «نتكَ »الوجود الضروري المطلق عند  وبما أنَّ 
 ا لا مجال للتجربة في إثباته، فبما أنَّ ، إذً - إن شاء الله - مهتقريره من كلا

الدليل الأنطولوجي والكسمولوجي يستدل فيهما بالتجربة فليست أدلة 
عقلية محضة، فتسميتها أدلة عقلية باطل عنده، ويستحيل عنده إثبات وجود 

 الله بهذه الطريقة.
إذا كانت »د هذه الضرورة يثير شبهة؛ يقول: عن «نتكَ »  أنَّ إلاَّ 
 - (ا أكثر الكائنات واقعيةكل كائن ضروري ضرورة مطلقة هو معً )القضية 

صحيحة؛ فيجب أن يكون بإمكانها  -وذاك هو الدليل الكسمولوجي 
بعض أكثر الكائنات لأحكام الموجبة أن تتحول وتعطي: شأنها شأن كل ا

ا لا يتميز من آخر ، لكن كائنً ضرورة مطلقةا كائنات ضرورية واقعية هي معً 
ما ينطبق على بعض الكائنات المندرجة تحت هذا  في أي نقطة، وبالتالي فإنَّ 

أن أحول القضية ا في هذه الحالة ا على الكل. ويمكنني إذً الأفهوم ينطبق تمامً 
 .(3)«كل ما هو أكثر الكائنات واقعية هو كائن ضروريبإطلاقها فأقول:  

                                 
 . 312، 301نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 301نقد العقل المحض ص:  (2)

 . 301نقد العقل المحض ص:  (3)
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ظاهر؛ لأنه من الواجب أن  الكلام مغالطة واضحة وتمويهوفي هذا 
كل ما »، ولا يصح أن يقال: «الواجب هو أكثر الكائنات واقعية»يقال: 

الواجب الذي هو أكثر  ؛ لأنَّ «الكائنات واقعيةهو واجب هو أكثر 
أكثر »دد، فالنتيجة المنطقية أن يقال: الكائنات واقعية واحد لا يمكن أن يتع

هنا يغالط ويناقض نفسه؛ فإنه  «نتكَ ». و«واقعية هو الواجبالكائنات 
ا كما تقدم في التوطئة. ولا  واحدً هذا الواجب لا يتعدد ولا يكون إلاَّ  قرر أنَّ 

انتقل  «نتكَ » ـــــا يفرضه الذهن، ف فرضً وجود لكائنات ضرورية مطلقة إلاَّ 
من الفرض الذهني إلَّ الوجود الخارجي ليبطله، فانقلب عليه الدليل، ووقع 

 فيما أبطله ونفاه.
 في هذا الدليل: «ن ك  »مناقشة رأي 

بنفس الشبهة التي رد بها الدليل هذا الدليل  «نتكَ » رد
الوجود الخارجي ضرورة عقلية وفطرية  وجود الله  ، فإنَّ «الأنطلوجي»

أعظم وأحق الموجودات واقعية وتحقق وجود وتعين، وليس  وبدهية، بل هو
 هو مجرد فكرة ذهنية، كما سبق.

لا ونقً  لذلك فهذا الدليل الكسمولوجي دليل قطعي ضروري عقلًا 
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} في القرآن العزيز: يقول الله  ،اوحسا  وفطرةً 

نالطور:ن{ڄ ڦ ن[35]سورة فإنه »يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ،
يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه، وهذا من أظهر 

الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته  المعارف الضرورية؛ فإنَّ 
ا، فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير، ولا يجعل رأسه أكبر ا، ولا قدرً عضوً 
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ومن المعلوم  ء من ذلك.مما هو ولا أصغر، وكذلك أبواه لا يقدران على شي
بد له من محدث، وهذه قضية ضرورية  الحادث بعد العدم لا بالضرورة أنَّ 

الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا  معلومة بالفطرة، حتى للصبيان؛ فإنَّ 
يبصره لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربك أحد، لم يقبل عقله أن 

بد للحادث من  أنه لاتكون الضربة حدثت من غير محدث، بل يعلم 
محدث. فإذا قيل: فلان ضربك، بكي حتى يضرب ضاربه، فكان في فطرته 

 ڤ} :الذي مبناه على العدل ولهذا قال  (1)الإقرار بالصانع وبالشرع

وفي الصحيحين: ،ن[35]سورةنالطور:ن{ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 وجدت النبي »عن جبير بن مطعم؛ أنه لما قدم في فداء أسارى بدر قال: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} يقرأ في المغرب بالطور. قال: فلما سمعت هذه الآية:

 .(2)«عأحسست بفؤادي قد انصد ن[35]سورةنالطور:ن{ڄ ڦ ڦ
هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار، ليبين  وذلك أنَّ 

 ڤ ڤ ڤ} هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها، يقول: أنَّ 

نالطور:ن{ڦ ڤ أي: من غير خالق خلقهم، أم هم خلقوا ن[35]سورة
ا خلقهم لهم خالقً  كلا النقيضين باطل، فتعين أنَّ أنفسهم؟! وهم يعلمون أن َّ 

(3). 

                                 
 وكان في فطرته أن لكل حدث محدث.  (1)
 . «كاد قلبي أن يطير»( بلفظ: 4854ليه، رواه البخاري )متفق ع (2)

 (. 5/358مجموع الفتاوى ) (3)
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 چ چ چ چ ڃ } :عند تفسير قوله  وقال ابن كثير 

نالبقرة:ن{ڇ ڇ الدليل على وجوده حدوث هذه »: ن[258]سورة
الأشياء المشاهدة بعد عدمها، وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود 
الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها 

 .«أدعو إلَّ عبادته وحده لا شريك لهوهو الرب الذي 
 
 

h 
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 :المطلب الثالث

 «الغائي» الدليل اللاهوتي

 
 

: وهو الاستدلال بما في العالم «الفيزيائي»، أو (1)«الطبيعي»أو الدليل 
 من النظام والغائية، وهو دليل الغاية.

 شرح الدليل:
ا بصدد غاية ما، يجب أن يكون من صنع كل ما نراه منظمً   أنَّ  هو

كل ما نراه في العالم منظم بموجب غايات معينة؛   خالق حكيم، والحال أنَّ 
 «نتكَ »ا الدليل . ويلخص هذ(2)فالعالم إذا من صنع صانع كلي الحكمة

في المخلوقات علائم بارزة على تنظيم »يقول: فا عمن يستدل به، حاكيً 
هذا التنظيم الغائي غريب    أنَّ .. إلاَّ . ا لمقصد معينمنفذ بحكمة كبيرة وفقً 

ا علة سامية وحكيمة؛ يجب أن تكون .. فيوجد إذً . أشياء العالما عن كليا 
 علة للعالم بحرية، ويستدل على واحدية هذه العلة من وحدة بوصفها عقلًا 

                                 
 . 456، 453انظر: نقد ملكة الحكم ص:  (1)
(. وكلمة "كلي الحكمة" كلمة نصرانية لا 2/1379انظر: الموسوعة الفلسفية العربية ) (2)

 لمون، وإنما يقولون: الحكيم، أو كامل الحكمة، أو كمال الحكمة ونحوها. يستخدمها المس



716 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)«الصلة المتبادلة بين أجزاء العالم
 من هذا الدليل: «ن ك  »موقف 
صحة الاستدلال بهذا الدليل على وجود الله بنفس  «نتكَ »ينفي 

الحجة التي نفى بها صحة الاستدلال بالدليلين السابقين، وهو كونه يستند 
هذا نفسه  - الدليل اللاهوتي -فإذا كان »للحس والمخلوقات، ثم يقول: 

هناك قط أي دليل كاف يمكن أن يستمد من العقل محض  ا، فلن يبقَ ممتنعً 
.. إذ كيف . (2)الح وجود كائن يتناسب مع فكرتنا الترسنداليةالاعتباري لص

خاصية الفكرة هو  يمكن لتجربة أن تعطي ذات مرة مطابقة لفكرة؟ إنَّ 
 .(3)«بالضبط أنه لا يمكن لأي تُربة أن تكون مطابقة لها

 -الله  ويذكر نفس الحجة والشبهة في الدليلين السابقين، وهو أنَّ 
 والموجودات مشروطة، فكيف يستدل بالمشروط على ألاَّ لا مشروط  - عنده

 ءا يكفي من المادة في التجربة لملليس بوسعنا أن نجد م»مشروط، يقول: 
ا في المشروط، ا من جهة أخرى دائمً مثل هذا الأفهوم، وسنخبط عشوائيا 

                                 
 . 310نقد العقل المحض ص:  (1)
لمشروعه في الأحكام التركيبية القبلية  - المعروف بكثرة المصطلحات -هذا وصف من كانت  (2)

اللقب، يسميه "ترنسندنتالي" فهو لا يقتصر على تسمية فلسفتة "نقدية" بل يضيف هذا 
نها لا تهتم بالأشياء اهتمامها بطريق إو "الجوانية" و"التحليلية"، "إذ ويسميها "المتعالية" أ

ا"، ويرى أصحاب الموسوعة الفلسفية المختصرة معرفتنا للأشياء من حيث أنها ممكنة قبليا 
 التعمق إلَّ الأصول.  :، أن يترجموها بلفظ "الأصلانية" أي332ص

 . 120ي ص: نقد العقل العمل (3)
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ا عن اللامشروط الذي لا يمكن لأي قانون لأي تأليف وسنبحث أبدً 
 .(2)« أو أدنى إشارةطينا عنه مثلًا أن يع (1)«أمبيري»

ا يعتمد على التجربة والحس، فهو عنده  فلما كان هذا الدليل أيضً 
الدليل اللاهوتي  إنَّ »تناع إثبات الواجب به، بل يقول: كسابقيه في ام

ى، يتأسس الطبيعي في التدليل على وجود كائن أصلي وحيد ككائن أسم
الذي يتأسس بدوره على الدليل ، «الكوني»على الدليل الكسمولوجي 

الأنطولوجي؛ وبما أنه خارج هذه الطرق الثلاث، لا يوجد أي طريق أخرى 
ا من الدليل الأنطولوجي المستمد حصرً  مفتوحة أمام العقل النظري؛ فإنَّ 

ة من دليل أفاهيم عقلية محضة، هو الدليل الوحيد الممكن، هذا إذا كان ثمَّ 
 .(3)«للفاهمة «أمبيري»ستعمال الو عن كل على قضية بمثل هذا الع ممكن

الكوني  «الكسمولوجي»و الغائي «اللاهوتي»الدليل  فهو يرى أنَّ 
كل الأدلة محض »يقول: ف، «الكمال»عان إلَّ الدليل الأنطولوجي دليل يرج

 .(4)«الدليل الأنطولوجي :النظرية تؤدي في النهاية إلَّ دليل واحد، أعني
ا لا يبلغ مقصده حقا »: «دليل الكمال»الدليل الأنطولوجي  ويرى أنَّ 

 بواسطة العقل المحض، على الرغم من أنه بدأ بإنكار كل قرابة معه، وأنه إلاَّ 

                                 
 الاستعمال الأمبيري هو التجريبي، كما سبق.  (1)
 . 300نقد العقل المحض ص:  (2)
 . 298نقد العقل المحض ص:  (3)

 . 316نقد العقل المحض ص:  (4)



718 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)«أراد أن يؤسس كل شيء على أدلة بينة مستمدة من التجربة
لدليل وسبق من كلامه أنه بسبب هذا التأسيس لا يصح ا

قال: ف لإبطال صحة الاستدلال به؛ وقد أثبت عنواناً  ،اأيضً  «الأنطولوجي»
لذلك  ؛(2)«الفصل الرابع: في امتناع الدليل الأنطولوجي على وجود الله()»

على قضية بمثل هذا العلو عن كل  ة من دليل ممكنهذا إذا كان ثمَّ »يقول: 
 .«للفاهمة (3)«أمبيري»ستعمال ا

ا غير صالح. ه هو أيضً يعني يقول: إن كان من دليل فهو هذا، مع أن
ولما كانت هذه الأدلة الثلاثة هي الأدلة »زكريا إبراهيم أنه:  /يقول الدكتور

الوحيدة الميسرة للعقل البشري من أجل البرهنة على وجود الله، فسيظل 
الدليل الوجودي هو الدليل الوحيد الأوحد الذي يستطيع الفكر عن طريقه 

تُاوز التجربة، من أجل إثبات  -على الرغم من كل ما فيه من عيوب  -
 .(4)«واجب الوجود»جب الوجود من مجرد تحليله لمعنى وا

مجرد  «الإلهي»الكوني، و «الكسمولوجي»الطريق  أنَّ  «نتكَ »إذا يرى 
في الحقيقة إنما  - عنده -بل أسوأ، وأنه  «الأنطولوجي»مخادعة كالدليل 

أكثر محض أفهوم  فإنَّ »ليل الأول، يقول: عطاف قليل إلَّ الديعيدنا بعد ان

                                 
 . 312نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 296نقد العقل المحض ص:  (2)
 أي: تُريبي، كما سبق.  (3)

 . 113انظر: كانت، ص (4)
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ا الضرورة المطلقة لهذا الكائن. وذاك يجب أن يوجب أيضً  الكائنات واقعية
بالضبط ما كان يزعمه الدليل الأنطولوجي، إنما ما لم يكن الدليل 
الكسمولوجي يريد الإقرار به على الرغم من أنه يستند إليه باستدلالاته وإن 

الطريق الثانية التي يتبعها العقل الاعتباري للتدليل  بشكل خفي، وهكذا فإنَّ 
من  اعلى وجود كائن أسمى ليست فقط خادعة مثل الأولَّ، بل تشكو 

.. إذ تعدنا بأن تفتح لنا طريق جيدة فتعيدنا بعد انعطاف طفيف . نقيصة
 .(1)«إلَّ الطريق التي كنا قد تركناها

جديدين بل هو  ليسا «الإلهي»و «لكسمولوجيا»الدليل  يعني يرى أنَّ 
 «نتكَ »بحيلة. وهذا من ضمن تناقضات  «الأنطولوجي»الدليل رجوع إلَّ 

 ل هذا المطلب أنه فرق بين الدليلين.الكثيرة، فقد سبق أوَّ 
في إرجاعه   «نتكَ »ا يرد على وأوضح فرق بين هذه الأدلة وبه أيضً 

ينتجان فكرة ضرورة  «الأنطولوجي»الدليلين غير  كلها إلَّ دليل واحد أنَّ 
وجود الله، فننطلق من وجود الممكن إلَّ وجود الواجب، ومن الحكمة 

دليل »لواجب، بينما الدليل الأنطولوجي والنظام في الممكن لإثبات ا
له كل الكمالات،  إثبات واجب الوجود هي المقدمة، لأنَّ  ففيه أنَّ  «الكمال

 .(2)جودا هو مو والوجود أكمل من العدم إذً 

                                 
 . 303نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 244-243انظر: فلسفة كانط، أميل بوترو، ص (2)
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 للأدلة السابقة: «ن ك  »النتيجة من نقد 
كل الأدلة على وجود الله، لأنها مبنية على   «نتكَ »فإذا بطلت عند 

ا ا قبليا  عقليا ا عنده لا تصلح لإثبات وجود الله، وهو يريد دليلًا تُربة، فهي إذً 
 .(1)يتخطى التجربة وخالي عن كل تُربة

البراهين الثلاثة  «نتكَ »ينقد »عبد الرحمن بدوي:  /يقول الدكتور
هي: البرهان الفيزيائي اللاهوتي الممكنة لإثبات وجود الله بطريقة عقلية، و 

، والبرهان الكوسمولوجي )الكوني(، والبرهان الوجودي. ويتوسع في (الغائي)
من المستحيل على العقل النظري البرهنة على  هذا النقد، وينتهي إلَّ أنَّ 

العقل الإنساني لا يستطيع أن ينتقل من  لية نظرية، لأنَّ وجود الله بطريقة عق
تصور موجود واجب الوجود إلَّ الوجود الفعلي له، كما أنه لا يستطيع 

وفي هذه الحالة  -الانتقال من الوجود الفعلي إلَّ الموجود الواجب الوجوب 
الظواهر، ا أن نتصوره خارج ا؛ وإمَّ ، ولن يكون الله حقا ا ومادياا يكون مشروطً 

وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم هل هو موجود، ويظل بالنسبة إلينا مجرد 
 .(2)«مثل أعلى

 في نفي هذا الدليل والذي قبله: «ن ك  »مناقشة 
الأدلة الحسية تنكر أي قرابة مع الدليل العقلي تحكم  أنَّ  «نتكَ »زعم 

                                 
ا في بحث لي بعنوان "موقف ذكرت منهجه الذي اقترحه لإثبات وجود الله والميتافيزيقا عمومً  (1)

 إيمانويل كنت من الميتافيزيقا والدين". 

 . 2/281موسوعة الفلسفة  (2)
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الأدلة العقلية إنما تستمد من الأدلة الحسية، ولا مانع  منه وسفسطة، بل إنَّ 
من الاستدلال بالعقل على إثبات المحسوسات عند عامة العقلاء، بل أدلة 
العقول الصحيحة تدل على وجود الخالق بل وحكمته وعلوه وسمعه وبصره 

 كما أنَّ   .ورحمته وقوته وغير ذلك، والأدلة العقلية على ذلك لا تحصى
ا. وكل الأدلة الثلاثة ت تدل على وجود الخالق الحكيم أيضً المحسوسا

السابقة، مشترك فيها الحس والعقل والفطرة والضرورة على إثبات وجود 
 الخالق.

ا القول بعدم ثبوت ما أثبته وأمَّ »لذلك يقول الشيخ مصطفى صبري: 
القوانين  العقل من غير انضمام التجربة إليه فلا شك في بطلانه؛ لأنَّ 

نفسه معترف بتلك القوانين،  «انتكَ » رياضية والمنطقية عقلية بحتة، وأنَّ ال
يقول:  «انتكَ » وبكونها ضرورية، أي ثابتة فوق المسائل الثابتة بالتجربة، إنَّ 

دان الضرورة في الأول دون الفرق بين اليقين العقلي واليقين التجربي وج إنَّ »
بالعقل على ما ثبت بالتجربة. . وقوله هذا صريح في تفضيل ما ثبت «الثاني

فهو عند انتقاد ما ثبت بالعقل المحض كما يخالف غيره من الفلاسفة يناقض 
ما )ي تصدى لهدم الفلسفة وإنكار علم ا. وهو الفيلسوف الذنفسه أيضً 

وجود  إنَّ »ديكارت وليبنتز وأشياعهما يقولون:  ، في حين أنَّ (وراء الطبيعة
 .(1)«جسامالروح قطعي أكثر من وجود الأ

وإنصافه أن تكون  «انتكَ »وليت شعري كيف يقبل عقل »ويقول: 
                                 

 (. 2/230موقف العقل والعلم والعالم ) (1)
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الجسم يتمدد إذا سخن فيكبر حجمه، ويتقلص إذا برد  القضية القائلة بأنَّ 
فيصغر حجمه، ضرورية علمية بحجة استنادها إلَّ التجارب الكافية المفيدة 

العالم المشهود الذي هو عالم الممكنات   تكون القضية القائلة بأنَّ للقطع، وألاَّ 
يحتاج وجوده إلَّ موجود آخر ليس من جنس هذا العالم بأن يكون واجب 

 .(1)«!الوجود، ضرورية علمية لعدم ثبوتها بالتجربة؟
 
 

h 

                                 
 (. 2/263موقف العقل والعلم والعالم ) (1)



 

 
 
 
 

 :ث الثانيالمبح
نت»في أسباب ن

 
 إمكان إثبات وجود الله «ك

 البراهين الثلاثة المحض، وصحةبالعقل 
 على وجود الله

 ثلاثة مطالب:و توطئة وفيه

 ل جعله وجود الله المطلب الأوَّل: السبب الأوَّ

 وجودًا مطلقًا

 بين إثبات« ك نت»سبب الثاني خلط المطلب الثاني: ال

 وجود الميتافيزيقا ومعرفة كيفياتها

 المشترك الكليالمطلب الثالث: السبب الثالث نفيه القدر 
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 توطئة

 
 

سبب وقوعه فيما وقع فيه من  تبين أنَّ  «نتكَ »بعد التأمل في كلام 
، وإنكاره صحة نفي كون العقل المحض يستدل به على وجود الله 

وهو  «الكسمولوجي»وهو دليل الكمال، و «نطلوجيالأ»البراهين الثلاثة 
ثة أسباب، ، ثلاوهو الغائي على إثبات وجود الله  «اللاهوتي»الكوني، و

ابة عنها في العقل عاجز عن الإج أنَّ  «نتكَ »وهي الأسئلة التي ذكر 
الأسئلة لا تتوقف البتة، يضطر إلَّ الاستعانة »: «نتكَ »الميتافيزيقا، يقول 

المبادئ التي يستخدمها  .. ذلك أنَّ . بييبمبادئ تتخطى كل استعمال تُر 
 .(1)«لم تعد تعترف بأي محك للتجربة]العقل[ 

 :لله هذه الأسباب في مطالب ثلاثةا باوسأذكر مستعينً 
  

                                 
 . 25نقد العقل المحض ص:  (1)
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 :لالمطلب الأوَّ

 اا مطلقًوجودً جعله وجود الله  لالسبب الأوَّ

 
 

ق، هو مجرد وجود مطلق بشرط الإطلا وجود الله  أنَّ  «نتكَ »يرى 
الطبيعية للعقل البشري أن الدرب »: «نتكَ »أو وجود لا مشروط؛ يقول 

 بوجود كائن ضروري، ثم يتعرف إلَّ وجود لا مشروط في هذا لًا يقتنع أوَّ 
 .(1)«الكائن

جوهر يتمتع بأكبر واقع  - الله  :أي -هل هذا الكائن »ويقول: 
جميع  وبالضرورة؟ فإني أجيب: ليس لهذا السؤال أي معنى؛ وذلك أنَّ 

عن مثل هذا الموضوع  (2)االمقولات التي بواسطتها أسعى إلَّ أن أصنع أفهومً 
ليس لها أي استعمال سوى الاستعمال الأمبيري، وليس لها أي معنى عندما 
لا تطبق على أشياء تُربة ممكنة، أعني على العالم الحسي، وهي خارج هذا 

 أنه لا يمكن أن فهم بها الحقل مجرد عناوين لأفاهيم يمكن أن نقبل بها إلاَّ 
 يمكننا على الأقل أن نفكر هذا الكائن المتميز عن لَا : أَ - وإن قيل - اشيئً 

الجواب هو: بالطبع، لكن، فقط  العالم بالتمثيل مع موضوعات التجربة؟ فإنَّ 
                                 

 . 294نقد العقل المحض ص:  (1)

 ا، وسبق التعريف به. أي: مفهومً  (2)
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 .(1)«كموضوع في الفكرة، وليس في الواقع
المثلث، ويبين ذلك حين مقارنة الاستدلال على وجود الله بوجود 

المثلث موجود وزواياه في الخارج، فممكن يفكر في  ا أنَّ هناك فرقً  نَّ فيرى أ
فليس في الخارج ولا  - عما يقول يقصد الله  -ا الضروري وجوده، أمَّ 

الضروري الذي يؤمن به  ، وهذا لأنَّ ما في الخارج ليس ضرورياا  الداخل، لأنَّ 
ة كل قضي  إنَّ »ط فلا وجود له في الخارج، يقول: كلي لا مشرو   «نتكَ »

ضرورية ضرورة مطلقة،  «للمثلث ثلاث زوايا إنَّ » هندسية وعلى سبيل المثال
ا عن وعلى هذا النحو من الضرورة جرى الكلام على موضوع خارج كليا 

 .(2)«ا ماذا نعني بأفهوم هذا الموضوعفاهمتنا، كما لو كنا نفهم تمامً 
ثلاث زوايا  ة التي ذكرت منذ قليل لا تقول إنَّ والقضي»يقول: و 

ا فيه ضرورية ضرورة مطلقة؛ بل إنه بشرط أن يوجد مثلث يوجد أيضً 
 .(3)«بالضرورة ثلاث زوايا

ا وأنسخ الزوايا الثلاث، لكن لا فمن المتناقض أن أطرح مثلثً »ويقول: 
النحو ا المثلث وزواياه الثلاث. والأمر على هذا تناقض قط في أن أنسخ معً 

ضرورة مطلقة؛ فإن نسختم  «كائن ضروري»بالضبط بالنسبة إلَّ أفهوم 
ا الشيء نفسه مع محمولاته، فمن أين وجود هذا الكائن، ونسختم أيضً 

                                 
 . 339نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 297نقد العقل المحض ص:  (2)

 . 296نقد العقل المحض ص:  (3)
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ا سيأتي التناقض؟ لن يكون هناك شيء في الخارج، ولن يكون هناك أيضً 
ا كل ما نسختم الشيء نفسه تكونوا قد نسختم معً  ا؛ لأنكم إنا جوانيا شيئً 

هو جواني. الله هو كلي القدرة، ذاك حكم ضروري، ولا يمكن للقدرة الكلية 
 .(1)«أن تنسخ ما إن تطرح الألوهية

 من الحامل ضرورية ضرورة مطلقة، يعني فهو ينفي إمكان وجود ضروباً 
 الضروري المطلق عنده لا يثبت له أي صفة وجودية. أنَّ 

لم أكن »المستدلين بالدليل الأنطولوجي:  ويقول وهو يبين سبب غلط
 -مول منطقي بمحمول واقعي الوهم الذي يتولد من خلط مح قد وجدت أنَّ 

ا كل تعليم، ويمكن لكل شيء أن يصلح يلغي تقريبً  - تعيين الشيء :أي
 طقي، وحتى الحامل نفسه يمكن أن يحمل، لأنَّ حسب ما نريد كمحمول من

المحمول المنطقي يمكن أن يفرض  المنطق يتجرد من كل مضمون ]يعني: أنَّ 
أي شيء حتى المحالات[، لكن التعيين محمول يضاف إلَّ أفهوم الحامل 

 .(2)«ها في يكون متضمنً ا ألاَّ ويزيد فيه، يجب إذً 
متعين، بل هو وجود مطلق، لا غير  الله  فكلامه يبين أنه يرى أنَّ 

نه يجب أن تخلو مشروط، فلا تعيين فيه، فلا يستدل عليه بأدلة العقول؛ لأ
من كل تعيين أو تُربة أو حس. ويدلل ويمثل على  «نتكَ »أدلة العقول عند 

                                 
 . 297نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 299نقد العقل المحض ص:  (2)
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 .(1)التفريق بين وجود الله في الذهن ووجوده في الخارج
شأنه شأن أرسطو ومن  - «فكرة»الله عنده مجرد  ا أنَّ ويقول مؤكدً 

وأفهوم الكائن الأسمى هو »لا تعين له في الخارج:  -فلاسفة شايعه من ال
ا في مقاصد مختلفة، لكنه، ولأنه بالضبط مجرد فكرة، عاجز فكرة مفيدة جدا 

ا عن أن يوسع لوحده معرفتنا بالنظر إلَّ ما يوجد، ولا يمكنه حتى أن تمامً 
علاقة إمكان المعارف التأليفية  .. وبما أنَّ . ا بالنظر إلَّ إمكانهيزيدنا علمً 

ا وفقط في التجربة التي لا يمكن لموضوع الفكرة يجب أن يبحث عنها دائمً 
الشهير، ولما   ما يزال ينقص الكثير لما قام به ليبنتسأن ينتمي إليها، فإنه 

ا إمكان كائن كان يفخر به، أعني أنه ما زال ينقصه الكثير كي يرى قبليا 
 .(3)«لا يمكن أن يكون سوى فكرة»ويقول:  ،(2)«ثل هذا السموأمثل بم

 الرد على الشبهة:
 فكرة فقط كما رأى الوجود اللامشروط لا وجود له إلاَّ  من المعلوم أنَّ 

الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أو بشرط »، يقول شيخ الإسلام: «نتكَ »
العقل انتفاؤه في الخارج، سلب الأمور الثبوتية، أو لا بشرط، مما يعلم بصريح 

المطلق  وإنما يوجد في الذهن، وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناني، وبينوا أنَّ 
بشرط الإطلاق كإنسان مطلق بشرط الإطلاق، وحيوان مطلق بشرط 

                                 
 . 298انظر: نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 300نقد العقل المحض ص:  (2)

 . 334، 332، 329ص :ر منهظ، وان306السابق ص:  (3)
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الإطلاق، جسم مطلق بشرط الإطلاق، ووجود مطلق بشرط الإطلاق: لا 
 .(1)«يكون إلا في الأذهان دون الأعيان

الحقيقي وإثبات صفاته  ى هذا فإذا كان الحق هو وجود الرب وعل
يحس ويسمع كلامه سمعه الأنبياء، ويرى في الآخرة  الوجودية، وأنه 

بالأعين التي في الوجوه، وأنه فوق خلقه يشار إليه بالأصابع أنه فوق، وأنه 
وجه ويدين وقدمين وساق ترى بالأبصار كما اتفق عليه الأنبياء؛  له 
لت كل أدلته وأوهامه ومشروعه الذي زعم أنه ثورة في الميتافيزيقا. ويدل بط
الأدلة السابقة كالدليل الأنطولوجي والكسمولوجي واللاهوتي وغيرها  أنَّ 

 صحيحة موافقة للعقل والنقل والحس والفطرة، ولم يخالف في ذلك إلاَّ 
 السوفسطائيين.

 يوصف بأي صفةا، لا ا مطلقً موجود وجودً  ففرض كون الله 
ماء الفلاسفة، ، وقدطوبأرس «نتكَ »وجودية سفسطة بينة، سببها تأثر 

 .(2)« في التفكيرالضرورة المطلقة لم تكن عندهم إلاَّ »الذين يقول عنهم: 
ولا حقيقة وغلاة الجهمية جعلوا وجود الرب مجرد فرض يفرضه الذهن 

أكثر غلوا من غلاة الجهمية فإنه يجعل العقل  «نتكَ »له في الأعيان، فيكون 
ا أن يحقق فرض وجوده، بل ليس ذلك ملكة له، يعني نفى أن المحض عاجزً 

. هذا معنى نفي إثبات العقل المحض  وضرورياا ا وفطرياا يكون وجود الرب بدهيا 

                                 
 (. 286/ 1درء تعارض العقل والنقل ) (1)

 . 306نقد العقل المحض ص:  (2)
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 .وجود الله 
الأصل الذي قادهم إلَّ النفي »: يقول الامام ابن القيم 

واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي، أصل واحد، وهو منشأ  والتعطيل،
ضلال بني آدم: الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على 

 .(1)«صفاته
 
 

h 
  

                                 
 (. 1221/ 4الصواعق المرسلة ) (1)
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 :المطلب الثاني

 قابين إثبات وجود الميتافيزي «نتك »السبب الثاني خلط 

 ومعرفة كيفياتها

 
بين إثبات وجود الشيء الغيبي، وبين عدم معرفة   «نتكَ »خلط 

كيفيته للعقل البشري، فيرى أنه لا يمكن إثبات وجود شيء بدون معرفة  
أفاهيم الواقع والجوهر  إنَّ »قول عن أدلة وجود الله السابقة: كيفيته، ي

والسببية وحتى أفهوم الضرورة في الوجود تفقد كل دلالة، ولا تعود سوى 
لأفاهيم من دون أي مضمون عندما أجازف بالخروج بها عناوين فارغة 

خارج حقل الحواس، ولا أكون لنفسي سوى فكرة عن علاقة كائن مجهول 
 .(1)«افي ذاته مني تمامً 

فهو عاجز عن  ثبت أي صفة ثبوتية لله أيرى أنه لو  «نتكَ »فــــ 
 .(2)معرفة كيفيته، ويقول: التفكير في كيفيته يصيب العقل بالدوار

إذا لم نحصر هذه الفكرة ]فكرة وجود خالق له »: «نتكَ »يقول 
العقل سيتوه بطرق مختلفة، لأنه  معاني[ باستعمالها التنظيمي فقط، فإنَّ 

ا عن سيغادر أرض التجربة التي يجب أن تتضمن معالم دربه، ويغامر بعيدً 
                                 

 . 332نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 273-272. وانظر: فلسفة كانط، أميل بوترو، ص336نقد العقل المحض ص:  (2)
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هذه الأرض فيما لا يفهم ولا يسبر، في تلك الأعالي التي يصيبه فيها 
ا عن كل ا كليا الدوران بالضرورة، إذ يرى نفسه من تلك النقطة منقطعً 

 .(1)«استعمال مطابق للترجمة
لا يكفي  (اللاهوتي)أساس البرهان الطبيعي الغائي  غير أنَّ »ويقول: 

للاهوت؛ وليس باستطاعته أن يعطي أي مفهوم عن الكائن الأصيل معين 
من الغائية الكبيرة للأشكال .. إنكم تستنتجون . بشكل كاف لهذا الغرض

الطبيعية ومن علاقاتها وجود علة عاقلة للعالم؛ ولكن ما هي درجة هذا 
.. الأمر الذي يعني أنكم تنسبون إلَّ أنفسكم العلم الكلي، . العقل؟

وبالطريقة نفسها أنتم تستنتجون من عظمة العالم عظمة قدرة مبدعة؛ ولكن 
نسبي إذا ما قورن بقدرتكم على عنى عليكم أن تعرفوا بأن ليس لهذا سوى م

دراك، وأنه بما أنكم لا تستطيعون معرفة كل ما هو ممكن بحيث تقارنونه الإ
بعظمة العالم كما ترونها، فإنكم لا تستطيعون استنتاج قدرة مبدعه الكلية من 

 .(2)«مقياس صغير كهذا
لكن؛ ألا يمكننا مع ذلك وعلى هذا النحو أن نسلم بخالق »ويقول: 

للعالم وحيد حكيم وكلي القدرة؟ من دون أدنى شك، وليس فقط يمكننا أن 
نسلم بمثل هذا الخالق، بل يجب علينا أن نفترضه. لكن، هل نوسع بذلك 
معرفتنا إلَّ أبعد من حقل التجربة الممكنة؟ لا البتة؛ ذلك أننا لم نفعل سوى 

                                 
 . 336نقد العقل المحض ص:  (1)
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أفهوم عما هو في  :طلاق أيا ما وليس لدينا على الإافترضنا شيئً أن 
 .(1)«ذاته

  ن نتحمل فكرة أنَّ أأن نستبعد ولا لا يمكننا؛ لا »: «نتكَ »ويقول 
ا من هذا: إني من ا نتصوره أسمى الكائنات الممكنة يقول لنفسه شيئً كائنً 

يوجد بإرادتي ا عني لا يوجد شيء سوى ذاك الذي الأزل إلَّ الأبد؛ وخارجً 
 .(2)«ا؟ هنا كل شيء ينهار تحتنافقط؛ لكن من أين أنا إذً 

 الرد على هذه الشبهة:
إثبات الوجود لله مع اشتراط معرفة كيفيته،  «نتكَ »اختلط على 

وسائر الغيبيات وليس  والمطلوب في الحقيقة هو إثبات وجود الله 
كيفياتها عدم وجودها، المطلوب معرفة كيفياتها، ولا يلزم من عدم معرفة  

فمعرفة كيفيات الميتافيزيقا مما يستحيل على العقل، ويصيبه بالدوران، بل 
 ينهى عنه. وبهذا يزول الإشكال برمته.
إنا »حنبل وغيرهما من السلف، يقولون: وكان ابن الماجشون وأحمد بن 

 .(3)«لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعناه
السؤال الآن، كيف لنا أن »: «نتكَ »ا على رادا  يقول جوزايا رويس

 نعرف الكثير عن طبيعة الأشياء في ذاتها وفي نفس الوقت لا نعرف عنها إلاَّ 

                                 
 . 339نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 305نقد العقل المحض ص:  (2)

 (. 1/207انظر: درء التعارض ) (3)
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بالرغم من أنها لم تظهر في تُربتنا، واستحالة  القليل؟ نعرف عنها الكثير؛ لأنَّ 
أنها موجودة وحقيقية،  التحقق منها، كما تتحقق من الوقائع الظاهرية، تدرك

وتعد معرفتنا عنها محدودة لأننا بالرغم من إيماننا بوجودها، لا نستطيع أن 
نعرف طبيعتها أو حقيقتها بأي وسيلة، طالما أننا نحيا بهذه الصورة، ولا 

 .(1)« وسائل معرفتنا الإنسانيةنملك إلاَّ 
الذي  «انتكَ »وخلاصة مذهب »ويقول الشيخ مصطفى صبري: 

نعرف الشؤون ولا إهمال الفلسفة والاعتصام بالعلم مأثور عنه: أننا  إنَّ  :يقال
فلا نعرف الروح ولا نعرف العالم في الخارج عن  نعرف ذا الشؤون نؤمن

ذي يعرف الشؤون العقل ال أذهاننا ولا نعرف المطلق يعني الله. ويفوته أنَّ 
الشؤون، وإن  د ذيأن يعرف وجو  - أي: ولو في الجملة -يلزمه على الأقل 

ثم نقل القول بمعرفة الشؤون دون ذي الشؤون  ،«لم يعرف حقيقته
 .(2)«تناقض

نة قد بل هذه المخلوقات في الج»: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلاَّ »ثبت عن ابن عباس أنه قال: 

ن{ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ }: أنه لا ، وقد أخبر الله (3)«الأسماء

                                 
 . 56محاضرات في المثالية الحديثة، المحاضرة الثانية "تعديل مفهوم الأنا الكانطي"، ص:  (1)
 (. 2/232موقف العقل والعلم والعالم ) (2)

قال: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن  51رواه هناد في الزهد ص:  (3)
 ڤ ڤ } :د تفسير قوله عباس به، وهذا سند صحيح، ورواه الطبري في تفسيره عن

= 
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نالسجدة: ن[17]سورة لا عين رأت، ولا  في الجنة ما أنَّ »: وأخبر النبي ،
؛ فإذا كان نعيم الجنة، وهو (1)«أذن سمع ، ولا خطر على قلب بشر

وهذه الروح التي في بني  .خلق من خلق الله كذلك، فما الظن بالخالق 
آدم، قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، وإمساك النصوص عن بيان  

، مع أنا نقطع كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله 
منه وقت  الروح في البدن، وأنها تخرج منه، وتعرج إلَّ السماء، وأنها تسيل بأن

في تُريدها غلو  صحيحة. لا يغالَّالنزع، كما نطقت بذلك النصوص ال
المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول، والاتصال بالبدن 
والانفصال عنه، وتخبطوا فيها؛ حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. 

 أن فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلاَّ 
في اللفظ، وأنى لهم  اؤو خطأم بما يوافق النصوص، فيكونون قد يفسروا كلامه

 .(2)«!بذلك
  ن نتحمل فكرة أنَّ ألا يمكننا؛ لا أن نستبعد ولا »: «نتكَ »ا قول وأمَّ 

ا من هذا: إني من ا نتصوره أسمى الكائنات الممكنة يقول لنفسه شيئً كائنً 
                                 = 

من طريق سفيان عن الأعمش به، قال: )قال أبو كريب في  [25]سورة البقرة: { ڦڦ
بن بشار  ، وقال« الأسماءالجنة ما في الدنيا إلاَّ  لا يشبه شيء مما في» حديثه عن الأشجعي:

وقال شيخ الإسلام: ، «ء الأسماليس في الدنيا مما في الجنة إلاَّ »في حديثه عن مؤمل قال: 
 ثابت عن ابن عباس. 

 (. 2824(، ومسلم )3072متفق عليه رواه البخاري ) (1)

 (. 5/115مجموع الفتاوى ) (2)
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ا عني لا يوجد شيء سوى ذاك الذي يوجد بإرادتي الأزل إلَّ الأبد؛ وخارجً 
 .«ا؟ هنا كل شيء ينهار تحتنافقط؛ لكن من أين أنا إذً 

فهذا من أعظم مداخل الشيطان وشبهاته التي يلقيها في النفوس، وهو 
 يقطع بوجود الخالق وسبقه أنه يريد إقحام العقل فيما يحار فيه، فالعقل مثلًا 

ولا آخر، ومع ذلك يعجز العقل ويحار في معرفة  لكل مخلوق، وأنه لا أول له 
كيفية ذلك كما يعجز عن معرفة كيفية صفات الخالق كلها، مع إقراره 

هذا قد حذر منه النبي محمد  «نتكَ »جودها، هذا العقل السليم، وكلام بو 
 لا نعلم  الخالق موجود وأناَّ  ، وبينت الكتب السماوية وسائر الأنبياء أنَّ 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق  »: نبينا محمد كيف هو، يقول 
كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك، فليستعذ بالله 

 .(1)«ولينته
فعدم معرفة كيفية الشيء لا يلزم عدم وجوده وتعينه في الخارج، بل 

 الروح ونعيم الجنة موجودة حقيقة ولا نعلم كيفياتها.
 
 

h 
  

                                 
 (. 134(، ومسلم )3276متفق عليه رواه البخاري ) (1)
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 :المطلب الثالث

 نفيه القدر المشترك الكلي السبب الثالث

 
 

ا، ا حقيقيا ا وجودً موجودً  ينفي أن يكون الله  «نتكَ »ولما كان 
ويرى أنه مجرد مطلق، كان أي معنى يخطر للذهن يلزم منه وجود الله خارج 

دلة ا، وهذا سبب نفي صحة كل الأ كبيرً  بطلاناً ا عنده وباطلًا الذهن محذورً 
 وسببه نفي هذا القدر المشترك الضروري. ،وجود الله العقلية عنده على

ا يكفي من المادة في التجربة ليس بوسعنا أن نجد م»: «نتكَ »يقول 
ا في ا من جهة أخرى دائمً مثل هذا الأفهوم، وسنخبط عشوائيا  ءلمل

الذي لا يمكن  -  يقصد الله -ا عن اللامشروط المشروط، وسنبحث أبدً 
فنفي  ،(1)«ة أو أدنى إشار لأي قانون لأي تأليف أمبيري أن يعطينا عنه مثلًا 

 هو نفي القدر المشترك. أدنى إشارة عن الله 
وإن قام »: (الغائي)صحة الاستدلال بالدليل اللاهوتي ا ويقول نافيً 

ا في الكائن الأسمى في سلسلة الشروط هذه، فسيكون هو نفسه طرفً 
السلسلة هذه، وسيستلزم، شأنه شأن الحلقات الدنيا التي يقف على رأسها 

إن شئنا أن نفصله  ا يخضع هو له. وبالمقابلا عن مبدأ أكثر سموا ا لاحقً بحثً 
                                 

 . 300نقد العقل المحض ص:  (1)
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 نضمنه من حيث هو كائن محض معقول في سلسلة عن هذه السلسلة وألاَّ 
صل إليه، الأسباب الطبيعية، فأي جسر يمكن للعقل عندها أن يقيم لكي ي

مع العلم أن كل قوانين الانتقال من المسببات إلَّ الأسباب، بل كل تأليف 
وكل توسيع لمعرفتنا بعامة يطالان التجربة الممكنة وحسب، أعني فقط 

 بالنظر موضوعات العالم الحسي، ولا يمكن أن يكون لهما دلالة إلاَّ 
 .(1)«إليها

لَّ الكائن الأول، يجب وحتى يمكن لقانون السببية أن يؤدي إ»ويقول: 
أن ينتمي هذا الكائن إلَّ سلسلة موضوعات التجربة، لكنه سيكون عندئذ 

 لو أثبتنا وجود الله من أي: أناَّ  ،(2)«ا بدوره شأنه شأن كل الظاهراتمشروطً 
 مثل المخلوقات. جهة الحس فإنه يلزم من ذلك أن يكون الله 

 الرد على هذه الشبهة:
غلط كبير، وهو من كبريات مثارات الأغلاط في هذه  «نتكَ »ما قاله 

 الأبواب.
فإثبات قدر مشترك بين كل موجودين ضروري، ولا يلزم منه مماثلة في 

ا والمخلوق موجود فهناك قدر موجودً  قدر ولا كيف، فإذا كان الله 
مشترك بين الوجودين، وهو معنى الوجود، وهو أنه ضد العدم، وهو مسمى 

طلاق، وهذا القدر المشترك هو المشكك وهو كلي لا يوجد اللفظ عند الإ

                                 
 . 309نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 315نقد العقل المحض ص:  (2)
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ا في الخارج فوجود كل موجود يليق به ويختص به، وإذا لم  في الذهن، وأمَّ إلاَّ 
يثبت هذا القدر المشترك لم يمكن فهم شيء عن الغائب، لذلك يقول شيخ 

عليه ا بخلقه من بعض الوجوه متفق كون الله شبيهً »: الاسلام ابن تيمية 
موجود وشيء وعالم وقادر، وعلى  الله  نَّ بين المسلمين؛ لاتفاقها على أ

 وله شبيه من بعض الوجوه لاشتراكها في هذا فما من موجود إلاَّ 
 .(1)«الوجود

  عن كلها، فإنَّ فهذا شبه من بعض الوجوه لا من أكثرها فضلًا 
ولا سمي ولا  لا مثل له ولا ند  التشابه من كل وجه هو التمثيل، والله 

 كفؤ، ونفي القدر المشترك هو نفي المعنى اللغوي وهو تفويض وتعطيل.
ومن الناس من يسمي هذه الأسماء »ا: ويقول شيخ الإسلام أيضً 

الوجود  لكون المعنى في أحد المحلين أكمل منه في الآخر، فإنَّ  «المشككة»
وأسماؤه بالواجب أحق منه بالممكن، والبياض بالثلج أحق منه بالعاج، 

ا من يوصف بها على وجه لا يماثل أحدً  الله  وصفاته من هذا الباب، فإنَّ 
وذلك القدر المشترك هو  ؛اا مشتركً المخلوقين، وإن كان بين كل قسمين قدرً 

 مسمى اللفظ عند الإطلاق، فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به.
ق  للخالفإذا قيل: وجود وماهية وذات كان هذا الاسم متناولًا 
 والمخلوق، وإن كان الخالق أحق به من المخلوق، وهو حقيقة فيهما.

فإذا قيل: وجود الله وماهيته وذاته اختص هذا بالله، ولم يبق للمخلوق 
                                 

 (. 1/382نقض التأسيس ) (1)
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دخول في هذا المسمى وكان حقيقة لله وحده. وكذلك إذا قيل: وجود 
 المخلوق وذاته اختص ذلك بالمخلوق وكان حقيقة للمخلوق.

العبد وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا فإذا قيل: وجود 
اسم الحقيقة إنما  المسمى وكان حقيقة للمخلوق وحده. والجاهل يظن أنَّ 

يتناول المخلوق وحده، وهذا ضلال معلوم الفساد بالضرورة في العقول 
ا بين كل موجودين قدرً  والشرائع واللغات، فإنه من المعلوم بالضرورة أنَّ 

ا، والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به مميزً  اا وقدرً مشتركً 
الله مستحق للأسماء  ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أنَّ  الامتياز.

ا الحسنى، وقد سمى بعض عباده ببعض تلك الأسماء كما سمى العبد سميعً 
ا وغير وكريمً ا ا ومؤمنً ا وعزيزً ا وملكً ا رحيمً ا ورؤوفً ا وحكيمً ا وعليمً ا وحيا بصيرً 

الاتفاق في الاسم لا يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق،  ذلك، مع العلم بأنَّ 
المميز  ا فقط، مع أنَّ ا مشتركً بين المسميين قدرً  وإنما يوجب الدلالة على أنَّ 

 .(1)«الفارق أعظم من المشترك الجامع
وسبب غلط من غلط في هذا الباب أنه اشتبه عليهم ما يتصور في 

هذه الأسماء العامة الكلية يكون  بما يوجد في الأعيان، فظنوا أنَّ  الأذهان
هذه الأسماء  أنَّ  :ا في هذا المعنى، أيمسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتً 

أطلقت بدون إضافة كما إذا  والصفات التي تطلق على الخالق والمخلوق إذا
ذلك موجود في الخارج وفي الأعيان لا في  أنَّ  «الحي، الموجود، السميع»قيل: 

                                 
 (. 201/ 5مجموع الفتاوى ) (1)



741 
 -والعقل عرض ونقد في ضوء النقل  - تدلة وجود الله عند إيمانويل كَنأ

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

الأسماء المطلقة الكلية لا توجد في  الأذهان فقط، وهذا سبب غلطهم فإنَّ 
وإنما توجد في الخارج والأعيان إذا أضيفت إلَّ معين،  ،الخارج والأعيان

 وتكون صفة كل موصوف تليق به.
ال يد  إنما يكون التشبيه إذا ق»ويقول الإمام إسحاق بن راهويه: 

ا ضكيدي، أو مثل يدي، أو سمع كسمعي، أو مثل سمعي، فهذا تشبيه. أم  
: يد وسمع وبصر ولا يقول: كيف ولا يقول مثل إذا قال كما قال الله 

 ٿ ٺ } :ا عنده قال سمع ولا كسمع؛ فهذا لا يكون تشبيهً 

 .(1)«[11]سورةنالشورى:ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ
 –الذين يلزمون من أثبت لله صفات  أنَّ   وقد ذكر الامام أحمد

مقتضى قولهم  أنهم ممثلة، أنهم إنما يريدون التعطيل المحض، وأنَّ  - ثبوتية
وهو أصل مذهب نفاة  ،«نتكَ ». وهو لازم مذهب (2)وصف الله بالعدم

من  صفات الله أنهم عجزوا عن نفي وجوده فتذرعوا لذلك بنفي صفاته؛ لأنَّ 
 له ضرورة. لا صفة ثبوتية له لا وجود

موجود وله الصفات الثبوتية الكثيرة، لكنه ليس   الله  إنَّ  :فيقال
 يتعين ا ألاَّ وغيره يرون أنه إمَّ  «نتكَ » ـــــلوقات، فكمثله شيء من المخ

 الواجب أو أنه سيكون مثل بقية المخلوقات.

                                 
(، 96رواه الترمذي في جامعه، كتاب الزكاة، وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ) (1)

 (. 120العلو للذهبي )

 . 25الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، ص  (2)
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ا؛ لأنه عنده مجرد فكرة، فهو ينفي أن يكون الكائن الأسمى محسوسً 
 أمر حب الله كونه ميلًا »إمكان محبة الله بالقلب، يقول:  لذلك ينفي

، ويرى أنه لا يصح أن يكون (1)«ا للحواسالله ليس موضوعً  مستحيل، لأنَّ 
ا هو . فنفي القدر المشترك إذً (2)فيه أدنى شائبة حس أو تُربة بل أو معنى

التي بنى عليها  «نتكَ »باب أو هو السبب الرئيسي لمشاكل من أكبر أس
 مذهبه.

مع  «نتكَ » تناقضه فمن العجب أنَّ  «نتكَ »ومما يبين بطلان كلام 
نفي إثبات أي وصف ثبوتي وجودي لله، فهو يذهب كسلفه إلَّ قدم 

والعالم الراهن سواء نظرنا إليه »يقول: فمع كثرة صفاتها الوجودية، المخلوقات 
ا من التنوع هي يقدم لنا مسرحً أم في انقسامه اللامتنا ،في لا تناهي المكان

 .(3)«لخإ...  والنظام والغائية والجمال
سوسة وتُاربه لم يمنع قدمه عند فكثرة صفات العالم الثبوتية والمح

 .«نتكَ »
 أنه يرى في مواطن أخر للقدر المشترك إلاَّ  «نتكَ »ا فمع نفي وأيضً 

إثباته ضروري للمصلحة فقط، وهو كمذهب أهل التخييل، كابن رشد  أنَّ 
المنبع واحد وهي الفلسفة اليونانية، لكن  وابن سينا والفارابي ونحوهم، لأنَّ 

                                 
 . 158نقد العقل العملي ص:  (1)
 . 334العقل المحض ص: انظر: نقد  (2)

 . 309نقد العقل المحض ص:  (3)
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الواقع يستحيل أن  هم يرون أنه كذب لمصلحة المخلوقين، وهو يضيف أنَّ 
ا يرى يكون فيه تقدم أو تطور مادي أو أخلاقي بدون هذا الفرض، ومع هذ

 أنه يثبت كفكرة فقط، مع نفيه حقيقته.
لا نستطيع أن نفكر بمفعول اللطف فيما يتعلق بسعادة »يقول: و 

 بشروط مقيدة للتوافق مع قداسة صفات مختلفة إلَّ الكائنات العاقلة إلاَّ 
ا، فيما عدا أنها مرفوعة لدنه كيفيتها تلائم المخلوقات أيضً   الله، قد وجدنا أنَّ 

 .(1)«ة من الكمالإلَّ أقصى درج
نسان المحمولة على و جرد كل عنصر الشبه بين صفات الإل»ويقول: 

الله لما بقي لدينا سوى محض الكلمة من دون القدرة على أنه يربط بها أي 
مفهوم يمكن أن نأمل من ورائه الحصول على توسيع لنطاق المعرفة 

 .(2)«النظرية
في الخالق أكمل مما هي فهو كعادته يعترف بإثبات صفات لله وأنها 

 في المخلوق، وأنه يستحيل عمل أي منفعة للناس بدون ذلك.
نحن قادرون على أن نستدل بحق من نظام العالم من »ومن ذلك قوله: 

غائيته ومن عظمته على صانعه الحكيم، العطوف والقدير، لكننا لا نستطيع 
.. . شيءذلك بالنسبة إلَّ علمه الكلي، عطفه الكلي وقدرته على كل 

                                 
 . 227 -226نقد العقل العملي ص:  (1)

 . 227 -226نقد العقل العملي ص:  (2)
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الكليات من شأن العقل المحض، لكنه مع إثبات ما يثبته يرى  ، لأنَّ (1)«لخإ
هذا كله )مجرد صلاحيات يمكن التسامح مع وجودها(، فهو يعترف  أنَّ 

 للمصلحة والمنفعة فقط، فهو  أنه لا يثبتها إلاَّ بعدم قدرته على إنكارها إلاَّ 
الخالصة إلَّ ضرب من الواقعية المستترة تناقض أو انتقل كما قيل من المثالية 

 .(2)أو المقنعة
 
 

h 
  

                                 
 . 238نقد العقل العملي ص:  (1)

 . 242انظر: كانت، ص:  (2)
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 الخاتمة

 
 

 بعد انتهاء البحث، فهذه بعض النتائج:
العقل له حدوده فإذا خاض به خارج هذه الحدود انحرف،  منها: أنَّ 

ولا غنى له في الإلهيات عن الوحي، وحاجته العظمى إلَّ الوحي والنبوات، 
 وأنه لا غنى له عنها.

 ـــــيشاء مع غاية الفطنة والذكاء. ف ومنها: قدرة الله على إضلال من
ن العقل يستطيع إثبات ، وأنكر كو عظيمةً  دنيويةً  اأثبت بالعقل أمورً  «نتكَ »

العقل والنقل  أدلة وجود الله أعظم المتواترات القطعية من مع أنَّ  وجود الله!
 بإثبات المحسوسات إلاَّ جماع، بل لا يثبت شيء من والحس والفطرة والإ

 .وجوده 
ومنها: معرفة حقيقة مفكري الغرب وعدم الانبهار بهم، فلو خلت 

ما يذهبون إليه لا يذهب إليه  فلسفاتهم من غموض المصطلحات لتبين أنَّ 
 الطفل في مقتبل العمر.

 (الأنطلوجي)شهر الأدلة على إثبات وجود الله أ «نتكَ »ومنها: أنكر 
 لأنها تنطلق من حس وتُربة. (؛الإلهي)و (ملوجيالكس)و

الانطلاق من وجود المخلوقات والمحسوسات لإثبات وجود  ومنها: أنَّ 
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 الخالق صحيح ولا يلزم منه تماثل مع المخلوق في شيء.
الله عنده  سبب إنكاره لأدلة وجود الله ثلاثة أسباب: أنَّ  ومنها: أنَّ 

وجوده بمعرفة الكيفية. مجرد وجود مطلق بشر الإطلاق، واختلاط إثبات 
 ونفيه للقدر المشترك.

، لكن له طريقة لم ينكر وجود الله، بل يراه ضرورياا  «نتكَ » ومنها: أنَّ 
 خاصة في إثباته.

 أنه يراه مجرد فكرة، لا تعين ومنها: أنه وإن أثبت ضرورة وجود الله إلاَّ 
 له خارج الذهن ولا صفة له.

لك، والذين ذومنها: أنه متأثر بفلسفة أرسطو والفلاسفة اليونانيين في 
نفوا صفات الله بحجة نفي التركيب، ونفي ما يخالف الوحدة له ولو في 

 التصور الذهني.
م على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ى الله وسلَّ والله أعلم، وصلَّ 
 والحمد لله رب العالمين.

 
 

h 
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